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ييعملون ف لحر فاردتٌ أن أعيبها كان ورَاةهم ملك ياخذ كل سفينة 


ع ع -ةةه ص مص بر ري ماس يس يع برو عورم 7 وشا ير 


عَصبا رون وأما الغلدم فكان ابواه مؤمنين شين ان برهمهماطغيدنا 


م ماو مصاع ارج روم يئرم لور مسبير ‏ سس رم كر ص جح سا سا لاع ير 


وكفرا دجي فَاردنَا أن يبدهما ربهما خيرا منه زكؤة وافرب رحما 


ل نر ص ص ص رص صاس ع سومار 


ب وأا أخْدَار فَكانَ لغلدمين ِتِيمينٍ فى ألْمُدِيئّة وكآن تحمهر كن 
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عليه صبرا 290 
اللفة: 


(إمرا ) 1 الإإمر العظيم المنكر 4 قال أبو عبيدة : الإمر الداها 
العظبية وأنشد : 


قد لقى الأقران منى فكرا داهية ذهيا وأمرا إمرا 


وبقال : أمر الإمر أي عظم وتفاقم وهمذه المادة اللغوية غريبة 
تقول الأمر بالفتح : طلب إحداث الشيء وجمعه أوامر والأمر الشأن 
وجمعه أمور .وأولو الأمر أهل الريامة والعلماء » والإمثر والإمثر 
الضعيف الرأي » والأمير الآمر » فتتغير معانيها بتغير شكلها ٠‏ 


(ترهقني ) : شكلفني وف الختار : رهقة غضية.وبايه طرب وأرهتا 
عسراً كلفه إباه ٠‏ 


( زكية ) : طاهرة من ن الذنوب لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث » وفي 

القاموس : زكا يزكو زكاء وزكوا » وز كي يزكى زكى” الزرع نما 

والرجل صلح وتنعم وزكاه الله بالتشديد أنماه وطهتره وأصلحه » وآخا 
زكاته وزكتى ماله أه”“ى عنه الزكاة » وزكثى نفسه مدحها ٠‏ 
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( نكرآ ) : بضم فسكون وبضمتين : المتكر وهو أبلغ من الإمر 
لأن معه القتل بخلاف خرق السفينة فإنه يمكن تداركه وتلافيه وقيل : 


( يضيفوهما ) : يقال ضافه إذا كان له ضيفآ وحقيقته من الميل » 
يقال ضاف /١‏ عن الغرض وأضافه وضيفه جعله ضيفاً وهم ضيوف 
وأضياف وضيفان » ومن المحاز : أضاف إليه أمرآ إذا أسنده إليه 
واستكفأه وفلان أضيفت اليه الأمور وما هو إلا مضاف أي دعى » 
ونزلت به مضوفة ٠‏ قال : ١‏ 


وكنت إذا جاري دغا لمضوفة أشمر حتى يبلغ الساق متئزري 
الاعراب : 


( فانطلقا حتى إذا ركبا ف السفينة خرقها ) الفاء استئنافية والجملة 
مستاتقة مسوقة للشروع في الأمور الثلاثة التي ألمعنا اليها .والتي خفيت 
بواطنها عن مومى وبدت له ظواهرها مستنكرة » ولا بد من تقدير 
محذوف أي فانطلقا يمشيان ومعهما تابعهما يبوشع بن نون وقد اكتفى 
يذكر المتبوع عن التابع أي على ساحل البحر يطلبان سفينة تقلهما 
فوجدا سفينة فركباها فاخذ الخضر الفاأس فخرق السفينة بأن. قلع 
لوحين من آلواحها مما بلي فجمل مومى يعارضه ويقول الخ ٠‏ وحتى 
حرف غاية وجر وإذا ظرف مستقيل وجملة ركبا في السفيئة في محل 
جر ناضافة الظرف إليها » وجملة خرقها جواب اذا وهو فعل ماض 
وفاعل مستتر ومفعول به ٠‏ ( قال : آخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً 
إمر؟ ) قال أي موسى ‏ آخرقتها والهيزة للاستفهام الإتكاري » 
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لتغرق اللام للتعليل وتغرق فعل مضارع منصوب بأن مضسرة بعد لام 
التعليل وأهلها مفعول به » وسيآتي سر نسيان تفسه في باب البلاغة » 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وجئت فعل وفاعل 
وشيئاً مفعول به وإمراً صفةء( قال :ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرأ ) 
الهمزة للاستفهمام التقريري ولم حرف تفي وقلب وجزم وإن واسمها 
وجلة إن تنظ اف :مد الحوها ار نال لا 8 اخد يا ارين 
ولا ترهقني من أمري عسرآ ) لا ناهية و#واخذني فعل مضارع مجزوم 
بلا والنون للوقاية والفاعل مستتر تقديره أنت والياء مفعول به ؛ ومن 
أمري حال لأنه كان في الأصل صفة لعسيراً وعبراً مفعول به ثان 
لترهقني ٠‏ ( فانطلقا حتى إذا لقيا غلامآ فقتله قال أقتلت نفسآ زكية بغير 
نفس لقد جئت شيئاً نكراً ) فانطلقا الفاء للعطف وانطلقا فمل وفاعل 
وحتى حرف غاية وجر وإذا ظرف مستقبل وجملة لقيا مضافة للظرف 
وهى شرط إذا وغلاماً مفعول به » والفاء حرف عطف وقتله عطف على 
لقيا فهو داخل في حيز فعل الشرط بخلاف قوله « حتى إذا ركبا في 
السفينة خرقها » بغير فاء فقد جعله هنا جواباً والعلة في هذه المخالفة » 
ان خرق السفينة لم .بأت عقب الر ب مباشرة أما القتل فقد آأتى عقب 

لقاء اي عد مور : الهمزة ة للاستفهام 
الانكاري وتفسآ مفعول به وزكية صفة » و بغير : الجار والمجرور 
كبري سعد اينار در لايل اد اعدو اين تيه علا أو 
مظلوما أو متعلق بقتلت » واللام جواب للقسم المحمذوف وقد حرف 
تحقيق .وجئت فعل وفاعل وشيئآً مفعول به وتكرآ صفة ٠‏ ( قال ألم آقل 
لك انك لن نستطيع معي صبرا ) الهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف 
نفي وقلب وجزم وان واسمها وجملة لن تستطيع معي صبرا خبرها»وقد زاد 
هنا لفظ لك لأن سبي العتاب أكثر وموجبه أقوى وقيل زادٍ لفظ لك 
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لقصد التأكيد كنا تقول لمن توبخه : لك أقول وإباك أعنى ٠‏ ( قا إن 
مألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ) إن شرطية وسألتك فعل ماض 
وفاعل ومفعول به وهو فيمحل جزم فعل الشرط وعن شيء جار و مجرور 
متعلقان بسآلتك وبعدها ظرف متعلق بمحذوف صفة لشيء » والفاء 
رابطة لجواب الشرط ولا ناهية وتصاحبنى"مجزوم بلا والياء مفعول به ٠‏ 
( قد بلغت من لدني عذرا ) قد حرف تحقيق وبلغت فعل وفاعل ومن 
حرف جر ولدنزر ا والجار والمجرور 
متعلقان سلعت أو سحذوف حال وعذراً مفعول به ٠‏ ( فانطلقا 0 
أنيا أهل قرية استطعما أهلها ) الفاء عاطفة وانطلقا فل وَفاعل وعتي 
حرف غابة وجر واذا ظرف مستقيل متضمن معنى الشرط وأتيا فغعهل 
وفاعل وأهل مفعول به وقرية مضاف إليه » قيل القرية هي انطاكية 
ومعنى استطعما أهلها طلبا منهم الطعام على سبيل الضيافة » وجملة 
استطعما أهلها لا محل لها إلأنها جواب إذا » واختار ابن هشام أن تكون 
صفة لقربة » وكرر الأهل للتأكيد من باب إقامة الظاهر مقام المضمر 
وقد تقدمت شواه ده أو للتقصي ليشمل الاستطعام والامتناع من 
الإكرام جميم أهلها ٠‏ ( فابوا أن يضيفوهما ) الفاء عاطفة وأبوا فعل 
وفاعل وأن وما في حيزها مفعول أبوا ٠‏ ( فوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض فأقامه ) الفاء عاطفة ووجدا فعل وفاعل وفيهما جار ومجرور 
متعلقان بوجدا وجداراً مفعول به وجملة بريد صفة لجداراً وف معنى 
إسناد الإرادة للجدار بحث ممتع يطالعه القارىء في باب البلاغة وأن 
وما في حيزها مفعول يريد فأقامه الفاء عاطفة وأقامه فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به أي رفعه ورممه وأصلحه ٠‏ ( قال لو شئت لاتخذت عليه 
أجرآ ) لو حرف شرط غير جازم وشئت فعل وفاعل واللام واقعة في 
جواب لو واتخذت فعل وفاعل وااجملة لا محل لها لأنها جواب لو 
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وعليه متعلقان بسحذوف حال وأجراً مفعول به ٠‏ ( قال هذا فراق بيني 
وتنك )هذ ميتذا والاقارة إل القزاق المتزيك عل كران السكرال 
وفراق خبر وببنى مضاف إليه وساغت اضافة بين الى غير متعدد لتكرير 
بين بالعطف بالواو وبينك عطف على بيني ٠‏ ( سأنبئك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبراً ) السين حرف استقبال وأنبئك فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به وبتأويل الباء حرف جر دخل على مضمون المفعواين الثاني 
والثالث وسياتي تفصيل ذلك في باب الفوائد وما اسم موصول مضاف 
الى تأويل ولم حرف تفي وقلب وجزم وتستطع مضارع مجزوم بلم 
وصبراً مفعول به وعليه متعلقان بصبرآ أي سأنبئك سر ما فعلت في 
الامور الثلائة ٠‏ ( أما السفينة قكانت لمساكين بعملون في البحر ) أما 
حرف شرط وتفصيل والسفيئة مبتداً والفاء رابطة وكانت كان واسمها 
المسنثر والتاء ماء التأنيث الساكنة والمساكين خبر كانت والجملة خبر 
السفينة وجملة يعملون في البحر صمة لمساكين وف البحر متعلقان 
بيعلسون:( فاردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك بأخذ كل سفينة غصبآا ) 
الغاءعاطقة واردك فيل وقاعل يوان اعيبها: للسدر الأول مفمول اردت 
والواو للحال .وكان فعل ماض ناقص ووراءهم ظرف متعلق بمحذوف 
خبر مقدم وهو بمعنى أمام ويجوز أن يكون بمعنى خلف وملك اسم 
كان الموخر وجملة بأخذ صفة وكل سفينة مفعول به وغصبآ مفعول 
مطلق مبين لنوع الأخذ .ويجوز أن يكون المصدر في موضم نصب على 
الحال وف الكلام تقديم وتأخير سيآتي سره العجيب في باب البلاغة ٠‏ 
( وآما الغلام فكان أبواه مثومنين فخشينا أن برهقهما طغياً وكفراً ) 
الواو عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل والغلام ميتدا فكان الفاء رابطة 
وكان واسمها وخيرها فخشينا الفاء عاطفة وخشينا فعل وفاعل وأن 
ومافٍ حيزها مفعول خشينا وطغياة مفعول به ثان وكفر عطف على 
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طغياناً وجملة الجواب خبر الغلام وأسند الخشية الى تمسه لأن الله أطلعه 
على مآل الغلام لو تناهت به المدة واتفسح الأجل » أو الأنه حكى قول 
الله ٠‏ ( فأردنا أن سدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً ) فأردنا 
عطف على خشينا وأردنا فعل وفاعل وأن يبدلهما أن وماق حيزها مفعول 
يبدلهما وخيرآ منه مفعول ثان وزكاة تسيز أي صلاحا وتقى وأقرب 
رحمآ عطف على خيرآ منه زكاة ورحماً تمييز أيضاً أي رحمة بوالديه ٠‏ 


أن ينصب على المصدر بأراد قال لأنه ف معنى رحمهما وأجاز أبو البقاء 
أن بنتصب على الحال وكلاهما متكلف ٠‏ فتأمل ٠‏ 


( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين ف المدينة ) الجملة معطوفة 
على ما تقدم والاعراب مماثل وفي المدينة صفة ثانية أو حال ٠‏ ( وكان 
تحته كنز لهما وكان أبوهما صااحا ) الواو عاطمة وكان فعل ماض 
ناقص وتحته ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وكنز اسمها المؤخر 2 
ولهما صفة وكان أبوهما صالحا كان واسمها وخبرها ٠‏ ( فأراد ريك 
أن سلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ) فآراد عطف على 
ما تقدم وربك فاعل وأن يلغا مفعول أراد وأشدهما مفعول به وقد 
تقدم نفسير الأشد ويستخرجا عطف على يبلغا والألف فاعل وكنزهما 
مفعول به ورحمة من ربك مفعول لأجله آي لولا آني أقمته لانقض 
.وهوى وخرج الكنز من تحته قبل أن يصبحا قادررين على حفظ المال 
وتنميته واستثماره ولضاع بددآ ٠‏ ( وما فعلته عن أمري ذلك. تأويل 
ما لم تستطع عليه صير؟ ) الواو عاطفة وما نافية وفملته فمل وفاعل 
ومفعول به والضمير يعود على مجموع ما ذكر وعن أمري جار ومجرور 
متعلقان بمحنوف حال أي صادرا عن أمري وإنما هو تأمر الله وإلهامة 
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وجزم وتسطع أي تستطع فحذفت منه تاء الافتعال مجزوم بلم وعليه 


البلاغة : 


الفنون التي انطوت عليها. الآبات الآتفة لا ينسع لها صدر هذا 
الكتاب إذا نحن حاولنا استجلاء غوامضها واكتناه خوافيها فلننض في 
اسنقضائها تخاسن إل له اط تفاولها 
١‏ نسيان تمسه عندما قال : « أخرقتها لتغرق أهلها » وهو بين 
الراكبين وهو جدير بأن بنهمك بأمر تفسه وما هو مقدم عليه من سوء 
المصير وإنما حسله على المبادرة بالانكار الالتهاب والحمية للحق فنسبى 
نفسه واشتغل بغيره في الحالة التى بقول فيها كل واحد : تفسى نفسى » 
ولا يلوي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق تذهل فيها العقول وتغرب. 
الأحلام ويضيع الرشد من الألباب ٠‏ 
؟ ‏ التوربة في قوله « قال لا تواخذني بما نسيت » أخرج 
الكلام في معر ض النمي عن الملؤاخدة بالنسيان لإبهامه بأنه فد نسي 
رفير 7016 عام ا وى 
الكذب 2008 من فنونهم ولعله عسل أنواع التورية الي 
برغم شبيب فارق السيف كفه ‏ وكانا على العلات يصطحيان 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسى وأفت يمان 
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فشبيب هذا خارجي خرج على كافور الإأخشيدي وقصد دمشقٌ 
وحاصرها خيقال أن امرأة ألقت عليه رحى” فصرعته فا نهزم الذين كانوا 
معه لما مات » ويقال إنه أكثر من شرب الخمر فحدث به صرع خفي ساعة 
القغال أتته نوبة الصرع فتركه أصحابه ومضوا فآخذه آهل دمشى 
وقتلوه وقد كان شبيب هذا من قيس ولم تزل بين قيس واليمن عداوات 
وحروب وأخبار ذلك مشهوره ة والسيف يقال له 2 دماني « ف نسمله 
الى اليمن ومراد المتنبي من هذا البيت أن شبيبآ لا قتل وفارق السيف 
كمه فكآن الناس قالوا لسيفه أنت بماني وصاحبك قيسي ولهذا جانبه 
السيف وفارقه وهده مغالطة حسنة ٠‏ 


ومن معاريض الكلام الحسنة قول أبي العلاء المعري في 
وصف الإابل : 


صلب العصا بضرب قد دمّاها ‏ تود أنالنه قد أفناها 


إذا أرادت رش دا أغواها 2 محا له من رقه إياها 


فالضرب لفظ مشترك يطلق على الضرب بالعصا وعلى الضرب في الأرض 
وهو المسير فيها وكذلك دماها يطلق على شيئين أحدهما يقال : دمّاه 
إذا أسال دمه ودماه إذا جمله كالدمية وهى الصورة وكذلك افظ الفناء 
فإنه يطلق على عنب الثعلب وعلى إذهاب الشيء إذا لم يبق منه بقية يقال 
أفناه إذا آذهبه .وآفناه إذا أطعمه حب الفناء وهو عنب الثعلب » والرشد 
والغوى نبتان يقال أغواه إذا أضله وأغواه إذا أطعمه النوى وبقال طلب 
رشدا إذا طلب ذلك النبت وطلب رشدآ إذا طلب الهداية ٠‏ 


ويروى في الأخبار الواردة في غزاة بدر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان سائرة باصحابه يقصد بدز؟ فلقيهم رجل من العرب فقال : 
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ممن القوم ؟ فقال النبي : من ماء » فآخذ ذاث الرجل يفكر. ويقول : 
من ماء من ماء لينظر من أي بطون العرب ,يقال لها ماء فسار النبي 
لوجهته وكان قصده أن بكتم أمره وهذا من المغالطة المثلية لأنه مجوز 
أن يكون بعض بطون العرب يسمى ماء ويجوز أن يكون المراد أن 
خلقتهم من ماء وحاثى النبي أن يكذب ٠‏ 


: توكيد الضميرين‎ ٠ 


وذلك في قوله تعالى« قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ» 
في قصة قتل الغلام وهذا بخلاف قصة السفينة فإنه قال فيها « ألم أقل 
أنك لن تستطيع معي صبراً » والفرق بين الصورتين أنه أكد الضمير في 
الثانية دون الأولى « ألم أقل انك » وقال في الثانية « ألم أقل لك إنك »6 
وإنما جىء بذلك للزبادة في مكافحة. العتاب على رفض الوصية مرة بعد 

'-مرة والوسم بعدم الصبر وهذ! كما لو أتى الانسان ما نهيته عنه فلمته 
وعنفته ثم أتى ذلك مرة ثانية أليس أنك تزيد في لومه وتعنيفه ؟ وكذلك 
فعل هاهنا ل كي أقل إنك » ثم قيل ثانا : 
« ألم آقل لك انك » وهذا موضم ,يدق عن العثور عليه بالنظرة العجيلة 
ولا بسكن اكتناه حسنه إلا بعد التأمل العميق وهذا فن جليل القدر » 
بعيد الغور » فللضمائر أسرار لا يدركها إلا الملهمون: والمبدعون وهي 
ليست محرد ضمائر تذكر كما ترد في كنب النجو وستاتي في كتابنا هذا 
صور رائغة عنه تيين مدى قدر المبين وتساميه عن الانداد ٠‏ 


التوكيد بالضمائر في الشعر : 
وسنورد لك هنا الآن نماذج من التوكيد بالضمائر الوارد في 
الشعر تذهل العقول فمن بديع ما استظرفنامقول أبي تمام : 
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فقوله«زلا أنت أنت ولا الديار ديار » من المليح النادر لأنه 
هو هو والدبار الديار وإنما مراده أن البواعث التي كانت تبعث على 
قبيل أنت منهم وأنت أنت ولو تأتتى له ذلك الرأب صدع البيت » ومع 
ولا الديار في عينه من الحسن تلك الديار ٠‏ وقد حاول أبو الطيب أن 
ينسج على منوال أبي تمام فأسف ولم بلحق به إذ قال : 

قبيل” أنت أنت وأنت منهم 2 وجدك بشر الملك الممام 

فقوله « أنت أنت » من توكيد الضميرين المشار اليهما وفائدته 
المبالغة في مدحه ولكنه أفسد على تنسه ما أراده لأن سبك البيت عارر 
من الحسن وفيه تقديم وتآخير آفسداه أيضآ لأنه كان من حقه أن يقول: 
قبيل أنت منهم وأنت أنت ولو تأنتى له ذلك الرأب صدع البيت » ومع 
ذلك يبقى دون بيت أبي تمام العذب الرشيق وهذا مرده الى الذوق 
وهو الحكيم في هذا الباب ٠‏ 


وروى صاحب الأغانى : أن عمرو بن ربيعة قال لزياد بن الهبولة : 
با خير الفتيان أردد.على ما أخذته من إبلى فردها عليه وفيها فحلها 
فنازعه الفحل إلى الإبل فصرعه عمرو فقال له زياد : .لو صرعتم با بني 
شيبان الرجال كما تصرعون الإبل لكنتم أتنم أتتم فقال عمرو له : لقد 
أعطيت قليلاك وسمت لليلاك » وجررت على تفسك ويلاة طويلا” » 
فقوله : لكنتم أتنم أنتم » أي أتنم الأشداء أو الشجعان أو ذوو النجدة 
والبآاس إلا أن م أتتم » الثاننة تخصيصا لهم بهذه الصفة دون غيرهم 
كانه قال لكنتم أنتم الشجعان دون غيرهم ولو مدحهم بآي شيء مدحهم 
به من وصف البأس والشدة والشجاعة لا بلغ هذه الكلمة أعني 
« أتتم » الثانية ٠‏ 


كل إعراب القرآن 
لس سس سس ببسب ب لسلس 


ب الاستعارة المكنية 8 


قِ قوله تعالى : « فوجدا جداراً بريد أن يبقض » فقد استعيرت 
الآرادة للمشارفة والمداناة ويجوز أن بكون مجازا عقلا وهذا الخلاف 
مطرد في كل نسبة الى مالا يعقل كقول عمرو بن أبي ربيعة : 


أبت الروادف والثدي” لقمصها ‏ مس البطون وأن تمس ظهورا 


هذا 5 فالا باء : 0 وقد شيهة الروادف والثدي” 0 
من بصح منه ذلك والكلام يحتمل إرادة التشبيه فهو محاز علاقته 
المشابهمة فيكون استعارة مكنية تبعية وقد لا يحتمل إرادة التشبيه 
ونكون عبارة عن محرد إسناد الإباء اليها للدلالة على كبرها فيكون 
محازاً عقلياً ذف ادير ايا لف ونشر مشوش لأف مس اللو برج 
ا د الثانى و وهو . 


وإذا الرباح مع العشي نناوحت 0 تبّهن حاسدة وهجن غيورا 

يقال تناوح الحبلان أي تقابلا فالمراد بالتناوح التقايل بحيث ,نجيء 
تعض ن الرياح من أمامها وبعضها من خلفها فتظهر روادخها ونهودها 
وتلتنصق الثياب بخصرها فيظهر ضموره فتننه الحاسدة لها وتهييج 
الغيور لكراهية ذلك من الرباح ٠‏ ومن هذا الضرب قول الحسن بن 
هانىء أبي نواس 

فاستنطق العود قد طيال السكوت به 

لا ينطق اللهمو حتى ينطق العمود 
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سه العود بانسان على طررق الاستعارة المكنية و نصح أن يكون 
ازا عقلنا عل “كدو ما قا لكام 


ان دهراً يلف شدلى بحسدل تزمان مم بالاحسان 


٠. 


وجمل اسم محبوبته ويروى بعدى بقول : إن الدهر الذي حم 
شملي سحبوبتي لدهر بهم” بالاحسان على طريق المكنية ولفظ الهم 
تخييل وزيحتمل أن إسناد الهم له مجاز عقلي كإسناد اللف ٠‏ 

6 التقديم والتاخخر 


ظاهر الكلام يقنضي تأخير قوله « فأردت أن أعببها » عن قوله : 
« وكان وراءهم ملك بأخدذ كل سفينة غصباً » 'يذأن إرادة العيب مسسية 
عن خوف الغصب عليها فكان حقه أن بتأخر عن السبب والجواب على 
ذلك أنه سبحانه قدم المسبب على السيب للعناية به ولأن خوف الغصب 
ليس هو السبب وحده ولكن مع كونها للمساكين ٠‏ 


وف الآبة والتي بعدها أيضآ أسرار عجيبة آخرى وذلك بمخالفة 
الفساك فيهما قن اسن في الأولى الفمل الى ضميره خاصة بقوله 
« فأردت أن أعيبها » وأسنده في الثانية الى ضمير الجماعة والمعظم 
نمه ف قوله « فأردنا أن يبدلهما ربهما » و « فخشينا أن برهقهما » 
ولعل. إسناد الأول الى تفسه خاصة من باب الأدب مع الله تمالى الأن 
المراد أن ثمة عيبا فتأدب بأن نسب الإعابة الى نمسه وأما إستاد الثاني 
الى الضمير المذكور فالظاهر أنه من باب:قول خواص الملك آمرنا بكذا 
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أو ديرنا كذا وإنما بعنون بأمر الملك أو دبر ويد ذلك قوله في الثالثة 
« قأراد ريبك أن سلعا أشدهما » فلم تأت الضمائر على نمط واحد وهدا 
من أرقى الأساليب وأحفلهما بالمعاني الخصبة التي لا بمجها السمع 
وتحتوبها الآذان ٠‏ 


الفوائد: 


١‏ الأفعال التي تنصب مفاعيل ثلاثئة هي أعلم وأرى وأنبأ ونبأ 
وأخبر وخبر وحدث والأصل ف هذه الأفعال أعلم وأرى اللذان كان 
أصلهما قبل دخول همزة النقل عليهما علم ورأى المتعديان لاثنين وأما 
الخمسة الباقية فليس لها ثلائي يستعمل في العلم إلا خبر ولكنها الحقت 
فٍ بعض استعمالانها بأعلم المتعدي الى ثلاثة أن الإنباء والتنبيء 
والإخبار والتخبير والتحديث بمعنى الإعلام » هذا وتستعمل الخسسة 
متعدية الى واحد بأتمسها والى مضسون الثانى والثالث أو مضمون 
الثالث وحده بالباء نحو حدثتك بخروج زيد وعليه يبحمل قوله تعالى 
«( سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرأ » وسيأتي مزبد بحث عن 
هذه الأفعال في نوضعه إن شاء الله ٠‏ 


'!- وراء: 


وراءهم بمعنى أمامهم قول قتادة وأبي عبيدة وابن اليكيت والزجاج 
ولا خلاف عند أهل اللغة أن وراء يجوز بمعنى قدام وجاء في التنزيل 
والشعر » قال الله تعالى : « من وراله جهنم » وقال « ومن وراثه عداب 
غليظ » وقال « ومن ورائهم برزخ » وقال لبيد : 
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أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا بحنىعليها الأصابعم 
وقال سوار بن المضرب السعدي : 
أيرجسو بنو مروان سمعي وطمساعتي 
وقومي تيم والملاة وراشا 
وقال آخر : 
أليس ورائي أن أرب عسلى العصا 
فتأمن أعداء وتسأمني أهصلي 


وقال الفراء : « لا يجوز أن يقال للرجل بين يديك هو وراءك 
وإنما يجوز ذلك في المواقيت من الليالي والأيام والدهر تقول وراءك 
برد شديد وبين يديك برد شديد جاز الوجهان لأن البرد إذا لحقكه 
صار من ورائك وكأنك إذا بلغته صار بين بدبك » قال : «: إنما جاز 
هذا ف اللغة لأن ما بين بديك وما قدامك إذا توارى عنك فقد صار 
وراءك » وأكثر أهل اللغة على أن وراء من الأضداد ٠‏ 


ماو مر ص مص وه وى لا كوي وعمماوار سو2ر اله # َ 
تك ون قري كل ساملوأ علي منه ذ كز دق إنا 
لج 2 7 3-5 روس 3 م أو مام م ص ”أ 
مكا له فى الأرض و تله من كل كَىْو سيا 2 فأتبع سيا © 
7 حهخ املع مضب الذنيس وَبدهَابَغرب ف عي من ووخد 


دمع مد 


ا ْنَا ينذًا الْمَرنِينِ مآ أن معزب وإما أن ند فيم 


ص مص 


- إعراب القرآن 





م مج م2 رثاو مة عد مه لس ا زر 


حسنا روي قَالَ أمَامن طلم فَسَوْفَ تعدبه, ثم برد كن ربهء فيعذبه, 


ميعر مامه 2 


عذابا نكرا وي وأما من امن وحمل صَدلعًا فَله, بوَآء الحسي 


( ذي القرين ) :اضطرت الاقوال فيه كثير؟ قبينيا يزعم مقسرو 
القرآن أنه غير الاسكندر المقدوني الكبير يقولون انه هو الذي بنى 
الاسكندرية مع أن الاسكندر الكبير هو بانيها ؛ ومعنى ذي القرنين 
انه لقب” لقب به لأنه طاف قرني الدنيا يعني جانبيها شرقيها وغربيها أو 
قرون ٠‏ قال مجنون ليلى لزوجها صبيحة عرسه : 
بعيشك هل ضممت إليك ليلى قبيل الفجر أو قبلت فاها 
وهل رفّت عليك قرون ليلى2 رفيف الأقحوانة في شذاها 
كان على رأسه ما يشيه القرنين ويجوز أن يبلقب بذلك 
لشجاعته كما يسمى الشجاع كبشا لأنه ينطح أقرانه واختلف ف زمنه 
ومكانه اختلافآ يمكن الرجوع اليه في المطولات لأن هذا البخث غير 
( حمئة ) : أي كثيرة السواد من الخمآة أي الطين وف المصباح 
والحمأة سكون الميم طين أسود وقد حمشت البئر حما من باب تعب 
صار فها الحمأة والعين الحمئة ماء يجري على الطين الأسود » وقد 
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فرىء عين حامية أي حارة وروى أن ابن عياس قرا حمئة وكان عند 
معاوية فقرأ معاوية حامية فقال ابن عباس حمئة فقال معاوية لعبد الله 
الأحبار كيف تجد الشمس تغرب فقال : ل ماء وطين فوافق قول 

قد كان ذو القرنين ج دي مسلماً 

بلغ المغفارب والمشارق ببتغي 

أسباب أمر من حكييم مرقلد 

والخلب بضمتين الحمأة وهى الطين والثاط الحمأة المختلطه بالماء 
فتزيد رطوبة وتفسد والحرمد الطين الأسود ٠‏ مدح تبع ذا القرفين ثم 
أسباياً توصله لمقصده فرأى محل غباار الشمس عند ما بها أي رجوعها 
وف عين متعلق بمغار وحال منه وقد أو”ل أبو علي الجبائي ذلك تأوبلاة 
طريفاً بأن ذلك على سبيل التخييل كما أن من ير الشاطىء الغربي من, 
البحر المتسع بر الشمس تغرب فيه وفي الحقيقة تغرب في ظلمة وراء 
الارض لدورانها كما يقرر ذلك بدائه العلم + 


يق إعراب المرآان 





الاعراب : 


( وسآلونك عن ذي القرنين ) الواو استئنافية وسألونك فعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وعن ذي القرنين متعلقان بيسألونك ٠‏ 
( قل سأتلو عليكم منه ذكرآ ) جملة سأتلو مقول القول وعليكم 
متعلقان بأتلو ومنه متعلقان بمحنذنوف حال لأنه كان صفة لذكر أو تقدم 
عليه وذكراً مفعول به ٠‏ ( إنا مكنا له في الأرض وآتبناه من كل شيء 
سببأ ) إن واسمها وجملة مكنا جبرها وله متعلقان بمكنا وفي اللارض 
متعلقان بسكنا أيضآ وآتيناه عطف على مكنا وهو فعل وفاعل ومفعول 
به ومن كل شيء متعلقان بمحذوف حال لأنه كان صفة لسببآ وسببآً 
مفعول به ثان لآنيناه ٠‏ ( فاتبع سببا ) الفاء عاطفة وأتبع فعل ماض 
وفاعله مستتر تقديره هو وسبباً مفعول به وقيل هو يتعدى لاثنين حذف 
أحدهما وتقديره فاتبع سببآ سببآ آخر أو فانبع آمره سببا قال يونس 
وأبو زيد : أتبع بالقطع عبارة عن المجد المسرع الحثيثٍ الطلب وبالوصل 
إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات ٠‏ ( حتى إذا بلغ مغرب 
الشسمس وجدها تغرب في عين حمئة ) حتى حرف غاية وجر وإذا ظرف 
لما يستقبل من الزمن وجملة بل مضافة الى الظرف ومغرب الشمس 
مفعول به وجملة وجدها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وفي 
عين متعلقان بتغرب وحمئة صمة لعين ٠‏ ( ووجد عندها قوما قلنا 
يا ذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة ) ووجد عطف على 
وجدها وعندها ظرف متعلق بوجد وقومآ مفعول به وقلنا فعل وفاعل 
وذا القرئين منادى مضاف وإما حرف شرط وتفصيل وأن تعذب مصدر 
مؤول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي هو تعذيبك أو الرفم على 
انه مبتدأ والخبر محذوف أي إما تعذيبك واقع » ومن شواهد الرفم 
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عحول الشاعر : 
راذا سكل ساي وميد 


أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف أي إما أن تفعل 
التعذيب وإما أن تتخذ عطف على إما أن تعذب وفيهم متعلقان بتتخذ 
أو مفعول به ثان لتتخذ وحسناً مفعول به أول أي أمرآ ذا حسن ٠‏ 
( قال : أما من ظلم فسوف نعديه ) أما حرف شرط وتفصيل ومن ظلم 
مبتدأ وجملة ظلم صلة فسوف الفاء رابطة وسوف حرف استقبال 
ونمدبه فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول والجملة خبر من ٠‏ 
( ثم يرد الى ربه فيعذابه عذاباً نكراً ) ثم حرف عطف وتراخ ويرد فعل 
مضارع مبني للمجهمول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو والى ربه 
متعلقان بيرد فيعذبه الفاء عاطفة ويعذبه فعل وفاعل ومفعول به وعذاباً 
مفعول مطلق وتكراً صفة ٠‏ ( وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء 
الحسنى ) وأما عطف على أما السابقة ومن مبتدأ وآمن صلة وعمل 
صالحاً فعل وفاعل مستتر ومفعول به أو صالحاً صفة لمفعول مطلق 
محذوف أي عملا” صالحا فله الفاء رابطة وله خبر مقدم وجزاء تمبيز 
وأعربها أبو حبان مصدراً ف موضع الحال أي محازى كقولك في الدار 
قائمما زيد وقيل اتنصب على المصدر أي يجزى جزاء » والحسنى مبتدا 
مؤخر أي فله الفعلة الحسنى جزاء ٠‏ قال الفراء ونصب جزاء على التفسير 
أي اجهة النسية أي نسبة الخبر المقدم وهو الجار والمجرور إلى المبتدأ 
المؤخر وهو الحسنى والتقدير فالفعلة الحسنى كائنة له من جزاء الجزاء 
( وسنقول له من أمرنا بسرآ ) وسنقول فعل مضارع مرفوع. وفاعله 
ضمير مستتر تقديره نحن وله متعلقان بنقول ومن أمرنا متغعلقان 


إعراب القرآن 


بسحذوف حال لأنه كان صفة ليرا وتقدم عليه ورا مفعول به أو 


الموائد : 
بحث طريف يتعلق ب « في» : 
ذهب ابن قتيبة إلى أن « في » سعنى « عند » لأنها قد ترد سعنى 
« ف » وبمعنى « مع » قال الشاعر : 
020 حتى إذا ]لقت يدا في كافر 
معناه عند كافر » وقال الشاعر : 
وف الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان 
معناه ومع الشسر » وتكون في الآبة بمعنى على كقوله تعالى : 
2 ولأصلبنكم قِ جدوع النخل » أي على جذوع النخل وقال عنترة : 
بطل كأن ثيابه في سرحة 
أي على سرحة » وكما أن في تقع موقم على كذلك تعكس القضية 
كقول الشاعر : 
ولقد سريت على الزمان بمعشر 
أي في الظلام ٠‏ 
هذا وتقول إن الخطاب على حكم الحس في رأي العين لأن من 


وقف على شاطىء البحر المحيط أو قربي من جبل عال رأى الشمس عند 
الغروب كأنها تدلت في تفس البحر أو خلف الجبل : قال الله تعمالى : 
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د حتى توارت بالحجاب » أي وراء الجيل ولولا أن اللفظ جاء 
على حكم الحس” في الظاهر لما قال الله تعالى : « وجد عندها قومأ » 
ومن المعلوم عقلا أن القوم لا بجلسون في قرن الشمس ولا هم عندها. . 
ولكن لما كان ذو القرنين قد توغل في جوب الارض حتى اتنهى الى البحر 
المحيط من جهة الغرب كان الناظر بخيل اليه أن الشمس تغرب هناك 
وإذن فالخطاب ورد على حكم الحس” في الظاهر وما أكثر ما تكذب 
الحواس وله مباحث توخذ من مظانها وليس من شرطنا البحث في هذه 
الموضوعات على جلالتها ويروي التاريخ أن لابن الميثم كتاباآً جليل 
القدر بقع في سبعة مجلدات في هذا العلم ولكنه فقد مع ما فقد من 
تراثنا العربي ٠‏ 


هذا وقد تظرف الشعراء فأشاروا الى خداع الحس ؛ قال 
والنحم : تستصغر الأبصار رؤته 

والذنب للطرف لا للنحم في الصغر 
وقال الخفاجي : 
ولا نال كسوف الشمس طلعتهما 

وإننماهو فيما يزعم المتصسم”' 
وس ع سم # وه 2 سد 7 3 

م أتبَع سببا © حَيح إِذَابلَعَ مطلع الشمس وَجَدهَا تطلع 


سد صم وس 


عل كور[ تجعل م ين دوا يسترا ع دك وقد احطنا 
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با لَدَبهِ خبرا ج» مم اتبع سببًا © حو إذًا بلع بين دين 


سج صم مم م موي 2 
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ع ع 
م وووردا صم < مج مول رو 2 صو م2 ىما وعم 0 
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استطعوأ لهر تَقَبا ره َل مادا ا وعد رلى جعلهر 


يموع يدن مع 


0 
مط وكان وعد رَتى حَمًا وي 

اللفة: 

( بين السدين ) : بين الجبلين بروى أن ذا القرنين سد ما بينهما » 
واطلاق السد على الجبل لأنه سد في الجملة » وف القاموس : السد" 
الجبل والحاجز » أو لكونه ملاصقاً للسد فهو مجاز بعلاقة المحاورة 


( بأجوج ومأجوج ) : اسمان أعجميان بدليل منع الصرف فيهما 
للعلنية والعجمة وقيل بل هما عربيان واختلف في اشتقاقهما فقيل من 
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أجيج النار وهو التهابها وشدة توقدها وقيل من الأوجة وهي الاختلاط 
أو شدة الحر وقيل من الأوج وهو سرعة العدو » وإنما منعا من 
الصرف للعلمسة والتأنيث وكلاهما من أج الظليم إذا أسرع أو من أحت 
النار إذا التهبت والأقوال ف حقيقتهما كثيرة يمكن الرجوع إليما 
في المطولات ٠‏ 


( خرجا ) : جعلا” من المال آو الخراج بتثليث الخاء وقد قرىء 
بها ومنه « الخراج بالضمان » ثم سمي ما بأخذه السلطان خراحاً وبتال 
للجزية الخراج فيقال أدى خراج أرضه » ومن المجاز خرج فلان في العلم 
والصناعة خروجا إذا نبغ وخر”جه فلان فتخرج وهو خريج المدرسة » 


قال زهير بصف الخيل : 
وخرجماصوارخ كل يوم فقد جعلت عرائكها لين 
أي وأدبها كما بخرج المتعلم ٠‏ ش 
( ردمة ) : حاجزآ حصي موثقة » والردم أكبر من السد” مسن 
قولهم ثوبعردم » ومنه قول عنئرة : 


هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

المتردم الموضع الذي يسترقم ويستصلح لما اعتراه من الوهن ٠‏ 

والوهي والتردم أيضآ مثل الترنم وهو ترجيح الصوت مع تحزين ومعنى 

مح 0 لاا ل ادر من الشعراء قوم لم 
( زير الحديد) : جمع زبرة كغرفة أي قطعة ٠‏ 


( الصدفين ) بفتحتين » وضمتين آيفآ » وضم الأول وسكون 
الثاني » وقد قرىء بالثلاث جميمآ مثنى صدف بفتحتين وصدف يضمتين 
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وصكد ف بضم الأول وفتح الثاني وبالعكس : منقطع الجبل أو ناصيته 
وقد سسا بذلك لأنهما تتقابلان ٠‏ 

( قطرآ ) بكسر فسكون النحاس المذاب على الحديد المحمى ٠‏ 

( ظهروه ) بعلوا ظهره لارتفاعه وانملاسه ٠‏ 

( نقبآ) خرقا لصلابته وثخاته ٠‏ 

( دكاء ) بالمد أرض مستوية من قولهم ناقة دك ء أي لا سنام لها » 
ذللت بالدك وقرىء دكا مصدر دك ٠ه‏ 


الاعراب - 


( ثم اتبع سببآً ) عطف على ظائرها وقد تقدم إعرابها ٠‏ ( حتى 
إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم تجعل لهم من دونها 

ستراً ) حتى حرف غاية وجر وإذا ظرف مستقيل وجبلة بلع إمشافة ال 
الظرف ومطلع بكسر اللام مكان الطلوع وسياتي القول فيه في باب 
الفنوائد وجملة وجدها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة 
تطلع مفعول ثان لوجدها وعلى قوم متعلقان بتطلع وجملة لم نجعل صفة 
نقوم ولهم في موضع نصب مفعول ثان لنجعل ومن دونها حال وستراآ 
مفعول نجعل الأول لأن أرضهم لا أبنية فيها بل فيها أسراب فإذا طلعت 
الشمس دخلوها وإذا ارتمع النهار خرجوا الى معايشهم وقيل المراد 
بالستر اللباس فهم عراة أبداً ٠‏ ( كذلك وقد أحطنا بما لديه خيراً ) 
كذلك خبر لمبتدا محذوف أي الأمر كذلك وقد الواو عاطفة أو حالية 
وقد حرف تحقيق وأحطنا فعل وفاعل وبما متعلقان بأحطنا ولدبه صلة 
الموصول وخبرا تمييز أو مفعول به وقد تقدم ٠‏ ( ثم اتيع سببآ ) تقدم 
إعرابه ٠‏ ( حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا بكادون 
يفقهون قولا” ) بين السدين : اتنصب بين على آنه مفعول به مبلوع 
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كما انحر على الاضافة في قوله تعالى « هذا فراق بينى وبينك » وكما 
ارتفع في قوله « لقد تقطع بيتكم » لأنه من الظروف التي تستعمل 
أسماء وظروفآ وسيأتي تفصيل ذلك في باب الفوائد وجملة وجد لا محل 
لها لأنها جواب إذا ومن دونهما مفعول وجد الثاني وقوماً مفعول وجد 
الأول وجملة لا بكادون صفة لقومآ والواو اسم بكاد وجملة .نفقتهون 
خبرها وقولا2 مفعول به ٠‏ ( قالوا با ذا القرنين إن بأجوج ومأجوج 
مفسدون ف الأرض ) با أداة نداء وذا القرنين منادى مضاف وإن 
واسمها ومأجوج عطف على بأجوج ومفسدون خبر إن وف الأرض 
متعلقان بمفسدون ٠‏ ( فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم 
سداً ) الفاء عاطفة وهل خرف استفهام ونجعل فعل مضارع وفاعل 
مستتر ولك مفعول نجمل الثاني وخرجا مفعول نجعل الأول وعلى 
وتشع ني هلان ميحد وف امف الخرعا أى«لانافق يدا 
الشرط فعلى هنا على بابها أي للاستعلاء وبيننا الظرف متعلق بمحذوف 
مفعول تجعل الثاني وبينهم عطف على بيننا وسداً مفعول تجعل الأول ٠‏ 
ا قال ما مكنتي فيه ربي خير ) ما اسم موصول ف محل رفع مبتدأ 
زجملة مكنى صلة وفيه متعلقان بسكنى وربى فاعل مكنى وخير خبر 
اللبتدأ ٠‏ ( فاعينوني بقوة أجمل ببنكم وبينهم ردمآ ) الفاء الفصيحة 
وأعينوني فعل أمر وفاعل ومفعول به وبقوة متعلقان بأعينوني واجعل 
فعل مضارع مجزوم أنه جواب الطلب وبينكم الظرف مفعول اجعل 
الثاني وبينهم عطف عليه وردماً مفعول أجمل الاول ومعنى أعينوني 
بقوة أي بفملة وصتتاع يحسنون البناء وبآلة وسياتي تفسيرها ٠‏ 
( آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين ) آتوني فعل أمر 
وفاعل ومفعول به أول وزير الحديد مفعول به ثان وحتى حرف غابة 


3 


وجر واذا طرف مستقيل وساوى فعل ماض وفاعلة مستتر تقديره هو 


5 إعراب القرآن 


ولااتين امن لقان "نوق للقاية اق فعاسوة وا للب فقي وتضدال. 
بين الصدخين الفحم والحطب حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهيا 
والظرف متعلق بسناوى ( قال اتفخوا حتى إذا جعله نارآ قال آتوني 
أفرغ عليه قطرا) جملة اتمخوا مقول القول وجملة قال لا محل لها لأنها 
جواب إذا وحتى غاية للتفخ وجملة جعله نار؟ مضافة الى الظرف ونارآ 
مفعول جعل الثاني وجملة آتوني مقول القول وأفرغ مضارع مجزوم 
لأنه جواب الطلب وفاعله أنا وعليه متعلقان .بأفرغ وقطرآ مفعول به 
لأفرغ والتقدير وآتوني قطرآ أفرغ علبه قطرآً فحذف الأول لدلالة 
الثاني اماه من باب التنازع » فقد أعمل الثاني ولو أعمل 
الأول لقالوا11توني أفرغه عليه قطرا إذ التقدير آتوني قطرا أفرغه عليه 
ومثله قوله تعالى : « هاؤم اقرءوا كتابيه » أعمل الثاني ولو أعمل 
الأول لقال « هام اقرءوه كتابيه » وسيأتي القول فيه في حينه ٠‏ 
( فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبآ ) الفاء عاطامة على 
محذوف أي فجاء قوم بأجوج بعد أن أنهى بناءه وتسويته بحاولون 
أن بعلوه أو يثقبوه فما اسطاعوا » واسطاعوا فعل وفاعل وأن وما بعدها 
مصدر متؤول في محل نصب مفعول اسطاعوا » وما استطاعوا عطلف 
على فما اسطاعوا وله متعلقان بنقبآ ونقبآ مفعول به ٠‏ ( قال هذا رحمة 
من ربى فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ) جملة هذا 
ظ شرل نشوك وهذا مبتدأ ورحمة خبر والاشارة الى السد لأنه مانع من 
خروجهم ومن ربي صفة لرحمة » فاذا الفاء استئافية واذا ظرف مستقبل 
وجملة جاء وعد ربى مضافة للظرف وجملة جعله لا محل لها ودكاء 
مفعول به ثان لجعل وكان الولو عاطمة أو خاليّة وكاث وعد ري كان 
واسمها وحقآ خيرها. ٠‏ 1 
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الفوائد: 

.اب أسماء الزمان والمكان تيد زمان الفمل ومكانه 
وتتصاغ من الثلاثي المجرد على وزن مفعل يفت العين وعلى وزن مفعل 
نكسرها فور مقمل بقتم المين للثلائي المصيرد المأخوذ من يل 
المضموم العين أو يفعّل الممتوح العين ف المضارع أو من الفعل المعتل 
الآخر مطلقاً فالأول مثل مكتب ومحضر ومحل من حل بالمكان والثاني 
مثل ملعب ومزرع والثالث مثل ملهى ومثوى وموقى وشذت ألفاظ 
جاءت بالكسر مع أنها مبنية من مضموم العين في المضارع وهي أحد 
عفر وهي المطلع والمنسك لمكان النسك أي العيادة والمحزر لمكان حزر 
الاإبل وهو نحرها يقال جزرت الجزور أجزرها بالضم إذا نحرتها 
وجلدتها والمنبت لموضع النبات والمشرق والمغرب لمكان الشحروق 
والغروب والمفرق لوسط الرأس لأنه موضع فرق الشعر وكذلك مفرق 
الطريق للموضع الذي يتشعب منه طريق آخر وال مسكن موضع السكنى 
والمسقط موضع السقوط يقال هذا مسقط رأسي أي حيث ولدت 
وسقط رأسي والمزفق موضع الرفق والمسجد وهو اسم للبيت وليس 
المراد موضع السجود فقد كسروا هذه الألفاظ والقياس فيها الفتح . 

ووزن مقعل بكسر العين للثلاثي المجرد المأخوذ من يفعل الصحيح 
المكسور العين أو من المشال الواوي فالأول مشل مجلس ومحبيس 


ومضرب ومبيت ومضيف والثانى مثل مورد وموعد ٠‏ 


وقد تدخل تاء التأنيث على أسماء المكان كالمزلة نف بفتم الزاي 
وكسرها فالممتوح من باب فرح والمكسور من باب ضرب وهي اسم 
مكان من زل إذا سقط والمظنة لمر ضع الظن ومألفه وهو بفتم الظاء 
لأنه من ظن يظن بالضم والمقبرة لموضع القبر والمعبرة لموضع الشط 


يق إعراب القران 





المهأ لاعبور والمشرقة مثلثة الراء والمدرجة الطريق مندرج يدرج دروجاً 
0 مشى والموقعة بفتح القاف وكسرها الموضع الذي بقع عليه والمششربة 
0 وضسها أي موظع الشرب وتطلق أيضاً 7 الغرفة 7 
0 بشربون فيها وهي أيضا الأرض اللينة الدامية النبات وإذا كثر 
الشيء بالمكان قبل فيه ميل بالفتح فيبنى اسم المكان من الاسماء مثل 
أرض مسبعة آي كثيرة “لسع ومدابة أي كر ة الذئاب ومأسدة أي 
كثيرة الأسود وميطخة أي كثيرة البطيخ ومقثأة أي كثيرة القثاء 
ومحياة أي كثيرة الحياتهومفعاة أي كثيرة الأفاعي ومدرجة أي كثيرة 


الدى راج بضم الدال وتشبيد الراء وهو طائر جميل ملون || لريش ويطلق 
على الذكر والأنثى ٠‏ 


أما وزنهما مما فوق الثلاثي فبكون على وزن المضارع بضم الميم 
الميدلة من حرف المضارعة وف فتح ما قبل الآخر نحو مجتمع ومنتدى 
ومنتظر ومستشفى فهما يشبهان اسم المفعول والمصدر الميمى والتفرقة 
بينها بالذوق والقرينة ٠‏ ظ ١‏ 


: _الظرف‎ "١ 

الظرف قسمان : متصرف وغير متصرف : 

فالمتصرف ما يستعمل ظرفآ وغير ظرف فهو يفارق الظرفية الى حال 
ذلك مثل شهر وبوم وسنة وليل ٠‏ والظرف غير اللتصسرف ما بلازم 
النصب على الظرفية فلا يستعمل إلا ظرفا منصوبآ مثل قط وعوض وبينا 
وسنما وإدا وأبان وأنى وذا صباح وذات لملة ومنه ما زاكت من الظروف 
مثل صباح مساء وليل ليل ومنه ما يلزم النصب على الظرفية أو الجر 


| 
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ا 10 
بمن نحو قبل وبعد والجهات الست ولدى ولدن وعند ومتى وآين 
وهنا وثم وحيث والآن وتفصيل ذلك في المطولات ٠‏ 


: استطاع واسطاع‎  '" 


قالوا : الأصل في اسطاع استطاع وان التاء حذفت تخفيفاآً وفتحت 
همزة الوصل وقطعت وهو قول الفراء وفى استطاع لغات : اسطاع 
مدع شتح الهمزة في ا ماضي وضم حرف المضارعة فهو من أطاع بطيع 
وأصله بطوع بقلب الفنتحة من الواو الى الطاء في أطوع إعلالا” له 
حملا” على الماضي فصار أطاع ثم دخلت السين كالعوض من عين الفعل 
هذا مذهب سيبويه واللغة الثانية استطاع يستطيع بكسر الهمزة في 
الماضي ووصلهما وفتح حرف المضارعة وهو استفعمل نحو 
استقام واستعان ٠‏ 
ا مير على 0 مو سم 


1 اه ِ 
>« وتراكنا د تعضيع يومد بموج فى بعض ونفخ في ألصور 


صر سر جم للج ع و كر 0 د ةدود لك امام # 
بلمعتلهم جمعا وق وعرضناجهم يوميذ للكثفر بن عرضا دي 


0 مسي ل ع 0 0 . ل لل لس لس ص لير صم ميرمو 


3 


مم ممع مده لسمع ‏ سر 2 .ا سه ل 5 .ع م ب 
سب الذين كفرواان مخذوا عبادى من دوق أولياء إ: 


- 


11 


-_-ه 


و 


1س لس اص 2س جيم م لك و ساس الاير لير 06 م 
٠. 1 ١ ٠. ٠. 2‏ 50 ملع 0 ٠‏ 
اعندنا حهمم للكثفر زر نيكم خسم , 

5 مر ع٠ فل هل ٌّ 2 و‎ 0 ٠ 

م ماج ماو ررم وم لدوروءوز 2262م 


خ-, > ' مم م 
اعمنلا وج آلذين ضل سعيهم فى الحيؤة آلدنيا وهم ييحسبون امم 


0 صنْعا أ ولتَيكَ الدِينَ كفروا بعايلت رم ولقَابوء 5 
1س بريبرسي رس بير بير طم يرس سوسم 1 لِك - ل . سمدمر 
اللا تاليا رد 09 ذل حزاؤهم جهم 


مير صم 2م سه ورم 


يمأ كفروأ وأنحذواً َايلتى وَرسلى هوا 2ن 
اللفة : 


( يموج ) : بختلط ٠‏ 


( الصور ) : القرن ينفخ فيه والبوق ٠‏ 
الاعراب : 


( وتركنا بعضمم بومئذ يموج ف بعض ) وتركنا فعل وفاعل 
وبعضهم مفعول به وبومئذ ظرف مضاف الى مثله متعلق بيموج وجملة 
يموج في بعض مفعول به ثان والتنوين في إذ عوض عن جملة كما تقدم؛ 
وقد جعل بعضهم ترك متعدة الى واحد فتكون جملة بموج ف محل 
نصب على الحال ٠ ٠‏ ( وتمخ في الصور فجمعناهم جمعاً ) وتفخ فعل ماض 
مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر وفي الصور متعلقان بتفخ فجمعناهم 
ألفاء عاطفة وجمعناهم فعل وفاعل ومفعول به وجمعاً مفعول مطلق ٠‏ 
( وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضآ ) وعرضنا عطف على ما تقدم 
وجهنم مفعول به وبومئذ ظرف مضاف الى مثله متعلق بعرضنا وللكافرين 
لتكلقان عوضخ اها وعرم متعول”نطلق +( الذى كات اعني فق 
غطاء عن ذكري وكانوا لآ يستطيعون سمعة ) الذين صفة للكافرين أو 
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ددل منهم وجملة كانت صلة وأعينهم اسم كانت وفي غطاء خبر كانت 
وعن ذكري صفة لغطاء وكانوا كان واسمها وجملة لا يستطيعون سمعاآ 
خبرها ٠‏ ) أفحسب الذين كفروا أن تخدوا عبادي من: دو نى أولياء ( 
الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي والذين فاعل وخئلة كمر وا طيلة 
وان وما في حيزها سدت مسد مفعولي حسب ومن دوني مفعول ثان 
ليتخذوا وأولياء مفعول به أول ٠‏ ( إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاء ) 
إنا إن واسمها وجملة أعتدنا خبر وجهنم مفعول به وللكافرين حال لأنه 
كان صفة لنزلا” ونزلا” حال أي مغدةه لهم كالنزل بعد للضيف ٠‏ 
( قل هل ننبشكم بالأخسرين أعمالات ) جملة هل ننبئكم مقول القول 
وبالأخسرين دخلت الباء على مضمون المفعولين الثانى والثالث وأعمالا” 
تمييز .وجمع التمييز .وهو أصيل في الافراد لمشاكلة المميز وللابذان بأن 
خسرانهم إنما كان من جهات شتى لا من جهة واحدة ٠‏ ( الذين ضل 
سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) الذين صفة 
للأخسرين أو بدل ويرجح أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف كأنه جواب 
لسئؤال سائمل ومن هم الأخسرون أعمالا” وجملة ضل صلة وسعيهم 
فاعل وف الحياة متعلقان بضل والواو حالية وهم مبتدأ وجملة بحسبون 
خبر وان ومافي حيزها سدت مسد مفعولي يحسبون وجملة بحسنون 
خير أنهم وصنعا مفعول ويجوز أن يعرب تمييزاً وجملة وهم يحسبون 
حال من فاعل ضل ٠‏ ( أولئك الذين كفروا بآبات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم ) أولئك اسم اشارة مبتدأ والذين خبره وجملة كفروا صلة 
.وبآبات ربهم جار ومجرور متعلقان بكفروا ولقائه عطف على آبات 
فحبطت عطف على كفروا وأعمالهم فاعل حبطت ٠‏ ( فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزئ ) فلا تفيم عطف على ما تقدم والفاعل مستتر تقديره نحن 
ولهم متعلقان بنقيم ويوم القيامة متعاق بنقيم أيضآ ووز مفعول به أي 
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فلا دكون لهم عندنا وزن أو مقدار ٠‏ ( ذلك جزاؤهم جهنم با كفروا 
واتخدوا آباتي ورسلي هزواً ) ذلك ميتداً وجزاؤهم خبر وجهنم بدل 
أو عطف ببان لقوله جزاؤهم ويجوز أن يعرب ذلك خبرا لمبتد محذوف 
أي الأمر ذلك وجزاؤهم جهنم مبتدا وخبر فتكون كل من الجملتين 
جملة برأسها ويجوز أن يعرب ذلك مبتدأ وجزاؤهم مبتدأ ثان وجهنم 
خبر جزاؤهم والجملة خبر الميتداً الأول وهو ذلك وهذه الاوجه 
متساوية الرجحان » وبما كفروا يجوز أن يتعلق ببحذوف خبر ذلك 
في أحد وجوهمه أو بمحذوف حال أي بسبب كفرهم وما مصدرية 
واتخذو! عطف على كفروا وآباتى مفعول به أول ورسلى عطف على 
آباتي وهزوا مفعول به ثانا 0 ْ 

البلاغة : 

: الاستعارة المكنية‎ ١ 

في قوله تعالى « وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض » استعارة 
محسوس لمحسوس كما قسمنا أنواع الاستعارة فإن أصل الموج 
تحربك المياه فاستعير احركة بأجوج ومآجوج لاشتراك المستعار 
والمستعار له في الحركة وهي استعارة مكنية تبعية أوهم الخلق 
بمو جول ٠‏ 


وفٍ قوله تعالى ( وهم يحسبون أنهم بحسئون صنعاً » جناس 
التصحيف وهو أن يكون النقط فيه فارةاً بين الكلمتين على حد 
قول البحتري : 


ولم يكن المغتر بالله إذ مسرى20 ليعجز والمعتز بالله طاليبه 
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من الحنس »وحداه فى الاصطلاح تشايه الكلمتين ف اللفظ واختلافهما ف 
لمعنى وفائدته أن يميل بالسامع الى الإصغاء فإن مناسية الالفاظ تحدث 
ميلا وإصغاء اليها ولأن اللفظ المذكور إذا حمل على معنى ثم جاء 
والمراد به معنى آخر كان للنفس تشوق إليه ٠‏ . 

وفيما بلي أقسام الجناس باختصار : 

: الجناس المركي : وهو أن يتآألف من ركنين وهو قسمان‎ ١ 

5 - أن يتشابه ركناه لفظة لا خطا كقول العماد الاصفهانى وكان 
سير مع القاضي الفاضل في موكب السلطان وقد ثار الغبار : 

أما البارفانه مما أثارته السنايك 

والبر» شب تمي لكن آنار به السنابك 

يا دغر الى عبد الرنعيت ١‏ ع لنت اخمى سابك 
الحال قالت له جاريته لقد هنما هنا فانشد على قولها : 

قالت لقد هثنًا هثنا مولاي أين جاهمكا 

قلت لها : إلهناأا صبرنا إلى هنا 

ب - أن نتشابه ركناه لفظاً وخطأ ومن أمثلته : 


عضنا ال دهر ابه ليت ما حل بنا به 
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إذا لم كن ملك ذا هه فخدعه خدولته ذاهلسه 
٠‏ الجناس الملفق : 
وحد”ه أن يكون كل من الركنين مركبآ من كلمتين كقول بعضهم: 
رعى الله دهرآ بكم قد مضى20 بلغت الأماني به في أمان 
ل الجناس المعنوي : 
وهو مجرد صناعة مضنية وقد بأتى حسناً » وهو أن بضمر المتكلم 
ركنى التجنيس ويذكر ألفاظاً مرادفة لأحدهما فيدل المظهر على المضمر 
رأحسن ما سمعناه منه قول أبي بكر بن عبدون وقد اصطبح بخمرة 
وترك بعضها الى الليل فصارت خلا” : 
لذ ف سبيل الله كأس مدامة أنتنا بطعم عهمده غير ثابت 
ش وأضحت كجسم الشنفرى بعك نابت 
فصح معه جناسان مضمران في صدر البيت وعجزه لأن بنت 
بسطام بن قيس كان اسمها الصهباء والشنفرى اسمه ثانت وجعل جسمه 


فاسقنيها يا سواد بن عمرو 2 إن جسمي بعد خالي لخل 
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والخل المهزول » وأما الجناس المضمر فهو بنت بسطام التي هي 
الصهباء وأما الذي في العجز فهو جسم ثابت الشنفرى الذي هو الخل 
والمعنى أن الخمر التي حكت سميتها بنت بسطام صباحاً وحكت جسم 
الشتفرى مساء أي كانت صهباء فصارت خلا” فظهر من كناية اللفظ 
جناسان مضران الصهباء وهي الخمرة والصهياء وهي بنت بسطام 
وخل وهو المهزول وخل وهو ما إوتدم به ٠‏ 

: - الجناس المطرف : 


وهو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفا في طرفه الأول 
كقول عد الاين المع : 
زارني والدجى أحب الحواشي2 و«الثربا في الغرب كالعنقود 
وكأن الملال طوق عروس 2 بات يجلى على غلائل سود 
ليلة الوصسل ساعدينا بطول طون الله فيك غيظ الحسود 
فإن قوله الحسود زاد حرفاً على سود ٠‏ 
ه ‏ الحجناس المحرف : 
وهو ما اتفق ركناه في أعداد الحروف وترتيبها واختلفا في هيئة 
الحروف فقطوسسي بذلك لانحراف هيئة عن هيئة الآخ قال أبو العلاء: 


والحسن ظهر قي شيدين رونقه يثك دن الشعر او ببت من الشعر 


5 الحناس اللفظى : 
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قال أبو نمام : 
يمسسدون من أيد عواص عواصم 
تصول بأسياف قواض قواض ب 
وقال البحتري : 
من كل ساجي الطرف أغيد أجيد 
ومهفهف الكشحين أحوى أحور 
٠7‏ الجناس المطلق : 
وهو ما اختلف ركناه في الحركات والحروف فاشتبه بالمشتق 
الراجع معناه الى أصل واحد وليس كذلك وهو جميل غير متكلف » 
ومنه قول أبي فراس : 
سكرت من لحظله لا من مدامته 
ومال بالنوم عن عيني تمابله 
فما السلاف دهتني بل سوالمه 
ولا الشلسول ازدهتني ‏ شمايله 
ألوى يبعزمي أصدائا لوين له 
سال هوي ساسوى اوه 
وقد ولع أبو فراس بهذا اللون من الجناس فقال : 
عثيري من طوالع في عذاري 
ومن برد الشباب المستعار 
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وثوب كلست ألبسه آأيق 
أجررر ذيله بين الحصواري 
وما زادت على العشنرين سني 
فمًا عنسندر المتسسيت إلى عذاري 
ومنه الحديث النبوي وهو « الظلم ظلمات يوم القيامة » ٠‏ 
م الجناس المديل : 
وهو ما زاد أحد ركنيه على الآخر بحرف أو أكثر ف طرفه الأخير 
فكان له بمثابة الذيل اللاحق بالثوب » ومنه قول أبي نمام : 
يمسدون من أيد عواص عواصم 
تصسول بآسياف قواض قواضسب 
ولحسان بن ثابت منه : 
وكثلامتى يفز اللبي قبيلة 
عيبل تعاتيفيبا بالقنا والقتاسل 
6-0 الجناس اللاحق : 
وهو ما أبدل من أحد ركنيه حرف واحد بغيره من غير مخرجه 
سواء كان الابدال في الأول أو الوسط أو الآخر » قال البحتري : 
عحب الناس لاغترابي وفي الأطل ٠٠٠‏ 
.راف تلقى منازل الأشراف 
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وقصمودي عن التقلب والأر 
ض لمللي رحيبة الأكتاف 

ليبس عن ثروة بلغت ملاها 

غير أني امرؤٌ كماني كفافي 
ولأبي فراس الحمداني : 
تعس الحريص وقل مابأتي به 

عوضاً عن الإلحصاح والإإلحماف 
إن الغعني هو العسني بتقفسسهة 

ولو انه عاري المناكب حافي 
مااكبل ذا قوق الستيطنة كافيحها 
1 الجناس اميدق : 
وقد تقدم عند الكلام على الآبه » ولأبي فراس فيه روائع » استمع 

ألى هذه المقطوعة : 

ما كنت مذ كنت إلا طوع خسلاني 

ليست مؤاخنةة الاخوان من شاني 

حتى أدل على عفوي واحساني ٠‏ 
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إذاعؤسييق لشو كك ابا سه 

.محنى على” وأحنو صافحساً أبداً 

1 الحناس التام : 

وهو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها 
وترتيبها وهو قسمان : 

5 الجناس التام المتماثل : وهو أن يكون اللفظان من نوع 
واحد كاسمين أو فعلين أو حرفين كقوله تعالى « وبوم تقوم الساعة 
بقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » ٠‏ 

السيف أصيدق أنباء من الكتب 

5 حجداهة الحد بن الحد واللعهب 

فجانس بين حد السيف والحد الفاصل يبن الشيئين وهما اسمان » 
وقد تفنن الشعراء فيه ولا سيما في عصور الانحطاط كقول الملك 
الصالح داود : 

عيون من السحصر لمبين تبين 

لها عند تحريك الجمون سكون 


إعراب القرآن 





تصول ببيض وهي سود فرندما 
ذبول قتور والجمون جمون 
إذا أبمسرت قلبآ خليآً من الموى 
تقول نه : كن مغرماً فيكوذل 
ب وان كانا من نوعين كاسم وفمل أو اسم وحرف أو فعل 
وحرف سمي الجناس المستوفى كقول أبي الفضل الميكالي : 
با من يضيع عمره في اللمو أمسك 
واعلم بأنك ذاهب ك_ذهاب أمسك 
فجانس بين أمسك وهو فمل أمر وأمسك وهو اليوم الذي 
قبل يومك ٠‏ 
ش أبو تمام والتجنيس : 
وقد بالغ أبو تمام في استعمال التجنيس وفيما بلي طائفة منها : 
فضال.: 
فاأصبحت غرر الإبيام مشرقة 
بالنمسر تضحك عن أيامك الغرر 
فالغرر الأولى استعارة من غرر الوجه والغرر الثانية مأخوذة من 
غرة الشيء أكرمه ٠‏ وقال في قصيدته فتح عمورية : 
عناك حر الثفور المستضامة عن 
برد الثفور وعن سلسالها الخصب 
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0 من قد 317 . كان 
بيض إذا اتتثفيت من حجبهمسا رجعت 
أحق بالبيض أبداة من الحجب 
فالقضب السيوف » والقضب القدود على حكم الاستعارة وكذلك 
ألييض السيوف والبيض النساء وهذا من نادر أبي تمام الذي لا يتعلق 
نه أحد ٠‏ 1 
وقد آكثر آبو نمام من التجنيس في شعره فمنه ما أغرب فيه 
وأحسن ومنه ما انى مستثقلا” نابياً كقوله : 
قرات بقراان عين الدين واشتئرت 
فجانس بين قرت من قرت العين أي بردت مسروراً وقران اسم مكان 
بن اعلا 
سسلام سلمى ومهسا أورق السلم 


2004 إعراب القرآن 





جناس البحتري : أما البحتري فلم سف الى الحضيض الذي 
أسف إلبه أبو تمام م ولم أت بالتحنيس إلا جبسلا مطبوعا غير 
متكلف كقوله : 


إذا العين راحت وهى عين على الهوى 
فليس بسس”ما تسر الأضالع 
وما أجمل قول أبي العلاء المعري : 
لم ببق غسيلاإنساةً يلاذ به 
فلا برحت لك بن اللهر أنسانا 
ولأبي تمام تجنيس متكرر., في البيت الواحد قال : 
ليالينا بالرقتين وأهشخنا 
سقى العهمد منك العهد والعهد والعهد 
فولهم فلان ما له عهد .والعهد الثالث الوصية من قولهم عهد فلان الى 
فلان وعهدت اليه أي وصاني وصمته » والعهد الرابع : المطر وجمعة 
عهاد » قال ابن رشيق : « استثقل قوم هذا التجنيس وحق لهم » ٠‏ 
الموائد: 
حالة الى أخرى وهى تنصب مفعولين أصلهما ميتدا واخبر هكذا قال 
النحاة واعترض بعضهم ذلك بقوله ان معمولى هذه الأفعال متغايران 
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مفهو مأ كاري فلا بصح أن بدعى كونهسا مبتدأ وخيراً لوجود اتحادها 
خارجاً بين لك ذلك انك تقول صيرت الفقير غنياً والمعدوم موجوداً 
ولا يخفى أن صدق أحدها على الآخر ممتنع ويجاب بأن نحو الفقير 
غنى صحيح أي الفقير فيما مضى تحدد له الغنى وكذا المعدوم موجود 
إذ الوصف العنواني لا يشترط وجوده دائميآ بل يكفي وجوده في 
بعض الأوقات٠وقال‏ الشهابي القاسي: ويسكن أن يجاب عن البحث بأن 
أريد أن أفعال التصيير لا يكون معسولاها متغايرين مفهومآ وخارجا فهو 
ممنوع نحو قوله تعالى «وتركنا بعضهم هومئذ سوج في بعض» فإن ترك 
هنا من أفعال التصيير مع :صدق أحد مفعوليها على الآخر وإنجاده معه 
خارجا فإن المائج يصدق على بعضهم وبتحد معه خارجاً وان أريد انه 
قد يكون معمولاها كذلك فمسلم ولا يضير لأن أفعال الباب لا يجب 
أن تدخل على المبتدأ والخير بل قد تدخل على غيرهما ٠‏ 


؟ ‏ اعلم أن المميز بيكون واحدآ ويكون جسعا فإذا وقع بعد عدد 
نحو عشربن: وثلاثين و نحوهما لم يكن المبيز إلا واحداً نحو قولك : 
عندي عشرون ثويآ وثلاثون عمامة أن العدد قد دل على الكمية ولم 
ببق بنا حاجة إلا الى بيان نوع ذلك المبلغ وكان ذلك منا بحصل 
بالواحد وهو أخف وأما إذا وقم مفسراً لغيرعدد نحو : هذا أفره منك 
عبداً وخير منك عملا جاز الافراد والجمع لاحتمال أن بكون له عبد 
واحد وعبيد فاذا قلت : هو أفره هنك عبيداً أو خير منك أعمالا2 دللت 
لفظط الجمسع على معنيين : النوع وانفهم جماعة ٠‏ قال الله تعالى : 
« قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاء » » فهم من ذلك النوع وانه كان 
من جهات شتى لا من جهة واحدة واذا أفردت فهم منه النوع لا غير ٠‏ 


0. 
2 


إعراب القرآن 


| 





م2 اسم ِو اص بج اير يس عاج بير 
إن ألْذينَ امنوأ وكملواً الصدبحنت كنت لم جَنْتَ 


مس مروسمس 


ابن 17 جه خَظِدِنَ فِبَالَايبعونَ ناحلا و فُل ل 
0 ور مس مم 2025 روم ا 0 
نت البحر مدادا لكت وى لَتَفدَ الْبَحْرَكَبْلَ أن يمد مت 

حماس عماس 22 026 مد فا سور لل براسم 


تين 0 1 قل إِماأنا بسر متلك يوحع إلى 


صرص ‏ صرم 


2م نب ما لبر 2 ص ووم ص م مءة براه عج ص جح ص 


انما إتهير نه وح كن كان يرجوا لقَاء ريهء فَلْيَعَمل عملا 
صَئلحا ولا بثْرِك بعبادة ريهة أحَدا جح 


اللفة: 


( الفردوس ) : الجنة من الكرم خاصة » وقيل : بل ما كان غاليها 
كرما . وقيل : كل ما حوط فهو فردوس والجمع فراديس ء وقال المبرد : 
والفردوس فيما سمعت من العرب الشحر الملتف والأغلب عليه من 
العنب ؛ وحكى الزجاج انها الأودية التي تنبت ضروبا من النبت ؛ 
واختلف فيه فقيل هو عربي وقيل أعجمي » وقيل هو رومي » وقيل 
فارسي © وقيل سرباني » وفي القاموس والتاج : الفردوس : بالكسر 
الأودية التي تنبت ضرويا من النبت والبستان بجمع كل ما يكون في 
لابن لكوق لد لتر وه د ا ا ار 
سربانية » وروضة دون اليمامة لبني يربوع » وماء لبني تيم قرب 
الكوفة #وظعة ركوس تتزوين» ال أن قول والفزذي: الدمة وصدر 
مفردس واسع أو ومنه الفردوس قال شارحه قوله:أو ومنه الفردوس أي 
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اشتقاقه كما نقله ابن القطاع وهذا بويد كونه عرياً وبدل له أيضاً 


وان ثواب الله كل موحداح جنان من الفردوس فيها بخلد 


( حولا ) : الحول التحول يفال حال من مكانه حولا” كقولك 
عادني حبها عوداً يعني لامزيد عليه والحول تكسر الحاء وفتح الواو 
معهر بمعنى التحول قال حال عن مكانه حولا” فهو مصدر 
كالعوج والصغر ٠‏ 


( المداد ) : اسم ما تمد به الدوأة من الحبر وما بيد به السراج 
من السليط » ويقال السماد مداد الأرض ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نولك ) ان واشمها وجملة آمنوا ضلة وجملة وعملوا الصالحات غلف 
على الصلة وجملة كانت خبر إن ولهمم حال من نزلات لأنه كان صمة 
وتقدم عليه وجنات الفردوس اسم كانت ونزلات خبرها ويجوز أن يكون 
لهم الخبر ونزلا” حال ٠‏ ( خالدين فيها لا يبغون عنها حولا” ) خالدين 
حال من الضمير في لهم وفيها متعلقان بخالدين وجملة لا يبغون حالية 
وعنها متعلقان بحولات وحولا” مفعول يبغون ٠‏ ( قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو حثنا بمثله 
مددآ ) لو شرطية وكان البحر كان واسمها ومدادا خيرها ولكلمات 
صفة لمداد واللام واقعة في جواب لو وجملة تفد البحر جواب شرط غير 
جازم لا محل لها وقيل ظرف متعلق بنفد وأن تنفد المصدر مضاف لقبل 
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وكلمات ر عا ا و ا 
وااها ا لطن اا ر قبل أن تتفد كلساته لو لم بجيء سثله مددا » 
ولو د شرطية و<ثنا فعل | ! لشرط: وجواب لو محذوف ادم 
تمرع » وبمثله متعلقان بحئنا ومدداً تسيز كقولك أي مثله رجلا” و وسيأتي 
مزيد بحث ف الموامد عن جواب 'و ٠‏ ( قل إنما أنا بشر مثلكم ) إنما 
إلهكم إله واحد ) جسلة بوحى صفة لبشر وإلي” متعلقان سوحى وانما 
كن وماترفة وكماال كرت عن المصدرية فهي وما بعدها في محل 
رفع نائب فاعل وإلهكم مبتدا وإله خبر وواحد صفة ٠‏ ( فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا2 صالحاً ولاشرك بعيادة ربه أحدآً ) الفاء استئنافية 
ومن اسم شرط جازم ف محل رفع مبتدأ وكان فعل ماض ناقص واسمها 
بعود على من وجسلة برجو خبرها ولقاء ربه مفعول به » فليعمل الماء 
رابطة لجواب الشرط واللام لام الآمر وبعمل فعل مضارع مجزوم بلام 
الآامر وعسلاة مفعول. مطلق أو مفعول به وصااحاً صمفة ولا شرك لا 
ناهية ويشرك فعل مضارع محزوم بلا الناهية وبعبادة ربه متعلقان 
شرك وأحداً مفعول شرك ٠‏ 

الموائد: 

جواب لو : 

سيأتي المزيد من أبحاث لو في هذا الكتاب فهي من الادوات التي 
كثر فيها القول ولذلك جعلناه موزءعاآً على الآبات و تتكلم الآن عن 
جواب لو فنقول : إن جوابها إما ماض معنى نحو نعم العيد صهبب 
نو لم بخف ألله لم انعصة أو ماض وضعاً وهذا إما مثبت فاقترانه باللام. 
نحو « لو نشاء لحغلناه حطاما © اكثر من تركها نحو « لو نشاء حعلنا 
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آجاحاً » وهذه اللام تسمى لام التسويف لأنها تدل على تآخير الجواب 
عن الشرط وتراخيه عنه كما أن اسقاطها بدل على التعجيل أي أن 
الجواب يقع عقيب الشرط من غير مهلة ولهذا دخلت ف « لو نشاء 
لجعلناه حطاماً » وحذفت قي نحو « لو نشاء جعلناه أجاجاً » أي لوقنه 
في المزن من غير تأخير والفائدة في تآخير جعله حطاماً وتقديم جعله أجاجاً 
تشديد العقوبه أي اذا استوى الزرع على سوقه وقوبت به الاطماع 
جعلناه حطاماً » أو أن الزرع وناته وجفافه بعد النضارة حتى بعود 
حطاماً مما يحتمل انه من قعل الزراع ولهذا قال تعالى : « أأتتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون » أو أنه من سقى الماء وجفافه من عدم 
السقى وحرارة الشمس أو مرور الأعصار فأخبر سبحانه أنه الفاعل 
لذلك على الحقيقة وانه قادر على جعله حطاما في حال نموه لو شاء 
وإنزال الماء من السماء مما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه غير الله تعالى 
وهذا من عيون النكت فاعرفه وتديره ٠‏ 


وإما أن يكون جواب لو منفيا بما فالأكثر تجرده من اللام وبقل 
اقئرانه بها فالاول نحو « ولو شاء ربك ما فعلوه » والثانى نحو قوله : 


ولو تقطن اعبار فنا افتوقا ولكن لا خيار مع الليالي 


فأدخل اللام على ما النافية ولا تدخل اللام على ناف غيرها وق 
قد تجاب لو بجملة اسمية مقترنة باللام نحو « ولو انهم آمنوا واتقوا 
مثوبة من عند الله خير » فاللام في لمثوبة جواب لو وان بين الماضي 
والاسم تشابهاً من هذه الجهة وقال الزمخشري وانما جمل جوابها 
جملة اسمية دلالة على استمرار مضمون الحزاء ورد أبو حيان هذا في 
البحر فقال اللام في لمثوبة لام الابنداء لا الواقمة في جوابٍ لو وهو 
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أحد احتمالى الزمخشري وقد تقدم ذلك في البقرة أي فتكون الجملة 
مستاقة أو جَوَابٍ لقسم مقدم وقال ابن هشام في المغني : « والأولى 
أن تكون لام لمثوبةرلام جواب قسم مقدر بدليل كون الجملة اسمية 
وأما القول بأنما لام جواب لو وأن الاسمية استعيرت مكان الفعلية 
تعسف » وأقول التعسف في تقديرها للقسم أكثر من جعل الجواب 
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وت 8 2 


- 


و2 مود رسام ودر مك 2س 


صكهيعص ( ذ و رحمت ربك عبده, ويا إِدْ تادئ 


ست مص م ا دومج ير 5 2200 


0 م دا عفنا حم قال , رب ب إنى وهرت العظم مني و شع[ اراس 


شَيِبا ور أ كن يدعايك رب قي دي و إن خفت الموى من وراءى 


2000 ومع امه دع ده لا 


وكات أن عاقرا قهَبَ لي من لَك ويا 2 رن وبرث من + َال 


علد 


2 - ساود موللا ماس - ع 


دعقوب واجعله رب رضيا 00 
اللغفة : 


( وهن ) : في المصباح : « وهن بهن من باب وعد ضعف فهو 
واهن ف الأمر ‏ -والعمل والبدن » ووهتته أضعفته تعدى ولا تعداى 
في لغة فهو موهون البدن والعظم والأجود أن يتعدى بالهمزة فيقال : 
أوهنته والوءهتن بفتحتين لغة في المصدر ووهن بهن بكسرتين لغة قال 
أبو زيد : سمعت من الأعراب من يقرأ فما وهنوا » وف القاموس 
وغيره : وهنه بهنه وهثنآ وأوهنه أضعفه: ووهن وأوهن الرجل دخل 
فِ الوهن من الليل ووهّن ووهن بهن ووهئن بوهئن وهنا وواهآ 
ووهن بوهّن وهنآ ضعف في الأمر أو العمل أو البدن وتوهتن البعير 
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اضطحم والطائر أثقل من أكل الجيف فلم يقدر على النهوض والوهئن 
مصدر ومن الرجال أو الإيل : الغليظ القصير والوهئن من الليل نحو 
متتصفه أو بعد ساعة منه والموهن من الليل كالوهن ؛ والوهنانة من 
النساء الكسلى عن العمل تنعماً ٠‏ 


) الموالي ) : الذين بلونتي في النسب كبني العم والموالي جمع 
مولى وهو العاصب ٠‏ 

( عاقراً ) : لا تلد » قال في القاموس : عفرت تعقر عتقثراً وعلقثراً 
وعدقاراً وعقكرت تعقار علقكراً وعقارة وعقارة وعلقرت المرأة أو الناقة 
صارت عاقرآ أي حبس رحمها فلم تلد وعثقر عثقرآ الأمر لم يننج عاقبة 
وعقر عقر الرجل دهش » ٠‏ 


( ولياً) : ابنآً وهو أحد معانيه الكثيرة ٠‏ 
الاعراب : 


( كهيعص » ذكر رحمة ربك عبده زكربا ) كهيعص تقدم 
القول في فواتح السور واعرابها ومعانيها فارجم اليه وذكر. خبر لمبتدآ 
محذوف أي هذا المتلو عليك من القرآن أو مبتدأ محذوف الخبر أي 
فيما :حل عليك ذكر + ورحمة ريك مضافة لذكر من اضافة المصذر لمفعوله 
والفاعل مستت أي ذكر الله رحمة عبده زكريا وعبده مفعول به لرحمة 
وذكزنا يدل من عيده أوعلف يان له ( إد ادئ ريه افياء حقة) إذ 
فلرف لا مضى من الزمن وهو متعلق برحمة ربك أي رحمة الله إباه 
وقت أن ناداه وقيل العامل فيه ذكر وقيل هو بدل اشتمال من زكربا » 
وجملة نادئ مضاف اليها الظرف والفاعل مستتر تقديره هو ونداء 
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مفعول مطاق وخفيآ صفة ٠‏ ( قال رب إني وهن العظم مني واشتعل 
الرأس شيبآ ) ربي منادى مضاف لياء التكلم المحذوفة وان واسمها 
وجملة وهن العظم خبرها ومني جال واشتعل عطف على وهن والرأس 

فاعل وشيباً تمييز محول عن الفاعل أي اتنشر الشيب في رأسي وسياتي 
سر هذه الاستعارة في باب البلاغة ٠‏ ( ولم أكن بدعائك رب شقيآ ) 
الواو عاطفة ولم حرف تفي وقلب وجزم وأكن فعصل مضارع ناقص 
مجزوم يلم واسمها مستئر تقديره أنا وشقياً خبرها وبدعائك متعلقان 
بشقاً ورب منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة ٠‏ ( وإني خفت 
ل 0 وإني عطف على إني وهن والياء 
اسم ان وجملة خفت خبرها والموالي منعول به ومن ورائي متعلقان 
بنحدذوف أو , بمعنى الولابة في الموالي ولا بجوز أن بتعلق بخفت لفساد 
المعنى ووجه اده أن الخوف واقم في الحال لا فيما ستقبل فلو جعل 
من ورائي متعلقاً بخفت لزم أن يكون الخوف واقعآً في المستقبل أي 
بعد موته وهو كما ترى » ظاهر الفساد وعبارة الزمخشري : « من 
ورائمي بعد موتي وقرأ ابن كثير من وراي بالقصر وهذا الظرف لا يتعلق 
بخفت لفساد المعنى ولكن ببحنوف أو بمعنى الولاية في الموالي أي 
خفت فعل الموالى وهو 3 وسوء خلافتهم من ورائي أو خمت 
الذين يلون الأمر من ورائي » وقرأ عثمان ومحمد بن على وعلي بن 
الحسين رضي لله عنهم خفت المواليمن ور المي وهذا على معنبين أحدهما 
أن يكون ورائمي سعنى خلفي وبعدي فيتعاق الظرف بالموالي أي قلوا 
وعحزوا عن إقامة أمر الدين ٠‏ فسأل ربه تقوبتهم ومظاهرتهم بولي 
يرزقه * والثاني أن يكون بسعنى قدامي فيتعلق بخفت ويريد أنهم 
خمُوا قدامه ودرجوا ولم ببق منهم من به تفو” واعتضاد ٠‏ وقال 
ابن هشام في المغني « الثاني قوله تعالى : وإني خفت الموالي من ورائي». 
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فإن المتيادر تعلق من بخفت وهو فاسد في المعنى والصواب تعلقفه 
بالموالي لما فيه من معنى الولاية أي وخفت ولابتهم من بعدي وسوء 
خلافتهم أو بمحذدوف هو حال من الموالي أو مضاف إليهم أي كاثنين 
من ورائي أو فمل الموالي من ورائي وأما من قرأ خفت يمتح الخاء 
وتشديد الفاء وكسر التاء فمن متعلقة بالفعل المذكور ٠‏ وكانت امرآانى 
فاق الوواق عائلقة وكان يوابسعها وخوها ء' مين لبن الدنك نوليا) 
الفاء الفصيحة أي وإلا فهب لى » وهب فعل أمر ولى متعلقان بهب ومن 
لدنك حال ووليآ مفعول به لهب ٠‏ ( يرثنني ويرث من آل يعقوب 
واجعله ربي رضيا ) جملة برثني صفة لوليآ ولذلك رفعت وقرىء 
بالجزم على أنه جواب الطلب ويرث عطف على يرثني ومن آل يعقوب 
متعلقان ييرث ومفعول يرث محذوف تقديره الشرع والحكمة والعلم 
لأن الأنبياء لا تورث المال وقيل برثني الحبورة وكان حبراً ويرث من 
آل يعقوب الملك فعلى هذا تكون الياء في يرثني منصوبة بنزع الخافض 
أي يرث مني الحبورة » واجعله فعل دعاء وفاعل مستتر ورب منادى 
مضاف لباء المتكلم المحذوفة ورضياً مفعول به ثان لاجعلة ٠‏ 


وقد استشكل بعضهم جملة رثني صفة بناء على أن نبي الله بحيى 
مات قبل والده بأن دعاء النبي قد يتخلف وذلك لأنه بموته قبله لم 
برثه ومعلوم ما يورث من الأنبياء ورأى هذا المستشكل أن الجملة 
مستاتفة لا صفة وأجيب بأن دعاء الأنبياء قد يتخلف وقد وقع لنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم أنه سأل في ثلائة أمور فاستجيب له في اثنين 
وتآخرت الاجابة في الثالث وقد اعترض القول بالاستئناف بأن مماد 
الجملة حينئذ الإخبار واخبار الانبياء لا بتخلف قطعآ وأجيب بأن هذا 
الاخبار باعتبار غلبة الظن لأن نبي الله زكريا لما كان مسنا غلب على 
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طلنه أله منتق: وه الها ولتي ركه م هنذا :وقد ذك الغلال: اليوط 
الإشكال في كتاب شرح عقود الجمان وذكر مثل الجواب الذي أوردناه 
آنما ثم قال : 2 وأجاب الشيخ بهاء الدين بأن المواد إرث البوة والعلم 
وقد حصل ف حياته » ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنا معاشر 
الأنبياء لا تورث » ورواه البزاز بلفظ نحن معاشر الخ وتمام الحديث : 
م ما تركناه صدقة « ونصب معاشر على الاختصاص تفشعل محدوفه 
وجويآ تقديره أخص وما تركناه ما موصولة ف محل رفع بالاتداء 
وتركنا صلته والعائد محذوف أى تركناه وصدقة خبر مااء والحكمة 
5 أن الانبياء لا بورثون انه وقد وفع ف قلب الانسان شهوة موت 
مورثه لبأخد ماله خلزأه الله أتبياءه وأهاليهم عن ذلك ولثلا ظن بهم 
مبطل انهم بخمعون المال لورثتهم ولأنهم كالآباء لأمتهم فيكون مالهم 
لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب »© وقوله « وورث سلينان » 
فالمراد الورانة ف العلم والنبوة وبهذا بندقع أن عدم الإإرث محتص 
ماحل لمعه وجل لاحن دن إن الل تحير كن ممصي لوي 
00 وانى حعمت الموالى « اذ لأ تخاف الموالى على الننوة أجيب انه خافه 
من الموالي الاختلاف من بعده الرجوع عن الحق فتسنى ولداً نبياً قوم 
فيهم ٠‏ بقي هنا شيء لا بد من التنويه به وهو أن الانبياء هل يرثون ؟ 
قال صاحب التثمة - إن النبوة مانعة مون الارث وذكر المزاز الواعظ. 
آنه راوي : نحن معاشفر الأنسياء لا نرث ولا نورث ويعارض> 
ها ذكر الماوردي ف الاحكام السلطانية أنه صلى الله عليه وسلم ورث 
ومولاه شقران واسمه صالح وقد شهد بدراً وورث من أمه دارها ومن 
خديحة دارها ٠‏ 


ا ا إعراب القرآن امتهم 





البلاغة : 


في هذه الآآبات فنون عديدة نوجز القول فيها : 

١‏ الاجتراس في قوله « نداء خفيآ » وقد تقدم القول فيه وانه 
عبارة عن أن بأتي المتكلم بسعنى يتوجه عليه فيه دخل أو لبس أو إيهام 
فيفطن لذلك حال العمل فيأتي في صلب الكلام يما ,بخلصه من ذلك 
كله وقد تقدمت أمثلة عديدة منه كا ستأتي له ظائر مشبهة وهو هنا 
في كلمة خنيا فقد أتى بها مراعاة لسمنة الله في إخفاء دعوته لأن الجهر 
والاخفاء عند الله سيان فكان الأولى به أن خسري مما بوهم الرباء أمام 
الناس الذدين بحكمون على الظاهر ويجهلون حقيقة حقيقة الدخائل أو ثلثلا 
بلام على طلب الولد ف إبان الكيرة والشيخوخة ودخعاً للفضول الذي 
يطلق الألسنة بمختلف أنواع الملام وقيل احترس من مواليه الذدين 
خافهم وقيل ليس ف الأمر احتراس وانما الكلام جار على حقيقته لأن 
خموث صوته ناتج عن ضعفه وهرمه حيث يخفت الصوت ويكل 
اللسان وتعشى العينان وتثقل الآذان على حد” قول عوف بن 
محلم الخزاعي : 

وقد قيل في صفات الشيخ « صوته خفات » وسمعه تارات » ٠‏ 

: الاستعارة المكنية‎  '" 


في قوله تعالى « واشتعل الرأس شيبآ » شبثه الشيب بشواظ النار 
في بياضه وإثارنه واتنتشساره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منسه 
كل مأخذ ثم أخرجه مخرج الاستعارة المكنية وأسند الاشتعال الى 
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مكان الشعر ومنيته وهو الرأس وأخرج الشيب مميزاً ولم يضف 
الرأس أي لم بقل رأسي اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا فمن ثم 
مصحت هذه الحملة وشهد لها بالبلاغة ونزدد على ذلك وجوه الشيه 
الأربعة الكامنة في هذا الخيال البعيد ؛ وعى : 


السرعة : وذلك آن النار حين تشتعل وتندلع السنتها فإنها 


ب تعذر التلافي : وذلك أن النار إذا شبت وتداقم شتربوبها 
وتطاير لهيبها اجتاحت كل ما تصادفه .وذل لها الصخر والخشب على حد 


لقد تركت أمير المؤومنين بها للنار بوما ذليل الصخر والخشب 


فيعنو لها الصخر ويذل الخشب ويستلسم لشثربوبها كل ما يناله 
دون أن تجدي في ذلك حيلة وقد بتعذر على رجل الاطفاء إخماد لهيبها 
وكثيرآ ما يصبح الماء بمثابة الحطب الذني يذكيها وكذلك الشيب ينتشر 
بسرعة غريبة في أجزاء الرأس ويتمادى في سرعته بحيث يتعذر بل 
يستحيل تلافيه » وكثيرا ما بجنح الذين أصيبوا بالشيب الى قغطية شيبهم 
بالأصابيغ الكاذبة ليخفوا حقيقتهم وليستهووا قلوب الغانيات فلن , 
يبدل ذلك شيئاً من الواقع الراهن ٠‏ 


عد بده 0 : 00 أن النار لذاعة ا ا من ا 
ام ش 
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وكتت حلت السوو ان اليد 1 

فقد أصبحت تقذي بشيبي وترمد 
هي الأعين اللتحصل التي كنت فحن 

موادا ف الققنب والرأس أسود 
وقول أبي نمام : 
با سيب اللثغفام ذنبك أبقى 

"عاتن متسب ايان ذلوييينا 

لو رأى الله أن في الشيب خسيرا 

جاورته الأبرار ف الخلد يهنا 
وجميع ذلك منقول عن عمر برأ ربيعة : 
رأين الغواني الشيب لاح بعوارضي 

فأعرضن 585 بالخدوو النواضار 


واستمع الى وشوشات الحلى ووسوسات الأساور وآلفى نفسه برتقي 
شيعت أحلامي بقلب باك ولمت من طرق الملاح شباكي 
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وبجانبي وأه كأن خفوئقفه تنا قلقت جه جحهئضنة المتباكي 


د المصير : وكما أن مصير النار بعد أن تفعل أفاعيلها وتبلغ 
غابتها الخمود والاظفاء فالرماد كذلك مصير الانسان وناهيك بهذا 
المصير إبلامآً للنفس وارتماضاً للقلب فهذه أوصاف أربعة جامعة بين 
المشبه والمشيه به فتأمل هذا الفصل ‏ فله على سائر الفصول الفضل ٠‏ 


هذا وقد أوجزنا القول في عدم إضافة الرأس بالاكتفاء بعلم 
المخاطب ولا بد من ايضاحه الآن فتقول أن للاستعارة مطلوبات ثلاثة : 
المبالغة في التشبيه والظهور والابجاز وكل استعارة تتناول واحداً من 
هذه المطلويات آما هذه الاستعارة فقد تناولت المطلوبات الثلاثة بكاملها 
فإن الكلام أن يقال : شيب الرأس ولو جاء الكلام كذلك لأفاد الظهور 
فقط دون المبالفة واللفظ الأول يعطى عموم الشيب جميع نواحي 
الرأس كما انك إذا قلت : اشتعلت نار البيت صدق ذلك على اشتعال 
النار في بعض نواحيه دون بقيته بخلاف ما إذا قلت اشتعل البيت ناراً 
فإن مفهوم ذلك اشتمال النار على كل البيت بجميع أجزائه فتنبه لهمدذا 
الفصل وإن طال بعض الطول فإنه كالحسن غير مملول ٠‏ 

هذا وقد اقتبس أبن دربد اشتعال الرأس شيبأ فقال في مقصورته: 

واشتعل المبيض في مسوداه 

كيل اتمينال الحاو :فق تعزل: الفطيتنا ”7 


عن غات الآن الوضف عل انيل :اننا كواك من فصل كدر وترطه 


ا 0 
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الدلالة على العيوب أو الألوان وقال الشهاب الخفاجي انه على وزن 
الوصف من المصائب الخلقية فعذروه من العيوبءولأبي الحسن الزوزني: 


أردت نة و صفساً له قلت الحشيك 


وكان قاس #أشد ان تو تلك قافنا 


فشائبٍ خطأ لم يستعمل ٠‏ 


0 هذا وف قوله واشتعل الرأس شيب فن الإطناب فقد اتتقل أولا” 

880 الدال على ضعف البدن وشيب الرأس إجمالاه الى هذا 
التفصيل لزيد التقربر » وثانيآ من هذه المرتبة إلى ثالثة أبلغ منها وعي 
الكناية التي هي أبلغ من التصريح » وثالثآ من هذه اللرتبة الى رابمة 
أبلغ في التقرير وهي بناء الكناية على المبتدآ أي قولك : آنا وهنت عظام 
بدني » ورابعاً من هذه المرتبة الى خامسة أبلغ وهي إدخال إن على المبتدأ 
أعني قولك إني وهنت عظام بدني » وخامسآا الى مرتية سادسة وهي 
سلوك طريق الاجمال ثم التفصيل أعني إني وهنت العظام من بدني » 
وسادسا الى مرنية سابعة وهئ ترك توسيط البدن لادعاء اختصاصها 
بالبدن بحيث لا يحتاج الى التصربح بالدن + ومايا اق مرية علمنة 
وهى ترك - جمع العظم إل الإفراد لشمول الوهن الظام فردآ فرحآ ٠‏ 


: التجريد‎  '"' 


وذلك ف قوله تعالى « فهب لي من لدنك وليآ يرثني ويرث من 
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آل يعقوب » وقد قدمنا القول فيه مختصراً وسنورده الآن مستوفى : 
بمثاله له فيها مبالغة لكمالها فيه كانه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة الى 
حيث بصح أن بنتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة وهو أقسام : 
أ أن بكون بين التجريدية كقولهم لي من فلان صديق حميم 
ومنه الآبة الكربية ومثله للقاضى الفاضل في وصف السيوف : 
تمدا إلى الخعداء منها معاصساً فترجع من ماء الكلى بأساور 
ب ل أن يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه نخو 
قول ابن هانىء : 
هتك الظلام أبو الوليد .بقرة 2 فتحت لنا باب الرجاء المقمل 
بأتم من قمر السماء وإن بدا بدراً وأحسنفالعيون وأجسل 
وأجل من قس إذا استنطقته رأءاً وألطف ف الأمور وأحجزل 
والمراد بأتم من قمر السسماء تمس أبي الوليد ٠‏ 
ح ‏ أن يكون بدخول في على المنتزع منه أو مدخول ضميره 
اكقوله تعالى « لهم فيها دار الخلد » أي في جهنم وهي دار الخلد ولكنه 
اتتزع منها داراً أخرى للمبالغة وقال المتنبى : 
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تضى المواكب والأبصار شاخصة 
منها الى الملك المسفيون طابر 
فإن الأسد هو فسن الممدوح ولكتنه اتتزع منه أسداً آخر تهو بلا 
لأمره ومبالغة ف اتصافه بالشحاعة والصولة ٠‏ 
د أن يكون بدخول بين كقول ابن النبيه : 
عاج ومتسنا آن حون ينون تويك شىء كول قتساذة وخ 
سلمة الحنفى : 
فلئن بقيت لأرحلن بعزة2 تحوي الغنائم أو يموت كريم 
عني بالكريم نفسه فكآنه اتتزع من نفسه كريما مبالفة في كرمه 
ولذا لم بقل أو أموت » ولأبي تمام : 
ولسو تراهم وإبانا وموقصما 
في موقف البين لاستهلالنا زيل 
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وقد طوى الشوق في أحشائنا بقراآً 
عينسآ طوتهن ف أحشائهما الكلل 


ومراده بالبقر العين الذذين أخبر عنهم أولا” بقوله ولو تراهم فكأنه 
انتزع منهم موصوفين بهذه الصفة مبالغة فيها ٠‏ 


الصفة التي سيق الكلام لها ثم بخاطبه كقول آبي الطيب : 


لا خيل عندك تهديها ولا مال 
فليسعد النطق إن لم صعد الحال 


فكأنة انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والمال 
ومنه قول الأعثى : 
ود”ع هريرة إن الركب مرتحسل 
وهل تظيق وداءا أبها الرجل 
.وقال أبو نواس وأبدع متغزلا” : 
با كير النوح في الدمن لاعليمابل على السكن 


نسسنة العفكاق واميفة” “قنإذا أحييت افاسي 
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ومراده الخطاب مع نفسهة ولذلك قال بعده : 


ظن بي من قد كلفت به فمو بحفوني على الظنن 
بات لا بعنيه ما لقيت عين مشوع من من الوسن 
رشأ لولا ملاته خلت الدنيا من الفتن 


هذا والتجريد كثير في الشعر وستائي أمثلة منه في مواضع أخرى 


درت اس 2ت رورسو سم وم دير ور 
2 نبشرلك يغلم أمعهر يح ل تجْعل لَه من قبل سينا 
2 ور وورصم امه سج عامس بر 


0 ب أن كود نلى غلم كات أمان قرا وَكَدْ بَلَفْتُ 


َال 5 له لي لس اث ع الإ لصا الور صماس مضي 


“لك قال ربك هو عل هن ود َلَفَْكَ 


85 سير صم 26 
من قبل ولر نك شيعا 0 قال رب أجعل أيه قال ءايتك الا 
ا ول م لد عام عاو 
تكلم الناس َكَتَ لََالِ سوا جتن ري عل قؤمء من الْمحرَاب 
معد سه مع مور 0 مدوم 5 2 2 
فاوح اليم ناسحا ب و عنه| () ييه حذ ألكمب ول 


اسه لحك صبيا و7 وَحَنَانا من 


سين 


.د الى 


1 2 صاصم - و 

8 3 و ٠‏ سس 
ناوزكؤة وكآن نَقيا 5 
ا - -_-- 0 مار 1 و 


وير بولديه ول ةناو ات يه يبوم ولد وويوم موت 


ود م 
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اللفة : 


( سميآ ) : السمي : المسمتى وهو فعيل ببعنى مفعول وأصله 
سنيو اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
باء وادغمت فيها الياء أي مسسى بيحيى قال الزمخشري : « وهذا شاهد 
على أن الاسامي البح خيديرة بالاثرة وإباها كانت العرب تنتحي في 
التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النيز حتى قال القائل في 


سضع الأسامي مسبلي أزر ‏ حمر تمس الأرض بالمدب 


انتهى كلام الز مخشري و سنع الاسامي أي أسماؤهم حسنة يقال 
سنع الرجل كظرف فهو سنيع أي جميل وأسنع والمرأة سنعاء وسنع 
جمع أسنع كحمر في جمع أحمر من السناعة وهي الجمال كما أفاده في 
الصحاح أي أسماؤهم حسنة فهي أنبه وأنوه وأنزه عن النيز والحمر 
صفة الأزر وتمس صفة أخرى لها وهدب الشيء طرفه والمناسب للمعنى 
لمارا » لخم ويمكن أن تكون ضمته مفرداً كقفل وجبعا كفلك 
وبحوز أنه اسم جمع ولذلك جاء في واحده هديه » ومس الأرض 
بالأطراف كناية عن طولها بل عن غناهم وقيل معنى السمي المثل والشبيه 
والشكل والنظير كما في القاموس وغيره فكل واحد منهما سمي لصاحبه 
نحو بحيى في أسمائهم يعمر ويعيش إن كانت التسمية عربية وقد سموا 
بيسوت أيضآً وهو يموت بن المزرع وقيل هو ممنوع من الصرف 
للعلمية و العجمة ٠‏ 


( عتيآ ) : في المختار : « عتا من باب سما وعتيآ أيضا بضم العين 
وكدرها: وعو هات فالعاتي المحاوز للحد في الاستكبار وعتا الشيخ 


مذ إعراب المقرآن 





بعتو عتواً بضم العين وكسرها كبر وولى » وقال الزمخشري : « أي 
بلغت عتيآ وهو اليبس والجساوة في المفاصل والعظام كالعود القاحل 
قال عتا العود وعسا من أجل الكبر والطعن في السن العالية أو بلغت 
من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى عتيآ » 

( آنه ) : علامة على حمل امرأتي ٠‏ 

( المحراب ) : ف القاموس : « المحراب : الغرفة » وصدر البيت 
وأكرم مواضعه ومقام الامام من المسجد والموضع يتفرد به الملك 
فيتباعد عن الناس » وأما المحراب المعروف الآن وهو طاق مخوف في 
حاط المسحد يصلى فية الافام فهو محدث لا تعرفه العرب فتسسته 
ولكن المغنى اللغوي الذي ذكره الفيروزبادي بنطبق عليه وهو < مقام 
الإمام فٍ المسحد 5 

( الحكم ) : الحكمة ومنه قول النابغة : 


واحكم كحكم فتة الحى إذ ظرت 
الى حي ام كك اع وارد الشمدك 
تالت : آلا ليتما همذا الحمام لنا 
إلى حمانتنا أو نصشمه فقلسد 
فحسكبوه فألفوه كينا ذكرت 
بع وستين 0 لمم تنقص و لم تزد 
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والفتاة التي ججكمت هي زرقاء اليسامة التي يضرب بها المثل في 
حدة البصر ظرت الى حمام مسرع الى الماء فقالت : 
نك العمواء له ال “خافبحية 
ونصمه قدبه تم الحمام ميه 
فوقع في شبكة صياد فحسبوه فوجدوه ستاً وستين حامة 
ونصفه ثلاث وثلاثون فإدا ضم الجميع إلى حمامتها صار مائة وشراع 
لكسر الشين ها رفغ وبه سمي الشراع وهو مثل الملاءة الواسعة بشرع 
وينصب على السفينة فتهب فيه الرياح فتمضي بالسفينة » ويروى سراع 
جمعم سريع وصفه به لأنه جنع في المعنى كنا وصفهة بوارد وهو مفرد 
لأنه مفرد في اللفظ وروى الجمام أو نصفه بالرفع على اهسال ليتبا 
وبالنصب عل اعمالها أن ما الزائدة تنكف ان وأخواتها ما عدا لست 
فيحوز اعمالها والعاؤها وأو بمعنى الواو وقد بمعلى احسب في أسم 
أصيفت. .بن المتكلم يتين نون الوقابة كنا يقال عسي .والفاء زائدة 
لتحسيين اللعظط كماء فقَط وكلاجهما معئى اتنهة م وحسسيوه الشالادلك السين 
وقيل البوة لآن الله اكع عقله في ضياه واويحى اليه ه 
) وحناناً ) : أي رحمة الأبوبه وغيرهما وتعطفاً وشفقة وأنشند 3 
وهذا البيت لمنذر الكلبى وقبله ليتسق معناه : 
وأعحدث عهد من أمينة نظلبرة 


للا إعراب المرآن 





يقول : وأقرب عهد أي لقاء ورؤية لأمينة محبوبتى تصغير آمنة 
هو نظرة مني لها بجانب تلك البقعة إذ آنا واقف هناك أي حين وقوفي 
بها وفيه إشعار بأنه كان واقماً يترقب رؤيتها فلما رأته قالت له : حنان 
أي آمري حنان ورحمة لك وهو من المواضم التى يجب فيها حذف 
الميبتداً لأنه مصدر محول عن النصب وقولها : ما أتى بك هاهنا ؟ 
استفهام تعجبي أذو نسب أي أأنت ذو نسب أم أنت عارف بهذا الحي 
وبجوز أن يكون أذو نسب بدلات من ما الاستفهامية آي ما الذي حملك 
على المجيء هنا أو الذي دلك عليه صاحب قرابة من الحى أي معرفتك 
به ويجوز أن الاستفهام حقيقي حكته على لسان غيرها لتلقنه الجواب 
يقولها : أذو نسب مع معرفتها سبب مجيئه وهو حبها فربنا سأله أحد 
من أهلها فيجيبه بأحد هنين الجوابين وقيل حناة من الله عليه » وحن” 
بمعنى ارتاح واشتاق ثم استعمل ف الرآفة والعطف وقيل لله حنان كما 
فيل رحيم على سبيل الاستعارة ٠‏ 

( عصيآ ) : صيغة مبالغة وأصل عصيآ عصييا بوزن فعيل ادغبت 
_الياء فيه وأتى بصيغة المبالمة لمراعاة الفواصل لأن المنفي أصل العصيان 
لا المبالغة فيه ٠‏ 


٠: الاعراب‎ 


( يا زكربا إنا نبشرك بغلام اسه يحيى ) يا حرف نداء وزكريا 
منادى مفرد علم مبني على الضم وقرىء زكرياء بالهمز على الأصل وإنا 
إن واسمها وجملة نبشرك خبرفا والكاف مفعول به وبغلام جار ومجرور 
منعلقان بنبشرك واسمة ممنتدآا وبحيى خمره والحملة الاسسة صفة 
لغلام ٠‏ ( لم نجمل له من قل سمي ) الجملة صفة مانية لملام وله مفعول 
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نجعل الثاني ومن قبل حال وسييآ مفعول نجمل الأول + ( قال رب 
أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرً وقد بلغت من الكبر عتيآ ) 
رب منادى مضاف الى باء التكلي المحدوفة وأنى ١‏ سم استفهام في محل 
نصب على الظرفية المكانية وهو متعلق بالاستقرار فيه خبر يكون ولي 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر يكون المقدم وغلام اسبمها المموخر 
وكانت الواو التحال وكانت امرأتى عاقر؟ كان واسمها.وخرها والجملة 
حالية .وقد. بلغت من الكبر. جملة حالية أيضآ ومن الكبر متعلقان بيلغت 
أو بتيحدو ف حال من عنيا كاه كان طيية اله ونقه عي رحا دول 
بلغت ولا تلتمت الى الأعاريب التى تكلفهنا .المعربون كاعرابها حالا” 
وتمييز؟ ومن زائدة وهذا لا يليق بكتاب الله ٠‏ ( قال : كذلك قالى ريك 
هو على هين ولقد خلقتك من قبل. ولم تك شيئا ) قال فعل ماض 
وفاعله مستتر قيل. بعود على الله تعالى وقيل على جبريل وكذلك خبر لبتدأ 
محذوف أي الأمر كذلك أو .نصب. بقال أو بفعل محذوف تقديره أفعل 
كذلك والاشارة الى مبهم إشسره هو على .هين » وقال ر.بك فعل وفاعل 
وهو مبتدأ وعلى متعلقان بهين وهين خبر هو ولقد الواو حالية وقد 
حرف تحقيق وخلقتك فعل وفاعل ومفعول به ومن قبل متعلقان بخلقتك 
والواو حالية ولم حرف .نفي وقلب وجزم وتك فعمل مضارع ناقص 
مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة للتخفيف 
واسم نك مستتر وشيئا خبر تك وجملة ولم تك شيئآً حال متداخلة 
وسوف بأنى. بحث الشىء بين أهل السنة والمعتزلة وبراعة المتنبى في 
با انان ( كان دق اسان اله ) ونا ساق وقد تقلع اران 
' واجعل فعل أمر ولي مفعول به ثان وآبة مفعول به أول ٠‏ ( قال آبتك 
أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ) آبتك مبتدا وأن ومافي حيزها خبر 


”7 إعراب القرآن 


والناس مفعول به وثلاث ليال نصب على الظرف والظرف متعلق بتكلم 
وسوياً جال من فاعل تكلم أي حالة كونك بلا علة وسليم الأعضاء وقيل 
سوبا نسب على الصفة لثلاث بمعنى أنها كاملات ٠‏ ( فخرج على قوبه 
من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيآ ) الماء استثنافية 
وخرج غمل وفاعل مستتر وعلى قومه متعلقان بمحذوف جال ومن 
المحراب متعلقان بخرج فأوحى عطف على خرج وأن تفسيرية لأنميا 
وقعت بعد جملة فيها معنى القول وسبحوءه فمل أمر وفاعل ومفجول به 
وبكرة ظرف زمان متعلق بسبجوه وعثياً عطف على بكرة ويجوز أن 
تكون أن مصدرية مفمولة بالإيجاء ٠‏ ( يا يجبى خذ الكتاب بِقِوةٍ 
وآتيناه الجحكم صبياً ) با بحيى منادى مفرد علم وخذ الكتاب فعل أمر 
وفاعل مستتر ومفعول به وبقوة حال من فاعل خذ والباء للملابسة أي 
حال كونك ملتسا قوة واجتهاد وآنناه الواو استثنافية وآتيناه فعل 
وفاعل ومفعول به أول والحكم مفعول به ثان وصبيآ حال بن الهاء ٠‏ 
( وحنانآ من دنا وزكاةٍ وكان تقيآ ) وحناة عطف على الجكم أي وآتيناه 
حناة أي رحمة ورقة ف قلبه وعطفاً على الآخرين وقيل منعول مطلق 
لفعل محذنوف وهو بعيد ومن لدنا متعلقان بمحذبوف صفة لجنان وزكاة 
عطف على حناة وكان تقيآ عطف على آتيناه وكان واسمها المستتر وتقياً 
خبرها ٠‏ ( وبر بوالديه ولم يكن جبارآ عصيآ ) وبر عطف على تقيا 
وبوالديه متعلقان ببرآ ولم ,يكن عطف على وكان تقيآ واسم يكن مستتر 
تقديره هو وجباراً خبرها وعصيآً نمت + ( وسلام عليه .يوم ولد ويوم 
موت ويوم يبعث حبآ ) الواو استثنافية وسلام مبتدأ وساغ الابتداء 
به مع أنه نكرة لتضمنه معنى الدعاء وعليه خبر ويوم ظرف متعلق 
بسلام وجملة ولد مضافة للظرف وما بعده عطف عليه وحيآ جال ٠‏ 
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البلاغة : 


الابجاز في قوله تعالى « أنى بكون لي غلام » فظاهر الكلام 
بوهم أنه استبعد ما وعده الله عز وجل بوقوعه ولا يجوز لأجد بله 
النبي النطق سا لا يسوغ أو بسا في ظاهره الإبهام فجاء الكلام موجزاً 
وتقديره هل تعاد لنا قوتنا وشبابنا فنرزق بغلام ؟ أو هل يكون الولد 
لعير الزوجة العاقر ؟ وإذن فالمستبعد هو مجىء الولد منهسا بحالهما 
ولك الحؤات: 11 ال الاشقال ناد ميكل لمسكوة لقنا الوشحة 
دأكا بحا لكماء 

الموائد: 

اختلف أهمل السنة والمعتزلة في الشيء فالمعتزلة ,بعتقدون أن 
الشيء يتناول الموجود والمعدوم الذي يصح وجوده فلا يتناول 
المستحيل إذن ما أهل السنة فلا تناول الشيء عندهم إلا الموجود » 
والآآبة تشهد لأهل السنة لأن قوله « ولم تك شيئا » صريحة في ذلك » 
وقد رمق المتنبى من طرف خفى بعيد هذا الخلاف » فاستعمله في وصف 
الجبان وذلك في قصيدة مستجادة له في مديح سعيد بن عبد الله بن 
سعيد الكلابي المنبجي وهي مما قاله في صباه قال : 


وضاقت الأرض حتى كاد هار همم 
إذا رأى غيير شي ء نلنه رجحطا” 


وقد غفل شراحه عن حقيقة الخلاف المشتحر دين أهل السنة 
والاعتزال فذهبوا في تفسير هذا البيت كل مذهب قال اين القطاع : 
« قد أوخذ في هذا البيت فقيل : كيف برى غير شيء » وغير شيء 


يو إعراب القرآن 





معدوم والمعدوم لا برى ؟ وفيه تناقض . وليس الأمر كسا قالوا بل 
أراد غير شيء يغبا به » وقال آبو بكر الخوارزمي : « رأى في هذا 
البيت ليست من رؤية العين وإنما هو من رؤية القلبٍ يريد به التوهم 
وغير الشيء بجوز أن نتوهم ومثله كثير » وقال الواحدي : « إذا رأى 
غير شيء بعبا به أو .ضكر في مثله ظنه إنساناآً يطلبه وكذلك عادة الخائف 
الهارب كقول جربر: 


ما زال بحسب كل شيء بهدهصم 
خيلا تكر عليهم ورجيالا 


قال أبو عبيد : لما أنشد الأخطل قول جربر هذا قال : سرقه والله 

من كتابهم « يحسبون كل صيحة عليهم » وريجوز حذف الصفة وترك 
الموصوضع_دالاك عليها كقوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة اجار 
المسجد إلا"ق“المصحد » أجمعوا على أن المعنى لا صلاة كاملة فاضلة » 
ويقولون : هذا ليس بشيء ء برئدون شيئاً جيداً ٠‏ وقال بعض المتكلمين: 
إن الله خلق الاشياء من لاشيء فقيل هذا خطأ لأن لا شيء لا بخلق منه 
شيء ومن قال إن الله بخلق من لاشيء جعل لاشيء يخلق منه والصحيح 
أن يقال يخلق لامن شيء لأته إذا قال لامن شيء تفى أن »نكون قبل خلقه 
شيء يخلق منه الأشياء » والصحيح ماقاله : أي إذا رأى غير شيء يخاف 
منه » ومن هذا الوادي « حتى إذا جاءه لم بجده شيئاً » معناه بريده 
أو بطلبه أو يغنيه عن الماء أي شيئا نافعآ مغنيآ ٠‏ 


> هخ 


وذ فى الكتب مم إذ ا َرَت من أهلها مكانا قر رن 


مد م ماه بر 
9 لح له ل ل اح ل عد 2ع ١‏ عام عد ص كر 


_ه َآخحَدَتْ مِن دودِيم ايا فأرسلا ليبا روحنًا فَتَمثْلَ طَا شرا 
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امل 


سويا وي تَانَتْ إتى أعوذ ِارْمَِنِ منكٌ إن صحُتٌ تيا جم دَالَ 


م ع 0 ع وو عا م ط رصي 24 ام 


نما نا رسولٌ رَبك لحب لك عنما رك حي الت ف يحكون لى 


3 عل رص و سبج م 5 
آ# مه 


غلدم ولر يمسستى كر ول أله هُ با جي فَآلَ كدلِك كَل ربك هوء1َ 


ال ال 00 لدع مدا عوبم ا ده ص 
هين ولنجعلهر ا اناس وَرمَة مَنَا وكا امسا مقضيا [(ن 

اللفة: 

) اتتبذت ) :الاتنياذ الاعتزال والاتمراد فقد تخلت مرريم للعيادة 
في مكان مما بلي شرقي بيت المقدس أو من دارها معتزلة عن الناس 
ااا ينات راصي فى اللولات ولي المباج : « واتبدت.. 
مكاة اتخذته بمعزل مكون يعدا 0 

( بغي ) : البغي : الفاجرة التي تبع تبغي الرجال وهي فعول عند 
المبرد أي بعوّي فأدغمت الواو في الياء وقال ابن جني ف كتاب التمام 
« هى فعيل ولو كانت فعولا” لقيل بغو” كما قبل فلان نهو” عن المنك, » 
وبغت فلاثة بغاء بكسر الباء ومنه قيل للإماء البغايا لأنمن كن” يباغين” 
في الجاهلية يقال : قامت البغايا على رؤوسهم قال الأعشى : 

وفي القاموس وشرحه : « بعى دبغي من باب ضرب الشيء ع بعاء 
بضم الباء وبغياً بفتحها وبُعى” وشغية طلية ووه بغى الرجل عدل عن الحق 
وعصى وبغى عليه استطال عليه وظلمه فهو باغ » فلعل اطلاقهم كلمة 
أهل الخنا والفجور ٠‏ ا 


فى إعراب القرآن 





الاعراب - 


( واذكر في الكتاب مريم إذ اتنبذت من آهلما مكاة شرقيا ) 
واذكر الواو استئنافية واذكر فعل أمر وفاعل مستتر تقديره أنت وي 
الكتاب جار ومجرور متعلقان باذكر ومريم مفعول به وإذ: قال أبو اليقاء 
ما نصه : في إذ أربعة أوجه أحدها أنها ظرف والعامل فيه محذوف 
تقديره واذكر خبر مريم إذ اتتبذت والثاني أن تكون حالا” من المضاف 
المحذوف والثالث أن تكون منصوياً بفعل مجننوف أي وبين إذ 
اتتيذت فهو على كلام آخر كما قال سيبويه ف قوله تعالى « اتنهوا خيراً 
لكم » وهو ف الظرف أقوى وان كان مفعولا به والرايع أن يكون 
بدلا من مريم بدل اشتمال لأن الاحيان تشتبل على الجثث ذكره 
الزمخشري وهو بعيد لأن الزمان إذا لم يكن حالا” من الحثة ولا خيرأ 
عنها ولا وصفاً لها لم يكن بدلا” منهما وقيل إذ بمعنى أن المصدرية 
كقولك لا اكربك إذ لم تكرمني أي لأنك لم تكرمني فعلى هذا يصح 
بدل الاشتمال أي واذكر مريم اتنباذها ٠‏ 

واضطرب قول ابن هشام فيها فبينما يقول في صدد بحثه عن إذ 
« الوجه الثالث أن تكون بدلاء من المفعول نحو « واذكر في الكتاب 
مريم إذ اتبذت »> فإذ بدل اشتمال من مربم على حد البدل في : 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » يمود فيقول : « وزعم 
الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفاً أو مضافا اليها وأنها في نحو « واذكروا 
إد كنتم قليلا » ظرف لمفعول محذوف أي واذكروا نعمة الله إذ كنتم 
قليلا” » وفي نحو إذ اتنبذت ظرف أضاف الى مفعول محذوف أي واذكر 


قصة .م ٠‏ 
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وقال شهاب الدين الحلبى المعرؤف بالسمين : « ف إذ أوجه 
أحدها أنها منضوبة باذكر على آنها خرجت عن الظرفية إذ يستحيل أن 
تكون باقية على مضيها والعامل فيها ما هو نض" في الاستقبال والثاني 
أنها منصوية بمحذوف مضاف لريم تقديره واذكر خبر فريم أو نيآها. 
إذ اتتبدت فإذ منصوبة بذلك الخبر أو النبأ . الثالث أنها بدل من مريم 
بدل اشثمال فال الزمخشرى : لأن الأحيان مشتملة على ما فيها لأن 
المقصؤد بذكر مريم ذكر وقتها لوفوع هذه القصة العجيبة فيه » 


وحتلة "قت نطافة إل:1ذ ومن أعلوا حال أووعاء تارقم ملق 
باتتبذت أي في مكان وشرقيآ نعمت ويجوز أن يعرب مكاناً مفعولاة به 
على أن معنى اتنبذت أتت » ونص المصباح يويد كونه مفعؤلات به 
فتامله في باب اللغة ٠‏ ( فاتخذت من دونهم حجايا فارسلنا إليها روحنا 
فتمثل لها بشراً سوبا ) الفاء عاطفة واتخذت فعل ماض وفاعل مستتر 
ومن دونهم مفعول به ثان وحجاباً مفعول به أول فارسلنا عطف على 
فاتخذت واليها متعلقان بأرسلنا وروحنا مفعول به » فتمثل عطف أيضاً 
ولها متعلقان بتمثل وبشراً حال وسوراً نعت وسوغ وقوع الحال جامدة 
وصفها وسيأتى مزيد بحث عنها ف باب الفوائد ٠‏ ( قالت : إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيآ ) ان واسمها وجملة أعوذ خبرها والجملة 
مقول القول وبالرحمن متعلقان بأعوذ ومنك متعلقان بأعوذ أيضاً وإن 
حرف شرط جازم وكنت فعل ماض ناقص والتاء اسمها وتقياً خبرها 
وجواب الشرط محنوف والمعنى إن كان يرجى منك أن تتقي الله 
وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإنى عائذة به منك ٠‏ ( قال إنسا أنا رسول 
ربك لأهب لك غلامآ زكيآ ) إنما كافة ومكفوفة وأنا مبتدا ورسول ربك 
خبر واللام للتعليل وأهب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
ولك متعلقان بأهب وغلاماً مفعول به وزكاً صفة ٠‏ ( قالت : أنى يكون 


و“ إعراب القرآن 


لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيآ ) أن اسم استفهام بمعنى كيف 
وقد تقدم اعرابه في قصة زكريا ولم يمسسني الواو جالية ولم حرف 
تمي وقلب وجزم ويمسسني مضارع محزوم بلم والياء مفعول به وبشر 
فاعل ؛ ولم أك بغي : لم حرف تفي وقلب وجزم وأك مضارع 
مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون الملحذوفة للتخفيف 
واسم أك مستتر وبغيآ خبرها ٠‏ ( قال كذلك قال ربك هو علي هين ) 
كذلك خيبر لمبتدأ محذوف وقد تقدم إعراب ظيرها ٠‏ ( ولنجعله آببة 
للناس ورحمة منا وكان أمرآ مقضيآ ) لنجعله تعليل معلله محذنوف أي 
فعلنا ذلك أو هو معطوف على مضمر أي لنيين به قدرتنا ولنجعله آية 
وآبة مفعول به ثان لنجعله وللناس صفة لآبة ورحمة منا عطف على آبة 
وكان أمرآً مقضياً كان واسمها المستتر وخبرها ومقضباً صفة ٠‏ 


الموائد: 
معنى بشرأ سويا : 


تقدم بحث الحال الموطئة وانها ان تكون جامدة موصوفة وهنا 
أحد شروطها التي تبرر كونها جامدة وهو في الآية بشر؟ فهو حال من 
فاعل تمثل .وهو الملك والاعتماد فيها على الصفة وهي سوءة وهو اسم 
مشتق لأنه صمة مشبهة » وعبارة ابن هشام : ,ا الثاني اتقسامها بحسب 
قصدها لذاتها وللتوطتة بها الى قسمين مقصودة وهو الغالب وموطئة 
وهي الجامدة الموصوفة نحو فتمثل لها بشراً سو » واعترض بعضهم 
على هذا الاعراب فقال : ان دعوى الحال تقنضي أن المعنى متمثل لها 
في حال كونها بشراً ولابخفى انه وقت التمثيل ملك لا بشر فالآأقرب 
انه منصوب بنزع الخافض أي فتشل لها ببشم أي تشيه به 
وتصور بصورته ٠‏ 
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واعلم أنه وقم هنا للبيضاوي مالا ليق حيث قال : « أتاها جبربل 
عليه السلام بصورة شاب أمرد سوي الخلق تيتا ننن بكلامه ولعله 
ليميج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحبها » فقوله ليهيج الخ عبارة غير 
لاثقة بمريم مع التحقيق أن عيسى عليه السلام كان من عالم الأمر أي 
أمر التكوين الممثل بقوله تعالى : « إنما أمرنا لشىء إذا أردناه أن تقول 
له كن فيكون » إذ ليس ثم قول ولا كان ولا يكون وهذا وجه الماثلة 
بين عيسى وآدم ف قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله كدثل آدم » 
أي في التكوين بالأمر من غير واسطة ولا نطفة والتفخ المدلول عليه 
بقوله تعالى « فنفخنا فيه من روحنا » من قبيل التمثيل استعير لإفاضة 
ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها ٠‏ لا حقيقة النفخ التي هي 
إجراء الريح الى جوف صالح لإمساكها والامتلاء بها ٠‏ 


ولا بصح الاعتذار للقاضي البيضاوي بأنه نظر الى العادة الإلهية 
الجارية بخلق المسببات عقب الأسباب لأن السبب لا بد أن يكون تام 
ونطفة المرآة وحدها ليست بسبب تام لحصول الولد وإنما تمثل لها 
بصورة حسنة لتأنس به ولا تنفر منه وتصغى اليه وترهف السسع 
لسماع البشرى وكان بصورة أمرد لالف النساء الى الأطتال ومن 
قرب منهن وعدم الاحنشام منهن ٠‏ أما رواية الزمخشري فهي : « وقيل 
قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة بحائط أو بشيء يسترها 
وكان موضعها المسجد فإذا حاضت تحولت الى بيت خالتها فإذا طهرت 
عادت الى المسجد فبينما هى في مغتسلها أتاها الملك في صورة آدمي 
شاب وضيء الوجه ؛ جمد الشعر » سوي الخلق » لم ينتقص من 
الصورة الآدمية شيئاً أو حسن الصورة مستوي الخلق وإنما مثل لها 
في صورة الانسان لتستانس بكلامه ولا تنفر منه ولو بدا لها في 
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الصورة الملكية انفرت ولم تقدر على استماع كلامه » واستأنف 

الزمخثري كلامة فقال : : « ودل على عفافها وورعها أنها تعوذت بالله من 

تلك الضورة الجميلة » الفائقة الجسن + وكان تمثيله على تلك الصفة 

ابتلاء لها » وسبراً لعفتها » وقيل : كانت في منزل زوج آختها زكريا ولها 

محراب على حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق عليها الباب فتمنت 

أن تحد خلوة في الحبل لتفلي رأسها فاقفحر السقف لها فخرجت 
2 . فجلست في المشرفة وراء الجبل فأتا عا الملك » ٠‏ 


ونختم هذا الفصل .الذي خالفنا فيه شرط كتابنا لأهميته بتذبيل 
للشيخ عبد الرزاق الكاشي وهذا هو نصه : « إنما تمثل لها بشراً سوي 
الخلق حسن الصورة » لتتاثر تفسها به فتنحرك على مقتضى الجبلة أو 
بسري الأثر من الخيال في الطبيعة فتتحرك شهوتها فتنزل كما بقع في 
الكنام م ن الاحتلام » وانما أمكن تولد الولد من نطفة واحدة لأنه.ثبت 
ف العلوم الطبيعية 000 بمنزلة الإتفحة من 
الجبن » ومني الأنثى بمنزلة اللبن : أي العقد من م: منى الذكر والانعقاد 
من مني الأنثى » لا على معنى أن مني الذكر بتفرد بالقوة العاقدة ومني 
الأنثى ينفرد بالقوة المنعقدة بل على معنى أن القوة العاقدة في مني 
الذكر أقوى » وإلا لم يمكن أن ,بتحدا شيئا واحدآ ولنم ينعقد مني 
الذكر حتنى _بصير جزءاً من الولد فعلى هذا إذا كان مزاج الأنثى قوياً 
ذاكوراً كنا تكون أمزجة النساء الشريفة النفس القورية القوى وكان 
مزاج كبدها حاراً كان المنى الذي ينفصل عن كليتها اليمنى آحر كثيراً 
من المنى الذي ينفصل عن كليتها اليسرى فإذا اجتمعا في الر<م كان 
مزاج الرحم قو في الامساك والجذب قام المنفضل من الكلية اليمنى 
هقام مني الجر شدة قوة العقد والمنفصل من الكلية اليسرى مقام مني 
الأتثى ف قوة الانعقاد فيخاق الولد ٠‏ 
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هذا وخصوصا إذا كانت النفس متأيدة بروح القدس متقوية به 
سري أثر اتصالها به الى الطبيعة والبدن ويغير المزاج ويمد جسيع 
القوى ف أفعالها بالمدد !١‏ روحاني فتصير أقدر على أقعالها نا لا بضيط 
في القياس » ٠‏ 
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( فأجاءها ) : يقال : جاء وأجاء لغتان بمعنى واحد والاصل في 
جاء أن يتعدى لواحد بنفسه فإذا دخلت عليه الهمزة كان القياس نقتضي 
تعديته لاثنين إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل فصار بمعنى ألجاه الى 
كذا ألا تراك لا تقول : جئت المكان وأجاءنيه زيد كما تقول بلخته 
وأبلغنيه وظيره آتى حيث لم يستعمل إلا في الاعطاء ولم تقل أتت 
المكان وآتانيه فلان . 2 


(الخاض ) : وجع الولادة » وفي القاموس : مخض سخض 


بتثليث الخاء في المضارع مخضا اللبن استخرج زبده فهو لبن مخيض 


وممخوض ومخض الشيء حركه شديدا ومخض الرأي قلبه وتدبر 
عواقبه حتى ظهر له الصواب ومخضت بكسي الخاء تبخض فتحها 
الحامل مخاضاً يكسر الميم ومخاضاً بفتحها ومخضت باليناء للسجهول » 
ومخضت بتشديد الخاء وتمخضت الحامل دنا ولادها وأخذ الطلق فهى 
ماخض والجمع مخض بضم الميم وتشديد الخاء ومواخض + وللسيم 
والخاء مجتمعتين معنى بكاد يكون متقاربآ فهي تشير الى الانزلاق ومنه 
مخر البحر والماء أي شقه مع صوت ومخط وامشفل معروفة ٠‏ 


( مت) : بكسر الميم وضمها يقال مات يمات ومات يموت ء 
( نسيا) : النسي يفتح النرنوكسرها بمعنى المنسي كالذبح سعنى 


المذبوح وكل ما من حقه أن بطرح ذار مى و بنسى 7 
' 1 


ب 
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( سر ) : السري فيه قولان : أحدهسا أنه الرجل المرتفع القدر 
من سرو ‏ سرو كشرف يشرف فهو سري فأعل إعلال سيد فلامه واو 
يقال هو سري من السراة والسروات » قال بشامة بن حزن النهشلي : 


وإن دعوت إلى جلتى ومكرمة وما سراة كرام الناس قادعنا 


سرى يسري لأن الماء يسري فيه فلامه على هذا باء » قال لبييد يصف 


فمضى وقد”مها وكانت عادة مله إذا هى عردت آقدامها 
فتوسطا عرض السريفصدعا مسحجورة متجاوراً أقلامها 


بقول إنه مضى خلف أتانه نحو الماء وقدمها أمامه واقدامها اسم 
كان وآلحقها التاء لأنها بمعنى التقدمة وعادة خبر كانت والتعريد التأخر 
والحبن فتوسطا أي الحمار والأتان عرض السري أي ناحية النهر الصعير 
فصدعا أي شقا عيناً مسجورة أي مملوءة ٠‏ 


( رطبآ جنيآ ) : الرطب بضم ففتح ما نضج من البسر قبل أن بصير 
تمراً والجني فعيل بمعنى فاعل أي صار طريا صالحاً للاجتناء ٠‏ 

( وقري عينآ ) : أي طيبي تفسآ ولا تغتمي وارفضي ما أحزنك 
يقال قرت عينه تقر يمتح العين وكسرها في المضارع وف وصف العين 
بذلك تآوبلان أولهما أنه مأخوذ من القر وهو البرد وذلك أن العين إذا 
فرح صاحبها كان دمعها بارداً واذا حزن كان دمعها حاراً ولذلك قالوا 
في الدعاء عليه أسخن الله عينك والثانى انه من الاستقرار والمعنى أعطاه 
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الله مأ سكن عبنهة فلا تطمح الى غيره وف المصباح : وقرت العين من 

باب ضرب قرة بالضم وقرؤراً بردت مسروراً وفٍ لغة أخرى من 
( صوماً ) : صمت وخيل صائمة وصيام قال : 

خيل صيام وخيل غير صامتة 2 تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
وقيل المراد بصائمة وغير صائمة واقفة وغير واقمة ٠‏ 


وصامت الربح ركدت وصام النهار وصامت الشيس كيّدت 
وجئته والشمس ف مصامها وشاخ فصامت عنه النساء ٠‏ 


( فرباً ) : المري البديع من فرى الجلد » والفري العظيع من الأمر 
بقال في الخير والشر وقيل الفري العجيب وقيل المفتعل ومن الأول 
الحديث في وصف عير بن الخطاب : فلم أرى عبقربا يفرى فربه » 
والفرى قطع ااجلد للخرز والاصلاح » وف المختار : « فرى الشيء 
قطعه لاصلاحه وبابه رمى وفرى كذباً خلقه وافتراه واختلقه والاسم 
الفربة وقوله تعالى : « شيئاً فرءاً » أي مصنوعاً مختلقاً وقبل عظيماً 
وأغرى الأوداج قطعها وأفرى الشيء شقه فاتمرى وتفرى أي انشق » 
وقال الكسائي : أفرى الأديم قطعه على جهة الإفساد وفراه قطعه على 
جهة الاصلاح » ٠‏ 


الاعراب ّ 


) فحملته قاتتبدذت به مكانا قصياً ) الماء عاطفة على محدذوف م( 
تفديره فتفخ جبريل فٍ جيب درعها فحملته وسيآتى سر هذا التعقيب 
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في باب الفوامد فاتتيذت عطف على فحملته وبه جار ومجرور في موضع 
نصب على الحال وقد رمق سماءه أبو الطيب المتنبي في قصيدة سدح 
بها علي بن مكرم بن سيار التميمي ويصف الخيل : 


كأن خيولنا كانت قديماً | ”تسم في قحوفهم الحلييا 
فمر”ت غير نافرة عليهم قدوس هنا الجماجم والترسا 


يربد أن خيولهم لم تنفر منهم كأنها كانت في صغرها تسقى في قحوف 
رءوسهم اللبن يعنى قحوف رعوس الأعداء والعرب كان من عادتها أن 
تسقي كرام خيولها اللبن وقحف الرآس ما انضم على آم الدماغ » 
والجمجمة العظم الذي فيه الدماغ فوطئت رءوسهم وصدورهم ولم 
تنفر عنهم فكأنها ألفتهم والترب والتريبة واحدة الترائب وهو 7 
القلادة ومن طريف الأخطاء أن بعضهم تصدى لشرح هذا البيت ولا لم 
يعرف معنى الترب قال بالحرف : والتررب والتراب لغة في ان : 
زاده الله فهماً !! ٠‏ 

ومكانآً مفعول فيه أو مفعول به وقد تقدم وقصياً صمهة ٠‏ 
( فاجاءها المخاض الى جذع النخلة ) الفاء عاطفة للتعقيب وأجاءها فعل 
ماض ومفعول به مقدم والمخاض فاعل مثوخر والى جدع النخلة متعلقان 
ببحذوف حال وسياتي السر في تعريف النخلة في باب البلاغة ٠‏ 
( قالت : با ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ) با حرف نداء 
والمنادى محدذوف أو با لمحرد التنبيه وليت واسمها وجملة مت خبرها 
وهى فعل وفاعل والظرف منصوب لأنه أضيف وهو متعلق بمت وهذا 
مضاف اليه :و كدف الولق عاطةة نو كان :و اسيها ون شيرها وها 
تاكيد لنسيآ لأنه بمعناه ولك أن تعربه نعتآ ٠‏ ( فناداها من تحتها أن 
لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرب ) الفاء عاطفة و ناداها فعل ومفعول 
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به وفاعل مستتر يعود على الملك أو عيسى ومن تحتها متعلقان بناداها 
أي ف مكان أسفل من مكانها أو سحدوف حال من فاعل أي ناداها 
وهو تحتها وأن مفسرة لأن النداء فيه معنى القول دون حروقه ولا ناهية 
وتحزني مجزوم بلا وبجوز أن تكون مصدرية » ولا نافية وتحزني 
منصوب بها وأن وما بعدها نصب بنزع الخافض المتعلق بالنداء والأول 
أسهل وقد حرف تحقيق وجعل ربك فعل وفاعل وتحتك ظرف متعلق 
اد الثاني لجمل وسرياً هو المفعول الأول 0-0 

لسر في علة اتتزاع الحزن عنما بشبب وجود الطعام والشراب ٠‏ 
0 : الواو عاطمة 
وهزي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والياء هي الفاعل وإليك 
متعلقان بمزي وبجدع النخلة أورده بن هشام في مغني اللبيب شاهداً 
على زبادة الباء في المفعول به وأكثر المعربين على ذلك ولكن الزمخشري 
قال بعد ذكر وجه الزيادة ما معناه : بحتمل أنه نزل هزي منزلة اللازم 
وإن كان متعدياً ثم عداه بالباء كما يعدى اللازم والمعنى افعلى به الهز 
وتساقط مجزوم لأنه جواب الطلب وعليك متعلقان تمافك ورطيآ 
مفعول به وجنيآً صمة » وتساقط يتعدى بنفسه ومن آمثلته لا من 
شواهده لأن البحتري غير محتج بكلامه ٠‏ 

فمن لاوم تجل وه عند ابتساهما 

ومن لتولعٌ عند الحديث تساقطه 

وعن المبرد أن رطبآً مفعول هزي وباء بجذع النخلة للاستعانة 
ولا بخفى ما فيه من التكلف بتأخير مافي حيز الأمر عن جوابه وستأتي 
أوجه زيادة الباء في باب الفوائد ٠‏ ( فكلى واشربى وقري عينآً ) الفاء 
الفصيحة أي إذا تم لك هذا كله فكلي » وكلى فمل آمر والياء فاعل 
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وما بعده عطف عليه وعينآ تميبز من الفاعل لأنه منقول عنه إذ الأصل 
لتقر عينك٠‏ ( فإما ترين من البشر أحداً ) الفاء عاطفة وإن شرطية أدغمت 
نونها بما الزائدة وترين فعل الشرط وأصله ترأوين بهمزة هي عين الفعل 
وباء مكسورة هي لامه وأخرى ساكنة هي باء الضمير والنون علامة 
الرفم وقد حذفت لام الفعل لتحركها واتمتاح ما قبلها فقلبت ألنآ فالتقت 
ساكنة مع ياء الضمير فحذفت لالتقاء الساكنين » ومن البشر حال لأنه 
كان في الأصل صمة لأحداً وأحدا مفعول به ٠‏ ( فقولي إني نرت 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيآ ) الماء رابطة لجواب الشرط 
وقولي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل وإن واسمها وجملة ” 
نذرت خبرها والجملة مقول القول وسيرد إشكال أجبنا عنه في باب 
الفوائمد » وللرحمن متعلقان بنذرت وصوماً مفعول به » فلن الماء 
استئنافية ولن حر فتفي ونصب واستقبال وأكلم منصوب بلن واليوم 
ظرف متعلق بأكلم وإنسيآ مفعول به ٠‏ ( فآنت به قومها تحمله قالوا 
با مريم لقد جئت شيئآ فر ) الفاء استئنافية وأتت فعل وخاعل مستتر 
والتاء للتأنيث وبه علقه أبو البقاء بمحذوف حال أي مصحوية به وهو | 
جميل ولا نرى مانعا بتعلقه بأتت وقومها مفعول به وجملة تحمله حال 
ثانية إما من ضمير مريم وإما من ضمير عيسى في به » قالوا فعل وفاعل 
وبا حرف نداء ومرم منادى واللام جوانب للقسم المحذوف وقد حرف 
تحقيق وجئت فعل وفاعل وشيئة مفعول به أي فعلت. شيئاً وفرياً نعمت 
ويجوز إعراب شيئآً على المصدرية أي نوعا من المجيء غرباً ٠‏ 
( با أخت هارون ما كان أبوك امرا سوء وما كانت أمك بغيآ ) با حرف 
نداء وآأخت هارون منادى مضاف أي يا شبيهته » وهارون رجل صااح 
شبهوها به في عفتها وصلاحها وليس المراد منه أخوة النسب وقيل إنما 
عنوا هارون أخا مومى لآنهما كانت من نسله والعرب تقول للتميمي 
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با أخا تميم وقيل غير ذلك مما تراه في المطولات وما نافية وكان أبوك 
مامتو كان مها ويكيها: وما 5ك اناك جنا تلع كل السدلة 
التي سبقتها أي ما دمت بهذه المثابة من مظنة العفة والصلاح فمن ا أين 
لك هذا الولد ؟ ( فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً ) 
الفاء عاطفة وأشارت فعل وفاعل م.تتر وإليه متعلقان بأشارت » قالوا 
و وا ويب أت اماه فر نض عمالو عله ادل مقتارء 
وفاعل مستتر تقديره نحن ومن اسم موصول مفعول به وجسلة كان 
صلة واسم كان مستتر تقفديره هو وفي الممد جار ومحرور متعلقان 
بمحذوف حال وصيبياً خبر كان وقد اعتبرنا كان على بابها من النقصان 
ودلالتها على اقتران مضمون الحماة ف الزمن الماضى من غير تعرذ 

للانقطاع كقوله تعالى : « وكان الله غفوراً رحمماً » وقد نشب بين علماء 
العربية خلاف حول « كان » هنا نذكره مبسوطاً في باب الفوائد لا 
تضمنه من فوائ,د ٠‏ ( قال : إنى عبد الله آتاني الكتاب. وجعلني نبا ) 
جملة إني عبد الله مقول القول ولذلك كسرت همزة إن لوقوعها بعد 
انقول وان واسمها وعيد الله خيرها وقد وصف ته بثمانى صفات 
أولها العبودية وجملة آتاني الكتاب حالية وهذه هي الصفة الثانية 
والكتاب مفعول به ثان وجعلني نبيآ فعل ماض وفاعل مستتر ومفعولاه 
وهذه عي الصفة الثالثة ٠‏ ( وجعلني مباركا أينما كنت ) وجعلني مباركا 
عطف على وجعلني نبياً وهذه هي الصفة الرابعة وأينما اسم شرط جازم 
في محل نصب على الظرفية المكانية والجواب محذوف مدلول عليه يما 
تقدم أي أبنما كنت جعلني مباركا وهو متعلق بالجواب المجذدوف وكان 
تامة والتاء فاعلها ويجوز أن تكون الناقصة وأينما متعلق بمحذوف 
خبرها المقدم ٠‏ ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) ما دمت ما 
مصدرية ظرفية ودمت فمل ماض ناقص والتاء اسمها وحيا 'خبرها 
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والمصدر المؤوول نصب على الظرفية.والظرف متعلق بأوصانى وهذه هي 
الصفة الخامسة ٠‏ ( وبر؟ بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ) وبراً بفتح 
الباء معطوف نسقاً على مباركا أى وجعلنى برا جعل ذاته برآ لفرط بره 
ولك أن تنصبه بفعل مقدر بمعنى أوصاني تفاديا للفضل الطويل وهذه 
ى الصفة السادسة وبوالدتي متعلقان سرآً وام بجعلني عطف على 
ا مفعول به ثان وشقياً صفة وهذه هي الصفة السابعة ٠‏ 
( والسلام علي" يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيآ ) السلام مبتدا 
وعلى خبره واختلف في معنى آل الداخلة على السلام فقيل هي للعهد 
لأنه تقدم ذكر السلام الموجه الى يبحيى فهو موجه إليه أيضاً » وقال 
الزمخشري : « والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا باللمتة على 
متهسي مرردم عليها السلام وأعدائها من اليهود وتحقيقه أن اللام للجحنس 
07 بأن ضده عليكم 
ونظيره قوله نعالى : والسلام على من اد نبع الهدى يعني أن العذاب على 
من كذب وتولى وكان المقام مقام 7 وعناد فهو مئنته لنحو هذا 
من التعريض »© وبوم متعلق بمعنى الاستقرار المتعلق به علي> ولا يجوز 
نصبه للسلام للفصل بين المصدر ومعموله وجملة ولدت مضافا اليها 
الظرف ويوم أبعث عطف على بوم ولدت وكذلك يوم أبعث وحيا حاله 
وهذه هى الصفة الثامنة والأخيرة ٠‏ 


اليلاغة : 
التعريف : 
وذلك في تعريف النخلة التى جاءها المخاض عندها وهذا التعربف 


لا بخلو إما أن يكون من تعريف الأسماء الغالبة كتعريف النجم والصعق 
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جدع النخلة فهم منه ذلك دون غيره من جذوع النخيل وما أن يكون 
من تعريف الجنس أي جذع هذه الشجرة خاصة كان الله تعالى إنما 
أرشدها الى النخلة ليطعمها منها الرطب الذى هو خرسة التفساء 
الموافقة لها ولأن النخلة أقل شيء صبراً على البرد وثمارها إننا هى من 
جمارها فلسوافقتها لها مع جميع الآبات فيها اختارها لها وألجاها اليها ٠‏ 

الفوائل : 

: خلاصة قصة مبيلاد عرسى في القرآن الكريم‎ ١ 

هذا ولم بعن كتاب من الكتب الدينية بميلاد المسيح والدفاع عن 
طهارة والدته العذراء والإشادة بفضلها وتفضيلها على سائر النساء كما 
عني القرآن الكريم فقد وردت فيه عن ميلاد المسيح عليه السلام » . 
وحيانه وجهاده في سبيل الدعوة الى الله واصلاح البشر عدة آيات في 
عدد من السور وقد أتى في براءة العذراء وقنوتها بما ام تأت به كتب 
أخرى بل كانت السورة الثانية الكبرى من القرآن الكرريم وهي سورة 
آل عمران » وعمران هو والد العذراء وكان عالاً من علماء الدين ولم 
تأت سورة من السور باسم سيدة من سيدات التاريخ غير اسم مريم 
وهي تحتوي على عدة آبات ف ميلاد المسيح كما وردت 'آبات أخرى 
في هذا الحادث الجليل ٠‏ 


ولقد اصطفى الله آل عمران كما اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم 
على العالمين » وكان عمران أبو مريم رجلا” نقيآ ورعة » كما كانت زوجته 
عبالئقة عية يننا عنات: تدرت ال الله أ مون عناليا قاحسا اللمكة 
فلما وضعت وتبين لها أنها أنثئى » وليس الذكر كالأتثى » سمتها أمها 
مربم ولكن الله تقبلها في الهيكل بقبول حسن وآنبتها نبان حسنآ ٠‏ 
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ولم بعش عمران حتى تشب مريم وتكبر فتوقي وهي صغيرة 
عليها من رزقه من حيث تعلم ولا تعلم فكان زكريا كلما دخل عليها 
فتجيبه : هو من عند الله ٠‏ : 


وكانت مريم تتعبد في الهيكل بعيدآً عن أهلها وعن الناس » قد 
اتنبذت مكاء شرقيا في الناصرة من مدينة الجليل » وكانت مخطوية 
لرجل من أبناء عمومتها اسمه يوسف النجار ولكن لم يتم زواجهما 
لذنها وهبت تفسها الى الله ولكن الله تعالى شاء أن بهب الى البشر من هذه 
الفتاة الطاهرة الكريمة التقية نبيآ كريماً » ورسولا” عظيياً » ويجعل 
منها ومن ابنها آية للناس كما قال تعالى « وجعلنا ابن مريم وأمه آبة 
وأآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين » لم .يتم زواج يوسف بمريم 
وبعث الله جبربل فبشرها بحملها بالسيد المسيح وهي في عزلتها تعبد الله 
وتخلص له العبادة والتقوى فعجبت لذلك وأجفلت وقالت : كيف 
يكون لي ولد ولم يمسسني بشم » فكان الجواب عليها كما جاء في 
القرآن » كما صور القرآن فزع مريم فٍ سورة « مريم » حين جاءها 
الملك بهذه البشارة متمثلاث لها في صورة إنسان ظهر لها في عزلتها » 
على حين غرة من أمرها فاستعاذت لله منه فهدأ من روعها وأتيآها أنه 
مرسل من السماء ليهب لها غلاماً زكياً فجاء في هذه السورة « واذكر 
في الكتاب مريم الخ الآبات » وقد اتفق انجيل لوقا وانجيل برنابا 
والقرآن الكريم في حادث ولادة المسيح على أنه آآبة للناس ولم كن 
نتيجة اتصال مريم بخطيبها يوسف النجار » كما جاء في بعض الأناجيل 
الاخرى كإنجيل متى الذي نص؟ على أن « يسوع بن يوسف النجار 
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ابن يعقوب بن متان بن اليعاذر » ابن اليهود بن أخيم » الى آخر هذا 
النسب الدي يصل الى يعقوب بن اسحق بن أبراهيم عليهم السلام ٠‏ 
فالقرآن الكريم نزل بأآن مريم عذراء وانه بعد بشارة الملك لها 
بهذا العلام الزكي حملت به واتتيدت مكانا بعيداً عن الناس م( وعانت 
وحدها آلام وضعه حتى تمنت الموت قبل هذا كما جاء في القرآن 
الكريم « فحملته فاتنبذت به » الخ الآبات ٠‏ خاطبها هذا الوليد 
الكريم في مهده وهدأ من روعها » وطلب اليها أن تستعين على ضعفها 


وكان أن وقع ما خشيته مريم من اتهامها بالسوء » فلما جاءت به 
الى قومها أتكروا عليها » واتهموها بما هى براء منِه » فصامت عن 
الكلام وتولى الطفل الصغير في مهده الدفاع عن أمه الطاهرة النقية كما 
جاء في القرآن الكريم ٠‏ 


: أسوار الفاءات‎  , 


وعدناك أن نتحدث عَنَ أسرار الفاءات في قوله نعالى « فحملته 
فاتنبيذت به مكاناً قصياً فاجاءها المخاض »© ف هذه الفاءات دليل على 
أن حملها به ووضعها إباه لأنه عطف الحمل والاتتباذ الى المكان الذي 
مضت اليه والمخاض الذي هو الطلق بالفاء وهي للفور ولو كانت 
كغيرها من النساء لعطف بثم التي هي للتراخي والمهلة ألا ترى أنه قد 
جاء في الأخرى : « قتل الانسان ما أكفره » من أي شيء خلقه » من 
نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل سره » فلما كان بين تقديره في البطن 


وإخراجه مدة متراخية عطف ذلك بثم وهذا بخلاف قصة مريم عليها 
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السلام » فانها عطفت بالفاء وقد اختلف الناس في مدة حملها فقيل : 
انه كحمل غيرها من النساء وقيل : لا بل كان مدة ثلاثة أيام » وقيل : 
أقل » وقيل : أكثر » وهذه الآبة مزيلة للخلاف لأنها دلت صريحاً على 
أن الحمل والوضع كانا متقاربين على الفور من غير مهلة وربما كان 
ذلك في بوم واحد أو أقل أخذآ بما دلت عليه الآبة ٠‏ هذا ما ورد في 
المثل السائر لابن الأثير » وقد رد ابن أبى ااحديد ف الفلك الدائر على 
ذلك بما أوردناه في سورة النحل من أن التعقيب على حسب ما ,بصح 
إما عقلاك وإما عادة الى أن بقول : وليست الفاء للفور الحقيقى الذي 
منناه عشتو ل هذا بعك نهنا شر فمنان: وله وماق كناكو عملا هذا 'الرطل 
ألا ترى الى قوله تعالى : « لا تفتروا على الله كذبآً فيسحتكم بعذاب » 
فإن العذاب متراخ عن الافتراء فلا يدل قوله تعالى في قصة مريم على 
أن الحمل والمخاض كانا في يوم واحد٠‏ 


قلت : 


قلت : بحث ابن أبى الحديد متحه والذي قاله ابن الأثير لا بخلو 
نمت رقف العتلت ليرول قتننة حجليا كان الى عان عدية 
أشهر كما في سائر النساء وقال عطاء وأبو العالية والضحاك سبعة أشهر 
وقال ابن عباس أيضآ ف ساعة واحدة وقال آخر لثمانية أشهر وقال 
آخرون ستة أشهر وقال آخرون ثلاث ساعات ورجح الامام الرازي 
انه في ساعة وقال : « ويمكن الاستدلال له بوجههين » وذكر ف الوجه 
الاول ما قاله ابن الأثير وذكر فٍ الوجه الثانى : « ان الله تعالى قال في 
وصفه : ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون فثبت أن عيسى عليه السلام لما قال الله له كن فكان وهذا مما 
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لا تصور فيه مدة الحمل انما تعقل تلك المدة في حق من بتولد من 
النطمفة » ٠‏ 

ومذهب الشافعية أن أكثر مدة الحمل أربع سنين وأقله ستة 
أشهر وقد ولد الضحاك بن مزاحم لستة عشر شهرآً وشعبة ولد لسنتين 
ويقال انه كان يقول : اذكروا ليلة ميلادي » ويقال : إن عبد الملك بن 
والحنفية يقولون للشافعية : ما جسر إمامكم أن يظهر الى الوجود حتى 


القول الفصل في الفاء العاطفة : 
. والفاء في أصل وضعها للترتيب المتصل » والترتيب على ضريين : 

١‏ الترتيب في المعنى : هو أن يكون المعطوف بها لإحقاً متصلا” 
بلا مهلة كقوله تعالى « خلقك فسواك فعدلك » والأكثر كون المعطوف 
بها متسبيا عما قبله كقولك : أملته فمال وآقمته فقام ٠‏ 

؟ ‏ الترتيب في الذكر : وهو نوعان : أحدهما علف مفصل على 
مجمل هو هو ف المعنى كقولك توضأ فغسل وجهه ويده ومسح 
رأسه ورجليه ومنه قوله تعالى : « ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابني 
من أهلي ٠٠٠‏ » الآآبة ٠‏ 

وتكون عطنآ لمجرد المشاركة في الحكم بحيث يحسن بالواو كقول 
امرىء القيس : « بي الدخول فحومل © ٠‏ 
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وتختص الماء بعطف مالا يصلح كونه صلة على ما هو صلة 
كقولك الذي يطير فيغضب زيد الذاباب فلو جعلت موضع الفاء واوا 
أو غيرها فقلت الذي يطير ويغضب زيد » أو ثم بغضب زيد الذباب لم 
تعجز المسألة لأن بغضب زيد جملة لا عائد فيها على الذي فلا يصلح أن 
بعطف على الصلة لأن شرط ما بعطف على الصلة أن يصلح وقوعه صلة 
فإن كان العطف بالفاء لم يشترط دلك لأنها تجعل ما بعدها مع ما قبلها 
في حكم جملة واحدة لإشعارها بالسببية كأنك قلت : الذي ان يطر 
يعضب زيد الذباب وقد يعطف بالفاء متراخيآ كقوله تعالى : « والذي 
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى »© إما لتقدير متصل قبله وإما لحمل 
الثفاء على ثم ٠‏ 


الفاء المصرحة : 


وقد تحذف الفاء مع المعطوف بها إذا أمن اللبس وكذلك الواو 
فمن حذف الفاء قوله تعالى : « فتوبوا الى بارتكم فاقتلوا أتفسكم 
ذلكم خير لكم عند بارمكم فتاب عليكم » التقدير فامتثلتم فتاب عليكم 
وقوله تعالى : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » 
معناه فأفطر فعليه عدة وهذه العاطفة على الجواب المحذبوف يسسيها 
أرباب المعانى « الفاء الفصيحة » قال صاحب الكشاف في قوله تعالى : 
«:ولقد آثتينا دود وسليمانغلنا وقالاا العسبد لله غ تقدره تقمبلا انه 
وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقالا الحمد لله ٠‏ 


وقال صاحب الممتاح : « هو إخبار عما صنع بهما وعما قالاه 
كأنه قيل : نحن فعلنا الابتاء وهما فعلا الحمد وهذا الباب كثير في 
القبرآن وهو من جملة فصاحته ولمذا أسماها أرباب الممانى 
الفاء الفصيحة ٠‏ 
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أما ابن الحاجب فقد قال : ان المعتبر ما بعد في العادة مرتياً من 

غير مهلة فقلد يطول الزمان والعادة تقضي في مثله ,اتتفاء المهلة وقد 

تقصر ا تقضى بالعكس فإن الزمن الطوهل قد ستغرب بالنسبة 

الأمر 0 الفاء وقد يستيعد الزمن القريب بالنسية الى 

0 أمر يقضى العرف بحصوله ف زمان أقل منه » والذي ظهر من 

كلام الجماعة 1 استعمال الفاء فيما تراخى زمانه ووقوعه من الأول 
سواء قصر ف أولا وإنما هو بطريق المجاز » ٠‏ 


وقال الجرمي : لا تفيد الترتيب في البقاع ولا في الامطار بدليل 
« بين الدخول فحومل » مطرنا مكان كذا فمكان كذا إذا كان وقوع 
المطر فيهما في وقت واحد واعترض على معنى التعقيب بقوله تعالى ٠‏ 
» الذي أخرج ا مرعى فجعله غثاء أحوى « فإن إخراج المرعى د يعقيه 
جعله غثاء أحوى أي بابسا أسود والجواب من وجهين : 
التقدير فمضت مدة فجعله غثاء ٠‏ د 


#٠“‏ لماذا انض تمشع الحزن عنها سيب وجود الطعام والشراب؟ 
.ولا بد هنا من الاجابة على سال قد برد قان ظاهر الكلام بدل 
على أن حزنها سينقشع بسسبب وحود الطعام والشراب وذلك ف قوله 


تعالى : « فكلي واشربي وقري عبئاً » ومعلوم بأن حزنها لم بكن 
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ذلك أن التسلية ونسيان الحزن لم يقغا بها من حيث أنهما طعام 
وشراب ولكن من حيث آنهما معجزة باهرة ترهص لها » وتدحض باطل 
القوم وتثبت كذبهم وإرجافهم » كما تثبت أنها من أهل العصمة والبعد 
من الريبة وآنها بمعزل عما قرفوها به ثم ان الامور الخارجة عن 
العادات لا يمكن إلا أن تكون إلهية ولحكمة نجهلها ومن ذلك ولادتها 
عيسى من غير فحل وهذا من عجائب الاساليب ٠‏ 

كاذا منعت من الكلام 9 


وهناك سؤال آخر قد نب الى الذهن بعك هذا كله وهو . ان الله 

تاق قو عسى عليه المزلام هوا التكلى عنها التكرة قوز 
لحجتها وأرهص للمعجزة وبالتالى لإزالة عوامل الريبة المؤدية الى اتهامها 
بما شين ٠‏ 

ب ب تشريع الكراهية لأبة مجادلة مع السفهاء وقد رمق الشاعر 


ان ضيه ونم كران أكون لانن 
كك مواضع زيادة الباء م 
5 في الفاعل وزيادتها تكون واجبة في فعل التعجب الوارد على 
صيغة الأمر نحو أحسن يزيد وعلة الزيادة إصلاح اللفمظ وإعرابه أحسن 


فمل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل ‏ 
بالسكون العارض لأجل الصيغة وبزيد الباء حرف جر زائد وزيد فاعل 
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مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد وتكون غالبة وذلك في فاعل كفى التي بمعنى حسب 
والتي هي فعل لازم نحو كفى بالله شهيداً ولا تزاد الباء في فاعل كفى 
التي سعنى أجزأ أو أغنى ولا التي بمعنى وقى والأولى متعدية 
لواحد نحو : 


قليل منك يكفيني ولكن 2 قليلك لا يقال له قليل 

والثانية متعدية لاثنين كقوله تعالى « وكفى الله المؤمنين القتال » ٠‏ 

قال ابن هشام : « ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى 
المتعدية لواحد قال : 

كفى ثعصلث فخراً بأنك منهم 

ودهر” لأن أمسيت من أهله أصل 

ولم أر من اتنقد عليه » وقد استعجل ابن هشام بهذا الحكم فقد 
اتتقد عليه ذلك أبو البقاء في شرحه الممتع للديوان وأفاض ف إعراب 
البيت كما اتنقد المعري أيضآً ولسنا بصدد التحقيق في ذلك . فلعلك 

ب ف المفعول به نحو قوله تعالى : « ولا تلقوا بأبديكم الى 
التهلكة » « وهزي إليك بجذع النخلة » وقول أبي الطيب : 


ازلامعسسائي إكناك لصوترق. 
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ج / في المبتدأ نحو بحسيك درهم وخرجت فإذا بزيد وكيف بك 
فكيف اسم استفهام خبر مقدم ويك الياء حرف جر زائمد والكاف في 
بخل حجن بالباه وق مكل رقم بالايتداء وقد نابت التعاف عن انك لتبخول 
حرف الجرو الس كف أت إذا كاق الأمز دا ضلدء 


ف الخبر وهو ينقاس في غير الموجب نحو ليس زيد بقاثم 
20 ها ف الحال المنمى عاملها كقوله : 
فما رجعت بخائية ركاب حكيم بن المسيكتب منتهاها 
و في التوكيد بالنفس والعين نحو جاء زيد بنفسه وبعينه ٠‏ 
6 مبحث هام حول كان : 


قوله تعالى « كيف نكلم من كان ف المهد صبيآ » جرينا في اعرابها 
على أنها ناقصة واسمها مستتر تقديره هو وصبياً خبرها وممن اعربها 
كذلك الزمخشري ووعدنا أن نتقل الخلاف الذي ثار حولها لطرافته 
ولما فيه من رياضة ذهنية : 


أما أبو البقاء فقد أعربها زائدة أي من هو في المهد وصبياً حال 
من الضمير في الجار والضمير المنفصل المقسر كان متصلا” 
بكان وقيل كان الزائمدة لا يستتر فيها ضمير فعلى هذا لا تحتاج الى 
تقدير هو بل يكون الظرف صلة من وقيل ليست زائدة بل هي كقوله. 
ل ل نت 
نمعنى الذي وقيل شرطية وجوابها كيف ٠‏ 
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وقال الشهاب الحلبى المعروف بالسمين : ف كان هذه أقوال : 

5 ل انها زائدة وهو قول أبي عبيد أي كيف تكلم من في المهد » 
وصبباً على هذا نصب على الحال من الضمير المستتئر في الجار والمجرور 
والواقم صلة ٠‏ 

ب ل انها تامة بمعنى حدث ووجد والتقدير كيف تكلم من وجد 
صبياً وصيياً حال من الضمير في كان ٠‏ 
وصبياً على هذا خيرها ٠‏ 


د انها الناقصة على بابها من دلالتها على اقتران مضمون الجملة 
بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاع كقوله تعالى « وكان الله غفوراً 
رحيما » ولدلك يعبر عنها بآنها ترادف لم بزل ٠‏ 

وقال ابن الأنباري في « أسرار العربية » كان هنا تامة وصبياً 
منصوب على الحال ولا يجوز أن تكون ناقصة لأنه لا اختصاص لعيسى 
عليه السلام في ذلك لأن كلت كان في المهد صبيآ ولا عجب في تكليم من 
كان فيما مفى في حال الصبا ٠‏ 

وبعد كتابة ما تقدم وقعت على ما قاله أبو ظاهر حمزة ف رسالة 
له سماها «الميرة المعربة عن شرف الاعراب » :وأنقل لك خلاصته ففيه 
وجاهة وطرافة وهي بد ما ذهينا اليه من بقاء كان على وجهها قال : 
« لكن الوجه ان كان من قصد الخبر الآن عن حالهم لأنهم أكبروا ذلك 
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في وقت كونه في المهد فكانه قال : أكبروا تكليم صبي كائن في المهد 
طملاء فيكون الكون من لنظ المخبر لا من لفظهم كقول الحطيئة 
نصف الرياض : 


ظل با الشيخ الذي كان فانيا 


شيخ انان متا قي فال وزقة ويم دك ارين 
لفظ المخمر » ٠‏ 
قلت : 


قلت : وهذا كله دندنة ف غير طائل والأجود ما اختر ناه واختاره 
الزمخشرى وبأتى في المرتية بعده أن تكون زائدة أما تقديرها تامة 
فبعيد جدآً لأن عيسى لم بخلق ابتداء في المهد ٠‏ 


يغيا: أصله بغوياً اجتمعت فيه الواو والياء وسبقت احداهما 
بالسكون فقلبت الواو باء ثم أدغم الياء في الياء وإلا لو كان فعيلاء 
بمعنى فاعل احقته التاء وقال البيضاوي : « وهو فعول من البعي قلبت 
واوه وأدغمت ثم كت العين اتباعا ولذلك لم تلحقه التاء أو فعيل 
بسعنى فاعل لم تلحقه التاء لأنه للسالغة أو للنسب عطالق » وقال 
بعضهم : البغي خاص بالجونث فلا يقال رجل بغي انما يقال امرأة بغي 
قح هر نعي ضع" العجاج اله قال .وجل رشي كنا فال امزال ب + 
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:وم وو وخر ان مده 


الاعراب : 

( ذلك عيسى بن مريم قول الحق” الذي فيه يمترون ) ذلك اسم 
اشارة مبتدآ وعيسى خبره وابن مريم بدل وقول الحق مفعول للق 
لفعل محذوف أي قلت » أو مصدر مثركد لمضمون الجملة كقولك هو 
عبد الله حقة واختار الزمخشري أن ,يكون منصوبآ على المدح بفعل 
محدوف تقديره امدح ؛ هذا وقد فرق أأبو حبان يبن الاعرايين فقال : 
« واتتصاب قول على أنه مصدر متوكد لمضمون الحملة آي هذه الأخبار 
عن عيسى بن مريم ثابت صدق ليس منسوي لغيرها أي انها ولدته 
من غير مس بشر كما تقول هذا عبد الله الحق لا الباضل أي أقول 
الحق وأقول قول الحق فيكون الحق هو المدق وهو من إضافة 
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الموصوف الى الصفة » ٠‏ والدي تع للقول إن أريد له عيسى وصسمى 
ولت كاسم كلنة لأئه عنها. تنا او مفة للدق قبنهوفية متفلتان 
متروة ل مترور يه اهرك دن ذا كانس اود عرو ولل 
عه  )‏ نافية وكان فعل ماض ناقص ولله خيرها المقدم وأن بتخد 
مصدر مؤول أسم كان ومن زائدة وولد مجرور بمن لفظاً مفعول به 
منصوب محلا وسبحانه مفعول مطلق لفعل محذوف ٠‏ ( إذا قضى أمرأ 
فإننا يقول له كن فيكون ) تقدم اعراب أمثالها كثشيراً ونعيد اعراب 
فيكون الفاء استئنافية ويكون مرفوع أي فهو يكون وكان هنا تامة 
وقرىء بنصب فيكون بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد الطلبء 
( وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) الواو استثنافية 
والجملة مستأتفة ولذلك كسرت همزة إن وقرىء بفتخها بحدذف حرف 
الجر وان واسمها وربي خبرها وريكم عطف على ربي فاعيدوه الفاء 
الفصيحة وقد تقدم بحثها واعبدوه فعل أمر وفاعل ومفعول به وهذا 
مبتدا وصراط خبر ومستقيم صفة لصراط والجملة حالية وسمي القول 
صراطاً مستقيماً تشبيهاً له بالطريق الآيل للنجاة ٠‏ ( فاختلف الأحزاب 
من بينهم ) الفاء استثنافية واختلف الأحزاب فعل وفاعل ومن بينهم حال 
من الأحزاب والمعنىحال كون الأحزاب بعضهمو تفصيل اختلافهم وأ نواع 
فرقهم يرجم اليها في المللوالنحل للشهرستاني وفي الفصل بين الملل والنحل 
لابنحزم الاندلسيوفي المطولات٠(فويل‏ للذي نكفروا منمشهد يومعظيم) 
الفاء عاطفة وويل مبتدأ وساغ الابتداء بالتكرة لتضمنها معنى الدعاء 
وللذين خبر ويل وجملة كفروا صلة ومن مشهد متعلقان. بوبل ومشهد 
مصدر ميمي أي من شهودهم ينعنى حضورهم ويجوز أن يكون اسم 
زمان أو مكان ٠‏ ( أسمع بهم وأبصر يوم بأتوننا لكن-الظالمون اليوم 
في ضلال ميين ) أسمع فعل ماض أتى على صيغة الأمر أو مبني على 
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الفتح المقدر على الآخر الساكن والباء حرف جر زيدت في الفاعل الذي 
أتى ضمير نصب أو حر لمناسبة الباء وقد تقدم بحث التعجب مفصلاء 
والتدن هنا :مضروق: ال المغاطين © لكن :مخففة مهيلة واللالمون 
مبتداً وي ضلال خبر ومبين صفة وأوقم الظاهر موقع المضسر اشعاراً 
بأن ظلمهم يلخ الغاية وأربى على النهاية وبوم بأتوننا متعلق بأسسع 
وأبصر ٠‏ ( وأنذرهم بوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم ف غفلة وهم 
لا يؤمنون ) أنذرهم فعل آمر وفاعل مستتر ومفعول ويوم الحسرة 
ظرف متعلق بأنذرهم والأحسن أن يكون مفعولا” به أي خوافهم تمس 
اليوم وإذ متعلق بالحسرة والمصدر المعرف بأل يعمل في المفعول الصريح 
فكيف بالظرف وبجوز أن يكون بدلا2 من بوم الحسرة فيكون معسولاة 
لأنذر وبذلك بتأكد أن يوم الحسرة مفعول به لا ظرف » وهم الواو 
حالية وهم مبتدأ وفي غفلة خبر وهم لا يؤومنون جملة حالية منتظمة مع 
سابقتها والحالان إما من الضمير المستتر ف قوله في. ضلال مبين أي 
استقروا في ضلالميين على هاتين الحالين السيئتين فتكون جملة وأنذرهم 
اعتراضيً واما من المفعول في أنذرهم على هاتين الحالين السيئتين » 
( إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ُرجعون ) إن واسمها ونحن 
تاكيد لاسم نا الذي هو بمعنى نحن لأنه بمعناه وجملة نرث الأرض 
خبر إنا ومن عطف على الأرض وعليها متعلقان بمحذدوف صلة من والينا 
متعلقان بيرجعون ويرجعون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب 
فاعل ولك ف الواو بقوله والينا أن تجعلها حالية أو عاطفة ٠‏ 


البلاغة : 


المجاز المرسل ف قوله « لكن الظالمون في ضلال ميين » والعلاقة 
الحالية والمراد جهنم فأطلق الحال وأريد المحل لأن الضلال لا بحل فيه 
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أيضاً وإنما بحل بالمتالف التي توقع الغفلة أصحابها فيها ٠‏ 
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ساد صق لي 


حال إعراب القرآن 





اللفة: 


( الصكّد”. بق ): ٠‏ من أنية ألما لغة ونظيره الضحتيك والكتطيق 
والمراد أنه ليغ الصدق ف أقواله وأفعاله وف تصدق غبيوب ألله 'تعالى 
وآناته وكليه وزسله ٠‏ 


( ملي ) : دهراً طوبلا ٠‏ 


) حفياً ) : في المختا ر : « وحمي به بالكسر حفاوة بفتح الحاء فهو 

حفي أي بالغ ف إكرامه و!! طافه والعناية بأمره » والحفي أيضاً المستقصي 
في السؤال ومن الأول قوله تعالى : « انه كان , بى حفياً » ومن ن الثاني 
قوله تعالى : « كنك حفى عنها » ٠ » ٠‏ 


الاعراب : 


( واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقة نبيآ ) الواو استئنافية 
واذكر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وف الكتاب متعلقان باذكر 
وابراهيم مفعول به وان واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر 
تقديره هو واصدبقاً خبر كان الأول ونسياً خبرها الثاني ٠‏ (إذ قال لأسه 
يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغني عنك شيئا ) إذ اختلف 
المعربون فيها فعلقها الزمخشري وأبو البقاء وغيرهما بكان أو بصدبقاً 
شآ أي كان جامعاً لخصائص النبيين والصديقين حين خاطب أباه تلك 
المخاطبات وهذا هبني على عمل كان الناقصة وآخواتها ف الظرف غير 
خبرها واسمها وفيه خلاف وآعربها الزمخشري وآبو البقاء وغيرهما 
أبضا بدلا” من ابر اهيم بناء على حذف مضاف أي نب ابر أهيم فتكون 
جملة إنه كان صديتا نبيآً معترضة وفيه أيضآ انه مبني على 'تصرف إذ 
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وقد تقدم بحثها والقول بأنها لا تتصرف وجملة قال مضافة اليها الظرف 
ولأمسه متعلقان بقال وبا حرف نداء وأبت منادى مضاف لياء المتكلم 
المعوض عنها بالتاء وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ولا يجوز الجمع بين 
امعوض والمعوض عنه فلا يقال يا أبتي ويقال با أبتا لكون الألف بدلا 
من الياء وشبه ذلك سيبويه بأيئق وتعويض الياء فيه عن الواو الساقطة 
وسيرد المزيد من هذا البحث ف باب الفوائد مع ترجمة مستفيضة 
لسييوييه ٠‏ ولم أصلها اللام الحارة وما الاستفهامية وقد تقدم أن ألمها 
تحذف إذا سيقها حرف جر وتنزل اللام معها منزلة الكلمة الواخدة 
ذشكتب الألف ياء فتقول إلام وعلام وحتام وهي متعلقة مع مجرورها 
بتعبد وفاعل تعيد ضمير مستتر تقديره أنت وما اسم موصول مفعول 
به وجملة لا يسمع صلة وما بعدها معطوفة عليها وشيئآ مفعول به أو 
مفعول مطلق وقد تقدم تقريرة ٠‏ ( با أبت إني قد جاءني من العلم ما لم 
بأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ) با أبت تقدم اعرابها وان واسمها 
وجملة قد جاءني خبرها ومن العلم متعلقان بجاءني ومن للتبعيض وما 
اسم موصول فاعل وجملة لم باتك صلة فاتبعني الفاء الفصيحة أي ان 
شئت الهداية والنحاة واتبعنى فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به واهدك 
جواب الطلب ولذلك جزم والكاف مفعول به وصراطا مقعول به ثان 
أو منصوب بنزع الخافض وسوءً صفة لصراطة ٠‏ ( با أبت لا تعبد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً ) لا ناهية وتعبد فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر تقديره أنت والشيطان منعول به 
وإن واسمها وجملة كان خيرها واسم كان مستتر وللرحمن متعلقان 
بعصياً وعصيآ خبر كان ٠‏ ( با أبت إني أخاف أن يمسكك عذاب من 
الرحمن فتكون للشيطان وليآ ) إن واسمها وجملة أخاف خبزها وأن 
يسك ظرف مؤول مفعول به لأخاف وعذاب فاعل يمسك ومن 
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الرحمن صفة لعداب فتكون عطف على أن يسك واسم تكون مستتر 
تقديره أنت وللشيطان متعلقان بوليآ » ووليآً خبر تكون ومعنى الولي 
هنا القرين ٠‏ ( قال : أراغب أنت عن آلمتي با ابراهيم ) الهمزة 
للاستفهام الانكاري وراغب مبتدا وسوعغ الارتداء اعتماده على أداة 
الاستفهام وأنت فاعل سد مسد الخبر وآعربه الزمخشري خبراً مقدمآ 
وآنت ممتداً مؤخراً ولا موجب لذلك بعد وجود القاعدة وسيآتي 
تفريرها في باب الفوائمد وما تخللها من أبحاث تذهل الألباب » ويا حرف 
نداء وابراهيم منادى مفرد علم مبني على الضم ٠‏ ( لئن لم تنته 
لأرجمنك واهجرني مليآ ) اللام موطئة للقسم وإن شرطية ولم حرف 

تفي وقلب وجزم وتنته فعل مضارع مجزوم بلم ولأرجمنك اللام واقعة 
في جواب القسم كما هي القاعدة في اجتماع القسم والشرط وأرحجمنك 
فعل مضارع مبني على الفتتح والفاعل مستتر تقديره أنا والكاف مفعول 
به واهجرني الواو عاطفة واهجرني معطوف على محذوف عند من يمنع 
عطف الانشائية على الخبرية والتقدير فاحذرني واهجرني » على أن 
سيبويه يجيز عطف الجملة الخبرية على الجملة الانشائية فليس هذا 
النقدير بلازم وملياً ظرف زمان متعلق باهجرني وقيل هو حال من فاعل 
أهجر ني ومعناه سالاً سوب لا يصدربك من معرة ٠‏ ) قال سلام عليك 
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفآ ) سلام ميتداً وسوغ الابتداء به 
| فيه من معنى الدعاء والمراد بالدعاء هنا التوديع والازماع على الفراق 
وعليك خبر وسأستغفر السين للاستقبال وأستغفر فعل مضارع وفاعله 
مستتر نقديره أنا وإنما جاز له الاستغفار للكافر الرجاء بآن يوفق الى 
الإبمان الموجب لغفران الذنوب ولك متعلقان بأستغفر وربي مفعول 
به وجملة إنه تعليلية لا محل لها وإن واسمها وجملة كان خبرها واسم 
كان مستتر تقديره هو وحفياً خبرها وبي متعلقان 'بحفيا ٠‏ ( واعتزلكم 
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وما تدعون من دون الله ) الواو عاطفة وأعتزلكم أي أترككم مرتحلاء 
من بلادكم والفاعل مستتر والكاف مفعول به وما الواو حرف عطف 
وما يجوز أن تكون موصولة أو مصدرية ٠‏ وعلى كل حال موضعها 
نصب عطف على الكاف أو مفعول معه وجبلة تدعون صلة ومن دون 
لله .حال +( وادعو رن :عب آن الآ أكون بنعاء ربى غنقيا ) وأدعو 
عطف على أعتزلكم وفاعله مستتر تقديره أنا وربي مفعول به وعسى فعل 
ماض من أفعال الرحاء واسمها مستتر وأن وما ف حيزها هى الخبر 
واسم أكون مستتر تقديره أنا وبدعاء متعلقان بشقيا وربي مضاف 
لدعاء وشقيآ خبر أكون ٠‏ ( فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا 
له اسحق ويعقوب وكلاك جعلنا نبي ) لما ظرفية حينية أو رابطة واعتزلهم 
فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به وما يعبدون من دون الله تقدم 
اعرابها أي تركهمم فعلات من بابل الى الأرض المقدسة وجملة وهينا 
لا محل لها لأنها جواب لا وله متعلقان بوهينا واسحق مفعول وهينا 
وبعقوب عطف على اسحق وكلاء مفعول به أول اجعلنا ونبيآ هو المفعول 
الثاني ٠‏ ( ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً ) ووهينا 
عطف على وهينا الأولى ولهم متعلقان بوهينا آي لابراهيم وولديه ومن 
رحمتنا متعلقان بوهبنا أيضاً وجعلنا عطف على وهينا ولهم قي موضع 
المفعول الثانى لجعلنا ولسان صدق هو المفعول الاول وعلياً صفة 
للسان وهو الثناء الحسن كما سياتى في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ فنالاستدراج : 


بلغت هذه الآنات دروة البلاغة 4 وانطوت على معاحز تذهمل 
العقول فأول ما يطالعنا منها فن يعرف بالاستدراج وهو يقوم على 
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مخادعة المخاطب تقوم فيه الاقوال مقام الأفء ل فلا يزال ,يترفق بالمخاطب 
وبداوره وبلاينه حتى يسقط في بده ويستلين وربعلن استسلامه وهو 
يشبه أصحاب الجدل ف الكلام والمنطق والفلسفة ولكن أولئتك 
نتصرخون في المغالطات القياسية أما الشاعر أو الكاتب فهو في استدراجه 
يتصرف في المغالطات الخطابية ٠‏ وقد أحسن الامام الزمخشري في 
تحليل هذا الفن وان لم يسمه فحلل هذا الفصل تحليلا” عجيباً وقد 
شاء ضياء الدين بن الأثير الذي استخرج هذا الفن أن يغير على فصل 
الزمخشري فنسفه برمته ونسبه اليه وسننصف الزمخشري من سالبيه 
فننقل فصله برمته وعلى طوله فهو كالحسن غير مملول ٠‏ 

اظر حين أراد أن ينصح أباه وبعظه فيما كان متورطاً فيه من 
الخطاً العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقلاء وانسلخ 
عن قضية التمبيز » ومن الغباوة التي ليس بعدها غباوة كيف رتب 
الكلام معه في أحسن انساق ؛ وساقه أرشق مساق مع استعمال المجاملة 
واللطف والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن منتصحاً في 
ذلك بنصيحة ربه عز وعلا ٠٠٠‏ وذلك أنه طلب منه أولا” العلة في خطئه 
طلب منبه على تماديه » موفظ لإفراطه وتناهيه لأن المعبود لو كان حياً 
مميزاً سمبعاً بصيراً مقتدراً على الثواب والعقاب » نافع ضارا : إلا أنه 
بعض الخلق لاستخف” عقل من أهثله للعبادة ووصفه بالربوبية » 
ولسجل عليه بالغي المبين والظلم العظيم وان كان أشسرف الخلق 
وأعلاهم منزلة ٠٠٠‏ فما ظنك بمن وحه عبادته إلى جماد ليس به حس 
ولا شعور فلا بسمع با عابيده ذكرك له » وثناءك عليه » ولا برى هيئات 
خضوعك وخشوعكه له فضلت أن يغنى عنكبآن تستدفعه بلاء فيدفعه 
أو تسنح لك حاجة فيكفيكها » ثم ثنتى بدعوته الى الحق مترفقا به 
متلطفاً فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا تفسه بالعلم الفائئق ولكنه قال : 
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إن معي طائفة من العلم وشيئآً منه ليس معك وذلك علم الدلالة على 
الطريق السوي فلا تستنكف ؛ وهب أني وإباك في مسير وعندي معرفة 
بالهدابة دونك فاتبعني أنجك من أن تضل” وتنيه » انم اثلث بتشبيطه 
ونهيه عما كان عليه بأن الشيطان. الذي استعصى على ربك الرحين » 
الذي جميع ما عندك من النعم من عنده » وهو عدوك الذي لا بريد 
بك إلا كل هلاك وخزي وتكال » وعدو أبيك آدم وأبناء جنسك كلهم 
هو الذي ورطك في هذه الضلالة وأمرك بها وزينها لك فأنت إن حققت 
النظر عابد الشيطان إلا أن ابراهيم عليه السلام لامعانه ف الاخلاص 
ولارتقاء هسته في الربانية لم يذكر من جنابتي الشيطان إلا التي تختص 

منهما برب العزة من عصيانة واستكباره ولم يلتفت الى ذكر معاداته 
لآدم وذريته ء كا مر لما يا رسكن رن لت عل رذ ريق 
على ذهنه » ثم ربع بتخوينه سوء العاقبة وبما بجره ما هو فيه من التبعة 
والوبال ولم بخل ذلك من حسن الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب 
لاحق له » وآن العذاب لاصق به ولكنه قال : أخاف أن بسك عداب » 
فذكر الخوف والمس وتكر العذاب وجعل ولابة الشيطان ودخوله في 
جيلة أشياعة وأوليائه أكبرم. ن العذاب وذلك أن رضوان الله أكبر من 
الثواب نتفسه وسناه الله 18 المشهود له بالفوز العظيم 66 فكدذلك 
ولابة الشيطان التى هى معارضة رضوان الله أكبر من العدذاب نقسه 
وأعظم وصذر كل نصيحة من النصائح الأربع بقوله « نا أبنت » . 
نوسلاء إليه واستعطافاآً ٠.٠٠‏ آأقبل عليه الشيخ نفظاظة الكفر وغلظل 
العناد فناداه باسسه ولم يقابل قوله با أبت بقوله يا بني وقدم الخبر 
المبتدأ ف قوله م« 0 أنت » لأنه كان أهم عنده وفيه ضرب من 
التعجب والاتكار لرغبة ابراهيم عن آلهته » ٠‏ 
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: المجاز المرسل‎ 5 ١ 


وف قوله تعالى « وجعلنا لهم لسان صدق عليأ » مجاز مرسل من 
إطلاق اسم الآلة وهي اللسان لآنها آلة الكلام وإرادة ما ينشا عنها 
فعبر باللسان عما يوجه باللسان كما عبر باليد عما يطلق باليد وهو 


الفوافد: 
١‏ المبتدأ الصمة : 


قد يرفع الوصف بالابتداء إن لم يطابق موصوفه تثنية أو جمعاً 
فلا يحتاج الى خبر بل كتفي بالفاعل أو فائبه فيكون مرفوعة به ساداً 
مسد“ الخبر بشرط أن يتقدم الوصف تمي أو استفهام وتكون الصفة 
حينئذ بمنزلة الفعل فلا تثنى ولا تجمع ولا توصف ولا تصغر ولا تعرف 
ويتناول الوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم 
التفضيل والمنسوب ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتتقاً نحو: 
ما ناجح الكسولان وهل محبوب المجتهدون أو اسمآ جامد فيه معنى 
الصفة نحو هل صخر هذان المعاندان فصخر مبتداً وهو اسم جامند 
بمعنى الوصف لأنه بمعنى صلب قاس وهذان فاعل لصخر أغنى عن 
الخبر : وما وحشي أخلاقك فوحشي مبتدأً وهو اسم جامد فيه معنى 
الصفة لأنه اسم منسوب فهو يمعنى اسم المفعول وأخلاقك نائب: فاعل 
له أغنى عن الخبر ولا فرق بين أن يكون النفي والاستفهام بالحرف أو 
بغيره نحو : .ليس كسول ولداك وغير كسول أبناؤك وكيف سائر 
أخواك غير انه مع ليس يكون الوصف اسلا لها والمرفوع بعده مرفوعا 


سورة مريم ١١‏ 





وبذلك ينحل الإشكال الوارد في بيت أبي نواس : 


غير مأسوف على زمن ينقضي بالمم والحزن 


فغير مبتدأ لاخبر له بل لما أضيف اليه مرفوع بغنيعن الخبر وذلك 
لأنه في معنى النفئىي والوصف بعدذه مجرور لفظآ وهو في قوة المرفوع 
0 أي 0-7 5 التي على غير هي 0 00 هذا 0-0 


0 نقض ال لت اود هشيام هذا البيت 


8 ف معنى اللبيب وأورد وحوين آخرين نراهما بعيدين كل اليعد وخاصة 
الثانت الذي اعترف ابن هشام تتعسفه فليرجع البهما ٠‏ 
فإن لم بقع الوصف بعد تفي أو استفهام فلا بجوز هذا الاستعمال 
فلا يقال مجتهد غلاماك بل تحب المطابقة نحو مجتهدان غلاماك وحينئد 
يكون خيراً مقدماً وما بعده مبتدأ متوخرا وأجازه الكوفيون لأنهم لم 
إشترطوا اعتساد الصفة على النفى والاستفهام واستشهدوا بقوله : 
خبير بنو لهب فلاتك ملغيآً 2 مقالة لهب إذا الطضير مرت 


استفهام واعتدر البصربون عن البيت بأن خبيراً على وزن فعيل وفعيل 
على وزن المصدر كصهيل وزثير والمصدر يخبر به عن المفرد أو المثنى 
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والجمع فاعطي حكم ما هو على زئته فهو على حد قوله تعالى « والملائئكة 
بعد ذلك ظهمير » » وقد شايع أبو الطيب الكوفيين لأنه من الكوفة 
وألأن له كلفاً بمراغمة النحاة كما أشرنا الى ذلك غير مرة فقال بيته الممتع: 
دع النفس تأخذ وسعها قبل بيتها 
فمفترق حاران دارهما العمبر 
فمفترق مبتدأ وجاران فاعل سد مسد الخير ولا يجوز أن تقول 
"إن مفترقآ خبر متمندم لأنه كان يجب أن يطابق قوله جاران والحاصل : 
انه إذا رفع الوصف ما بعده قله : اثة أحوال : 
١‏ وجوب الابتداء إذا لم يطابق ما بعده ف التثنية والجمع 
نحو أقائم أخواك ٠‏ 
؟ ب وجوب الخبرية إذا طابق ما بعده في التثنية والجمع نحو 
أقاممان أخواك ٠‏ 


م« جواز الوجهين إذا طابق ما بعده ف التذكير والتأنيث نحو : 
أقانم أخواك وأقائمة أختك ٠‏ 





ومحل جواز الوجهين ما لم يوجد مانع وجعل بعض العلساء من 
الموانع في قوله تعالى 0 أراغب أنت عن آلهتي » فتنعين الابتدائمية للزوم 
الفصل اذا جعلته خبراً بينه وبين معموله وهو الجار والمجرور ورد” 
ذلك آخرون مدافعين عن الزمخشري بأن قوله عن آلهتي متعلق آخر 
. أما الزمخشري وابن الحاجب فقد اشترطا في الأصل أن يكون المرفوع 
أسمآ ظاهرآ ولكن الزمخشري تفسه,أجاز إعراب أنت فاعلاة لراغب ٠‏ 
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: » عود إلى « يا آأبث‎ ١ 


تحدثنا عن اللغات في المنادى المضاف الى باء المتكلم فأما التاء في 
ناأنت ونا أمت فتاء التأنيث بمنزلة التاء في قاممة وامرآأة» قال سيبويه: 
سألت الخليل عن التاء ف نا أبنت لا تفعل وبا أمت فقال هذه التاء بمنزلة 
الهاء في خالة وعمة يعنى أنها للتأنيث والذي يدل على آنها للتأنيث انك 
تقول ف الوقف با أنه وبا أمه فتبدلها هاء في الوقف كقاعد وقاعده على 
حد خال وخاله وعم وعمه ودخلت هذه التاء كالعوض من باء الاضافة 
والأصل با أبي وبا أمي فحذفت الياء اجتزاء بالكسرة قبلها ثم دخلت 
التاء عوضاً عنها ولذلك لا تجتمعان فلا تقول با أبنتي ولا يا أمتي ئلا 
يجمع بين المعوض والمعوض عنه ولا تدخل هذه التاء فيما له مونث من 
افظه فلو قلت ف يا خالي ويا عمي با خالت ويا عمت لم يز بأنه كان 
بلتبس بائونث فأما دخول التاء على الأم فلا اشكال فيها لأنها مي نثة ٠‏ 
وأما دخولها على الأب فلمعنى المبالغة كما في راوية وعلامة ٠‏ 

: من هو سيبويه‎ ٠" 

وقد تردد اسم سيبويه كثيرآ ولا بد لنا من القاء نظرة عاجلة على 
قصة حياته لأن فيها فائمدة ولأنه ترك لنا في نحو البصريين الكتاب الذي 
خلد الى يومنا هذا ء وكان كتاب النحو الجامع حتى قيل فيه 
قرآن النحووء 

فهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي وهي نيه الى 
الحارث بن كعب قبيلة يمنية وهذه النسبة بالولاء فقد كان سيبويه 
فارسياً فأما لقبه فسيبويه وقد غلب عليه وهو فارسي مركب مزجي من 
نيت أي التفاج وبوى اي الرالحة'فسعناه رزاقعة التقاح على فاعدة 


05 إعراب القرآن 





خلقه وقيل مركب من سيب وويه اسم صوت ويذكر بعض العارفين 
باللسان الفارسى ان ويه في هذا اللسان معناها مثل وشبه » فمعنى 


التركيت فثل التفاح وهكذا تقطونه : مثل النفط وعمرنويهة : مثل عمرو ٠‏ 
حكم سيبويه : 


والجاري على الألسنة سيبويه بفتح الباء والواو والهاء مكسورة وهذا 
حكم شائع في الاعلام المختومة بوبه جاء في الكتاب قول سيبويه : 


وعمروبه عندهم بمنزلة حضرموت في انه ضم الآخر الى الأول 
وعمرويه في المعرفة مكسور في حال الجر والرفع والنصب غير منون 
وف النكرة تقول هذا عمرويهر آخر ورأبت عمرويه آخر » وتراه ف 
الكتاب اقتصر على المشهور عند الناس وقد .ينطق سيبويه بضم الياء 
وفتح الياء وسكون الهاء ويعزى هذا الى العجم تجنبوا الصورة الأولل 
لأن وبه صوت ندبة ٠‏ 


مولده وئشأانه : 


ولد سيبويه في البيضاء من كورة اصطخر بفارس من أبوين 
فارسيين ولا بعرف على وجه اليقين تاريخ ولادنه وقد اتتقل الى النصرة 
فتلقى العلم فيها وكانت هي والكوفة المصرين المبرزين فٍ علوم العربية 
والدين ولا بعرف شيئاً عن أسرته إلا ما ذكر أنه مات بين بدي أخيه 
ولا ندري هل انتقلت معه الى البصرة أسرته ونحن لا نرى لأبيه ذكياً 
ونرى بشاراً بهجوه حين اشتهر أمره فيقول : 
ظللت تغني سادراً في مساءتي 2 وأمك بالمصرين تعطي وتآأخذ 
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وظهر من هذا أن أمه كانت معه في العراق ولا ندري هل تزوج 
وف حديث للفراء أن سيبويه كانت له جارية تخدمه وف طبقات النحاة 
أن جاريته مزقت جزازات كتابه فطلقها فهل يريد بحاريته زوجته أو 
بريد بتطليقها إخراجها من بيته ؟ والظاهر انه لم يكن له زوج ولا ولد 
وآبة ذلك انه بعد أن أخفق في بغداد في قصته مع الكسائي ‏ على 
ما بأتي ل آم بعد الى منزله بالمصرة ٠‏ 


كيف طلب النحو ؟ 


اختلف سيبويه الى حماد بن سلمة شيخ الحديث واارواية في 
البصرة في عصره فألقى عليه حماد الحديث : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما من أحد من أصحابي إلا أخذت عليه ليس أبا الدرداء » 
فقال سيبويه » وكان قد شدا شيئاً من النحو : ليس أبو الدرداء فقال 
حماد لحنت ١أ‏ سيبونه فقال سيبونهة : لا جرم لأطلين علماً لا تلتحنني 
فيه أبدا » واتجه لدرس النحو فلزم الخليل وقد ظن سيبويه أن الواجب 
رفع ما بعد ليس ليكون اسمآ لما ولم يكن عرف أسلوب ليس في 
الاستثناء وقد عرض سيبويه لذلك في الكتاب وأشيعه بان وتعليلا” ٠‏ 


بوادر نبوغه وحرية فكره : 

وكان أكثر تلقيه عن الخليل حتى انه إذا قال : قال أوسآلته فإ نه 
بعنى الخليل » وكان الخليل قد عرف له قدره وثقابة ذهنه وقوة فطنته 
فأبئه علمه ونصح له في التعليم » وأخذ عن غير الخليل : أخذ عن عيسى 
أبن عمر ويونس بن حبيب والأخفش الكبير أبيالخطاب عبد الحميد بن 
عبدالمجيد ويذكر أبو زيد الأنصاري انهاذا قالسيبويه:آخير ني الثقة فإنما 
بعنيه وأول ماظهر من بوادر نبوغه ماحد به الأخفش قال: كنت عندبو نس 
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فقيل له:قد جاء سيبويه فقال أعوذ الله منه فحاء فسأله فقال: كيف تقول: 
مررت به المسكين ؟ فقال جائز أن أجره على البدل من الهاء فقال له : 
همررت به المسكين بالرفع على معنى المسكين مررت به فقال هذا خطأ 
لأن المضمر قبل الظاهر فقال له : إن الخليل أجاز ذلك وأنشد فيه أساتاً 
فقال : هو خطأ » قال فمررت به المسكين بالنصب ؟ فقال جائز » فقال 
على أي شيء ؟ فقال على الحال » فقال أليس أنت أخبرتني أن الحال 
ارات وا كان : صدقت ثم قال لسيبويه : فما قال 
صاحبك فيه ؟ بعنى الخليل » فقال سميويه : قا! ل انه ينصب على الترحم» 
قال :ما تعن حدذاة وراته منيهها شرلة تسكددل القالبه وكان 
سيبوبه مع إجلاله للخليل يزيف قوله ففي الكتاب : « وزعم الخليل 
انه يجوز أن يقول الرجل : هذا رجل أخو زيد إذا أردت أن تشبهه 
بأخي زيد وهذا قبيح لا يجوز إلا في موضع الاضطرار ولو جاز هذا 
0 هذا قفصير الطويل تريد مثل الطويل فلم يجز هذا كما قبح أن 
ون المعرفة حالا” كالنكرة إلا في الشعر » ٠‏ 


بين سيبويه والكسائي : 


وأتى الحظ والسعادة الكسائمى وأصحابه فحلوا في بغداد محلا 
رفيعاً وكان منهم مؤدبو أولاد 0 وكانوا عند اليصريين في النحو 
والادب أقل منهم معرفة وأضعف أسباباً وقد رأى سببوبه ‏ وهو 
إمام البصريين ‏ أن بزاحمهم في مركزهم فقصد بغداد وعرض على 
البرامكة أن بجمعوا بينه وبين الكسائى ويناظره وكان واثقاً انه سيكون 
له الفلح والظفر وبلغ الكسائي مقدم سيبويه وخشي مغبة المناظرة أن 
يزول سلطانه في بغداد فأتى جعفر بن بحيى بن برمك والفضل أخاه 
وقال : أنا وليكما وصاحبكما وهذا الرجل إنما قدم ليذهب مخلي قالا 
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فارسية الكسائىي فهو أيضاً فارسى من ولد بهمن بن فيروز وكان أسديا 
بالولاء فلم يكن لسيبويه ما يجعله أقرب الى قلوب البرامكة من 
الكسائى فدبر هو وأصحابه خطة كان لها ما توقعوه وهى : أن بتقدمه 
في مجلس المناظرة أصحابه فيسألو جنوي امه وداليوات عية عدي 
اس ا د لتر ص باد باحف امت 
موقم احرض هذا الات 1 


رء 2 ا ع ل حص كر مه 


رن لقي رن كد لصاو كان وَسُولا نينا و 


- 
ل الا 0 < آوم م م2 ور 0 و 2 مله 


ونلدينلهمن جانب الطور لمن وقربلله اق ووهبنا لهر من رحمتنا 
اه هرون ييا حي وذ كأفى الكت إممنعيل 0 صَادقٌ اوعد 


له لس ص ور صر 


وكات وسو بال وكات بام أهله 0 


ريدء رجا © أذ كزْف الْكتب 0 إنْه كان صدّيمًا ب 


2 ب م 
0 وء مام 


وت وَرَفسَهُ مكنا عيًا «جي اوليك الذينَ أنعم آله علد م من 


2 ع اس 0 44 م 
آلنبيك: من ذُرِية اَم وممن حملنا نأ مع نوج ومن ذَرِية برهم 


- 51 اح سما وم م ا و2 صماءن < اه 


و أسر دبل ومن هديا وَأجيينا ذا نشل عَلْم 1 لت رحن تحرو 





2ط و 


يدا وبكيًا 4١‏ 8 
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الاعراب : 


( واذكر ف الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاء نبي ) 
اذكر فعل أمر وفٍ الكتاب جار ومجرور متعلقان باذكر وموسى مفعول 
به وان واسمها وجملة كان خبرها ومخلصاً خير كان وكان رسولا” نبا 
عطف على كان الأولى ٠‏ ( وناديناه من جانب الطور الأيمن وقريناه نجياً ) 
وناديناه عطف على ما سبق وهو نعل وفاعل ومفعول به ومن جاب 
متعلقان بناديناه والطور مضاف اليه والأسن صفة احانب قالوا لأنه 
كان يلى دين موسى حين أقبل من مدين وقربناه عطف على ناديناه ونجياً 
حال من أحد الضميرين في ناديناه أو قربناه وهو فعيل ببعنى فاعل أي 
مناجياً ٠‏ ( ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون نبي ) ووهينا عطف أيضاً 
وله متعلقان بوهبنا ومن رحمتنا متعلقان بوهينا أيضاً ومعنى من هنا 
التبعيض أي بعض رحمتنا أو للتعايل أي من أجل رحدتنا وأخاه مفعول 
به لوهبنا وهارون بدل ونبيأ حال ٠‏ ( واذكر في الكتاب امساعيل إنه 
كان صادق الوعد وكان رسولا” نبيآ ) اعرابها ظاهر وقد تقدم وجملة 
انه كان تعليلية ٠‏ ( وكان بأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه 
مرضي ) جملة بأمر خبر كان وأهله. مفعول به وبالصلاة متعلقان بيأمر 
وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو وعند ربه متعلقان 
بمرضياً ومرضياً خب ركان اجتمعت الياءوالواو فقلبت الواو باءوأدغستفيٍ 
الأخرى ٠‏ ( واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبي ) تقدم 
اعراب مثيلاتها ولا بأس بذكر ما قاله الزمخشري بصدد ادريس 


وهدا نصه : 


)0 قيل سحى ادرس لكثرة دراسته كتاب الله عز وحل وكان أمسسة 
اخنوخ وهو غير صحيح لأنه لو كان إفعيلا من الدرس لم يكن فيه 


سورة مريم : ١‏ 





إلا سبب واحد وهو العلمية فكان منصرفا فامتناعه من الصرف دليل 
العجمة وكذاك ابليس أعجمى وليس من الإبلاس كما يزعون 
ولا بعقوب من العقّب ولا اسرائيل باسرال كما زعم ابن السكيت ومن 
لم حققن فلم تدرب بالصناعة كثرت منه أمثال هذه الهنات ويجوز 
أن سكون معنى ادريس ف تلك اللغة قريباً من ذلك فحسبه الراو 
مشتقاً من الدرس » وما أجمل حرية الرأي ٠‏ ( ورفعناه مكاناً علياً ( 
رفعناه فعل وفاعل ومفغول به ومكاناً ظرف متعلق برفعناه وعلياً صفة 
وقد رويت أساطير كثيرة حول هذا الرفع ومرجعها المطولات ٠‏ 
( أولتك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذربة آدم ) أولئك 0 
أي الانبياء 0 المذكورون في السورة والذين خبر أو بدل من اسم 
الاشارة و نعم الله عليهم صلة ومن النبيين حال ومن ذرية آدم 
بدل بإعادة ا ابراهيم واسر اقل 
وممن هصدينا واجتبينا ) عطف على ما تقدم (٠‏ إذا تلى عليهم 
آبات الرحمنخ روا سجداًو بكيا)جملة اذاتتىعليهمو جوابها استئنافيةلامحل 
لها إذا أعربنا الذين خبراً وإذا أعربنا الذين بدلات فتكون هي الخبر 
وجملة خرتوا لا محل لها لأنها جواب إذا والواو في خروا فاعل وسجداً 
حال من الفاعل وبكيآ عطف على سجدآ جمع ساجد وباك والثاني شاذ 
لأن قياس فاعل من المنقوص أن يجمع على فعله كقاض وجمعه قضاة 
وباك وجمعه بكاة ٠‏ 


ص ص 8م مده ٠‏ ا 


* تَقَلَفٌ منْ بعدهم حَلْفْ أصَاعوأ آلصَلَؤة وأتبعوا لكين 


ا 2 و ماو ام م2 


فسوف يِلْعون غيا 7 إلا من تاب وَءَامن َمل صلا َأوكتيكَ 


لو بير م جل 22 ده وو يع 


يد خلون الحنة نه ولا يطْلوتَ شيعا زج لت عدن الت وعد لحن 


0 إعراب القرآن 





ع سا وير 


عباده, انم نم كن وعده 0007 ا سمعونَ فيا لعو لامكا 


رسمئر . اوبعرمايرمى د د كر 


وهم رزقهم فيا بَكزَة وعَشيا د نك انه ألّى ورهن 
عاد كان ا 5 
اللفة: 


( خلف ) : أي عقب وبعض اللغويين يستعسلون الخلف يسكون 
اللام كما هنا في الشر فيقال خلف سوء ويفتحها ف الخير فيقال خلف 
صالح : قال في الكشاف : « خلفه إذا عقبه ثم قيل في عقب الخير خلف 
بالفنتح وفي عقب السوء خلف بالسكون كما قالوا وعد في ضمان الخير 
ووعيد في ضسان القسبز » وقال اللحياني : الخدكّف فتحتين الولد 
الصالح والخلكف بفتح فسكون الرديء ٠‏ 

(غيا) : كل شر عند العرب غي وكل خير رشاد » قال 
المرقش الاصغر : 

وقد تعتري الأحسلام من كان تائما 


فمن بلق خيراً بحسمد الناس أمره 


ومن بعو لا يعدم على العي” لا تمفييا 


يقال غوي يغوى من باب ضرب انهمك في الجهل ٠‏ 


سورة مريم وف ١‏ 
الاعراب : 


( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيآ ) الفاء عاطفة وخلف فعل ماض ومن بعدهم حال 
وخلف فاعل وجملة أضاعوا الصلاة صفة لخلفواتيعوا الشهوات 
عطف على أضاعوا الصلاة والفاء الفصيحة أي إن شئت أن تعلم عاقبتهم» 
وسوف حرف استقبال ويلقون فعل مضارع وفاعل وغبآ مفعول به ٠‏ 
( إلا من تاب وآمن وعمل صالحا .فآولئتك يدخلون الجنة ولا يظلمون 
شيئاً ) إلا أداة استنثاء و « من » إن جعلنا الاستثناء منقطعآ كانت إلا 
بمعنى لكن ومن مستثنى واجب النصب ووجه الانقطاع أن المستثنى 
منه كفار والمستثنى «ثرمنون وهذا اختيار الزجاج واختار أأبو حيان 
الاتصال وربما كان أظهر لأنه خطاب صااح لكل أمة وفيهما من آمن 
ومن كفر وعلى كل حال هو واجب النصب لأن الكنلام تام موجب » 
وجملة تاب صلة و'آمن عطف على تاب وعمل عطف أيضآً وصالحا يجوز 
أن يكون مفعولا” به وأن بيكون مفعولا” مطلقا أي عملا صالحاً » 
فآولئك الفاء الفصيحة وأوائك مبتداً وجملة يدخلون خير والجنة مفعول 
به على السعة ولا ظلمون عطف على بدخلون وشيئاً مفعول مطلق ولك 
أن تجعله مفعولا” ثانيآ بتضمين يظلمون معنى ينقصون ٠‏ ( جنات عدن 
التى وعد الرحمن عباده بالغيب ) جنات بدل من الجنة وعدن مضاف 
إليه من عدن بالمكان أي أقام وقد جرى مجرى العلم ولذلك ساغ 
وصفها بالتي والتي صفة لحتات عدن وجملة وعد صلة والرحمن فاعل 
وعد وعباده مفعول وبالغيب حال من عباده أي من المفعول والمعنى غائبة 
عنهم لا يشاهدونها ويحتمل أن يكون حالاً من ضمير الجنة وهو 
الضمير العاقد على الموصول أي وعدها وهم غاثيون غنها لا بروتها ٠‏ 


0 (عراب القرآن 





( إنه كان وعده مأنيا ) إن واسدها والضمير بعود على الله تعالى أي 
الرحمن والمعنى أن الرحمن كان وعده مأتياً أو انه ضمير الشأن لأنه 
مقام تعظيم وتفخيم والحسلة تعليلية مستأتفة وجملة كان خبر إن واسم 
كان بعود على الله تعالى أيضاً ووعده بدلا” من ذلك الضمير بدل اشتمال 
ومآتباً خبرها وبحوز أن لا يكون فيها ضمير » ووعله اسنها ومأتياً 
خبرها واختار الجلال وشراحه أن بكون مآتيآً مفعول بمعنى فاعل أي 
آتيآ وام برتضه الزمخشري فإنه قال : « قيل في مأتيآ مفعول بمعنى 
فاعل والوجه أن الوعد هو الجنة وهم بأتونها » والحق” مع از مخشري 
لأن ما تأيه فهو بأتيك فلا موجب للتأويل ٠‏ ( لا بسمعون فيها لغوآً 
إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) الجملة حال من جنات عدن 
ولا نافية وبسمعون فعل مضارع والواو فاعل وفيها متعلقان بنحذدوف 
حال أي حالة كونهم في الحنة ولغوآ مفعول به أي فالا طائل تحته من 
الكلام وهو ما بشقشق به أكثر الناس ف مجالسهم من ثلب للآخرين 
وتدخل في شؤون الناس أو من حديث تافه أشيه بالفضول » وإلا أداة 

وسلاماآ بدل من لغواً أو بحمل على الاستثناء المنقطضع وسيأتي 
ا البلاغة ولهمخبر مقدم ورزتمييتنا مؤخر وفيها - 
وبكرة ظرف متعلق بمعنى الاستقرار المستتكن في الخبر المقدم وعشيا 
عطف على بكرة ٠‏ ( تلك الجنة التي ل ا 
أسم الاشارة مبتداً والجنة خبر والتي صفة للجنة وجملة نورث صلة 
ومن اسم موصول مفعول نورث وجملة كان صلة واسم كان مستتتر 
تقديره هو وجملة تقياً خبر كان ء 


اليبلاغة 
١‏ - توكيد المديح بما يشبه الذم وعكسه : 
في قوله تعالى « لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاماً » فن رفيع من 


سورة مريم 1١6‏ 


فنون البلاغة وهو توكيد المدح بما بشبه الذم وقد سبقت الاشارة اليه 
في المائدة ولم نقسمه آنذاك فنقول انه ينقسم الى نوعين : 


الشيء بتقدير دخولها في صفة الذم المنفية ومنه قول النابغة الذبياني : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 22 بهن فلول من قراع الكتائب 


فقد جعل الفلول عيبآ على سبيل التجوز بنآ لنفي العيب بالكلية 
كانه بقول : إن كان فلول السيف من القراع عيبآ فانهم ذوو عيب معناه 
إن لم يكن عيبآ فليس فيهم عيب البتة لأنه لا شيء سوى هذا فهو بعد 
هذا التجوز والفرض استثناء متصل ٠‏ 


ب أن انثبمت لشىء صفة مد وتعقب ذلك بأداة استثناء ليها 
صفة مدح أخرى لذلك الشيء نحو : أنا أفصح العرب بيد أني من 
قريش وقال النابغة أيضا : ظ 


فتى كملت أوصافه غير أنه جواد فما ببقى على المال باقيا 


وأصل الاستثناء في هذا الفرب أن يكون منقطعاً لكنه لم بقدار 
متصلا بل بقى على حاله من الانقطاع لأنه ليس في هذا الضرب صفة ذم 
منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها فحينئذ لا يستفاد 
التوكيد فيه إلا من الوجه الثاني من الوجهين المذكورين في الضرب 
الاول ولهذا كان الضرب الاول أبلغ لإفادته التاكيد من الوجهين ٠‏ 


إذا عرفت هذا فاعلم أن في الآبة الكربية : « لا سسمعون فيهما 
لغوآ إلا سلامآ » ثلاثة أوجه : 


لهل إعراب القرآن 


5 أن يكون معناه إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم 
الملائكة لغواً فلا سمعون لغوا إلا ذلك وهو بهذا من وادي 
قول النابغة : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بمن فلول من قراع الكتائب 


ب انهم لا يسمعون فيها إلا قولاك يسلمون فيه من العيب 
والنقئصة وهذا تتعين فيه الاستثناء المنقطع ٠‏ 


ج ‏ ان معنى السلام هو الدعاء بالسلامة وهي دار السلامة 
وأهلها أغنياء عن الدعاء بالسلامة فكان ظاهره من باب اللغو وفضول 
الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام » ففي الوجه الاول والثالث 
يتعين الاتصال في الاستثناء أما الأول فلجعل ذلك لغواً على سبيل 
التجوز والمرض وأما الثاني فواضح لأنه فيه اطلاق اللغو على السلام 
وأما الثالث فلحمل الكلام على ظاهره من دون تجوز أو فرض ٠‏ 


؟ ‏ التشبيه التمثيلمى البليغ : 


وذلك في قوله تعالى « تلك الجنة التي نورث من عبادتا من كان 
تفياً » فقد شبه عطاء الجنة لهم بالعطاء الذي لا برد وهو الميراث الذي 
. برثه الوارث فلا يرجع فيه المورث أي نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم 
كما يبقى على الؤارث مال مورثه والورانة أقوى لفظ ستعمل في جح 
التمليك والاستحقاق من حيث أنها 5 57 وله ل 0 
ولا تبطل برد ولا اسقاط والارث في اللغة البقاء » قال عليه الصلاة 
والسلام : « إنكم على إرث من إرث أبيكم ابراهيم » أي على بقية من 


سورة مريم و1 


ب ار ل 


ره صصص 2 1 5 رن سم ش يبر ص موص 6ج م لم مه لهم صر م مه 
ومانثتاز 0 بين 
عا عاك مامه 4 2 3 ات م 
ذلك وَمَاكان وَبْكَ قسيا © نب لسملوت و رص 
د مو سئء يلير 


ا لاه هَل نعل له تهنا جع 


وم 


الاعراب : 


( وما قزل إلا بامر .ويك ) الجلة“ستافة مستوقة الحكاية فول 
جبريل حيث استبطأه الرسول عليه السلام لما سئل عن قصة أهل الكهف 
عشر .وما وقيل أربعين حتى قال المشركون : ودعه رية وقلاه 4 فالواو 
استنئافية وما نافية وتتنزل فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره 
نحن وإلا بأمر ربك استثناء من أعم الاحوال فإلا أداة حصسر وبأمر 
متعلقان بمحدوف حال فالتنزل نزول فيه ابطاء أو سعنى النزول على 
الاطلاق » قال الشاعر : : 


فلست لإنسي” ولكن للاك تنزل من جو السسمساء نصوبت 


-_ 


وق لأبي وجرة يدح عبد اله بن ادر وجي 


4 إعراب القرآن 


تعاليت ان تعزى إلى الانس جلة 
وللانس من يعزوك فهو كذوب 
أي لست منسوباً لإنسى ولكن لملك وبالغ في ذلك حتى جعله 
الرسول مكان الرسالة وقال ابن كيسان :ا هو فعال من الملك فالهمزة 
زائدة وعلى كل بخفف بالنقل فيقال ملك ٠‏ 


( له ما بين أبدينا وما خلفنا وما بين ذلك ) له خبر مقدم وما 
موصول مبتدا مإوخر والجملة حال من ربك والظرف متعلق بمحذوف 
صلة الموصول وأبدينا مضافة للظرف وما خلفنا. عظف على ما بين أبدينا 
وما بين ذلك عطف أيضآً ٠‏ ( وما كان ربك نسي ) الواو حرف عطف 
وما ثافية وكان واسمها وخبرها ٠‏ ( رب السموات والأرض وما بينهما ) 
رب السموات والأرض خبر لمبتدأ محذوف أي هو رب السموات 
والأرض وبحوز أن يعرب بدلات من ربك ٠‏ ( فاعبده واصطبر لعبادته 
هل تعلم له سميآ ) الفاء هي الفصيحة ولا حاجة لتأويل الكلام بجعلها. 
عاطفة من باب عطف الانشاء على الخبر أي إذا عرفت ربوبيته الكاملة 
فاعبده واصطير عطف على اعبده ولعبادته متعلقان باصطير وقد أحسن 
الزمخشري في الفهم حيث جعل العبادة بمئزلة القرن تقول للمحارب 
اصطير لقرنك أي اثبت له فيما بورد عليك من شداته وصولانه والمراد 
لا تضق ذرعا] ولا نهن قوة إذا تأخر عنك الوحي ولا تبتئس لشماتة 
الكافرين فما هي إلا غمرة ثم تنجلي » وظلمة ثم تنحسر وصل حرف 


سبورة مريم الخال 





استفهام معناه النفي وتعلم فعل مضارع وخاعله مسشثر تقديره أنت 
ويتنا سول د والسي هو الغريك ق الانم .+ 

٠ : الفوائد‎ 

عطاف الاند.اء على الخبر و بالعكس : 

ملمعة البياننون وبعض النحاة وأجازه بعض النحاة قال أبو حبان : 
وآخاز بنيوية ذلك واستدل قول امرزق» القن + 

فجملة إن شفافي الخ خبرية وجملة وهل علد رسم الخ جملة 
انشائية عطفأ على الخبربة وقول الآخر : 

تباي لغيه باه ان عار 

وكخل: مآقيك العسان باتبيد 

وقول الآخر: 

ورد ابن هشام هذه الاقوال فقال رد على أبي حيان : « وأما 
فالاستفهام خرج معناه الى النفي كما ذكرنا » وأما قوله فانكح فتاتهم 


فهو معطوف على فعل أمر محذوف مفهوم من المبتدا أي تنه لخولان 
وأما وكحل مآقيك الخ فيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات وقد 


م١‏ إعراب القرآن 

بكون معطوفاً على أمر مقدر بدل على المعنى أي فافعل كذا وكحل كنا 
قيل في الأرجمنك واهحرنى ان التقدير فاحذرنى واهحرنى ملياً 
ندلالة بأرجمنك ٠‏ 


000 و 000007 ع + و سمو سم عددد وي 07 20011 _-- وير 
ويقول ألا نسان اذا مامت لسوف أخحرجحيأ واو لايذدكر 
2 .بير ممه ساس مسا ور سمس ج898 «. 


الإنسن نا حََقَئنه من قبل لتشعا نه تررك حدر يم 


م ةس وم عيرى لاتير هو مومه م0 


الب شرم حول بهم ينا ع م ِنَم كل 
شيعة أمبمْ أَشَدُ عل رحن عا © ثم لسَحْن أعلّم بالِينَ هم أو 
2 0 2 درك وال ان جا شاطاهاء 22722 2 
بها صليا © و إن منكر إلا واردها كان على ريك حتما مقضيا 080 
ِ-- 2س« 
علقي انقرا وار لين فيا جهيا <© 

اللفة: 


( جثيآ ) : بضم الحيم وكسرها وبهما قرىء جمع جاث من جثا 
بجثو أجثى وبحثي لغتان : أي جلس على ركبتيه أو قام على آطراف 
أصابعه فهو جاث ١ ٠‏ 

ْ ( صلياآ ) : بكسر الصاد وضمها وبهنا قرىء مصدر صلىي بكر 
اللام وفتحها الثار أى٠دشلها ٠‏ 


سورة مريم زكرن 





الاعراب : 


( وبقول الانسان هذا ما مت لسوف أخرج حيآ ) الواو استّئنافية 
ويقول الانسان فعل مضارع وفاعل وأل فيه للجنس والهمزة للاستفهام 
بمعنى النفي وإذا ظرف لا يستقبل من الزمن متعلق بفعل محذوف دل 
عليه قوله لسوف أخرج لأن اللام تمنع من تعليقه بأخرج المذكورة لأن 
مأ بعدها لا يعمل فيما قبلما وما زائدة وجملة مت صلة واللام لام 
الاتداء وسوف 3 اياك واخرج فمل مضارع مبني لل.جهول 
ونائب الفاعل مستتر تقديره آنا وحيآ حال وساغ اجتماع اللام وهي 
نمحض الفعل 0 وسوف وهي تمحضه للاستقبال ان اللام هنا لمجرد. 
التوكيد وإنما جردت اللام من معناها لتلائم سوف دون أن تجرد سوف 
من معناها لتلائم اللام لأنه لو عكس هذا للغت سوف إذ لا معنى لها 
سوى الاستقبال وآما اللام فانها نذا جردت من الحال بقي لها التوكيد 
فلم تلغ ٠‏ ( أولا يذكر”الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) 
آولا :الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو عاطفةولا نافية ويذكر فعل مضارع 
معطوف على يقول ووسطت ههمزة الاتكار بين المعطوف عليه وحرف 
العطف والافسان فاعل وأثا : ان واسمها وجملة خلقناه خبر أنا وان 
وما بعدها في تأويل مصدر مفعول يذكر ومن قبل الجار والمجرور 
متعلقان بيذكر ولم الواو حالية ولم حرف تفي وقلب وجزم ويك فعل 
مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة 
للتخفيف واسمها ضسمسير مستتر تقيديره هو ؛ وشيئاً خبر يك 
.فالفات آلى قبل محذوف تقديره قبل الحالة التي هو فيما وهي 
حالة بقائه وقدره بعضهم قبل بعثه ٠‏ ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) 
الفاء عاطمة والواو للقسم وربك مجرور بواو القسم وهما متعلقان 
بععل محذوف تقديره أقسم وفائدة هذا القسم سترد في باب البلاغة 


يفل إغراب القرآن 





واللام واقعة في جواب القسم ونحشرنهم فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضيير مستتر تقديره نحن والهاء 
مفعول به والشياطين علف على الهاء أو الواو بمعنى مع والشياطين 
مفعول معه ٠‏ ( ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ) ثم حرف عطف للتراخي 
ولنحضر نهم عطف على لنحشر نهم وحول ظرف مكان متعلق بنحضر نهم 
وجهنم مضاف اليه وجثياً حال ١‏ ثم لنتزعن من لواقم ام ادر 
ع اج مي ا ا 

متعلقان بننزعن وأبهم اسم موصول بمعنى الذي وحركتها عند يواه 
حركة بناء لخروجها عن النظا” كر أي لأنها أضيفت وحذف صدر صلتها 
وهي فيمحل نصب مفعول به لنتزعن وأشد خيبر لمبتدأ محذوف والجملة 
صلة أي وعتياً تمييز وعلى الرحمن متعلقان بأشد أو بمحدف حال 
وسياتي مزيد بحث في هذه الآبة في باب الفوائد ٠‏ ( ثم لنحن آاعلم 
بالذين هم أولى بها صلي] ) ثم حرف عطف للترتيب والتراخي واللام 
للابتداء ونحن مبتدا وأعلم خبر وبالذين متعلقان بأعلم وهم مستدأ وأولى 
خبر وللجملة صلة وبها متعلقان بأولى وصليا تمييز وقيل صليأ جممع 
صال فاتتصب على الحال وف التمييز فامدة وهى التخصيص شدة 
العذان لآ التخميس آمل النتان لاختراكهى فيه +( وإن نت إلا 
واردها كان على ربك حتماً مقضياآً ) الواو عاطفة وإن نافية ومنكم صفة 
ممتدا محذوف تقديره أحد أي ما منكم أحد وإلا أداة حصر وواردها 
خبر وكان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو أي الورود 
وحتساآ خبرها ومقضياً صمة لحتما ٠‏ (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثيا ) ثم ننجي عطف على ما تقدم وفاعل ننجي مستتر 
تقديره نحن والذين موصول مفعول واتقوا صلة ودر عطف على ننجي 
والفاعل مستتر تقديره نحن والظالمين مفعول به وفيها متعلقان بنذر أو 


سورة مريم لافقالا 





بحثياً ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من جثياً لأنه في الأصل 
صفة لنكرة قدم عليها فنصب على الحال » وجثياً حال أو تجعلها مفعو ل” 
ثانياً لنذر أي تتركهم فيها جثياً ٠‏ 

اليلاغة : 2 


: فن القسم‎ ١ 


المتكلم الحلف على شيء فيحلف يما يكون فيه فخر له وتعظيم لشآنه 
أو تنوبه لقدره أو ما يكون ذماً لغيره أو جاربا مجرى الغزل والترقق 
أو خارجأ مخرج الموعظة والزهد فقد آفاد القسم هنا أمران أحدهما 
أن العادة جرت بتأكيد الخبر باليمين والثانى أن ف إقسام الله تعالى 
بشأنه كما رفع من شأن السماء والارض في قوله « فورب السساء 
والاارض إنه لحق » وسيأتى تحقيق ذلك في مواضعه ٠‏ 
وقد توسّع الشعراء في القسم لأن فيه حلاوة ورفعآ لشأن المتغزل 
به » وما ألطف قول عبد المحسن الصوري وهو من أبرع ما سمعنا : 
با غزالاة قد رمى باللحظ ١‏ قلبي قفأصابا 
بالشدق” القن مستي .يناك السضدنا 
والذي ألبس خسبديك من الورد تقاسانا 
والذديئ أودع فق فيك بن الشهسد شرابا 


ول إعراب القرآن 





ما الذي قالته ينا ك لقلسبي فأجاا 
ولاين خفاجة الاندلسي : 
لا وسحر بين أجفانكم 2 فتن الحب به من فتنا 
وحديث من مواعيدكم تحسد العين عله اكذنا 
مارحلت العيسعن أرضكم فرأت عيناي شيا حسنا 
ولغ العباس بن الأحنف الغاية بقوله : 
واني ليرضيني قليل نوالكم | وإن كان لا أرضى لكم بقليل 
بحرمة ما قد كان بيني وبينكم 2 من الود إلا عدتم بجبيل 
وأبدع أبو الطيب بقوله : 
سينا وأشير ما ايك نا ل 
والبين جار على ضعفي وما ع دلا 
والوجد يقوى كما تقوى النوى أبداآً 
والصبر ينحصل في حسمي كما نحلا 
نولا متارقسة الأعان ما عفنت 0 
لما المنايا إلى أرواضا سبلا 
بما بجفنيك من سحر صلي دقآ 
00 هوى الحياة وأما إن صددت فلا 
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: الافتنان‎  '" 


وذلك في قوله تعالى « ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمون فيها 
جثيآ » والافتنان هو أن يفتن المتكلم فيأتي في كلامه بفنين إما متضادين 
أو مختلفين أو متفقين والآية التي نحن بصددها جمعت بين المتضادين : 
جمعت بين الوعد والوعيد » بين التبشير والتحذير وما يلزم من هذين 
الفنين من المدح للمختصين بالبشارة والذم لأهل النذارة وستآتي منه 
أمثلة عديدة في القرآن الكريم ٠‏ ظ 


ومن الجمع- بين المتضادين ف الشعر قول علد ابله بن طاهر بن 
الحسيين. و نسيهما ف الكامل لآئ دلف : 
ولو أني أقول مكان روجي خشيت عليك بادرة الطمان. 


فاظر كيف جمع في هذا الشعر بين الغزل والحماسة والغزل لين 
والحماسة شدة وقال عنترة وأبدع : 


إن تغد في دوني القناع خانني طب بأخذ الفارس المستلئئم 
وهذا من أحسن ما قيل في هذا الباب فإنه جمع فيه بين الغزل 
والحماسة والجد والهزل فأتى فيه نادرة طريفة وطرفة غرببة حيث قال 
بعد وصفها بستر وجهها دونه بالقناع حتى صار ما بين بصره وبين وجهها 


الفارس المستلئم يقول : إن تتبرقمي دوني فاتني خبير لدربتي بالحرب 
بأخذ الفارس الذي سترقه لأمته » وحاات دوني ودون. مقاتلته فأبرز 


ثم إجمر اب القرآن 





الجد في صورة الهزل فجاء في بيته مع الافتنان التندير الطريف وعبر 
عن معناه أللطيف بهذا اللفظ الشريف ٠‏ 
وجمع الحطيئة بين المدح والهجاء في بيت واححد من قصيدة سدح 


بها بغيضاً وبهحو الزيرقان وقد شكاه الزبرقان بسبيها الى عمر 
بن الخطاب : 


ومعنى هذا البيت لا بعرفه إلا من عرف أن عادة العرب إذا منوا 
على أسير أعطوه نبلا من نبلهم عليها اشارة تدل” على أنها لأوائك القوم 
لا تزال ف كناتنه » ققال الحطيئة لهذا الممدوح الذي عناه بهذا المدح : 
إن عداك لما فاخروك سلوا من كناتتهم تلك التي أعطيتها لهم حتى مننت . 
عليهم تشهد لك بأنهم عتقاؤك فكان هذا مجداً تليداً لك لا يقدرون 
على جحده تثبته لك هذه النبل التي ليست بأنكاس يعني الصائبات 
التي لا تتكب إذا ناضلت بها عن الغرض وهذا غاية المدح للمدوح 
ونهابة الهجاء لعداه إذ أخبر بأنهم مع معرفتهم بفضله عليهم يفاخرونه 
بما إذا أظهروه أنيت له الفضل عليهم وهذا غاية الجهل منهم والعياوة ٠‏ 


ومن الجمع بين الهجاء والمدح أو الفخر قول أبي العلاء المعري : 
بأي لسان ذامني متجاهمل2 علي” وخفق الريح في” ثناء 
تكلم بالقول المضلتل خاسد وكل كلام الحاسدين هراء 
أتمشي القوافيتحت غير لوائنا ‏ ونحن على قوالما أمراء 


عورة مريم با١‏ 


فهو إذ يفخر: بنفسه يهجو أبناء جنسه الذين بتطاواون وهم قصار 

وبدعون المعرفة والجهل بكتنفهم أولم بقل لهم مخاطباً : 
غدوتمريض العقلوالدينفالقنىي 2 لتخبر أبناء العقول الصحائح 

والروح العلابية معروفة خلا لزوم للشرح والتيسط ٠‏ 

أما الجمع بين التهنئة والتعزية فمو غربب حتةآ وهو بحتاج الى 
الكثير من شهوف الطبع: ورهافة الحس للاحادة قبه ومن أجسل ما سمعنا 
منه مثل قول المعز”ى ليزيد بن معاوبة عندما جلس ف دست الخلافة 
وأنت الوفود مهنئة معزية بأبيه فلما اجتمعوا لم يفتح على أحد بما فتتح 
به لهم باب القول حتى تقدم هذا المتقدم ذكره فاستأذن ف الكلام خلما 
أذن له قال : آجرك الله با أمير الم منين عل الرزية وباك الله لك في العطية 
فلقد رزئت عظيماً وأعطبت جسيماً » رزئت خليفة الله » وأعطيت خلافة 
الله » فاصبر على ما رزثت » واشكر على ما أعطيت وأنشد : 

اصبر يبزرمد فقد فارقت ذا ثقفة 


واشكر حباء الذي بالملك أصفاكآاً 


ير 26 


فأنت ترعاهصم والله برعاكا 


4 إعراب القرآن 
ساس سس ل سح 


وفيٍ ممساوية الباقي لنا خلف 

إذا نست ولا تسمسع سمنعماكا 
ففتح للناس باب القول : فقالوا وكان له فضل السبق ٠‏ 
وقال أبو نواس للعباس بن الفضل يعزيه بالرشيد ويهنئه 

بخلافة الأمين : 

تعزة أبا العياس عن لخسسير هالك 

باكرم حي كان أو هو كائن 
حوادث أيام تددبور صسرروفها 

لمننة مساو مرة” ومحاسسن 
وف الحي” بالميت الذي غيتب الثرى 

فلاآت مغيون” ولا اللوت غابن 
'؟ ‏ فن الالتفات : 
في قوله تعالى : « اف القوازنها ٠‏ الخ » التفات على 


أحد القولين وهو مفرع على إر ادة العمسوم من الأول فيكون المخاطبون 
أولا” هم المخاطبين ثانا إلا أن اليخطاب الاول ملفظطل الغبية والثاني لفظط 


الحضور وأما إذا بنينا على أن الأول إنما أربد منه خصوص على 
التقديرن أجيعا الثاني ليس التفاما وائما هو عدول عن خطاب 0 
فيه إلى المطولات ٠‏ 
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الموائد: 
نقاش طويل حول أيهم : 


وعدناك بمزيد من البحث حول أيهم في قوله تعالى « ثم لننزعن 
من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا » قال أبو حيان في شرح 
التسهيل : « وسأل الكسائي ف حلقة يونس لم لا يجوز أعجبني أيهم 
قام فقال : أي كذا خلقت » أي كذا وضعت وقال ابن السراج موجها 
قول الكسائي بالمنع ما معناه إن أ وضعت على العموم والإبهام فإذا 
القيام كائنآ من كان ولو قلت أعجيني أيهم قام لم بقع إلا على الشخص 
الذي قام فأخرجها ذلك عما وضعت له من العموم ولذلك يشترط في 
عاملها أن .يكون مستقبلا2 متقدما عليهما نحو « لننزعن من كل شيعة 
أيهم أشد » وذلك لأجل الفرق بين الشرطية والاستفهامية وبين 
الموصولة لأن الشرطية والاستفهامية لا يعمل فيهما إلا متآخر والمشهور 
عند الجمهور افرادها وتذكيرها وقد تونث وتثنى وتجمع عند بعضهم 
فتقول أبة وأبان وأبنتان وأإيون وأبات وهى معربة فقيل مطلقآً وهو قول 
الخليل ويونس والأخفش والزجاج والكوفيين وقال سيبويه تبنى على 
الضم إذا أضيفت لفظ وكان صدر صلتها ضميرآ محذوفا وقال الزجاج 
مستنكرا : ما تيين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين هذا أحدهما فإنه 
يسلم انها تعرب إذا أفردت فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت ٠‏ 

وزعم المانعون أن أبآ في الآبة استفهامية وانها مبتدأ وأشد خبره 
نم اختلفوا في مفعول ننزع فقال الخليل محذوف والتقدير لننزعن الذذين 
يقال فيهم أيهم أشد وقال يونس المفعول الجملة وعلقت ننزع عن العمل 
فيها وقال الكسائي والأخفش المفعول كل شيعة ومن زائدة وقد رد 


1 إعراب القرآن 





ابن هشام هذه الاقوال كلها حيث قال ويرد أقوالهم أن التعليق مختص 
بأفعال القلوب وانه لا يجوز أن يقال لأضرين الفاسق بالرفع بتقدير 
الذي يقال فيه هو الفاسق وانه لم يثبت زبادة من ف الابجاب ٠‏ 

ونورد هنا ما قاله أبو اليقاء لوجازته وشموله قال « قوله أيهم 
أشد يقرا بالنصب شاذآ والعامل فيه لننزعن وهي بمعنى الذي ويقراً 
بالضم وفيه قولان : أحدهما انها ضمة بناء وهو مذهب سيبويه وهر 
بمعنى الذي وانما بنيت هاهنا لأن أصلها البناء لأنها بمعنى الذي ومن 
الموصولات إلا أنها أعربت حملاء على كل أو بعض فإذا وصلت بجملة 
تامة بقيت على الاعراب واذا حذف العائد عليها .بنيت لمخالفتها بقة 
الموصولات فرجعت الى حقها من البناء بخروجها عن ظائرها وموضعها 
نصب بنزع الخافض » والقول الثاني هي ضمة الاعراب وفيه خمسة 
أقوال أحدها انها مبتدأ وأشد خيره وهو على الحكاية والتقدير لننزعن 
من كل شيعة الفزيق الذي يقال أيهم فهو على هذا امنتفهام وهو قول 
الخليل والثاني كذلك في كونه مبتدأ وخبرآ واستفهاما إلا أن موضع 
الجملة نصب. بننزعن وهو فعل معلق عن العمل ومعناه التمييز وهو 
قريب من معنى العلم الذي يجوز تعليقه كقولك علفت أيهم في الدار 
وهو قول: بونس والثالك أن الجملة مسنانفة وأي استفهام ومن زائدة 
أي لننزعن كل شيعة وهو قول الأخفش والكسائي وهما بجيزان زبادة 
من ف الواجب » والرابع أن أيمم مرفوع بشيعة لأن معناه تشيع 
والتقدير : لننزعن من كل فريق يشيع أيهم وهو على هذا بمعنى الذي 
وهو قول المبرد والخامس أن ننزع علقت عن العمل لأن معنى الكلام 
معنى الشرط والشرط لا يعمل فيما قبله والتقدير لننزعنهم تشيعوا آم 
لم يتشيعوا أو ان تشيعوا ومثله لأضربن أبهم غضب أي أن غضبوا أو 
لم بغضبوا وهو قول بحيى عن الفراء وهو أبعدها عن الصواب » ٠‏ 
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5 مه ل داز ده در د دوع وم ماو دير 


أى أَلْفَر بين خير ماما ا 


و 


00 5 0000 ح١2‎ < 


وم 


000 حَيَج إِذَا رأوا ما يوعدونَ إِما آلْعَذَابَ راق 


0 عمدو رداير5 ةج حر لاج ل بير كه 00 َه دين 
لله 


ُو من هشر مكنا وَْضْعفُ جندا ( ويزيد 


و 2 م الور ل ساس لس سس كر سر صل عو ور 


أهتدوا هدى وَْبَقيتٌ لصحت خير عند ربك ثوايا وخير 


جء 2 


مدا 5 
اللفة: 
ل اع الع عاد ا مصدر ميمي وقرىء 


ْ ( نده ) : الندي المجلس ومجتمسع القوم وحيث بنتدون 
ويقال النادي ٠‏ 
( أثاثة ) : الذثاث : متاع اابيت والمال ويقال أث” يئث ويأث 
وؤث أثان وأثو»ة وأثاثة النبات أو الشعر :.التفة وكثر فهو 
أثة وأثيث 
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( ريا ) : فعل بمعنى مغجول ومعناه المنظر فهو كالطخن والذذيح 
بمعنى المطحون والمذبوح من رأيت على القلب كقولهم راء و في رأى ع 
اي سي 0 ربان النعيم ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا تتلى عليهم آباتنا بينات قال الذين كفروا ) الواو استثنافية 
واذا شرط مستقبل وجملة تتلى مضافة للظرف وعليهم متعلقان بتتلى 
وآباتنا نائب فاعل وبينات حال من آياتنا أي واضحات مبينات المقاصد 
والمعاني وجملة قال الذين كفروا لا محل لها لأنها جواب ٠‏ ( للذين 
آمنوا أي الفربقين خير مقامآ وأحسن ندياً ) للذين آمنوا متعلقان بقال 
وجملة آمنوا صلة وأي استفهامية مبتدأ وخير خبر ومقاماً ديز 
وأحسن عطف على خير وندماً تمبيز ( وكم أهلكنا قبلهم من رن هم 
أحسن أثاثاً و ل سر را وأهلكنا 
فعل وفاعل ومن قرن تمييز غير صريح لكم لأن تمييز كم الخبربة كثير 
مأ يكون مجروراً بمن وسيأتي تفصيل لذلك وهم مبتدا وأحسن خبر 
والجملة في محل نصب صفة لكم الخبرية آلا ترى أنك لو تركت هم 
لم يكن لك بد من نصب أحسن على الوصفية هذا ما ذكره الزمخشري 
وتاسهة أبو البقاء على أن هم أحسن صفة لكم ونص أصحابنا 
على أن كم الاستفهامية والخبربة لا توصف ولا يبوصف بها » 
وأثاثا تمييز ورئياً عطف عليه ويجوز أن يكون صفة لقرن ٠‏ ( قل من 
كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدآ ) من اسم شرط جازم مبتدا 
وكان فعل الشرط وهو فعل ماض ناقص واسمها مستتر بعود على من 
وف الضلالة خبر كان والفاء رابطة للجواب واللام لام الأمر وبمدد 





فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وله متعلقان بيمدد والرحمن فاعل ومدآً 
مفعول مطلق ٠‏ ( حتى إذا رأوا ما بوعدون إما العذاب وإما الساعة ) 
حتى حرف غاية وجر متعلق بالجواب وهو فسيعلمون وقيل مستاتفة 
أي تدأ بعدها الحمل قال الشهاب في حاشية البيضاوي : وحتى هنا 
حرف ابتداء أي تبدأ بعدها الجمل أي تستائف فلس تحارة ولا عاطفة» 
وهكذا حيث دخلت على إذ الشرطية » وجملة رأوا مضافة للظرف وما 
مفعول به وجملة بوعدون صلة وإما حرف شرط وتفصيل والعذاب 
والساعة بدل من ما والمعنى : يستمرون في الطغيان إلى أن يعلموا إذا 


من هو شر مكاةً وأضعف حنداً ) الماء واقعة في جواب إذا وهذا 
ما يرجح جعل إذا للغاية وسيعلنون فعل مضارع مرفوع والواو قاعل 
ومن موصولة مفعول به وهو مبتد وشر خبر والجملة صلة وبجوز آن 
تكون من استفهامية في محل رفع بالابتداء وهو مبتدأ ثان وشر خبر 
المنتدا الثاني وهو وخيره خبر من وعندئذ تكون الحملة معلقة لفعل 
الرؤبة فالجملة في محل نصب مفعول يغلمون ٠‏ ( ويزيد الله الدين 
اهتدوا هدى ) لك أن تجعل الواو استئنافية فتكون ااجملة مستآانفة 
ولك أن تجعلها عاطفة فتعطف الجملة على جملة الشرط المحكية بالقول 


أي وقل يزيد الله ويزيد الله الذين اهتدوا فعل مضارع وفاعل ومفعول 


به وجملة اهتندوا صلة وهصهدى تميز أو مفعول به ثان ليزيد 0 


والصالحات صفة وخير خير الباقبات وعند ريك الظرف متعلق بخير 


00 
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الموائد: 
١‏ من الداخلة على التمييز : 


اختلف في معنى من التي بصرح بها مع التمييز فقيل للتبعيض 
م نا لآق ونا لبيك اع رمن البهم 
الذي انطوت عليه الجملة وقال الثلوبين : زائدة عند سيبويه لمعنى 
لمعه ريون عل سه ان ع د وفيا نصباً قال الحطيئة : 

طافت أمامة بال ركبان آونة” با حسنه من قوام ما ومنتقبا 

وأمامة بضم الهمزة اسع امرآة وآونة بالمد نصب على الظرفية 
والشاهد في قوله من قوام فإنه تسبيز جر بمن ااز ائدة في الكلام الموجب 
ولهذا عطف منتقبآ على محلها بالنصب وما زائدة لتوكيد الكلام وقال 
ابن هشام : انها لبيان الجنس وقد سبقه الزمخشري الى ذلك لأن 
المشهور من مذاهب النحوبين ما عدا الأخفش أن من لا تزاد إلا في 
غير الأبحاب ٠‏ 


: معنى التفضيل‎  ' 


قيل : ما معنى التفضيل ف قوله « والباقيات الصالحات خير ثواياً 
وخير مرداً » وهل ثمة من شك وهل للمفاخر شرك في الثواب والمرد 
وأجيب بجوابين أولهما انه من وجيز كلامهم يقولون الصيف أحر من 
الشتاء أي أبلغ في حره من الشتاء في برده وثائيهما أن اسم التفضيل 
ذكر على سبيل المشاكلة لكلامهم السابق وقال الشهاب في 0 على 
البيضاوى ي : « وهذا جواب عدا تخيل كيف فضلوا عليمم في خيرية 
2 ثوان والعاقة والتففيل: ٠‏ بقتضي المشاركة وهم لا ثواب لهم وعاقبتهم 
لا خير فيها » ٠‏ 
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ام 


أفركيت الذىكفر عابنا وقَالَ وي 1 وَوَلدا 0 طم 


ذر برير سس سبر 


ليب أم امد عدد امن عَهَدا جع علد ارك 


عه “اك ار لبر ا ابر بر 3 


َمُدُ ل مِنَ الْمَدّبِ مدا ©© ور مايتول ويا نينا َرْدًا ديم 


وَأنَحَدُواً من دون آله ا فا كرا قيضا 2-6 
سا ع اساسا و مر ع ده 24س ءام 
بعبادتيم و يكُونونَ وم ضذا و أله نا سنا البنطيَ عَ 


- ذا 0 له 


الكضف للفرين تؤزهم أزاضي قلا تعجل عَلَيِيم إِعَانَعَدَ لم عَذَاِي 
اللفة: 

( أمتلع ) أصله أإطلع حذفت همزة الوصل وبقيت همزة 

الاستفهام المفتوحة واطلع يتعدى بنفسه وبحرف الجر يقال اطلع الأمر 

وعليه : علمه وقال أيضاً ا إطلع طلبع العدو بكسر الطاء وسكون اللام 

غرف باطره ن أمرهم وقد توهم بعضهم انه لا يتعدى إلا بعلى فأعرب 


الغيب بتزع الخافض وإنما هو من قولهم اطلع الحبل إذا ارتقى الى 
آعلاه وطلع الثنية قال جرير : 


إني إذا مفسر علي" تحدئثت0 0 لاقيت مطليع الحبال وعورا 


فمطلع اسم مكان من اطلع المشد”د أصله اطتلع على بناء الافتعال - 
فقلبت التاء طاء وأدغمت فيما قبلها وهو في البيت نصب على الظرفية 
والوعور جمع وعر أي صعب مقعول لاقت أو مطلع هو المفعول به 
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' ووعوراً حال يقول : إذا تقولت على مضر مالا أرتضيه أو حدثتها تمسها 
بقتلي تمرست بالصعاب ولا أبالي بها وسيآني مزيد بحث عن استعمالها 
في الآبة في باب البلاغة ٠‏ 


( ونمد ) : مضارع مد الشيء بمداه من باب فصر أطاله وشطه 
وجدبه ومد” الحبل فامتد” وهذا همد" الحيل قال ابن مقيل : 


وللفسسن أننان. كآن شفاعها :ند" حبال في خباء قطتب 


وتمد”د الأديم وطراف ممد”د وأمد الجيش وضم إليه ألف رجل 
مدداً وللميم مع الدال خاصة التمدد كأن أصل المادة شمل غيرها من 
الفروع وهذه من ميزات لغتنا العربية الخالدة ويقال مدحه وامتدحه 
أطال الثناء عليه » ومدخ فلات بالخاء المعجمة أمده بالعون خيراً كان أم 
شر عمله » وتمدخ تكبر وتطاول ولا بخفى ماف الكبرياء والتطاول 
من تمدد واتتفاخ » ومدر المكان طاله وامتد اليه ومدر الحوض شد 
خصاص ججارته بالمدر وهو الطين العلك الذي لا بخالطه رمل وهو 
سريع الامتداد إذا طينت به الحائك أو سيعته » ومدس الجلد ونحوه 
دلكه ليمتد ؛ ومدشت عينه : امتد عليها الظلام وارتخى عصيها ومدشت 
بده نحلت وضؤلت فظهرت للرائي ممتدة لقلة اللحم عليهما : والمدش 
بفتحتين ظلمة تمتد على العين من جوع ورخاوة عصب اليد وتسدل 
بالمنديل شده على رأسه أو اعتم به وهو قرب من معنى الامتداد » 
رمدان المدائن بناها ومصيرها وجدد نناءها فامتدت عرضاً وطولا” 
والمدينة مجتمع بيوت زادت وامتدت فسميت مدينة ومنها سميت مدينه 
شرب ومدينة السلام أي بغداد والمدائنمدينة قرب بغداد كان فيها إبوان 
كسرى وسميت بالجمع لكبرها وامتدادها وفيها يقول البحتري سينيتة 
وبشير اليها بقوله : 
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حضرت رحلى الهموم فوجهمت الى أبيض المدائن عنسي 


ومدهه أي مدحه وقد تقدم والمدى الغاية الطويلة الممتدة وأمدى 
خلا وماداه أمهله وأمدى الرجل تقدمت به السن وامتدت وتمادى ف 
عيه دام على فعله وامتد في فجوره والمدية بضم الميم الشفرة الكبيرة 
لمستدة وهذا من غريب أمر لغتنا الشريفة ٠‏ 


( وئرثه ) : أي نسلبه منه ونتأخذه بأن نخرجه من الدنيا خالياً من 


( توزهم ) : الأز : الاستفزاز والتهيج وشدة الازعاج وهذه من 
أغراب مواد اللغة العربية كلها تدل على هذا المعنى والأز أيضاً شدة 
الصوت ومنه أز المرجل أزا وأزيزاً أي غلا واشتد غليانه حتتى سمع 
له صوت وف الحديث « فكان له أزيز » وف القاموس : وأز”ت انقدر 
تتوز بالضم وتثز بالكسر أز وأزيزا وأزازا بالمتح اشتد غليانها وأز 
النار أوقدها وأز الشيء حركه شدبداً » وف اللسان والأساسوغيرهما: 
هالني أزيز الرعد وصد”عني أزيز الرحى وهزيزها وأزه على كذا : 
أغراه به وحمله عليه بازعاج وهو بأتز من كذا : يمتعض منه وينزعج 
وتأزر المجلس هاج بمن فيه جميع ذلك يدل على الحركة والانزعاج » 
وأزب الماء بأزب بالضم والكسر جرى مسمرعا والمئزاب مجرى الاء 
والجفع ماآزيب » وأزج الببت بناه طولا” وعرضاً » وأزحت قدمه زلت » 
وأزر بأزر بالكمسسر بالشىء أحاط به والنبات التف وآزره متوازرة 
عاونه وبادر الى إغائتة والكزر القوة والظهز يقال شد به أزره.أي ظهره 
والمئزر معروف ويقال شد للأمر مئزره إذا تشمر له وسارع اليه : وأزف 
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بأزف بالنقح أزتفاً وأزوفاً اقترب وأزف الرجل عحل وآزفه إنزافاً 
أعحله وأزفت الآزفة اقتربت القيامة وفلان بمشى الأزفى ,ثلاث حركات 
أي مشي سريعآ » والمأزق المضيق وموضع الحرب » وأز آل يأز ل وقع 
في ضيق وشدة » وأزمه أز"مآ وأزوماً عضه والحبل أحكم فتله وتأزم 
القوم أصابتهم أزمة والأزمة بفتح الهممزة وسكون الزاي والازمة 
الشدة والضيقة وأزى الرجل حاذاه وداناه وجلس ازاءه أي أمامه وفى 
كل ذلك ما يدل على الحركة وحرف الزاي اجمالا* بدل على ذلك وما هو 
قربب منه وسيآتيك ما هو معجب من غريب أمره ٠‏ 


( وولدا ) : الولد اسم مفرد قاثم مقام الجمع والواد بضم الواو 
وسكون وقد قرىء بها بمعنى الولد فهما اعتان وقيل بل هي جسع 
لولد نحو "تك وأأاسد وعل ر أب وعترب ٠‏ 


الاعراب : 


(أفرأ.ت الذي كفر بآباتنا وقال لأوتين مالا”وواداً ) الهمزة للاستفهام 
التعجبى والفاء على حالها من التعقيب كآنه قال أخبرك أيضاً بقصة هذا 
الكافر عقب حديث أوائك ورأيت هنا سمعنى أخبر ني وقد تقدم بحثها 
مفصلا” والذي هو مفعولها الأول وجملة كفر بآباتنا صلة وقال عطف 
على كفر » لأوتين اللام جواب لقسم مقدر ونائب الفاعل مضمر تقديره 
أنا ومالا” مفعول به ثان لأوتين وولداً عطف على مالا ٠‏ ب( أطلع الغيب 
أم اتخد عند الرحمن عهداً ) الهمزة للاسةفهام واطلع فعل ماض ؤفاعله 
هو بعود على الكافر قيل هو العاصي بن وائل وستآتي قصته في باب 
القوائك وام حرط حلت مدال قير واتفك قعل ماس :وقاعلة مساكز 
بعود عليه وعند الر<من مفعول به ثان لاتخذ وعهداً مفعول به آول ٠‏ 
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( كلا سنكتب ما يقول ونيد له من العذاب مدأ ) كلا حرف ردع وزجر 
وفيها أقوال كثيرة سنوردها في باب الفوائد وسنكتب فعل مضارع 
مر فوع وفاعله مستتر تقديره نحن وصدره بالسين من باب ما شوله 
المتوعد لخصمه سوف أتتقم منك يعني لا تغتر بطول الزمان فإن الاتنقام 
نكا اح ستظي الشدو يه آنا كته موما سول هله توك صيلة 
وود حلت نل .كن وله سان فين ومن العداتد ضال أنه كان 
صفة لمداً ومداً مفعول مطلق أو مفعول به ان كان سعنى المدد ٠.‏ 
( ونرثه ما ,يقول وبأتينا فرداً ) ونرثه عطف على نمد والفاعل نحن والهاء 
منصوب بنرع الخافض وما مفعول له والتقدر ونرث منه ما بقوله 
وبجوز أن تكون الهاء هي المفعول به وما بدل اشتمال م ن الهاء والمعنى 

ركه كا تفده كن الاك :و اهل و الول حطلة تقول عئلة اننا عا 
على ما تقدم والفاءل مستتر تقديره هو ونا ضمير فصل فاعل وفرداً حال 
( واتخذوا من دون الله آلهة بهة ليكونوا لهم عزاً ) واتخذوا فعل وفاعل 
وحذف المفعول الأول وهى الأوثان المفهومة من سياق الحديث ومن 
دون الله حال وآلهة هي المفعول الثاني » ليكونوا اللام لام التعليل 
ويكونوا فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد اللام والواو 
اسمها ولهم حال وعزاً خبر يكونوا ٠‏ ( كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضداً ) كلا تقدم أنها حرف ردع وزجر لتعززهم بها 
سيكفرون فعل مضارع مرفوع وبعبادتهم متعلقان بيكفرون أي 
سيجحدون عبادتها وينكرونها » فالمصدر أضيف الى مفعوله ويكونون 
عطف على نكفرون والواو اسمها وعليهم حال وضداً خبر 0 
وو<حنّده وهم جمع لحا لأصله لأنه في الأصل مصدر والمصادر لا تثنى 

ولا تجمع أو لأنه مفرد في معنى الجمع وللزمخشري في توحيد الضد 
كلام حسن ستنئقله في باب البلاغة ٠‏ ( ألم تر أثا أرسلنا الشياطين على 
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الكافرين توزهم أزاً ) ألم الهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف تمي 
وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله أنت وأن وما في حيزها 
سدت مسد مفعولي تر وأن واسمها وحملة أرسلنا خيرها والشياطين 
مفعول به وجملة ت#وزهم جالية وآزآ مفعول مطلق ٠‏ ( فلا تعجل عليهم 
انما نعد لهم عدآ ) الفاء الفصيحة أي إن عوفت هذا كله فلا تعجل 
وعليهم متعلقان بتعجل وإنما كافة ومكفوفة وجملة نعد لهم حالية وعداً 
مفعول مطلق ٠‏ 





البلاغة : 
(١‏ الاستعارة المكنية : 


١‏ ل الاستعارة المكنية في قوله « اطلع الغيب » فقد شبه الغيب 
المجهول الملثم بالاسرار بجبل شامخ الذرا لا يرقى الطير الى ماك نهو 
مجهول تتحطم عليه آمال الذين يربدون استشفاف آفاقه وادراك 
تهاويله ثم حذف الجبل أي المشبه به وأخذ شيئاً من خصائصه ولوازمه 
وهو الاطلاع والارتقاء واستشراف معيماتة والغرض من هذه الاستعارة 
السخرية البالغة كانه يقول أو بلغ هذا مع حقارتة وتفاهة أمره وصغار 
شآته أن ارتقى الى الغيب المحجب بالاسرار المطلسم بالخفاء ؟ 


: توحيد الضد‎  '" 


قال الزمخشري : « فإن قلت : لم وحتّد ؟ قلت وحدّد توحيد 
قوله عليه الصلاة والسلام « وهم بد على من سواهم » لاتفاق كلمتهم 
وانهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم » والواو في سكفرون 
بجوز أن تعود على الآلهة أي ل ع للمث سكين أي 
يتكرونها لسوء المغبة والمصير ٠‏ 
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الموائد: 


أوجه كلا" : 
للنحاة في هذه اللفظة مذاهب ستة : 
2١‏ مذهب جمهور البصريين كالخليل وسيبويه وأبي الحسن 


الأخئش وأبو بي العباس الممرد أنها حرف ردع اوزجر وهذا معنى لاق 
بها حيث وقعمت ف القركن الكريم وقد زحجر بها العشاق لاثميهم فقال 


أحدهم وهو عروة بن أذينة على الأرجح : 
بقان لقد بكيت فقلت : كلا5 2 وهل يبكيمن الطرب الجليد؟ 
ولكن أصاب سواد عيني عوبد قذى له طرف حديد 
فقان فمالدمعهما سواء أكلتا مقلتيك اصاب عود؟ 
؟5 ب مذهب النضر بن شميل أنهما حزف تصديق بمعنى نعم 
فتكوزجواباً ولابد حينئذ منشيء بتقدمها لفظأ أو تقديراً. 
ع5 مذهب النكسائي وأبي بكر بن الأنباري ونضر بن بوسف 
200 وابن واصل انها بمعنى حقا ٠‏ 
54 س مذهب أبي عبد الله الباهلي أنها را قبلها وهذا قربب 
من الأول ٠‏ 
2 انها صلة في الكلام سعنى إي كذا قبل وفيه نظر فإن إي 
حرف جواب مختص بالقسم ٠‏ 
5 م انها حرف استفتاح وهو قول أبي حاتم ٠‏ 
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هذا وقد ذكرت كلا في خسى عشرة سورة مكية وجدلة ما ذكرت 
ثلاث وثلاثون مرة ٠‏ 


سس اح سر صر 


بوم َس لْمتَقَينَ إِلَ اْحَان وفدًا وي وَسوقٌ المجر مين 
إِلَ جَهَُم ورا (#لَاممْلكُونَ الشمَاعَة لامر من تخد عند ألرحمن 0 


©© وَكذْالهَدَارَعَن وكا جه لَقَدْيَمْ يناذا هج نكاد 
2 سس سا «ي ساس وس ا بي سمس ماةٌ ري« 24م ردصم ثٌ 


التمنوت يتفطرن منه شن الاردن ور َال هدَا ع أن 


دعو لرحمنٍ ولا © وما ينبت للرحمان أن يعد ولا تُ إن كل 


. 2غ ءا م برو 


من فى ألسَمنوات وا لأرض إلاءانى امن عَبِدَا وج لَفَدَ أحصهم 
ع ضيات: ا 5 م ر ميرو 3 ا 3 27 إن اد انوا 
وعلاه عدا حزق ركهم اله بوم الفيحمة كردا 0و 206 
وا ف ار 2د در رمورة يزور دورو رك د ماف الاي 
ولوأ الصالحت سيْجعل لهم آلرحمئن ودا (زك فإما يسرنله بلسانك 
وام “الات لغ دء 6« دك سدس 2 


لسري السفين ودر به- وما لا لي وك أَهلَما قبلهم ءن قَرَنِ 


بن هذه 


ره ع ثم 2 3 ساو مظع رهظ و 


حل سن نهم من أحداو لسمع هم كرا هه 
اللفة: 


) وفداً ( : الوخد مصدر وقد نشد وفكدآ ووفوداً ووفادة وافادة ٠‏ 
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إلى أو على الأمير قدم وورد رسولا2 فهو وافد ».وجمع وافد وهم القوم 
بجتمعون فيردون البلاد ونهدون على الأمير ونحوه ٠‏ 

( ورداً ) : القوم الواردون الى الماء عطافا قد 'نقطعت أعناقهم 
من العطش ٠‏ 

) إدّ ) : بالكسسر والفتح العحب وقيل العظيم المنكر والادة الشدة 
وآدنى الأمر أثقلنى وعظم على إدا وفي القاموس « الاد والادة بكسرهما 
العحب والأمر الفظيع والداهية والمنكر كالأد بالمتح وأدته الداهية اده 
بالضم وتئده بالكسر وتآده بالمتح دهته » ٠‏ 


) ود ) : مودة ومحية وفي المصباح ١ر‏ وودته أوده من باب تعب 
ودأ بفتح الواو وضسها أجيتنه والاسم المودة وودت لو كان كذا أدضآً 
وداً وودادة تمئليته » وق المختار : « الود بضم الواو .وفتحها وكسرها 
المحبة ذمي مثلثة الواو والأرجح الضم وبها قرأ السبعة وقرىء في غير 
السبعة بفتحها وكسرها ويحتيل أن يكون المفتوح مصدراً والمضسوم 
والمكسور اسمين » ٠‏ 


( لدا ) : جمع آلد أي شديد الخصومة وجميل قول الزمخثري : 
« اللد الشداد والخصومة بالباطل الآخذون في كل لديد أي في كل شق 
من المراء والجدال لفرط اجاجهم » وف الأساس : « رجل ألد والندد 

وتلتندد وفيه لدد وقوم لثد” ولاد”ه ملادة ولداداً وهو شدبد اللداد 
ونركت فلاة بتردد وتلدد بتلفت وضربه على اهدي . عنقه وهما 
صفحتاها وضربه على متلد”ده على عنقه قال : 


ولو شئت نجنني من القوم جسرة 
بعيدة بين العجب والمتلكد 
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( ركز ):: الركر الصوت الخفي ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه 
في الأرض والركاز المال المدخون ٠‏ 


( وتحس ) 1 بضم الناء مضارع أحس” وف المصباح : « الحس 
والحسيس الصوت الخفى وحسه حسا فهو حسيس مثله قتله قتلا” فهو 
قتيل وأحس الرجل الشيء احساساً علم به يتعدى بنفسه مع الألف 
قال تعالى : « فلما أحس عيسى منهم الكفر » » وريما زيدت فيه ألباء 
فقيل أحس به على معنى شعر به وخسست به من باب قتل لغة فيه 
والمصدر الحس بالكسر يتعدى بالباء على معنى شعرت أيضاً » ٠‏ 


الاعراب : 


( يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدآ ) الظرف منتصب بتعل 
محدوف قدره بعضهم باذكر وقدره الزمخشري بقوله « نصب يوم 
بمضمر أي يوم نحشر ونسوق تفعل بالفريقين مالا بحيط به الوصف » 
وقال غيره العامل فيه قوله فيما بعد م لا يملكون » وجملة نحشر مضافة 
الى الظرف وفاعل نحشر ضمير مستتر تقديره نحن والمتقين مفعول به 
والى الرحمن متعلقان بنحشر ووفدآ حال وقد تكرر ذكر الرحمن ف هذه 
السورة ست عشرة مرة ٠‏ ( ونسوق المجرمين الى جهنم ورداً ) عطف 
على الجملة السابقة ووردآ حال أيضآ أي ؤاردين كما يرد العطاش اليهم 
مشاة عطاشا يكاد يقتلهم الظما ٠‏ ( لا مملكون الشفاعة إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهمدآ ) الجملة مستآتمة مسوقة لتقربر حال الناس جميعآ 
م منهم وكافرهم ولا علاقة لها بالفربقين المتقدمين فلا تافية ويملكون 
فعل مضارع مرفوع والواو فاعل تعود ع الناس كلهم والشفاعة 
مفعول به وإلا أداة حصر ومن اسم موصول محله الرفع على البدل من 
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الواو أو النصب على الاستثناء المتصل وجملة اتخذ صلة وعند الرحمن 
ظرف متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني لاتخذ وعهدا هو المفعول الأول 
ولقثار ابر انثا والرمخشرى: أن كرق الأنتماء نملا هذا وقد 
أضطريت الاقوال في هذه اله ولمسيكا ميقود بها بدن خاما بات 
الفوامد ٠‏ ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ ) جملة اتخذ الرحمن ولدآً مقول 
القول واتخذ الرحمن ولداً فعلوفاعل ومفعول بهء ( لقد جثتم شيئآ إدا ) 
اللام موطئة للقسم وقد خرف تحقيق وجئتم فعل وفاعل وشيئاً مفعول 
به وإدا صفة ٠‏ ( تكاد السموات بتفطترن منه وتنشق الأرض وتخرة 
الخال فنا ) كاد من أففال القارية الغابلة عت كان والسبوات ادها 
وجملة يتفطرن خبرها والنون فاعل ومنه جار ومجرور متعلقان بيتمطرن 
وتنشق الارض فعل مضارع وفاعل وتخر الجبال فعل مضارع وفاعل 
وهداً مصدر في موضع الحال أي مهدودة أو مفعول مطلق لأنه مصدر 
على غير لفظ الفعل وانما هو مرادفه لأن الخرور هو السقوط والهدم 
واختار الزمخشري أيضآ أن يكون منعولا لأجله أي لأن تهد وصمد” 
يستعمل متعديا ولازمآ فعلى الوجه الاول هو متعد لأنه صيغ منه معنى 
اسم المفعول وعلى الثاني هو لازم لأن خر لازم ومرادفه يجب أن يكون 
مثله فتأمل هذا فانه دقيق ٠‏ ( أن دعوا للرحمن ولد ) أن ومافٍ حيزها 
مصدر فيه ثلاثة أوجه البدلية من الهاء في منه فهو كقوله : 


على حالة لو أن في القوم حاتمآً ‏ على جوده لضن” بالماء حاتم 


0 فقد روي حاتم مجروراً لأنه بدل من ضمير جوده وسنتحدث في 

باب الفوامد عن هذا البيت والنصب بنزع الخافض والجار والمجرور 
في محل نصب مفعول لأجله علل الهد” بدعاء الولد للرحين 
والرفضع بأنه فاعيل هلدا أي هدها دعاء الولد للرحمن ٠‏ 
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ودعوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر عبى الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكاين وللرحمن متعلقان بدعوا وولدآ مفعول دعوا الثاني والأول 
محدوف تقديره معيو دهم لأن معنى دعوا سموا .وهي تتعدى لاثثنين 
وبجوز دخول الباء على الثاني تقول دعوت ولدي بزيد ودعوت ولدي 
زبدآ » وقال الشناعر : 


دعتني أخاها آم عمرو ولم أكن أخاها.ولم ]رضم لها بلبان 
وقال آخر : 
ألا رب من يدعى نصيحآ وإن يغب 
وقال الزمخشري : « اقتصر على أحدهما الذي هو الثاني طلبآً 


للجموم والإ<اطة بكل ما دعا له ولد » أو من دعا بمعنى الذي مطاوعه 
مافي قوله عليه السلام : من ادعى إلى غير مواليه وقول الشاعر : 


إنا بني نهشل لا ندعي لأب 22 عنه ولا هو لا بالأبناء بشرينا 


أي لا تنسب إليه » ٠‏ ( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولدا ( الواو حالية أو عاطفة وما نافية وينبغي فعل مضارع وللرسين 
ستعلقان به وأن نتخذ مضدر مول ف محل رقع فاعل وولدآ مفعول به 
( إن كله من في السموات والأرض إلا آي الرحمن عبد ) إن نافية وكل 
مبتدأ وءن مضاف اليه وفي السموات والارض متعلقان ببحذوف صلة 
من ويجوز أن تكون من تكرة موصوفة بالجار والمجرور لأنها وقمت 
بعد كل تكرة .واعله أولى وإلا أداة حصر وآني الرحمن خبر وعبدآ حال 
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من الضسير المستتر في آتي ٠‏ ( لقد أحصاهم وعدهم عدا ) اللام موطئة 
للقسم وقد حرف تحقيق وأحصاهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به 
وعدهم عطف على أحصاهم وعدا مفعول مطلق ٠‏ ( وكلهم آتية بوم 
القيامة فرداً ) الواو عاطفة وكلهم ممتداً وآتنه خير » وكل إذا أضيف 
الى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم وكل الناس فالمنقول أنه يجوز أن بعود 
الضمير مفرداً على لفظ كل فتقول كلكم ذاهب ويحوز آن بعود جمعاً 
مراعاة للمعنى فتقول كلكم ذاهبون أما إن حذف المضاف المعرفة 
فالمسموع من العرب الوجهان لأن الأول أتكره بعضهم » ويوم القيامة 
ظرف متعلق بآنيه وفردآ حال ٠‏ ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن ودآ ) ان واسسها وجملة آمنوا صلة وجدلة عملوا 
الصالحات عطف على آمنوا وجملة سيجعل خب ان ولهم ففعول يجعل 
الثائي والرحمن فاعل وود مفعول بجعل الاول .وهذا الجعل بالنسبة 
للدنيا طبعآ أي بزرع ف قلوبهم مودة من غير تودد منهم ٠‏ ( فإنما يسرناه 

بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قومآً لدآ ) الفاء الفصيحة لأنها عطفت 
على مقدر كانه قيل بلغ هذا المنزل عليك وبشر به وآنذر فإنما يسرناه 
وانما كافة ومكفوفة وقد أفادت التعليل لهذا المقدر وسسرناه فعل ماض 
وفاعل ومفعول به وبلسافك متعلقان بمحذوف حال آي جاربا » لتبشر 
اللام للتعليل وتبشر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
وبه متعلقان تبشر والمتقين مفعول به وتنذر معطوف ويه متعلقان بتنذر 
وكيا تمر ل مولن مم« زرك اهلكا قبلهم من قرن ) كم خبرية 
مفعول مقدم لأهلكنا وقبلهم ظرف متعاق بأهلكنا ومن قرن تمييز وقد 
تقدم تقر ريره والمراد أمةء ( هل تحس” منهم لمحي عد 

هل حرف للاستفهمام الاتكاري .وتحس فعبل مضارع وفاطه مستت, 

حر لود كاياك لامع ةيوعر اجر ود وأحد 


/ 
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على تح سولهم حال ور كزاً مفعول به ٠‏ 


البلاغة : 


اللوت خواي سورة مريراعل توق نيط 

أولها : التكرار فقد تكرر ذكر الرحمن كما قلنا ست عشرة مرة 
ف السورة معظمها ف خواتيمها والفائدة فيه أنه هو الرحمن وحده 
لا يستحق هذا الاسم غيره وخلق لهم جميع متطلباتهم التي بها قوام 
مع|يشهم فمل اعتير الانسان ؟ أم ا بزال العطاء مسدول*2 على عيلية 
والوقر يغشى أذنيه ؟ فمن أضاف اليه ولداً جعله كالاناسي المخلوقة 
وأخرحه بذلك عن استحقاق هذا الاسم الحدير له وحده ٠‏ 


وثانيها : الالتفاث في قوله « لقد جئتم » التفت من الغيبة الى 
الخطاب لشافهتهم بالأأمر المنكر الدي اجترخوه 6 والبدع العجيب 
الذي ارتكبوه ٠‏ 


الفواتد : 


١‏ قلنا ان أقوال المعريين اضطربت ف قوله تعالى لا يملكون 
الشفاعة الى آخر الآبة وقد اخترنا ما رأبناه . ف ظرنا ‏ أمثل الأوجه 
وننقل فيما بلي لمعآ من أقوالهم مع التعليق عليها بما بناسب المقام فقد 
تورط الزمخشري » وجل" امعصوم » بقوله « ويجوز آن تكون ‏ أي 
الوا فى لبون طاحية مة للجمع كالتي في أكلوني البراغيث » 
من جهتين الأولى إنه نسب الى القرآن وهنو أبلغ الكلام آرداً اللغات 
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من فقد كشف د وأفصح بأنها متناولة جمعاً ثم أعاد على لنظها 
بالافراد ضمير اتنخذ ففيه الاعادة على لفظها بعد الاعادة على معناها بما 
عل طرق البلافة وابناامحجتها الوافخة الايضات بعد الاجمال + 
ما سعد به وستاهل أن شفع للعصاة من الأبمان والعمل الصالح 
فلان بكذا إذا أمره به ومحل الرفع على البدل من الضمير أو النصث 
على 'نقدير مضاف أى إلا شفاعة من اتخذ » وهو شبيه بالرأي الدي 
جنحنا اليه إلا أنه ج الى القول بآن الاستثناء منقطع ٠‏ وعبارة 
آبي حميان : ,)2 والضمير ف لا يسلكون عائد على الخلق الدال عليهم ذكر 
المتقين والمحرمين إد هم قسيماه والاستثناء ء متصل ومن بدل من ذلك 
الضمير أو نصب على الاسثثناء ولا بملكون ايعتقناتب اخبار «( ثم أورد 
أقوالا5 عديدة نضرب عنها صفحاً ٠‏ 

وقال أبو البقاء « لا يسلكون حال إلا من اتخذ في موضع نصب 
على الاستثناء المنقطع وقيل هو متصل على أن يكون الضمير في سلكون 
للفتعق و الجريون وقل عو نوكم رض دكين الصي ايكون 

:وف الكر خي شارح الحلالين « قوله أي الناس قدره تمهيداً لجعل 
00 وقيل ضمبر بملكون عائمد على المجرمين المراد 
بهم الكفا لكفا ر ء قال بعضهصم لا سلكون أن يشفعو! لغيرهم كما يلك 
انون » وحسيام تقدم فقد طال مجال القول ٠‏ 
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:' ل عودة الى بدت الفرزدق : 


ونعود آلى بيت الفرزدق وهو من أبيات له يعتذر عسا وقع منه 
في السفر مع دليله عاصم العنيري حين ضل عن الطربق والابيات هي : 


فلما تنصافنا الأداوة أجهشت الى غضون العنبري الجر اضم 
على حالة لو أن في القوم حاتمآً على جوده لضن” بالماء حاتم 


والتصافن اقتسام الماء القليل بالصفن وهو وعاء صغير لنحو 
الوضوء والأداوة ظرف الماء وجمعها أداوى وايقاع التصافن عليها محاز 
لأنها محل الماء والمراد تقاسبنا الماء فهو مجاز مرسل علاقته المحلية 
والجهش والاجماش تضرع الانسان الى غيره وتهيئته للبكاء 
اليه كالصبي الى أمه ء وغضون الجلد مكاميره » وإستاد 
الاجهاش اليها مجاز عقلي أو مجاز مرسل علاقته المحلية أيضا لأنها محل 
ظهور أثره والجراضم واسع البطن كثير الأكل والمراد بالجلمود إناء 
صلب كبير مثل رأسه أي رأس العنبري وفيه إشارة بارعة إلى حمقه 
لأن افراط الرأس ف العظم آمارة البلادة وفي الصلابة أيضا اشارة الى 
ذلك وقوه بين الصرائم جمع صربمة وهي منقطع الرمل إشارة الى أنهم 
كانوا في مفازة عمياء لا ماء بها على حالة ضتكة بحيث لو ثبت في تلك 
الحالة أن حاتم في القوم مع جوده المشهور لبخل بالماء وعلى بمعنى في 
ورواية الممردفي كامله على ساعة ٠‏ 
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مكيّن وَآيا ناجن ولاو كيان 
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اللفقة : 


ككبرى وكبر فكتبت بالياء ٠‏ 


( استوى ) : لها في اللغة معان كثيرة قال في القاموس :ا 2غ استوى 
الشيء اعتدل واستقام .يقال :. سوبت الشيء فاستوى واستوى الرجل : 


لك إعراب القرآن 





استقام أمره واتتهى شبابه وبلغ أشده » واستوى عليه : ظهر واستؤلل 
واسترى عل طهر الدابة اشعتر .يقال انكوى ,عل متزهر للك اكنانة 
عن التملك واستوى الى الشيء قصده واستوت به الأرض هلك ودفن 
فيها واستوى الطعام نضج ٠‏ وأصل الفعل الثلاثي سوري تسكوتى 
سو“ الرخل :استقام أمردية 


وقال في الأساس : « استوى الشيئان وتساويا وساوى أحدهما 
صاحبه وخلان يساويك في العلم وساوى بين الشيئين وسوكى بينهما 
وساويت هذا بهذا وسويته قال الراعي : 


جرم لين" الآلجاكسة امتوكيت 
بضيف الشتاء والبسنين الأصاغسر 


أي بصونها صيانة الضيوف والأطفال وسوبت المعوج فاستوى 
ورزقك الله تعالى ولداً سوءً لا داء به ولا عيب وهما على سوية من 
الأمر وسواء وفيه النصفة والسوية وهما سّواء وهم سواسية في الشر 
وأتنما سيان وما هو بسي” لك وفعل القوم كذا ولا سيما زيد ومكان 
سوى” : وسط بين الحدين وجاءوا سوى فلان وسواءه « فرآه في 
ستواء الجحيم » في وسطها وضرب سواءءه وسطه وضربه على مستوى 
متمثر قه قال بعض بني أزنم : 


نحن من خير معّدة نسيا ولنا قدامآ على الناس المتوكل 
إذ ضربنا الصّة الخير على 2 مستوى مفرقه حتى انجدل 


ورجل سواء القدم : مستويها ليس لها أخمص » ومن المجاز : 
إذا صليت الفحر استويت اليك قصدتك قصدا لا ألوي على شىء 
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0 ثم استوى الى السماء » واستوى على الدابة والفراشض والسرير 
واتتهى شبابه واستوى واستوى على البلد » وسيآتى المراد به في الآنة 
في باب البلاغة ٠‏ 


( الثرى ) : في المصباح : « الثرى وزان الحصى ندى الأرض » 
وأثرت الأرض بالألف كثر ثراها والثرى أيضآ : التراب الندي فإن لم 
يكن ندياً فهو تراب ولا بقال له حينئذ ثرى » وفيه أيضاً : « ندرت 
الأرض ندى من باب تعب فهى ندية مثل تعية وبعد”ى بالهدز والتضغيف 
وأصابهما نداوة وثدوة بالضم والتثقيل » وفي الأساس واللسان 
وغيرهما : « شهر ثتررى ؛ وشهر تترءى » وشهر مر *عى أي تكون 
الأرض ندية أولا ثم تثرى الخضرة ثم يطول النبات حتى يصلح للراعية 
ونتردى المطر التراب بثريه وهو متثثري وثرري التراب فهو ثر” وثركءبت 
التراب نديته وثر”بت السويق » ٠‏ 


( وأخفى ) سيآتي الكلام فيها في باب الاعراب ٠‏ 
الاعراب : 


(طه) تقدم القول في فواتح السور واعرابها ٠‏ ( ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى ) ما نافية وأنزلنا فعمل وفاعل وعليك متعلقان بأنزلنا 
والقرآن مفعول به ولتشقى اللام للتعليل ونشقى فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد اللام وسيآتي المراد بالشقاء في باب الفوافد ٠‏ 
( إلا تذكرة لمن بخثى ) إلا أداة حصر وتذكرة مفعول لأجله والاستثناء 
منقطع » قال أبو البقاء ولا يجوز أن يكون منفعولا” من أجله لأنزلنا 
المذكورة لأنها قد تعدت الى مفعول له وهو لتشقى فلا تتعدى الى آخر 
من جنسه ولا بصح أن. يعمل فيها لتشقى لفساد المعنى » وقيل. تذكرة 
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مصدر فق مو ضع الحال واختار الزمخشري أن تكون تذكرة مفعولا” 
لأجله قال : « وكل واحد من لتشقى وتذكرة علة للفعل إلا أن الأول 
وجب مجيئهمع اللام لأنه ليس لفاعل الفعل ال معلل ففاتته شربطة الاتتصاب 
على المفعولية والثاني جاز قطع اللام عنه ونصيه لاستجماع الشرائط .» 
وعلى هذا جرى معظم المعربين والمفسرين » قال الكرخي في تعليقه على 
غبارة ااجلال السيوطي : « أشار الى أن الاستثناء منقطع وأن تذكرة 
متعوال من آخله::والمامل اثولناهالمقدر ل المذكور كل واحد من لتشنقى 
وتذكرة علة لقوله ما أنزلنا وتعدى: في لتشقى باللام لاختلاف العامل 
لأن ضمير أنزلنا لله وضمير لتشقى للنبي فلم يتحد الفاعبل واتحد في 
تذكرة لأن المذكر هو الله تعالى وهو المنزل فنصب بغير لام » وأتكر 
أبو على الفارسى أن يكون مفعولا” لأجله أو بدلا" من لتشقى قال وانما 
هو منصوب على المصدرية أي آنزلناه اتذكر به تذكرة » وإنما. أوردنا 
هذه الأقوال على تباينها وتدافعها لأننا لم تستطع الترجيح بينها ٠‏ 
( تازبلاك ممن خلق الأرض والسموات العلى ). مفعول مطلق لفعل 


محدذوف وتقديره نزلناه تنزملا” فحذف وجوه على حد قول ابن مالك : 
والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا” اللذ كاندلا 


وأحاز الزمخشرى فيه وجوهاً كلها واردة فقال « في نصب تنزيلا” 
وجوه : أن يكون بدلا” من تذكرة إذا جمل حالا" لا إذا كان مفمولا 
له لأن الشيء لا بعلل بنفسه وأن ينصب بنزل مضمراً وأن ينصب 
أولنا لأن مق .ما أنزلناء :إل بتذكرة اتزلناء: تذكرة وان يصب على 
المدح والاختصاص » وأن بنصب بخثى مفعولا” به أي أنزله الله تذكرة 
لمن بخشى تنزبل الله وهو معنى حسن واعراب بين » وممن متعلقان 
بتنزيلاك وجملة خاق الأرض والسسوات صلة والعلى صفة ٠‏ ( الرحمن 
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على العرش استوى ) الرحمن خبر لبتدأ محدوف تقديره هو أو مبتدآ 
وعلى العرش متعلقان باستوى وجملة استوى خمر ثان ل « هو » المقدرة 
أو خبر الرحمن وسيآتي معنى الاستواء على العرش في باب الفوائد ٠‏ 
( له ماقي السمواتومافي الأرضومابينهما وماتحت الثرى ) له خبر مقدم 
وما مبتدأ مؤخر وفيٍ السموات صلة ومافي الارض غطف على مافى 
السموات وما بينهما كذلك وما عطف على ما وتحت الثرى ظرف متعلق 
بمحدذوف صلة ما ٠‏ ( وإن تجهر بالقول فإنه بعلم السر وأخفى ) الواو 
استئنافية مسوقة لبيان: شرع الله تعالى في دعائه وان شرطية وتجهر فعل 
الشرط وفاعله مستتر تقديره أنت وبالقول جار ومجرور متعلقان بتجهر 
فإنه الفاء رابطة لأن الجواب جملة اسمية وان واسسها وجملة يعلم السر 
خبرها وأخفى عطف على السر أي أخفى منه فهو اسم تفضيل من خفني 
بمعنى استتر وغاب وأجاز بعضهم أن يكون فعلاء ماضياً أي وأخنى 
الله عن عياده غييه وعندنا أن ذلك غير جائز أنه من حجهة اللفظ إطلزم منهة 
عطف الفعلية على الاسمية إن كان المعطوف عليه هو الجبلة الكبرى 
أو عطف الماضي على المضارع إن كان المعطوف عليه الجملة الصغرى 
وكلاهما دون الأحسن ومن جهة المعنى واضح أن المقصود الحض على 
ترك الجهر باسقاط فائدته من حيث إن الله بعلم السر وما هو أخفى منه 
فكيف ببقى للجهر فائدة وكلاهما على هذا التأويل مناسب لترك الجهر 
وأما إذا جعل فعلا” فيخرج عن مقصود السياق ؛ واعلم أنهم قد يحذفون 
من من افعل إذا أريد به التفضيل ومعتى الفعل وهم يريدونها فتكون 
كالمنطوق بها نحو زيد أكرم وأفضل فلم تأت بألف ولام كما لم تأت 
بها مع من لأن الموجود حكآ كالموجود لفظآ أي : يعلم السر” وأخفى 
منه والذي بدل على ارادة من أن أ<فى لا بنصرف كما لا بنصرف آخر 
من قولك مررت برجل آخر إذا أردت من معه وإن لم تذكره وانما 


ا إعراب القرآن 





نكره للمبالغة في الخفاء ٠‏ ( الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى ) 
الله مبتدآ .وجملة لا إله إلا هو الاسمية خبر وقد تقدم اعراب لا إله إلا 
هو مفصلت وله خبر مقدم والاسماء مبتدا مؤخر والحسنى صفة 
للأسماء والجملة خبر ثان ٠‏ ومعلوم أن جمع التكسير ف غير العقلاء 
عامل معاملة امو تئة الواحدة ٠‏ 

الفوائد: 

: روى التاريخ : ان أبا جمل والنضر بن الحارث قالا له‎ - ١ 
إنك شقي لأنك تركت دين آبانك فأريد رد ذلك بأن دين الاسلام وهذا‎ 
القرآن هو السلتم الى نيل كل فوز والسبب في ادراك كل سعادة وما فيه‎ 
الكفرة هو الشقاوة بعينها وروي انه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل‎ 
حتى اسمغدتت قدماه أي تورمت كما في الصحاح فقال له جبريل عليه‎ 
السلام أبق على تفسك فإن لها عليك حقاً وبحتمل أن يراد لا تنعب‎ 
نفسك بفرط أسفك على كفر قربش إذ ما عليك إلا البلاغ » ولم يكتب‎ 
عليك أن يؤمنوا بعد ان لم تفرط ف أداء الرسالة واسداء الموعظلة‎ 
والشقاء بجىء ف معنى التعب قال ابن كيسان : »ا وأصل‎ ٠ الحستة‎ 
: الشقاء في اللغة العناء والتعب ومنه قول المتنيى‎ 


ذو العقفل يشتى في النعيسم يعقله 
وأخو الجهائة ف الشقاوة ينعم 
 '‏ الاستثناء المذقطع : 


استثناء الشيء من غير جنسه لامعنى له ولا مورد من ذلك فليست 
فيه « إلا » للاستثناء على سبيل الأصل وانما هي بمعنى « لكن » وهو 
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ما بهو ته « الاستثناء ١‏ منقطم « ومع ذلك فلا بد من الارتباط سن 
الكت هته وا الل ومن ذلك فوله 'تعالى « ما أتزلنا عليك القرآن 
من المصدر الإوول من تشقى بأن المضمرة بعد لام التعليل لأن المعنى 
ما أنزلنا القرآن لشقائك ٠‏ 


سمج 6س 


وَل تنك حذيث موسو م إِذْ وا ارا فَمَالَ لأهله أمكثوا إىَ 


ست ارا لَّحَلَ اتيم منها قبس أو أجد عل آلثَار م هُدَى © 


ءا ب 4 ابر اس سِ س0 ما سه 
فامآ ائلها نودى يلموسيخ 20 إن آنا ربك 3 اخ تيك إِنَكَ 


واد الْممدس طوى ذه ونا خترتك كَاستمع لما يوحوع ضُ 


ع سا ص م 2-س0 


ل أن لا إله اانا قاعبدفي وأقم الصَّلَوةلذكرئ هن 


إِنَّ آلّاء لغع. سم ا رودم 


عه كانيَة كاذ أخفيا تجن كل تق بحا لسع 


ع ص صاتر نت م روصم م 2 لظ ص صوص 


فلا ,يصدنك عنها من لا يؤّمن ن مهاو وأتبع هوئه فتردئ () 


اللفة : 


( آنست ) : أبصرت والابناس الإيصار البين الذي لا شبهة فيه 
ومنه إنسان العين لأنه ببصر به الاشياء وقال جرير : 
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٠‏ إن العيون التي في طرفها حور 
تلحاامي لت انض تددن 
سورض ذا اللب حتى لا بحرا به 


لكي أضعف خلق الل 





نه أنسانا 
وف قوله إناة تورنة بدبعة ٠‏ 
( تقبس ) : القبس : الجذوة من النار . 


( طوى ) : اسم لم للؤادي ويقنا بير تنورين على أنه معرفة مؤنث 
ين يك و امس 
أصله طاو فهو في ذلك كجمع وكتع وقال ف القاموس : « وطوى 
بالضم والكار وينون واد بالشسام » وقال علماء النحو : 0 طوى 
فمن منغ صرفه فالمعتبر فيه التأنيث باعتيار البقعة لا العدل عن طاو ولأنه 
أي العدل قد أمكن غيرة .وهو التأنيث فلا وجه لتتكلف العدل ٠‏ 


( فتردى ) : قِ المختار : رذى من باب صدى أي هلك وأردام 
غيره وردى ف البئر تردى يردي إذا سقط فيها أو تهور من جبل 


الاعراب : 


( وهل أتاك حديث مومى ) انواو للاستئناف والجملة استكنافية 
مسوقة لسرد قصة موسى ليتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل 
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آعباء النبوة وتكاليف .الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد ومعاناة 
الأهوال » وآناك فعل ومفعول به وحديث موسى فاعل والاستفهام 
للتقرير ومعناه أليس قد أتاك حديث موسى ؟ وقيل معناه : قد أتاك 
حديث موسى ٠‏ ( إذ رأى نارآ فقال لأهله : امكثوا إني آنست نارا ) 
الظرف متعلق بالحديث لأنه حدث أو سضمر تقديره اذكر وجملة رأى 
مضاف اليها الظرف وناراً مفعول به فقال عطف على رأى ولأهله متعلقان 
بقال وجملة امكثوا مقول القول وجملة إني تعليل للأمر بالمكوث وان 
اميا نعل توك شرها والارا فل به ٠‏ ( لعلي آنيكم منهبا 
يفيس أو أجد على النار هدى ) لعل واسمها وجملة آتيكم خيرها ومنها 
متعلقان بمحذنوف حال لأنه كان ف الأصل صفة لقبس أو حرف عطف 
وأجد معطوف على آتيكم وفاعل أجد مستتر تقديره أنا وعلى النار جار 
ومجرور متعلقان بأجد وهي على مكانها للاستعلاء على حد قول الأعثى: 


لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في فاع تحرق 
تشب لمقرورين يصطليانها ‏ وبات على النار الندى والمحلق 


في مررت بزيد انه لصوق بمكان يقرب من زبد ٠‏ وهدى مفعول به أي 
بهدينى الطريق وندنى عليها قال الفراء : أراد هادي فذكره بلفظ 
المصدر أو عبر بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضاف أي ذا هدى ٠‏ 
وجملة نودي لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وبا موسى حرف 
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والجملة خبر إن والأول أولى ؛ فاخلع الفاء الفصيحة واخلع فعل أمر 
وفاعل مستتر ونعليك مفعول به وجملة إنك تعليل للخلع وان واسمها 
وبالوادي خيرها والمقدس صفة وطوى 9 عطف بان وقد تقدم 
ل ا ا 1 اخترتك 

فاستمع لما بوحى ) الواو عاطفة وأنا مبتدآ وجملة اخترتك من الفغمل 
والفاعل والمنعول به خبر » فاستمع الفاء عاطفة واستمع فعل أمر والفاعل 
مستتر تفديره أنت ولا متعلقان باستسع وجملة بوحى صلة وبوحى 
بالبناء للمجهول ء إنني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكوي )#الحيلة يدل من غزاما 6 .لا يويح وان واسنها وأ كريد 
للضمير أو مبتداً والله خبر إنني أو خبر أنا والجملة خبر إن وجملة 
لا إله إلا أنا خير ثان فاغبدني الفاء الفصيحة واعبدني فعل أمر وفاعل 
مستتر والنون للوقابة والياء مفعول وأقم الصلاة عطلف على اعبدني 
ولذكري متعلقان بأقم وهو مصدر مضاف للقعول أي لتذكرني فيها 
وقل المصدر مضاف للفاعل أي لذكري إناك ٠(إن‏ الساعة آنية أكاد 
أخفيها لتحزى كل تمس بما تسعى ) إن واسمها وخيرها وأكاد فعل 
مذسارع ناقص من أفعال المقاربة واسمها مستتر تقديره آنا وجملة أخفيها 
خبر أي أربد إخفاء وقتها أو أقرب أن أخفيها فلا أقول إنها آنية وبجوز 
أن يراد أكاد أظهرها وفعل أخفى من الأضداد وسيرد له مزيد بحث ف 
باب البلاغة » ولتحزى اللام للتعليل وتجزى فعل مضارع منصوب بأن 
مضدرة وهو متعلق بأخفيها أو بآتية وجملة أكاد أخفيها اعتراضية سسنهما 
وكل نفس نائبٍ فاعل وبما متعلقان بتجزى وجملة تسعى صلة ويجوز 
أن تكون ما مصدرية أي بجزاء سعيها على حذف مضاف ٠‏ ( فلا 
بصدتك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه.فتردى ) الفاء المصحة ولا 
ناهية ويصدتنك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله .بنون التوكيد 
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وهو في محل جزم بلا الناهية والكاف مفعول به وعنها متعلقان بيصدنك 
ومن فاعل وجملة لا بومن صلة وبها متعلقان بيؤمن واتبع هواه فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به فتردى الفاء فاء السببية وتردى فعل مضارع 
مغر أن مقجرة مدا لماك يح مك عل لاه 

البلاغة : 

فن الابهام : 

في قوله تعالى « لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى » 
وهو فن رفيع بنطوي على الكثير من جلامل المعاني ودقائقها وهو ضد 
الإيجاز وضد الاطناب وحد”ه أن يأتي المتكلم الى المعنى الواحد الذي 
بمكته الدلالة عليه باللفظ القليل فيدل عليه باللفظ الكثير لا لقصد 
افهام البليد وسماع البعيد ولا للتقرير والتوكيد » بل للاتيان معنى 
عنمب إل عدة امور كل ولعلا متها مستتقل المميؤمية فقديد قال لعلي 
تنكم :متها قسن ول ينث في الآمر كاذ ب ا يمن بسكيتن من 
الوفاء دنه وها اليا سمه سوق درها للد كارن الرضود عز انا 
ولا شكرون في الوفاء بها ثم قال لعلي أجد على النار هدى وهذا بحتوي 
على معنى آخر ثم نتشعب فالهداية هي المعنى الرئيسي ثم ان الهدايه 
قد تكون بالتار تفسها بخاصة الاضاءة الكامنة فيها وإما بواسطة القوم 
الذين يقومون بإبقادها ويفهم من هذا ضمنا أنه ضل مع أهله الذين 
برافقونه وهم امرأته بنت شعيب وقد ولدت ف الطريق ابنا في ليلة 
شاتية مظلمة باردة وقيل مثلحة فلما أسقط في بده آنس النار فقال ما قال 
ثم قد يقصد بالهدابة معناها المجازي الآخر أي لعلي أهتدي بنور العلم 
لأن أفكار الأبرار مغمورة بالهمم فتيارك قائل هذا الكلام ٠‏ 
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وفيٍ قوأه تعالى : « إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتحزى كل تمس 
بما تسعى » ابهام وهو فن عجيب يقول فيه المتكلم كلامآ بحتمل معنيين 
متغايرين لا بتميز أحدهما عن الآخر فكلمة أخفيها أولا” تعني 
أموراً منها: 

5 أي أكاد أخفيها فلا أقول هى آنية لفرط إرادتى اخفاءها 


ب أكاد أخفيها عن تفسى ٠‏ 
ثم أنه جاء ف بعض اللغات أخفاه بمعنى خفاه فهى من الأضداد 
أي أكاد أظهرها لقرب وقتها وبه فسر قول امرىء القبس : 
فإن تدفنوا الداء لا نخمهء وإإن تبعثوا الحرب لا تقعد 


أي إن تكتموا الضغائن التى بيننا تكتمها نحن أيضآ ولا ظهرها ٠‏ 

على أن أحسن محامل الآبة الكريمة هو أن يكون المراد أكاد أزيل 
خفاءها أي أظهرها إذ الخفاء الغطاء وهو أيضاً ما تجعله المرأة فوق 
ثيابها يسترها ثم تقول العرب أخفيته إذا أزلت خفاءه كما تقول أشكيته 
وأعتيته إذا أزلت شكاته وعثيه ٠‏ 

قال أبو علي القالي : ) وقال اللحياني : : خفيت ' الشيء أخفه 
خفنا وخدفيآ إذا استخر حته وأظهرته وأنتشد لامرىء القيس : 


ال فر ري لي كا ا 


سوزة طه ١‏ 


ا مختفي ألأنه يستخرج أكفان الموتى وأخفيت الشمى ع أخفيه إخفاء إذا 1 
سترته قال الله عز وجل : كاد اخبها» يعي قزاءة العامة أي اطورها 
وقال أبو عبيدة : أخفيت الشىء ء كتمته وأظهرته ويقال دعوث الله خضية 
وخفية أي في خدة 1 

هذا ومن الاضداد الجلل للعظيم وللهين فمن الأول قول الشاعر : 

ولئن عفوت لاعفون جلسلا ولئن سطوت لأوهنن” عظمي 
ومن الثاني قول امرىء القيس لما قتل أبوه : 
بقتل بني أسد ريمم ألا كل شيء سواه جلل 


ومنها : غابر للذاغب والآني » والجون للأبيض والأسود والبين 
للبعد ء والقرب » والصريم : الليل والنهار » والناصع الابيض والاسود » 
والامم للعظيم 0 » والناهل للربان وااظمآن » ووراء بمعنى قدام 
وخلف» وبعت الشيء ء اذا بعته من غيرك وبعته اشترتته» وشعبت الشىء: 
أصلحته وشققته » والصارخ للمستغيث والمغيث » والهاجد للمصلي 
بالليل والنائم » والوهدة : الارتفاع والانحدار » والتعزير للاكرام 
والاهائة » والتقررظط للمدح والدم » وترب للغني والفقير » والاهماد 
لنسرعة في السير والاقامة » وعسعس : إذا أقبل وإذا أدبر » والقرء 
للحيض والطهر ٠‏ 


ان مدوم 


وَمَاكبِيمينكَ يكمومى ( فَالَ هى عصَاى أو كوا ليا 


وأهش بِبَا عل عَنَمى ولى فيا مَعَارِبُ أُخرئ جتن كَل ألقها نموم 
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ددنت لم صامرة ‏ ا صم بر برسم 


مك وا د 
0 الها ََِاهِى حية تنح «يك قال ذه وان سيدا 
02 0 م مدي و مه ماه < ضاء 


الاين ١‏ ل وأصهم يدك إل جناحك تحرج بيضاء من غير 
- »دوم ورطوم 


سوء ءايه أخرئ 0 لثريَكَ مرق >ايلئنا الْكبرى ين 


اللفة: 


( أهش ) : في المصباح : هش” الرجل هشلاً من باب رد : صال 
ا الو ؛ هشاً ضريها 
ليتساقط ورقها وهش الشيء ,بهش من باب نعب هشاشة لان واسترخى 
فهو هش وهش العود بهش” أيضآ هشوشا صار هشاً سريع الكسر 
ؤهش الرجل هشاشة إذا ابتسم من بابي تعب وضرب ٠‏ 

( جناحك ) : سياتي تفسيرها في باب البلاغة ٠‏ 

الاعراب : 


| ( وما تلك بيبينك ياموسى ) الواو عاطة وما اسم استفهام 
التقرير مبتدأ وتلك خبره وبيمينك متعلق بمحذوف حال وحي تشبه 
قؤلة تال 2 وعدا بعلي شيخاً » والعامل في الحال المقدرة اسم الاشارة 
وبا موسى نداء فما اسم نكرة في موضع رفم بالابتداء والتقدير أي 
شيء تلك يبمينك وهي مبنية لتضمنها همزة الاستفهام وإنما جيء بها 
لضرب من الاختصار وذلك آنك إذا قلت ما بدك فكافك قلت : أعصا 
يدك أم سيف أم خنجر ونحو ذلك مما يكون بيده وليس عليه إجابتك 
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ما بيده إذا لم تأت على المقصود فجاءوا بما وهو اسم واقع على جبيع 
مالا يعقل مبهم فيه وضمنوه همزة الاستفهام فاقتضى الجواب من أول 
وهلة فكان فيه من الإيجاز ما ترى ٠‏ ( قال : هي عصاي أنوكا عليما 
وأهش بها على غنمي ) هي مبتدأ وعصاي خبره وجملة أنوكا عليها حالية 
وقيل مستآنفة وأهش بها على غسي عطف على أتوكا عليها وبها متعلقان 
بأهش وكذلك على غنمي وتعدية أهش بعلى فيد معنى التهوبيل 
والتخويف للغنم ٠‏ ( ولي فيها مآرب أخرى ) هذا هو الجواب الرابع 
الذي أجاب به موسى عن سلوال واحد وسيانى سر ذلك في باب البلاغة 
ولي خبر مقدم وفيها حال ومآرب جمع مأ مارنة يتثلت الزاء متدا ماخر 

وأخرى ى صننة لمآرب ؛ وهذه المآرب الأخرى سيرد قسم 0 
البلاغة كما يرد تلخيص مفيد لكتاب العصا للجاحظ ٠‏ ( قال : آلقها 

با موسى ) جملة آلقها مقول القول.ويا موسى نداء ٠‏ ( فألقاها فإذا هي 
حية تسعى ) آلقاها فعل وفاعل ومفعول به والفاء عاطفة وإذا للمفاجأة 
وهل هي ظرف أم حرف ؟ تقدم بحث ذلك مفصلا” » وهي مبتدأ وحية 
خبر وجملة تسعى حال أو خبر ثان وقد 'تقدم ذكر المسألة الزنبورية بين 
سيبويه والكسائى ٠‏ ( قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ) 
جملة خذها ول القول والواو حرف عطف ولا ناهية وتخف فجال 
ا مجزوم بلا الناهية والسين حرف استقبال ونعيدها فعل مضارع 
58 وهذا أسهل الاعاريب اوسن نك تانر 2 لد 
:الل كنة وى الر كوي يقال سار فلان سيرة حسنة ثم انسع فيها فنقات 
الى معنى المذهب والطريقة وقيل سير الأولين فنصبت ٠‏ على الظرف أي 
سنعيدها في طريقتها الأول » وأجاز آخرون كأبي يقاء وبه بدأ أن ' 
تكون بدل اشتمال من ضمير المفعول ا صفتها وطريقتها 
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وأتى ااأزمخشري باإعراب آخر مهد له وحسنه قال « ووجه ثالث حسنن 
وهو أن يكون سنعيدها مستقلا بنفسه غير متعلق بسيرتها بمعنى أنها 
'أنشئت أول ما أنشئت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية فسنعيدها 
بعد ذهابها كما أنش تاها أولا> ونضب سيرتها بعل مضمر أي تسسبر 
5 الأولى » والأولى صفة لسيرتها على كل حال ٠‏ ( واضمم يدك الى 
جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آبة أخرى ) واضمم عطف على ألقها 
وبدك مفعول به والفاعل مستتتر تقديره أنت وإلى جناحك جار ومجرور 
متعلقان باضه 000" جزم لأنه جواب الطلب وبيضاء حال ومن غير 

وء متعلقان ببيضاء لما فيها من معنى الفعل نحو ابيضت من غير سوء 
1 الاحتراس كاملا كما سيأتي في باب البلاغة أو متعلقان بتخرج 
وآبة حال ثانية من فاعل تخرج أيضاً وأخرى صفة لآمة م 
|! لز مخشري وجهاً آخر لنصب آبة ؤهو « باضمار نحو خذ أو دونك 
وما أشبه ذلك » ولا نرى داعيآ لذلك ٠‏ ( لنريك من آياتنا الكبرى ) 
اللام للتعليل ونريك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وهو 
تعليل لمحذوف متعلق به أ يأمر ناك بما ذكرنا لنريك بها أي بيدك ومن 
اباتنا متعلقان ببحذوف على أنه حال من الكبرى وتكون الكبرى على 
هذا مفعولا” ثاناً لنريك أو صفة للمفعول الثاني على الأصح والتقدير 
لنريك الآبة الكيرى من آباتنا أي حال كوتها من آباتنا وقيل غير ذلك 
وما ذكر ناه أولى فلا داعى لذكره ٠‏ 


البلاغة : 


قد تستوعب هذه الآبة أجلاداً ضخمة ا انطوت علية من ضروب 
الامكان فنقول : 
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: فن التلفيف‎ ١ 


في قوله تعالى « وما تلك بيمينك با موسى » الى آخر ما أجاب به 
موسى صلوات الله عليه من الاجوبة الاربعة فن طريف لم ,يرد ذكره حتى 
الآن وهو فن التلميف » وحد”ه اخراج الكلم مخرج التعليم بحكم أو 
أدب لم يرد المتكلم ذكره وانما تعد دك شك حاص ولذل في عسوم 
الحكم المذكور الذي صرح بتعلييه : وهذا التعريف المطول نعتقد أنه 
بحتاج الى سان وهو أن سآل السائل عن حكم هو نوع من آنواع 
جنس تدعو الحاجة الى بيانها كلها أو أكثرها فيعدل المسئول عن 
الجواب الخاص عدا سئل عنه من تبيين ذلك النوع ويجيب بجواب عام 

20 ن الابانة على الحكم المسئول عنه وعن غيره بدعاء الحاحة الى بانه 
تفول موسى جواباً عن سؤال الله تعالى له «ر هي عصاي » هو الجواب 
الحقيقى للسؤال ثم قال : « آتوكا عليها وأهش بها على غنسي ولي فيها 
دآرب أخرى » فاجاب عن كال مقدر كانه توهم أن يقال له : وما تفعل 
بها ؟ فال معدداً منافعها و[ م بقع ذلك من موسى عليه السلام الا 
لأمور ثلاثة : 

51 بغية الشكر لله تعالى الذي رزقه تلك العصا التي وجد فيها 
من المآرب مالا بوجد في مثلها ١ ٠‏ 

ب تاق المقام مقام خطاب الحبي ب وهو يقتضي البسط والاسهاب. 

هخ تعظيم مساءلة ربه له عن منافعها فاتدآه بالجواب عن 
الال المقدر قبل وقوعه أدبا مع ربه ٠‏ 

والواقم أن السؤال إذا 2 شىء ظاهر خذلك السؤال 
إنما يتوجه الى أمر يتعلق به بحسب مقتضى الحال وإلا كان عبثآ لظهوره 
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كما إذا سألت شخصا عن ابس ثياب السفر بقولك : ما هذا الثوب ؟ 
فإنك لا تسآل عن نفس الثوب وما هيته بل إنما سألت عن سبب ليسه 
فكأنك قلت : ما سبب عزييتك ؟ فجواب اللاربس حيئئذ أن يقول : 
أريد سفر كذا ولو أجاب: بأنه كتان مثلا” عد“ لاغا فكذلك هاهنا 1 
كان السؤؤال عن أمر ظاهر فيكون متوجهآ الى ما تعلق بالعصا من منافعها 
فكأنه قال : ما تفعل بما في سينك با موسى ؟ فلذلك قال : هي عصاي 
أتوكا عليها ٠.٠.‏ الآبة فإن قلت : او كان قوله تغالى : وما تلك بيمينك 
سنوالات عنا لا يتعلق بالعصا فكان حق” الجواب أن بقول : أريد أن 
أتوكا عليها وأهش بها على غنمى ولكان قوله : هى عصاي ضائعا غير 
تطايق اللسوال كما ف السوال عن نالعش يد 

قلت : هذا الستؤال وإن كان عما يتعلق بالعصا لعنه تعالى لما علم 
آنه سيرد عليها الصورة الثعبانية عند سحر السحرة وكان ذلك مقام 
أن بخاف موسى بمشاهدة الصورة المنكرة التي ليس بعمدها فأراد 
تثبيت ماهيتها وعوارضها في تقفسه لثلا يدهش عند ورودها عليه فلذلك 
قال : ما تلك ليجيب عن ماهيتها أبيضآ كما يجيب عن منافعما نزبادة 
التثبيت فحاضل معنى الجواب حينئذ هي عصاي أعرفها بالذات 
والعوارض وإن صورتها مقررة في نفسي لا تنقع إلا منافع أمثالها فإني 
قدياً أتوكا عليها وأهش بها على عنمي ولي فيها مآرب أخرى ٠‏ 

واختار « تلك » مع قرب المشار اليه إما لتحقيره بالنسبة الى جناب ' 
كيربائه أو للتعظيم لاشتمالها على الأمور العجيبة والمنافع الكثيرة ٠‏ 


: التقرير‎  " 


وبمااضا الور اوغى بالابيتتهام لإنه سحا عالولاصينة ران 
أراد أن 0 موسى ودعترف يكونها عصا ويزداد علمة بأ سسنحه الله 
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في عصاه فلا يعتربه شك إذا قلبها الله ثعبانة بل يعرف أن ذلك كائن 
بقدرة الله وانه هين عليه يسير ٠‏ 
عصا موسى وما فيها من أقوال : 
هذا وقد صنف الحاحظ كتاباً سماه كتاب العصا وهو جزيل 
المائدة ونورد فيما يلى أضاميم منة مُِ فقد م الله للموسى كن عمران 
ل عصاه من البرهانات العظام والعلامات الجسام ما عدى أن في ذلك 
بعلامات عدة من المرسلين قال الله تبارك وتعالى فيما بذكر فى عصاه : 
« إن هذان لساحران يربدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرها » 
الى قوله « و لابفلح الساحر حيث قن » فلذلك قال الحسر: بن هانىء 
أبو نواس ‏ ف شأن خصيب وأهل مصر حين اضطربوا عليه : 
١‏ َك با ا . 5 تي 
فإن يك باق إفك فرعون فيكم 
فاكيخ النمي الامتمنية حي 
أكنول لحبات البسلاد شروب 
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ألم تر أن السحرة لم يتكلفوا تغليط الناس والتمويه عليهم إلا 
70 إلا بعصاه » آلا ترى أنهم لما سحروا أعين 
الناس واسترهبوهم با بالعصي والحبال لم بجعل الله للحبال من الفضيلة 
فى إغطاء البرهان ما حمل للعصا ؟ وقدرة الله على تصريف الحبال في 
الوجوه كقدرته على تصريف العصا ٠‏ 

ثم تحدث الجاحظ بأسلوبه العذب السمح عن الشجر ومتافعها 
مما جا ني الاشارة إليه ف حينه :وأورد قصصآ مأثورة عن الاتتفماع 
الفا .ما كان ليا :عند العرتن من ان قارررد قصة تعاس + ن الظرب 
العدواني ‏ حكم العرب في الجاهلية ‏ لا أسن” واعتراه النسيان أمر 
بنته « عمرة » أن تقرع بالعصا إذا هو فه” عن الحكم وجار عن القصد 
وكائت من حكيمات بنات العرب » حتى جاوزت في ذلك مقدار صاحمر 
بنت لقمان » وهند بنت الخس وخمعة بنت حابس وكان يقال لعامر 
ذو الحلم ولذلك قال الحارث بن وعلة : 


وزعتم أن لا حلوم لنا إن العصا قرعت لدي الحلم 


ب 


وقال المرزدق : 
فإن اي أنساني حلوم” مجاشسع 

فإن العصا كانت لبذي الحلم تقرع 
قلت : 


قات : هذا ما رواه الحاحظ بصدد قرع العصا » وليس هذا 
القول حافت فقي آول هن" قزق كه البسا كلانه ريل فقيل هو عادر 
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ابن الظرب كما ذكر الحاحظط وقيل هو قبس بن خالد ذو الحدين وك 
هو عمرو بن حممة ة الدوسي ولكن الاشهر ما رواه الحاحظط ٠‏ 


وذكر العصا عندهم عجري ف معان كثيرة تقول العرب : « العضا 
الصعير » ويقال : طارت عصا فلان ثققاً ويقال : فلان شق عصا المسلدين 
ولا قال ث شق ثوبآ ولا غير ذلك مما بقع عليه اسم الشق وقال 
المضر”س الأسدي : 
كينا تن هذا الأسعانا الباتر 
0 وتقال لبني أسد ,2 عبيد يه الحضا ») الع ى أنهم نقادون لكل دن 
حالموا من الرؤساء وتسعى العرب كل صعير الرأس 0 العصا («( وكأآن 
مار ا اا قال سويد بن كراع العكلي : 
فى دمع راين انفنا ان يشي 
ضعائن لو للسسبى وإ قدم الدهر 
وكان: قاغرا ماجنا ضعسين الرآتن :قئال أبو االعتاهية فى رآسن-والة 


ورؤٌّوس قومه : 


ع 5 5-3 
رووس ععددئي كن من علود أثلة 


لما قادح شري وآخر مخرب 
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قلت : 


قلت : هذا وكان والبة قد هاجى بشاراً وأبا العتاهية فغلباه وفر 
الى الكوخة منهما ومما قاله في أبى العتاهية : 


فنتكنتى معتهاً بعتساه 2 با لها كنية أتت باتفماق 
حلق الله لحية لك لا تنس فك معقودة بداء الحطلاق 


ودخل عمرو بن سعد بن أببي وقاص على عمر بن الخطاب حون 
رجع اليه من عمل حمص وليس معه إلا جراب وإداوة وقصعة وعصا 
فقال له عمر : ما الذي أرى بك من سوء الحال » آم ما تصنع ؟ فقال : 
وما الذي تراني ؟ ألست تراني صحيح البدن » معي الدنيا بحذافيرها ؟ 
قال : وما معك من الدنيا ؟ قال معي جرابي أحمل فيه زادي » ومعي 
قصعتي أغسل فيها ثوبي » ومعي إداوتي أحمل فيها مائمي تشرابي : 
ومعي عصاي إن لقيت عدوأ قاتلته » وإإن لقيت حية قتلتها » وما بقي 
من الدنيا تبع لا معي ٠‏ 

ومن جميل القول في العصا وما يجوز فيها من المنافع والمرافق 
تفسير شعر غنيه الاعرابية في شأن ابنها وذلك انها كان لها ابن" شديد 
العرامة كثير التلفت الى الناس مع ضعف أسر » وحقة عظم » فواثب مرة 
فتى من الأعراب فقطع الفتى أتفه وأخذت غنية دية أتنه فحسنت حالها 
بعد فقر مدقع ثم وائب آخر فقطع أذنه فأخذت الدبة فزادت دية أذنه 
ف المال وحسن الحال ثم واثب بعد ذلك آخر فقطع شفته فلما رأت 
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مأ كد صار عندها من الامل والعنم والمتاع والكسب بجوارح ابنها 
حسن رأبها فيه فذكرته في أرجوزة لها تقول فيها : 


أحلف بالمروة حقاً والصما أنك خير من تفاريبق العصا 


فقيل لابن الأعرابي : ما تفاريق العصا ؟ قال : العصا تتقطصع 
ساجوراً وتقطع عصا الساجور فتصير أوتاداً ويفرق الوتد فتصير كل 
قطعه شظاظاً فإن كان رأس الشظاظ كالعلكة صار للنحتي مهاراً وهو 
العود الذي يدخل في أنف النجتي ( والنجتي الجمل الخراماني ) وإذا 
فرق الممار جاءت منه تواد والسواجيرٍ تكون للكلاب والأسرى 
من الناس 


وسئل عن قوله « ولى فيها مآرب أخرى » قال : لست أحيط 
بجميع مآرب موبى عليه السلام واكني سأنبتكم جملاك تدخل في باب 
الحاجة الى العصا من ذلك : انها تحمل للحية والعقرب والذئب والفحل 
الها ' نج ولعير العانة في زمن هيج الفحول وكذلك فحول الحجحور قي 
53 ويتوكا عليها الكبير الداتف والسقيم المدنف والأقطع الخ 
والأعرج فإنها تقوم مقام رجل أخرى » وقال أعرابي مقطوع الرجل : 


وإن رزلت بدأ كانت تحمّلني ١‏ وإن مشيت على اج ومسمار 
.والعصا تنوب للأعمى عن قائده وهى للقصار والفاشكار والدباغ 
ومنها الفاد للمّلّة ( أي الخشية بحرك بها الرماد الحار ) والمحراك 


النتوو هي لدق الخص.والحسين والبسعم ولخبط >الفمجر :و المي 
( ساعى البريد والدولة ) وللمكاري فانهما يتخذان المخاصر فاذا طال 
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الفوفك ومعنة الناية انرقما ناو حمر هيا وعرو قا فق أقينات ذلك 
بالاعتماد على وجه الارض وهي تعدل من ميل المفلوج وتقيم من 
ارتعاش المبرسم ( المصاب برض اليرسام ) ويتخذها الراعي لغده » 
وكل راكب لمركبه » وبدخل عصاه ف عروة المزود وسسسك بيده الطرف 
الآخر وريما كان آحد طرفيها بيد رجل والطرف الآخر بد صاحيه وعليها 
خبل تقل :و كوق تت إن تشعاي وغذا فى حاقل وان نت وكرنها 
في المضاء وجعلتها قبلة وإن شئت جعلتها مظلة وإن جعلت فيها ز*جا 
كانت عنزة وإن زدت فيها شيئآً كانت عكازاً » وإن زدت فيها شيئآ كانت 
مطرداً وان زدت فيها شيئاً كانت رمحاً ه والعصا تكون سوط وسلاحاًء 


ونجتزىء بما تقدم من كتاب الجاحظ ونعود الى مآرب موسى 
فقد ذكر في الكشاف « وقيل في المآرب كانت ذا شعمتين .ومحجن فإذا 
طال الغصن حناه بالمحجن وإذا طاب كسره لواه بالشعبتين وإذا سار 
ألقاها على عاتقه فعلق بها أدواته من القوس والكنانة والحلاب وغيرها 
واذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبتيها وألقى عليها 
الكساء واستظل » وإذا قصر رشاؤه وصله بها وكان يقاتل بها السباع 


عن غلمه ٠.)‏ 
الاستعارة المكنية : 


في قوله « واضسم بدك الى جناحك » الجناح معروف وقيل لكل 
ناحيتين حناحان كجناحى العسكرء وجناحا الإنسان جنياه والأصل 
المستعار منه جناحا الطائر سميا حناحين لأنه بجنحهما عند الطيران أي 
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الاحتراس والكناية : 


وف قوله « تخرج بيضاء من غير سوء » فن الاحتراس وقد تقدم 
ذكره والسوء الرداءة والقبح في كل شيء فكني به عن البرص كسا كنى 

عن العورة بالسوءة وكان جذسة بن الوضاح أبرص فكنوا عنه 
بالأبرش لأن البرص أ أبغض شيء الى العرب و؛ عنه تمرة عظسة فكان 
جديراً أن يكنى عنه ولا أحسن ولا ألطف من كتنابات القرآن كما باني 
ولو أنه لم ,يذكر من غير سوء لنوهم أن البياض قد ازداد <تى صار 
برصآ فأتى بقوله من غير سوء دفعآ لذلك التوهم ٠‏ 


ذهب إل فرعون إ نه رطع 0 َال رب َمْرَحَ لي صدذرى 


عه 
صم 2.2 لعم ماج 0 


2 © يسرك أنرى © ا 2 يفقهوأ 
قولي دين وأجعل ل وزيا منْ أل يي هلرون أنجى دي أشدد ب به 


مه 3 م مه 


2 عه سه"3 . و مسمس م‎ ٠ 
أزيى © وَأ له فق أَمْرى ى نسبحك سِيْحَكَ كيرا 2 ونذ كاله‎ 
01 
20 كثيرا (إ إنك كنت ينا بصيرا‎ 

اللفة : 

( وزيراً ) : مشتق من الوزر لأنه يتحمل عن الملك أوزاره أي 


أثقاله فهو معين على أمر الملك وقائم بأمره وقيل بل هو مشتق من ١‏ 
الوزر شتحتين وهو الملحاً ومنه قوله تعالى : « كلا لا وزر » وقيل بل 
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هو مشتق من المؤاررة وهي المعاونة وف القاموس الأزر الاحاطة والقوة 
وال ع ذهو من الأضداد 6 والتقوية والظهر و 


الاعراب : 


( إذهب الى فرعون انه طغى ) إذهب فعل آمر والفاعل مستتر 
تقديره أنت والى فرعون متعلقان باذهب وان واسمها وجملة طغى خيرها 
وجملة إنه طفى تعليلية لا محل لها ٠‏ ( قال رب اشرح لي صدري ) 
قال فعل ماض وفاعله مستتئر تقديره هو ورب منادى مضاف لياء المتكلم 
المحذوفة واشرح فعل دعاء ولي متعلقان باشرح وصدري مفعول به 
وذكر كلمة لي لفائدة سترد في باب البلاغة ٠‏ ( ويسر لي أمري ) عطف 
على اشرح لي صدري ٠‏ ( واحلل عقدة من لساني ) عطف على اشرح 
وعقدة مفعول به ومن لسانى متعلقان بمحذوف صفة لعقدة كأنه قيل 
عقدة من عقد لساني وسيآتي ما قيل في العقدة في باب البلاغة ٠‏ 
( يفقهوا قولي ) نفقهوا فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والواو 
فاعل وقولي مفعول به ٠‏ ( واجعل لي وزيرآ من أهلي هارون أخي ) 
الواو عاطفة واجعل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ولي في محل 
نصب مفعول ثان ووزيراً مفعول به أول ومن أهلي صفة لوزيراً 
وهارون بدل من وزيراآ وأخي بدل من هارون ويجوز أن يكون وزيرا 
مفعولا” ثانيآ وهارون مفعولات أول وقدم الثاني عليه اعتناء بأمر الوزارة 
ولي متعلقان بمحذدوف حال أو بنفس الجعل ومن أهعلىي صفة وويجوز 
أن يكون وزيرآ هو المفعول الاول ومن أهلي هو الثاني وجميع هذه 
الأوجه متساوية الرجحان ٠‏ ( اشدد به أزري وأشركه في أمري ) 


وأزري مفعول به وأش ركه عطلف عل اشدد والهاء مفعول به وفي أمري 
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متعلقان باشركه وقرىء اشدد وأشركه مضارعين محزومين بالطلب ٠‏ 
( كي نسبحك كثشيرا ونذكرك كثيراً ) كي حرف مصدرية ونصب 
واستقبال وسيآني بحثها في باب الفوائد ونسبحك فعل مضارع منصوب 
بكي وفاعل نسبحك ضيمير مستتر تقديره نحن وكشيراً صفة لمصدر 
محذوف أو صفة لظرف محنوف فهى مفعول مطلق أو مفعول فيه 
ونذكرك كثيرآ عطف على نسبحك كثيراً ٠‏ ( إنك كنت بنا بصيرآ ) إن 
واسمها وجملة كنت خبر والتاء اسم كنت وبئا متعلقان ببصير؟ وبصيرة 


خبر كنت ٠‏ 
البلاغة : 


: الزيادة‎ ١ 


زيادة « لي » في قوله تعالى « واشرح لي صدري ويسر 
ي آمري » والكلام نام بدونها وقد ذكر الزمخشري سرا ونذكر الثاني 
فيما بعد قال : « فإن قلت « لي » من قوله اشرح لي صدري ويسر 
لي أمري ما جدواه والكلام مستتب بدونه » قلت : قد أبهم الكلام 
أولا” فقيل اشرح لي ويسر لي فعلم أن ثم مشروح وميساً ثم بين ورفع 
الابهام بذكرهما فكان آكد لطلب الشرح والتيسير لصدره وأمره » 
أما السر الثاني فهو أن تكون فائمدتها الاعتراف بأن منفعة شرح الصدر 
وتبسير الأمر راجعة إليه وعائمدة عليه فإن الله عر وجل لاينتفع بارساله 


ولا ستعين شرح صدره تعالى وتقدس ٠‏ 
١‏ التنكير : 


وف تنكير العقدة من قوله تعالى « واحلل عقدة من لسانىي » دلالة 
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على أنه لم يسأله حل جميع عقد لسانه بل حل بعضها الذي بمنع الافهام 
بدليل قوله « يفقهوا قولي » كأنه قال واحلل عقدة من عقد لساني 
وهذه العقدة ناشئة كما «روى عن جمرة وضعها في فمه وهو صغير 
وقصتها في المطولات ٠‏ 


الفواقد: 
بحث كي : 
( كى ) أحد أحرف النصب وهى قسمان : 
١‏ المصدرية وهى الداخل عليها اللام لفظاً نحو لكي لا تأسوا 


أو تقديراً نحو جئتك كي تكرمني اذا قدرت الاصل لكي وانك خذفت 


؟ - التعليلية » فأما المصدربية فناصية بنفسها وأما التعليلية فحارة 
والناصب بعدها أن همضمرة لزومآ ف النر وقد تظهر ف الشعر 8 
خقالت ااخه ل الناس ا : صسحتكت ماتنحما 
لسانك كيمساان تغفر” وتخلنعا 
وهذا مذهب سيبويه والخليل وجمهور البصريين أما الكوفيون 
فيرون أن كى ناصبة دائمآ تقدمتها اللام أو لم تتقدمها ٠‏ 


قال أبو حيان : وأجمعوا على أنها بجوز الفصل بينها وبين معمولها 
نلا الناخية وما الزامدة وأما التفصل بغير ما ذكر فلا بحوز عند البصريين ٠‏ 
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ع وس صا ص م مه عمج اع اطاط و2 انه 


َالَ كَد أوتيت سَؤْآكَ يُلمُومَ لي ولَعَد مننا عليك مرة أخرئ 


ج إِذْأْوْحينَا إل أمك ما يوحح 22 أن آقذفيه ف التابوت 
وماس امد رجويو سرك مس له ع 


ققذفيه فى أَلْيَمٌ َلْيْلْقه ألم بالساحل يأخذه عدولى وعدول, 


لز لي سر ل 


سس شد ير 
م ودس ير صمي ص لماخ اه صم صم مهي 5 


وَالْقَبت غلك هه منى ولتصنع عل عينى 0 ا إذ مدي اخد 8 


ررو وب ءه 2962 ب« لم سم الل اس صا ص لما 5 

ململ أُدلْكْ عل من يَكَفُلُ فَرَجَعنَدكَ إل أمكَ ى تَقَرَ 

8 كه 1 سح مم 52 7 - 5-2 ما وه 

ع 0 وقتلت نقساف حم تلك من لغ وفتنلك فتونا 
ل م 2 2 ده مه ص تم ش 


اللفة: 


( السول ): الطلبة وهو قعل بمعنى مفعول كالخيز ١‏ بمعنى المخبوز 
والأكل بمعنى الماكول ٠‏ 

( التابوت ) : الصندوق من خشب ٠‏ 

( اليم ) : البحر وآراد به نهر النيل ٠‏ 

الاعراب : 
وأوتيت فعل ماض مبني للمجهول والتاء ناثب فاعل وسئولك مفعول 
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به ثان لأوتيت ٠‏ ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) الواو استكنافية واللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ومتنا فعل وفاعل وعليك 
متعلقان بمننا ومرة ظرف أو مفعول مطلق وأخرى صمة لرة ٠‏ 
( إذ أوحينا الى أمك ما يوحى ) إذ ظرف يفيد هنا التعليل وهو متعلق 
بمننا وجملة أوحينا مضافخة إليها الظرف والى آمك متعلقان بأوحينا وما 
مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر هو مفعول مطلق أو موصولة فهي 
نانب فاعل وجملة يوحى صلة وهي تيد الايهام وسترد في باب البلاغة ٠‏ 
( أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ) أن مفسرة لأن الوحي بمعنى 
القول واقذفيه.فعل أمر وفاعل ومفعول به وف التابوت متعلقان باقذفيه » 
فاقذفيه في اليم عطف على فاقذفيه في التابوت ولم تختلف الضمائر لأن 
لمقذوف هو موسى عليه السلام ٠‏ ( فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو 
لي وعدو له ) الفاء عاطفة واللام لام الأمر ويلقّه فعل مضارع مجزوم 
بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة والهاء مفعول به واليم فاعل 
وهذا أمر معناه الخبر ولكونه أمرآً لفظآ جزم جوابه في قوله بأخذه 
وسيآتي مزبد ببان له في باب البلاغة وبالساحل متعلقان بيلقه أو 
بمحذوف حال أي ملتبة به وباخذه جواب الطلب والهاء مفعؤل وعدو 
فاعل ولي صفة وعدو له عطف على عدو لي ٠‏ ( وألقيت عليك محبة مني 
ولتصنع على عيني ) الواو حرف عطف وألقيت فعل وفاعل وعليك 
متعلقان بألقيت ومحبة مفعول به ومني صفة لمحبة أي محية عظيية 
كائنة مني فلا جرم أحبك كل من رآك ويجوز تعليق مني بألقيت 
ولتصنع عطف على علة مضمرة مفهومة من سياق الكلام أي لتحب من 
اللاتى لاضع :للدم التتليل وتضتع قملبمضارع: في الشهول 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلى عيني حال أي لتربى ويحسن إليك 
وأنا مراعيك ومراقبك وكالئك وسياتي بحث المجاز المرسل هنا في 
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باب البلاغة ٠‏ ( إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله ؟ ) 
إذ ظرف للتعليل متعلق بألقيت أو بتصنع أو بسحذوف تقديره اذكر 
وجملة تمشي مضاف اليها الظرف وأختك فاعل فتقول عطف على تسشي 
وهل .حرق التقهام ,ادلي فيكل: مصاوع .وقاطه مكدر تيوه آنا 
والكاق. .فعولبه وكثل .من :متطلقان ,ادكه :وتديلة .يكفلة,صلة + 
( فرجعناك الى أمك كى "تقر عينها ولا تحزن ) الفاء عاطفة على محدوف 
للإيجاز تقديره فأجيبت الى طلبها فجاءت أمه فقبل موسى ثديها . 
ورجعناك فعل وفاعل ومنعول به والى أمك متعلقان برجعناك وكي حرف 
المح ونم عورف كن ذقيكها فاع ولاسون ملت عن الى بل 
( وقتلت قسآ فنجيناك من العم وفتناك فتوناً ) وقنلت فعل وفاعل 
لتنا شيو قل رخف دقل موي الفظى فشر انه كانه ان وكات 
كاسن فرعو كانم قوعي إة داك لاحن نل سسا له 
الفاء عاطفة ونجيناك فعل وفاعل ومفعول به ومن العم متعلقان بنجيناك 
وفتناك فغل وفاعل ومفعول به وفتوتاً مفعول مطلق إذا كان مصدراً 
وهو الأرجح كالقعود والجلوس والشكور والثبور واللزوم أو منصوب 
بنزع الخافض إذا كان جسع فتنة أي بضروب من الفتن والمعنى ابتليناك 
وامتحناك بأنواع من الشدائد ٠‏ ( فلبثت سنين في أهل مدين ثم جلت 
على قدر با موسى ) الفاء عاطفة ولبثت فعل وفاعل وسنين ظرف زمان 
متعلق بليثت قيل مكث عند النبي شعيب ف مدين عشر سنوات وتزوج. 
خلالها ابنته وقيل مانا وعشرين سنة منها مهر أبنته وهو عثر حجج ٠‏ 
حيث قضى أوفى الأجلين » وف أهل مدين متعلقان بلبثت ومدين مضاف 
لأهل ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ثم حرف عطف وجنت فعل 


وخاعل وعل كدر حال أي مواخقاً ا قدر لك أو مستقراً على قدر معين 
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اين عبد العزيز : 


أتى الخلافة أو كانت له قدراً كما أتى ربه موسى على قدر 
البلاغة : 
فين هذه الاباك التناية كثيرة جدا تورد اهيا قيما بلى :+ 
وإعظامه لأنه يطرق السمع بغد أن كان متعلقاً بشيء مبهم فتترنح 
الجوارح 6 وبذهب باب السامع كل مذهب وعل هذا النحو جاء قوله 
تعالى « قال قد أوتيت سؤؤلك با موسى » ولقد مننا عليك مرة أخرى » 
فابهم الكلام وأتى به محمل” ليتعلق الذهن » وبتطلع ما عسى أن يكون 
السول ؟ وما هي المنة الأخرى ؟ وما عسى أن يردفها من منن وآلاء ؟ 
' انه يتشوف للمعرفة » و,ح<او[ ل اكتناه الحقيقة فيأتى قوله بعد ذلك مفسراً 
ما أبهم » فيقول ) إذ أوحينا ال أماك ما بويع أ اقنفيه في التابوت 
0 م سو ا رن 
00 
1 قوله إذ أوحينا إلى قوله « وعدو* له » ٠‏ 


ب ل قوله ه : « وألقيت ت عليك محبة مني » الخ ٠٠‏ 


جح قوله : « ولتصنع على عيني » الى قوله « من يكفله » ٠‏ 
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د قوله : « فرجعناك الى أمك » الى قوله « ولا تحزن » ٠‏ 
ه ‏ قوله : « وقتلت نمسا فنجيناك من الغم » ٠‏ 

و - قوله : « وفتناك فتوثاً » ٠‏ | 

ز قوله : « فلبثت في أهل مدين » الى قوله « با موسى » ٠‏ 
حا قوله : « واصنعتك لنفسي » ٠‏ 

:' - الابهام : 


أما 00 المجرد فقوله « ما ميرو 


صبا ما صتبا حتى علا الشيب رآسه 
فلما علاه قال للباشل : ابعدا 
وسيرد منه المزيد المطرب ٠‏ 
المجاز العقلي : 
المجار ز العقلي : في قوله تمالى « فليلقه ال بم بالساحل » أسند 
الإلغاء الى اليم وهو لا يعقل ولكنه بمشل ل وإرادته التي 


لط ب اين شيء » أسند اليه الإفضاء المقرر في عالم 
الغيب ودنيا المشيئة كانه ذو تمييز بطيع الأمر وبمتثل رسمه ٠‏ 


ع - التنكير : 


نكر المحبة وأسندها اليه سبحاته » لأمرين هامين : 
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١‏ ماف التنكير من الفخامة الذاتية كأنها محية تعلو على 

؟ ‏ ماف استادها اليه من الفخامة الاضافية أي محية عظيمة 
مني وقد زرعتها في القلوب وركزتها في السرائر ومنطويات الماثر 
فسبحان المتكلم بهذا الكلام ٠‏ 


المجاز المرسل : 


في قوله على عيني مجاز مرسل فقد أراد بالعين المحبة أي على 
المحبة منى لأن العين رائمدها وسببها فالعلاقة السببية قال أبو عبيدة 
وابن الأنباري : إن المعنى لتغذى على محبتي وإرادتي تقول أتخذ 
الأشياء على عيني أي على محبتي » قال ابن الأنباري : العين في هذه الآية 
يقصد بها قصد الارادة والانختبار ء من قول العرب ؛ فلان على عيني أي 
على المحبة مني قيل واللام متعلقة ببحذوف أي فعلت ذلك لتصنع وقيل 
وَصَطحتكَ لتفسى (ي آذْهْبٍ أنتَ وأخول عابت ولا تنا 
لع سا ير 


فى ذ كرى © أذهبا إل فرعونَ إ نه طن 0 فقولا له, قلا ليما 


22 صاصم ص رد 2 6م 21 ع صصح ماس ا 


لعله 0 8 الا ر بن إِننَا كاف أن يفرط علينا او 


0 م آم د و --_ه 


َ لس م م 6س ا مامص ويك جم« 


ا عل ولا تعذبهم هَدَ جنك 


اسمن 


خا عو از ل ام ا 2م م و وهام 


بعاية من ربك والسلدم عل من تيع بع المدئ جز 


ص وم 
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اللفة : 


المزيد من بحث المجاز ف هذا التعبير الرشيق ٠‏ 


( ننيا ) : تفترا والونى الفتور والتقصير يقال ونى يني ونيآ كوعد 
بعد وعدا إذا فتر والاسم الونى وهو الفتور وونى فعل لازم لا يتعدى 
وزعم بعض النحاة انه يكون من آأخوات زال واتفك فيعمل عبلهما 
بشرط النفي يقال : ما وني زبد قائممآ أي ما زال زيد قائمآ وف المصباح : 
وني ف الأمر وني من باب تعب ووعد ضعف وفتر فهو وان وف التنزيل 
« ولاتنيا في ذكري » وانوانى في الأمر أنوانيآ : لم يبادر الى ضبطه ولم 
بهتم به فهو متوان أي غير مهتم ولا محتفل » وهو في الآنة من باب 
وعد لأجل كسر النون إذ لو كان من باب تعب لكان بفتحها وقد أشار 
ف الأساس إلى امكان عمل هذا الفعل عمل لا يزال قال : « ولا بني 
بفعل : لا يزال يفعل وامرأة و“قاة : فيما فتور » وف القاموس : 
« الونى كفتى التعب والفترة ضد ويمد و>“تى يني وثثيآ ووثنيا وو ناء 
وورنية ورنية وونى” وأوناه وتوانى هو وناقة وانية : فاترة طليح 
وامرآة وتناة” وأناة” وأنية : حليمة بطيئة القيام والقعود والمشي والمينا 
مرفآ السفينة ويمد وجوهر الزجاج والونية كاللؤاوة كالو>ناة أو 
العقد من الدر » ٠‏ 


( يفرط ) : يقال فرط برط من باب قعد علينا فلان إذا عجل 


٠ بمكروه‎ 
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الاعراب : 


( واصطنعتك لنفسي ) فعل ماض وفاعل ومفعول به ولنفسي 
متعلقان به ٠‏ ( إذهب أنت وأخوك بآباتي ولا تنيا في ذكري ) إذهب 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وأنت ضمير منفصل تأكيد للضمير 
المستتر والجملة مستاتفة مسوقة لتقرير المراد بالاصطناع وأخوك عطف 
على الضمير المرفوع وعلامة رفمه الواو والكاف مضاف اليه وبآياتي 
حال لأن الباء للمصاحبة أي مصحوبين بآباتي ومعتصمين بها وليست 
للتعدية لأن المراد إظهار الآبات للناس لا مجرد الذهاب الى فرعون 
والواو حرف عطف ولا ناهية وتنيا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية 
والألف فاعل وفي ذكري متعلقان بتنيا » قيل « في » هنا بمعنى عن أي 
عن عبادتي ولم أره لأحد فالأولى آن تبقى على حقيقتها من الظرفية كأنه 
اشتمل على التقصير » لكن قال في المغني « والظاهر أن معنى ونى عن 
كذا جاوزه ولم بدخل فيه وونى فيه دخل فيه وفتر » وهذا يرجح انها 
للظرفية لا للمجاوزة ٠‏ ( إذهيا الى فرعون إنه طغى ) إذهبا فعل وفاعل 
والى فرعون متعلقان بإذهبا وان واسمها وجملة طفى خبرها ٠‏ ( فقولا 
له قولا” لينآ لعله .يتذكر أو يخشى ) الفاء عاطفة وقولا فعل أمر وفاعل 
وله متعلقان بقولا وقولا”7 مفعول مطلق ولينآ صفة ولعل واسمها وجمله 
يتذكر خبرها أو حرف عطف ويخثى عطف على يتذكر وسيآتي معنى 
الترجي هنا ويصورة عامة في باب الفوائمد ٠‏ ( قالا ربنا إننا نخاف أن 
بفرط علينا أو أن يطغى ) قالا فعل ماض وفاعل وربنا منادى مضاف 
وإ واسمها وجملة نخاف خيرها وأن وما في حيزها مفعول نخاف 
وطغا كيلاة حرط أو حرق طقف أن لخدت غل انر 
( قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ) لا ناهية وتخافا فعل مضارع 
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مجزوم بلا والألف فاعل وجملة لا تخافا مقول القول وجملة إنني معكما 
تعليلية لدم الخوف وان واسمها والظرف متعلق بمحذوف خيرها 
وجملة أسمع خبر ثان أو حالية وأرى عطف على أسمع ٠‏ (فأ”نياه فقولا 
إنا رسولا ربك ) فأتياه الفاء هي الفصيحة وأتياه فمل أمر وفاعل 
ومفعول به فقولا عطف على فأتياه وإن واسمها ورسولا خبرها وريك 
مضاف اليه ٠‏ ( فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ) القاء هي 
الفصيحة أيضاً وأرسل فعل أمر 5 مستتر 'نقديره أنت ومعنا ظرف 
مكان متعلق بأرسل وبني اسرائيل مفعول به ولا تعذبهم لا ناهية 
وتعذبهم مجزوم بلا والهاء مفعول به ٠‏ ( قد جثناك بآآبة من ريك 
والسلام على من :١‏ ال إنا 
رسولا ريك سا ا دعوى الرسالة لا انث نثبت إلا 
مدعومة بالآبات والدلائل الظاهرة الدالة عليها وقد حرف تحقيق 
وجئناك فعل ماض وفاعل ومفعول به وبآبة متعلقان بجئناك ومن ربك 
صفة لآبة والواو استئنافية والسلام مبتدأ وعلى من اتبع الهدى خبر ٠‏ 

الفموائد: 

اهتم العلماء اللغويون والنحاة بعنى الرجاء في قوله تعالى 
« لعله يتذكر أو يخثى » وسنلخص الأوجه التي ذكرها مثرلاء لأن 
3 برادها بنصوصها لا بتسع له المجال » فالرجاء بحتمل حتمل الأمور التالية : 

١‏ ب أن بكون الترجى هنا على بابه وذلك بالنسية الى المرسل 
وهو مومبى 0-0 اأعينا عسل 50 في إسانه 


7 جهده 0 ماف وسعه سر أن برد ذلك 9 حق الله 'تعالى 
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إذ هو عالم بالعواقب والمغاب وعن سيبويه « كل ما ورد في القرآن من 
لعل وعبى فهو من الله واجب « وهدا صربح ف أن الترجي يستحيل 
بقاؤه على معناه في حق الله تعالى ٠‏ 

؟ # ان لعل تفيد التعليل فهي بمثابة كي وهذا قول الفراء قال : 
كنا تقول + اعبل لملك #أخذ 6جرك أي كي عالهذ البرك .+ 


م انها استفهامية أي هل بتذكر ويخثى وهذا قول مردود 
لأنه يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى ٠‏ 


ما يقوله النحاة : 


وبقول النحاة إن لعل للتوقع وعبر عنه قوم بالترجي في الشيء المحبوب 
نحو أعل الحبيب قادم ومنه قوله تعالى : « لعل الله بحدث بعد ذلك 
أمراً » والاشفاق في الشيء المكروه نحو « فلعلك باطع تفسك » أي 
قاتل تفسك والمعنى أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من 
إسلام قومك وقد تقدم بحثه والاشفاق لغة الخوف يقال أشفقت عليه 


بمعنى خفت عليه وأشفقت منه بمعنى خقت مله وحدرته ٠‏ 


وقال الأخفش والكسائي : وتأتي لعل للتعليل نحو : ما يقول 
الرجل لصاحبه : افرغ من عملك لعلنا تتغدى واعمل عملك لعلك تأخذ 
أجرك أي لنتغدى ولتآخذ » ومنه « لعله ,يتذكر » أي ليتذكر وقال في 
المغني : ومن لم يثبت ذلك يحمله على الرجاء ويصرفه للمخاطبين أي 
لاع وجانك + 
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ومدوة ؤوم م 4ه 
نبات شي علو رارع نكسو إِنَ فى ذَلِكَ يلت ت لاولى 
ا ا لي مز عع ص وس “رج حك عار 


امور وك دان لتك وفيينا تعيد قر وميا حر حك تارة 


أخْرَئْ 6 
الاعراب : 


( إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) إن واسمها 
وجملة قد أوحي خبر والينا متعلقان بأوحي وأن وما في حيزها في تأويل 
مصدر نائب فاعل لأوحى وأن واسمها وعلى من خبرها وجملة كذب صلة 
وتول عطف على كذب ٠‏ ( قال فمن ربكما با موسى ) أي فأتياه وقالا 
جميع ما ذكر » فالفاء عاطفة على مقدر ومن اسم استفهام مبتدأ وريكما 
خبر والجملة مقول القول ولم يذكر هارون لأنه تبع وردء ووزير له 
وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته٠‏ ( قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلثقه 


94 إعراب القران 
ثم هدى ) ربنا مبتدا والذي خبره وجملة أعطى صلة وكل شىء مشعول 
به أول وخلقه مفعول به ثان وقيل خلقه أول مفعواي أعطى وكل شيء 
تاسهيا وقخدم للاهتمام أي أعطى خليقته « وهى جسع الخلائق » 
شيء يحتاجون اليه وقرىء خلقه على أنه فعل والمفعول الثاني محدوف 
للعلم ٠‏ ثم هدى عطف على أعطى آي أعطى كل شيء صورته وأفريه 
ف مسلاخه الخليق بما نيط به من خصائص ومنافع وهدى كل مخلوق 
إلى ما خلق له ؛ وف هذا الابجا زكلام طوبل بطالعه القارىء في باب 
الملاغة ٠‏ 0 قال كنأ بال القروذ الأولى ) الفاء. عاطفة وما استفهام ميتداً 
وبال حر والقرون مضاف اليه والأولى صفة ٠‏ ) قال علسها عند رى 
في كتاب لا بضل ربى ولا بنسى ) عامها ميتدأ وعند ربي ااظرف متعلق 
سحذوف خير وي كتاب حال أو ف كتاب هو الخمر وعند ردني حال 
أو هما خمران أو هيا خبر واحد على حد قولك الرمان حلو حامض أي مر 
وجملة لا بضل مسستأنفة وقيل صفة لكتاب والعائد محذوف تقديره في 
كتاب لا يضله ربي أو لا يضل حنظه ربي : وربي فاعل بضل ولا شى 
عطف على لا بضل وسيآتي في باب الفوامد ما قاله العلساء في معنى هذه 
خبر لمبتدأ محذوف أي هو وجملة جعل صلة ولكم حال لأنه كان صفة 
لمهاداً والأرض مفعول به أول ومهاداً مشعول به ثان وسلك فغل ماض 
والفاعل مستتر تقديره هو ولكم متعلقان بنحذوف حال لأنه كان صفة 
لسبلاك وفيها متعلقان بسلك وسبلاء مفعول به ٠‏ ( وآنزل من السسساء 
ماء فأآخرجنا به أزواجاً من نبات شتى ) وأنزل عطف على ما تقدم ومن 
السماء متعلقان بأنزل وماء مقعول به فأخرحنا الفاء عاطفة وأخرحنا 
فعل وفاعل وبه متعلقان بآخرجنا وأزواخاً مفعول به ومن نبات صفة 


لأزواجاً وشتى صفة لأزواجآ أو حال منه لأنه وصف وأجاز الزمخشري 
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أن يكون صمة للنبات ٠‏ ( كلوا وارعوا أنعامكم إن ف ذلك لآبات 
قائلين أو آذنين ف الاتتفاع بها م مسبحيين أن تأكلوا بعضها وتعلقوا 
بعضها وارعوا عطف عل كلوا وأنعامكم مفعول به لارعوا وإن حرف 
إن الموخر ولأولي النمى صفة لآبات والنهى مضاف لأولي وهي جع 
نهيه وقيل اسم مفرد ٠‏ ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
تارة أخرى ) منها متعلقان بخلقناكم وفيها متعلقان نعيدكم ومنها متعلقان 
بنخرجكم وتارة ظرف متعلق بنخر جبكم وآخرى صفة لتارة ٠‏ 

اليلاغة : 

: _الايجاز‎ ١ 


في قوله تعالى « ثم هدى » إيجاز بليغ لأنه حذف جبلاء لا بقع 
عليها الحصر لأنه ليس بالمتاح إحصاء المخلوقات الحية وغير الحية ؛ 
العاقلة وغير العاقلة التى خلقها الله ولكل منها عمله الميسر له على حد 
قوله صلى الله عليه وسلم « كل ميسر لما خلق له » فمن العسير بل من 
المستحيل أن يتحدث أحد عن المرنفقات العامة واعطاء كل مرتفق الى 
صاحبه المخلوق له السذي عرف كيف برتفق بما أعطي وكيف 
توصل اليه ولهذا أحسن الزمخشري بقوله : « ولله در عدا الشوان 
ما أحصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن و ظر بعين الانصاف وكان 
طالماً للحق » ثم إن للإبجاز فائدة أخرى وهي أن فرعون أراد أن 
بصرف مومى عليه السلام بعد أن أوشك أن يفضحه ويبطل خرافاته » 
الى مالا بعنيه من الامور التي لا تعلق لها بالرسالة من الحكايات 
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: الالتفات‎  '"' 


من الغيبة الى لفظ التكلم على الحكاية لكلام الله عز وجل والفائدة 
منه التنبيه على ظهور ماف الارض من الدلالة على كمال القدرة الإلهية 
والحكمة التى لا تطيش واتنقياد المخلوقات جميعآ لمشيئته وقبيل 
لا التتفات في الكلام لأنه يشترط في الالتفات أن يكون في كلام المتكلم 
الواحد يصرف كلامه على وجوه شتى وما نحن فيه ليس من ذلك فإن 
الله تعالى حكى عن مومى عليه السلام قوله لفرعون : علمها عند ربي 
في كتاب لا يضل ربي ولا يسى ثم قوله : الذي جمل لكم الأرض 
مهادا الى قوله فآخرجنا به أزواجآ من نبات شتى فإما أن يجعل من قول 
مومى فيكون من باب قول خواص الملك : أمرنا وعمرنا وانما يريدون 
الملك وليس هذا بالتفات وإما أن يكون كلام موسى قد اتنمى عند 
قوله : ولا يسى ثم ابتدأ الله تعالى وصف ذاته بصفات انعامه على خلقه 
فليس التفاتا أبضآ وانما هو انتقال من حكاية الى انشاء خطاب ٠‏ 


وقد يبدو هذا الرد وجيهاً لأول وهلة ولكن نذكر أن موسى 
وصف الله تعالى بهذه الصفات على لفظ الغيبة فقال : الذي جعل لكم 
الأرض مهاد وسلك لكم فيها سبلا” وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
أزواجاً من نبات شتى خلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير الى ذاته 
لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى فمرجم الضميرين واحد وهذا 
الوجه دقيق وهو أقرب الوجوه الى الالتفات ٠‏ 


سورة طه اوبكر 
الفوائد: 
حول « لايضل ر بي ولا ينسى » - 


أقرب ما يقال في تفي الضلال والنسيان عن الله تعالى وهو غني 
عن النفي لأنه علام الغيوب أن يقال هو من باب التعريض والمعنى : أن 
كل كان محيط به علمه وهو مثبت عنده في كتاب ولا يجوز عليه الخطأ 
والنسيان كما يجوز عليك أيها العبد الذليل والبشر الضئيل » أي 
لا يضل كما تضل أنت يا مدعي الربوبية بالجهل والصلف والوقاحة ٠‏ 
وقال القفال : « هناك فرق بين يضل ويسى أي لا يضل عن 
الاشياء ومعرفتها وما علمه من ذلك لم بنسه فاللفظ الأول إشارة الى 
كونه عالما بكل المعلومات واللفظ الثاني دليل على بقاء ذلك العلم أبد 
هذاءواختلف في معنى لا يضل ربي ولا يسى على أقوال : 
الاول : انه ابتداء كلام تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين وقد 
تم الكلام عند قونه في كتاب ٠‏ 
الثافي : ان معنى لا يضل لا يخطىء ٠‏ 
الثالك : أن معناه لا يغيب ٠‏ 
الرابع : ان معناه لا يحتاج الى كتاب ولا يضل عنه علم شيء 
ذاهب عن الله ولا هو ناس له ٠‏ 
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اللةة 


( ضحى ): الضحى : : شرو ق الشمس بعد طلوعها وقد سمت 
العرب ساعات النهار بأسماء فالأولى الذرور ثم البزو دع م الضحى 9 
الغزالة ثم الهاجرة ثم الزوال ثم الداوك ثم العصر ثم الأصيل ثم الصبو 
نم الحدور ثم الغروب ٠‏ 


وبقال فيها : البكور ثم الشروق ثم الإشراق ثم الرآد ثم الضحى 
5 م المتوع لم الزوال : ثم الهاجرة م الأصيل .ثم العصر م الطفل 
ثم العروب ٠‏ 5 :5 
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أي أهلك ويقال متحت وهي لعة الححاز وأصل هذه المادة تدل على 
الاستقضاء والنفاد ومنة سحت الحالق الشعر أي استقصاه فلم ترك 
منه شيئاً وستعمل ف الاهلاك والإذهاب وفي القاموس « سحت بسحت 
من باب فتح وسحتت بالتشديد اكتسب السحت أي الملل الحرام وسحته 
الأرض محاه وأسحت : أفسده وأهلكه واستأصله »© ٠»‏ 


الاعراب : 


( ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ) اللام جواب لقسم 
محذوف وقد حرف تحقيق وأريناه فعل ماض من رأى البصرية ولكنها 
تعدت الى اثنين لدخول همزة النقل عليها ونا ضمير متتصل في محل رفم 
فاعل والهاء مفعول به أول وآياتنا مفعول به ثان وكلها تاكيد لآياتنا 
فكذب وأبى عطف على أريناه وقد مرت آيات مومى التسع ثم الآبتان 
الأخيرتان وهما العصا وترع اليد ٠‏ ( قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك با موسى ) قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو أي فرعون 
وجملة أجِئتنا مقول القول والهمزة للاستفهام الانكاري وجئتنا فعهل 
وفاعل ومفعول به ولتخرجتا اللام للتعليل وتخرج فعل مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل ونا مفعول به ومن أرضنا متعلقان بتخرجنا 
وسحرك متعلقان بتخرجنا ٠‏ ( ظناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك 
موعدآ لا نخلفه نحن ولا أنت مكاة سوى ) القاء الفصيحة واللام واب 
فسم محذوف تقديره والله لناقينك وبسحر متعلقان بنآتينك ومثله صفة 
نسجر ويجوز أن يتعلق بسحر بمحذوف حال أي متلبسين بسحر مثله 
في الغرابة يعارضه ويدحضه » فاجعل الفاء عاطفة واجمل فعل أمر 
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وفاعله أنت وبيننا ظرف متعلق بمحذوف ١معول‏ به ثان وبينك عطف 
وموعداً مصدر ميمى مفعول به أول وجملة لا تخلفه صفة لموعداً ونحن 
تاكيد للضمير في فخلفه والولو عاطفة ولا نافية وأنت عطف على الضمير 
ف نخلفه ومكاناً بدل من موع_داً بتقدير مضاف أي مكان موعد أو 
تعرب مكاة منصوبآ بنزع الخافض أي في مكان أو تنصبه بالمصدر وهو 
موعد.وسوى صفة أي وسطأوهو بضم الواو وكسرها وهذا وجهمن أعاربب 
أخرى ستأتيفيباب الفوائد. (قال: موعدكميومالزينةوانبحشر الناس ضحى) 
موعدكم مبتدأ ويوم الزينة خبر وان وما بعدها عطف على يوم الزيئة 
إما على اليوم فيكون محل المصدر الرفع وإما على الزينة فيكون محله 
الجر والناس نانب فاعل وضحى ظرف متعلق بيحشر وسيأتي بحث ,بوم 
الزبنة والعلة في اختياره ٠‏ ( فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ) الفاء 
عاطفة وتولى فعل ماض وفرعون فاعل فجمع عطف على فتولى وكيده 
مفعول به على حذف مضاف أي ذوي كيده وهم السحرة ثم حرف عطف 
وأتى عطف على جمع وعبر بثم للدلالة على انه استغرق وقنآ في جمم 
السحرة ورسم الخطط ٠‏ ( قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كنبا ) 
قال فعل ماض ولهم متعلقان به وموسى فاعل وويلكم مصدر للدعاء 
آمات العرب فعله فهو منصوب بفعل محذوف ولا ناهية وتفتروا فعل 
مضارع مجزوم بلا وعلى الله متعلقان تفتروا وكذط مفعول به ٠.‏ 
( فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ) الفاء فاء السببية وسحتكم 
مضارع منصوب بآن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنمي وبعذاب 
متعلقان بيسحتكم وقد الواو حالية وقد حرف تحقيق وخاب فعل ماض 
ومن فاعل وجسلة افترى صلةء( فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ) 
الفاء عاطفة وتنازعوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة 
والواو فاعل وأمرهم مفعول به أو منصوب بنزع الخافض وبينهم ظرف 
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متعلق يسحذوف حال وأسروا عطف على تنازعوا والنجوى مفعول به 
أي أخفوها أي انهم تشاوروا ف السر ٠‏ ( قالوا : إن هذان لساحران 
يربدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهنا ويذهبا بطريقتكم المثلى ) 
إن مخففة من الثقيلة ومهملة وهذان اسم اشارة للمثنى في محل رفع 
بسحرهما حال أي متلبسين سحرهها ويذهبا عطف على يخرجاكم 
وبطريقتكم متعلقان بيذهبا والمثلى صفة لطريقتكم ٠‏ 

البلاغة : 

ف قوله « لا تمتروا على الله كذياً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من ١‏ 
افترى » فن رد العجز على الصدر وسماه المتأخرون التصدير وهو أخف 


على السمع وأليق بالمقام وقد تقدم البحث فيه ونضيف هنا أن ابن المعتز 


الأول ما وافق آخر كلسة في المصراع الأول آخر كلمة ف المصراع 
الثاني أو كافت مجانسة لها كقول , بعضهم : 
بلقى اذا ما كان بوم عرمرم 2 ف جيش رأي لا يفل عرمرم 
والقسم الثاني ما وافق آخر كلمة في البيت أول كلسة منه 
كقول الآخر: 


سريع الى ابن العم بلطم وجهه وليس الى داعي الندى يسربع 
والقسم الثالث ما وافق آخر كلمة في البيت بعض كلمة في الصدر 


منه كقوله : 
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ونالااك الاتجيتبى تسيل الز جل 
وقال الشيخ زكي الدين بن أبي الاصبع 2), والدي بحسن أن 


شنم . آل ألو ل تصدير التقضة والثاز تصدد ااط فين والثالث 
الى و ع5 تساي ا بد 
تصددر الحشو 6 2 والامثلة على ذلك كثيرة ٠‏ 


الفوائفد: 

كثر اختلاف المعزيين ف قوله تعالى « فاجعل بيننا موعداً لا تخلفه 
حن ولا أنت مكاتاً سوق » والحق انه من معضلات الذ اك وقد 
اخترنا ف الاعراب أمثل الوجوه وأقربها الى المنطق وأدناها الى السهولة» 
بقيت هناك أمور لا بد من ايضاحها : 

موعداً : اختلف فيه على الأوجه التالية : 

1 اسم زمان ويرجحه قوله « قال موعدكم بوم الزينة ». والمعنى 

ب اسم مكان ويرجحه قوله « مكاناً سوى » والمعنى بين 
لنا مكاناً معلوماً نعرفه نحن وأنت فتأتيه ٠‏ 

'ج لس مصدر ميمي بمعنى الوعد ويقدر مضاف محدذوف أي مكان 
وعد ويوبد هذا قوله « لا نخلفه نحن ولا أنت » لأن المواعدة توصف 
بالخلف وعدمه وهذا ما اخترناه ٠‏ 

فإن جعلته زمااً لزمك شيئان : أن تحمل الزمان مخلفاً وأن 
تفضل عليك ناصب مكااً وان جعلته مكاة لزمك أيضآ أن توقم 
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الاغلاق عن 'الككان ون لا ظابق قولة ببوغدى يوم الزيئة فنفى أن 
و بجعل الضمير ف مخلفه للموعد ومكاناً بدل من المكان المحذدوف ٠‏ 

وجوز أبو علي الفارسي وأبو البقاء أن لصب مكاناً على المفعول 
الثاى لاجول فالا وموعداً ع هذا مكان أدضاً ولا بنتصب بموعداً 
نه مصدر قد وصف العلي أنه الصاح مفعو لا ثانياً ولكن شسرط أن 
بكون الموعد بمعنى المكان ليطابق الخبر ٠‏ 


وجعل الحوفيٍ اتتصاب مكانا على الظرف واتتصابه باجعل فتحصل 
في نصب مكاناً خسة أوجه : 

١‏ ل أنه بدل من مكاة المحذدوف 

“7 امك انه نصب باضمار فعل ٠‏ 


مم 


ه - انه منصوب على الظرف بنفس اجعل ٠‏ 
وانما أوردنا هله الاقوال الأنها قرسة ولأن استيعابها مفيد 


للعانة فتدبر «٠‏ 


ات 
معج على م 5 


فا جمعوا كيد دكا 1 نوأ سَيَوَد افلح ليم من آستَعل 2 
1 


كالوا موسي > مآ أن ف وإما أن نَكُونَ أول مَنْ أَلْقَ وي قَالَ بل 


رض إغراب المقرآن 





امم ود ادم 

القوا ذا حباهم وعصيهم ييل إِلَبّه رهم أنبا تسعئ 

© فاوجس فى تفسهء خيفة وى © ين امن بد أت 
- 2 ع 

د غوس مه ل مومه ام ممظير م معر ىس وثر 

| عن 9 وال ماى ممينك لمق :اضتعوا 0 
ا م د مم ل ان ساد مك معمع وعم رويد 


اساحر حيث أ ل« فالق السحرة حمدا قالوا 


لاس عه بير ص صبر ا م 


امنا برب هثرون وموم (ني 


اللضة : 

( فأجمعوا ) : أي ازمعوا كيدكم واجعلوه مجمعاً عليه حتى 
لا تختلقوا كالمسآلة المجبع عليها ويقال : اجبعوا الأمر واجمعوا عليه , 
وفلانه بجلمع أي عذراء وضربيهة مع كمه و استجمع لعلان أمره 
و استجمع السيل و استجسع الغعرس جرلا قال بصف السراب : 


ومستجمع حرا ولبس ببارح تيار به يضاحى المتان سواعهد 


أي مجارنه واستجسع الوادي إذا لم سبق منه موضع إلا سال وعن 

بعض العرب : الرثمة وفلج” لا ستجمعان إنما سيلان في نواحيهسا 
50 و استجسع القوم ذهبوا كلمم وجسعوا أبني قلان إذا 
حشدوا لقتالهم « ان الناس قد جمعوا اعم فاخشوهم » وأجيعت القدر 
غلياً قال امرؤٌ القيس : 


ونحشة تحت القدر نوقد”ها بغضا. الغريف فأجصسعت تعنى 
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لكان واللضة » 


الجبلة البشرية ٠‏ 


( تلقف ) : تبتلم وأصله التناول سرعة قال في القاموس لقنت 


( فأجمعوا كيدكم ثم كنوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى ) 
الفاء الفصيحة أي اذا كان الأمر كما ذكر من كونهما ساحرين الخ 
فأجمعوا كيدكم واجعلوه مجمعا بحيث لا بتخلف عنه واحد 
وأجمعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وكيدكم مفعول 
به إذا اعتبرت أجمعوا متعدية وبعضهم لم يعتبرها متعدية فيكون. 
اليدكم منصوءاً بنزع الخافض ثم اتوا عطف على أجمعوا وصناً حال 
وانما أمزهم بذلك لإدخال الرهبة في صدور الرائين » وقال أبو عبيدة : 
الصف موضع المجمع ويسمى المصلى الصف قال الزجاج : وعلى هذا 
دعناه ثم انتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم يقال 
أتيت الصف بمعنى أتيت المصلى فعلى هذا يكون اتنصابه على المفعولية ٠‏ 
وقد الواو اعتراضية وقد حرف تحقيق وأفلح فعل ماض واليوم ظرف 
متعلق بأفلح ومن فاعل أفلح وجملة استعلى صلة ٠‏ ( قالوا با موسى 
إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى ) إما حرف شرط و تفصيل 
ومعناها هنا التخيير ولا يكون إلا بعد الطلن 6.وآن وما بسدها في 
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تأويل مصدر منصوب بفعل محذوف تقدى, ره اختر آ 
م رفوع بأنه خبر ميتداً محدذوف تقدر 5 الم ر القاوك ). و مبتداً والحمر 
محدوف والتقدير إلقاء ذلك او وزيا اد تكو لك سن نا دوا 
نكون مضمر تقديره نحن وأول خيرها ومن مضاف اليه وحملة ا 
صلة . ويحوز أن تكون ان وماق حيزها ف محل نصت عل مضسر 
أي اختر إلقاءك أولا2 أو القاءنا ٠‏ ) قال لل ألقو | خادا حبالوم م :و عصيهم 
بخيل اليه من سح رهم أنها تنسعى. / بل حرف اضراب وعطف وألقوا 
فعل أمر مينى على حداف النون والواو خاعل قإذا الماء عاطفة على 
محدوف تقديره فألقوا فإذا وإذا هده المفاحأة وقد تقدم أنها حرف أو 
ظرف نم اختلف آهو ظرف مكان أو زمان وسننقل قول الز مخشري 
فهو غابة الغابات قال : 


« والتحقيق فيها أنها إذا الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصبآ لها 
كيل ساي الجا حقيت دن قن لزاني آذ تون سبوا قاد 
مخصوصاً وهو فعل المفاجأة والحملة ابتدائية لا غير فتقدير قوله تعالى 
« فإدا حبالهم وعصيهم » ففاجا موسى وقت تخييل سعي حبالهم 
و عصيهم وهذا تيثيل والمعنى على مفاجاته حبالهم وعصيهم مخيلة 
إليه السعى » ٠‏ ش 


وحبالهم مبتدآً وعصيهم عطف عليه وجملة بخيل اليه خبر حبالهم 
وإذا جعات إذا خبراً فتكون جملة بخيل إليه حال ومن سحرهم متعلقان . 
بيخيل وأنها وأن واسمها وجملة تسعى خبر أن وأن وما بعدها في تأوبل 
مصدر نانب فاعل ليخيل أي بخيل إليه سعيها وجعل الزمخشري المصدر 
بدل اشتمال من الضين ف في حبالهم وعصيهم سن ال 
50 الفاء عاطفة .وأوجس فعل ماض » وف تفسه متعلقان بأوجس 


سورة طسه وض 





وخيفة مفعول به وموسى فاعل ٠‏ ( قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ) 
قلنا فعل وفاعل وجملة لا تخف مقول القول ولا ناهية وتخف فعل 
مضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر تقديره أنت وججسلة انك 
مستأتفة كتعليل للنهي عن الخوف انذي ساوره لطبع البشرية من ضعف 
القلب وان كان متيقنا من أن الله ناصره وأنمم لن يصلوا اليه بسوء 
وإن واسمها وأنت تأكيد أو ضمير فصل أو مبتدأ والأعلى خبر إن أو 
خبر أنت والجملة خبر إن وسيأتي الكلام على المبالغة في هذا التعبير 
في باب البلاغة ٠‏ ( وألق ماف بمينك تلقف ما صنعوا ) وألق الواو 
عاطفة وألق فعل أمر مبني على حدذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره 
أت وما مفعول به وف يمينك متعلقان ببحذوف صلة ما وسيأتي سر 
هذا الابهام في باب البلاغة وتلقف جواب الطلب مجزوم عا حية 
السكون وفاعل تلقف ضمير مستتر تقديره هي وما مفعول به وجسلة 
صنعوا صلة أي ما زو“روه وكذبوا فيه.ء٠‏ ( إن اعم سا 
ولا بفلح الساحر حيث أتى ) تعليل لقوله تلقف وإن واسمها وجملة 
و مانا لوه بارع شر ]بيع وقوكرس ليقت اسيل 
بان » وبحوز أن تكون ما مصدرية والاعراب واحد ولا الواو حاليه 
أو عاطفة ولا نافية ويفلح الساحر فعل مضارع وفاعل وحيث ظرف 
مكان مبني على الضم متعلق بيفلح وجملة أتى مضافة الى الظرف ٠‏ 
( فالقى السحرة سجداً قالوا : آمنا برب هارون ومومى ) القاء عاطفة 
عل جلة معداقة تقديرها فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوه 
فأنقي السحرة فعل ماض مبني للمجهول والسخرة نائب فاعل وسحداً 
حال من السحرة قالوا فعل وفاعل وجملة آمنا مقول القول وهو فعل 
وفاعل وبرب هارون وموسى متعلقان بآمنا ٠‏ 


لق إعراب القرآن 
البلاغة: 


في هذه الآبات فنون من البيان تذهل العقول » فأولها : 

١‏ ل فن الاستدراج وقد تقدم القول فيه وهو بالاضافة الى 
ما فيه من البلاغة بنطوي على نت دقيقة في استدراج الخصم 
واضطراره الى الإذعان والتسليم فقد شاء السحرة في بادىء الأمر 
استدراج موسى ثقة منهم بأنهم فائزون عليه وكأنما ألهمهم الله حسن 
الأدب مع مومى ف تخبيره واعطائه النصفة من أتمسهم عندما قالوا 
« فاجعل بيننا وبينك موع_دأً لانخلفه نحن ولا أنت مكاتاً سوى » 
فموضوا ضرب الموعد اليه ولكن موسى استدرجهم بالهام من الله عز 
وجل أن بجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم ليكون الحق أبلج على 
رؤوس الأشهاد فيكون أفضح دديدهم وأهتك لسترهم ولا استدرجوه 
الى التخيير في الإلقاء أبكون هو البادىء أم دكونون هم اليادئين 
استدرجهم هو إلى أن يجعلهم مبتدكئين بما معهم ليكون القاؤّه العصا 
بعد قذظاً بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فما أروع 
هذا الكلام ٠‏ 


؟ سفن توكيد الضميرين » وقد تتساءلوما علاقة البحث النحوي 
بالبلاغة ؟ والضمائر وتوكيد بعضها لبعض مذكورة في كتب النحو 
ونقول ان المسألة أجل” وأسمى من النحو » والنحاة بمعزل عن هذا الفن 
المتصل بمتصل مثله كقولك إنك إنك لعالم وانما يؤتى مثل ذلك في 
معرض المبالغة وهو من أسرار علم البيان ومن ذلك قوله تعالى « قالوا 
با موسى إما أن تلقى وإفا أن تكون نحن الملقين » فإن إرادة السحرة 
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الإلقاء قبل موسى لم تكن معلومة عنده لأنهم لم يصرحوا بما ف أتفسهم 
من ذلك لكنهم لما عدلوا عن مقابلة خطابهم موسى بمثله الى توكيد ما هو 
نهم بالضميرين اللذين هما تكون ونحن دل ذلك على أنهم يريدون 
ااتقدم عليه والإلقاء قبله لأن من شأن مقابلة خطابهم موسى بمثله إن 
كان قالو | : إما أن تلقي وإما أن فلقي لتكون الجملتان متقابلتين فحيث ١‏ 
قالوا عن أتمسهم ) وإما أن تكون : نحن الملقين » استدل بهذا القول 
على رغبتهم في الالقاء قبله ومنه أيضآً قوله تعالى « فأوجس في تمسه 
خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى » فتوكيد الضميرين ها هنا 
في قوله إنك أنت الأعى أنفى للخوف من قلب موسى وأثبت للغلبة 
والقهر ولو قال : لا تخف إنك الأعلى أنت الأعلى لم يكن اله من التقربر 
والاثبات لنفي الخوف ما لقوله « إنك أنت الأعلى » 
اكات ران : 
- « إن » المشددة ة التي ٠‏ ن شآنها الاثبات لما بأتي بعدها 

0 المعاني على أن الخبر يكون مع إن طلبياً أو 
إنكا ريا لا ابتدائيآ كقولك زيد قائمم ثم تقول : إن زبدا قائم خفي قولك 
إن زيدا قائم من الاثبات لقيام زيد ما ليس ف قولك زبد قائم ٠‏ 


؟” ‏ تكرير الضمير في قوله « إنك أنت » ولو اقتصر على أحد 
الضصيرين لا كان بهذه المثابة في التقرير لغلبة موسى والاثبات لقهره ٠‏ 

0ت # لام التعريف في قوله « الأعلى » ولم بقل أعلى أو عال لأنه 
لو قال ذلك لكان قد تكره وكان صالحاآ لكل واحد من جنسه كقولك 
رجل فإنه يصلح أن بقع على كل واحد من الرجال وإذا قلت الرجل فقد 
خصصته من بين الرجال بالتعريف وجعلته علمآ فيهم وكذلك جاء قوله 
« إنك أنت الذعلى » أي دون غيرك ٠‏ 


حل إعراب القرآن 


> لفظ أفعل الذي من شأنه التفضيل ولم بقل العالي فهو 
أعلى من كل عال ٠‏ 

هه لفظ العلو الدال على أن الغلبة ثابتة له من. جهة العلو 
ومعلوم أن الغرض من قوله « الأعلى » الغلبة إلا أن في الأعلى زيادة 
وهي كونها صادرة عن مكان عال ٠‏ 

> ل الاستئناف وهو قوله تعالى : « لا تخف إنك أنت الأعلى » 
ولم .بقل لأنك أنت الاعلى فكان ذلك أبلغ في إبقان موسى عليه السلام 
بالغلية والاستعلاء وأثبت ذلك في قرارة تفسه بما لا بدع أي مجال 
لالشك ٠‏ 


هذا وقد تقدم نوع من هذا الفن وسيرد غيره ف حينه و اضعة 
هذا اليوم ؟ ْ 


يوم الزينة : 


قيل فيه يوم عاشوراء » ويوم النيروز » ويوم عيد كان لمم في 
كل عام وكانوا يتخذون فيه سوقاً ويتزينون ويظهرون فيه كل بهارجهم 


إذ بحشر فيه الناس منذ ضحوة النهار حتى المساء ٠‏ 


فن الابهام : 


أولهما استصعار أمرها أي لا تيال كثرة حبالهم وعصيهم وألق العوديد 
المرد الصعير الجرم الذي بدك كانه بقدرة الله تعالى إتلقفها على وحدنه 
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وكثرتها وصغره وعظسها » وثانيهما تعظيم أمرها أي لا تعب بهذه 
الأجرام الكبيرة الكثيرة فإن في بمينك شيئاً هو أعظم منها كلها فآلقها 
تسحقها وتطح بها بإذن الله » وقد يقول قائْل كيف يحتقر العصا ؟ 
والحواب ان المقصود تحقيرها ف جنب القدرة الإلهية تحقير كيد 
السحرة بطريق الأولى لأنها إذا كانت وهي الحقيرة الضئيلة التي لا نويه 
بها بالنسبة للقدرة الإلهية قد طاحت بما أتوا به من أضاليل سو”هة 
وأكاذب مخترعة كما ظنك بكيدهم وأقل شي ع ذهب به وهذا معنى 
دسق قل من نتفطن ٠‏ له ؛ وقد رمق سسماءه شاء لكلو افو الطيت ب المتنبي 
فقال من قصيدة بمدح بها بدر بن عمار ويذكر الأسد وقد آعجله 


فضربه بسوطه : 


والمعنى إذا كنت تلقى هذا الاسد وهو أقوى الحيوانات وأشجعها 
سوطك فلمن خبأت صارمك المصقول ؟ 


ولأصحاب البلاغة أيضاآً طريق في علو المدح بتعظيم جيش عدو 
الممدوح ليلزم من ذلك تعظيم جيش 0 ون الوح انول طنة 
وقد رمق سماءه أبو الطيب إذ وصف جيش الروم الذي لاقاه 
سيف الدولة فبالغ في تعظيم أمره وتصوير عدده البالغة والغابة هي 
أن بتناهى في تعظيم أمر سيف الدولة وجيشه فقال في وصف 
جيش الروم : 


توك بحرون الحديد كأ نهم سروا بحياد ما لهن قوائلم 
إذا برقوا لم تعرف البيض منهم ثيابهم من معلهًا :و العد 
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جعل الروم .يبرقون لكثرة ما عليمم من الحديد ولم يفرق بين 
سيو فهم وبينهم لأن على رعوسهم البيض والمغافر وثيابهم الدروع فهم 
كالسيوف وأشار بهذا الوصف الى كثرة سلاح هذا الجيش تمهيداً 
للاثنارة الى قويه:: 
خميس بشرق الأرض والغرب زحمه 
وفي أذن الحصوزاء منسه زمازم 
فما تقهيم الحداث إلا التراج, 
فلله وقت” ذوب الغش* ناره 
فلم ببق إلا صارم أو ضبارم 
وستأني تلمة هذا الوصف البديم في موطن آخر من مواطن 
البلاغة التي رمق أبو الطيب سماء القرآن فيها ٠‏ 
نكتة أخرى في الابهام : 
وهناك نكتة أخرى سوى قصد ال: لتعظيم وال: لتحفير وهي أن موسى 
عليه السلام أول ما عانم أن العصا آي من الله تعالى عندما سأله : 
وما تلك ببمينك با موسى ثم أظهر لد تعالى آيتها فلما دخل وقت الحاجة 
الى ظهور الاب منها قال تعالى : وألق مافي ,يمينك ليتيقظ بهذه الصيغة 
للوقت الذي قال الله تعالى له « وما تلك بيمينك » وقد أظهر له آبتها 
نيكوؤن ذلك غليها له ونانيت] حبق حولاب ينا عمد أن شاط يوقت 
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ظهور آننهما وذلك مقام يناسب التأنيس والتثبيت في موقف يزايل 

ا فن التكرير : 

وقد تقدم كثيراً بحنه والاشارة اليه وذكر نماذج رائعة 
وسيأتي المزيد والذكثر وهنا ف هذه الآبات تكرر لفطك الإإلقاء ولكنه 
شكرر” لم بطرد على وكبرة واحدة وائما هو لفطل واحد في معنين 
متضادين متناقضين تقل بهما سبحانه عياده من غابة الكفر والعناد » 
الى تهابة الايمان والسداد فما أعظم الفرق بسن الإلقاءوين : لقد ألقوا 
حبالمم وعصيهم للكفر والححود ٠‏ م ألقوا رءوسهم يعد ساعة 
الشكر والسجود ٠‏ 

5 5 رع روم 0 2ع مرم 101 روم ارو 

ل اهنتم هر قبل أَنْ نَءَادنَ لكر إنه, لكَبيرثر الذى علسكر 

رم م سم 2ه وو 


تر 1 معو 8م 5 , 
السحرقلا فلا قطعنايد بك وأرجل؟ م من ن خلاف ولاصلبتكر فى جذوع 


2 ب صصم ءوض يرة 0 ع 2 لسع ير صكىس وس شح ع لا ص ل ميد ص 
النخل ولتعلمن أبتَا شد عدَابا وأبق660 ونور ع ماجاءناً 


بح ص ين جر دس صرء - 


امه نياك ١‏ َأقْضٍ مَآأنتَ قاض إما تقضى هنذه 


- 


اتاج إنَاء امنا ريا لِيغفر لما خطليلنا وماأ هيا 
رد م ووو د]آءمء دع ما صخ 5م ارم 
ل والله خير وأبقة 2 إنهر من يات ربه, حجَرِمًا 


صر عر ص اص ص صر رص صمو م 


0 و ومن أت مؤْمِنَا قَدَ 
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عمل الصالحت بك كم رجت الل 0 جَنْتٌ عَدن 


تجرى من تحختهسا] ل بار دين يولك جآ+ من كن © 
الاعراب 6 


( قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ) جملة آمنتم مقول القول 
والقائل هو فرعون وآمنتم الهمزة للاستفهام والتقربع والتوبيخ حذفت 
الهدزة الأولى وسهلت الثانية وهو فعل ماض وفاعل وله متعلقان بآمنتم 
وبل ظرف متعلق بآمنتم أيضآ وآن آذن لكم المصدر الموول مضاف 
لقبل ٠‏ ( إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ) ان واسسها واللام المزحلقة 
90 جملة علمسكم السحر صلة والسحر مفعول 
به ثان لعامم 3 أي أن موسى لكبي ركم أي معلمكم وأستادكم وأعلاكم 
درجة ف صناعة السحر » قال الكسائي : الصبي بالحجاز إذا جاء من 
عند معلمه قال : جئت من عند كبيري » وقال الواحدي : والكبير في 
اللعة الرئيس ولهذا يقال للمعلم الكبير وأراد فرعون من ذلك إلقاء 
الشبهة على الناس وإدخالها في صدورهم ليستريبوا ولا يؤمنوا وإلا 
فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسى ولا كان رئيساً لمم ولا صلة 
بينه وبينهم ٠‏ ( فلأقطعن أبدبكم وأرجلكم من خلاف ) الفاء الفصيحة 
واللام موطئة للقسم وأقطعن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
نون التوكيد الثقيلة والفاعل مستتر تقديره أنا وأبديكم مفعول به 
وأرجلنكم عطف على أيديكم ومن خلاف حال بمعنى مختلفة ومن 
أبتدائية كأن القطع ابتدىء من مخالفة العضو للعضو ٠‏ ( ولأصلبنكم 
في جذوع النخل ) الواو حرف عطف ولأصلبتكم عطف على لأقطعن 
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وف الظرفية شبه تمكن المصلوب بالجذع بتسكن المظروف في 
الظرف وهو متعلق بآصلبنكم وسيأتي مزيد بحث عنه في باب البلاغة ٠‏ 
( ولتعلمن أبنا أشد عذاياً وأبقى ) ولتعلمن عطف على لأصلبتكم وأا 
استفهامية مبتدأ وأشد خبر والجملة في محل نصب سادة مسد مفعولى 
تعلمن لأن الفعل علق بأي الاستفهامية ويجوز أن تكون أي موصوليه 
وبنيت لأنها أضيفت وحذف صدر صلتها وقد 'تنقدمت نظائرها كثيراً 
وعندئذ تكون هى المفعول به لتعلمن وأشد خيراً لمنتداً محدذوف 
تقذيره هو وجبلة أيه صلة الوصول وابقى لف عق اسلاء 
( قالوا لن توثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ) لن حرف 
نفي ونصب واستقبال وتوثرك مضارع منصوب بلن والكاف مفعول 
به والفاعل مستتر تقديره نحن والجملة مقول قولهم وعلى ما متعلقان 
بنؤثرك وجملة جاءنا صلة ومن البينات متعلقان بمحذوف حال والذي 
عطف على ما وآخروا ذكر الباري من باب تقديم الأدنى على الأعلى 
وسيرد بحث التقديم والتأخير في باب البلاغة وقيل الواو للقسم والذي 
مجرور بواو القسم أي مقسم به وهو الله تعالى وفطرنا صلة والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم وجواب القسم محدوف 
تقديره لا توثرك على الذي جاءنا من الحق ٠‏ ( فاقض ما أنت قاض إنما 
تقضي هذه الحياة الدنيا ) الفاء الفصيحة واقض فمل أمر مبني على 
حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وما مفعول به وأنت 
مبتدأ وقاض خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحدوفة 
لالتقاء الساكنين وجملة أنت قاضصلة والعائد محذوف أي قاضيه وانما 

كافة ومكفوفة على الأرجح وتقضي فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره 
أنت ومفعول تقضى محذوف تقديره لبانتك أو مأريك وهذه ظرف 
والحياة بدل والدنيا صفة والظرف متعلق بتقضي ويجوز أن تكون ما 
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موصولة أو مصدربة وهي اسم إن والخبر هو الظرف ويجوز اعراب 
هذه الحياة الدنيا مفعولا” به على السعة ٠‏ ( إنا آمنا بربنا ليغفر لنا 
خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ) ان واسمها وجملة 
آمنا خبرها وبربنا متعلقان بآمتا واللام للتعليل ويغفر فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل ولنا متعلقان بيغفر وما عطف على 
خطايانا أي ليغفر لنا خطايانا ويغفر لنا أيضآ الذي أكرهتنا عليه ولك 
أن تجعل الواو. ابتدائية.وما مبتدآ وجملة أكرهتنا صلة والخبر محذوف 
أي مرفوع عنا وملقى عن كواهلنا وعليه متعلقان بأكرهتنا ومن السحر 
حال والله مبتدا وخير خبر وأبقى عطف على خير ( إنه من بأت ربه 
مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا بحيا ) إن واسمها ومن اسم 
قرط جازم في محل رفع مبتدآ ويآت مل الشرط وعلامة جزمه حدف 
حرف العلة وفاعل بأت مستتر تقديره هو وربه مفعول به والهاء مضاف 
اليه ومجرمآ حال من فاعل ببأت فإن الفاء رابطة لجواب الشرط وان 
حرف مشبه بالفعل وله خيرها المقدم وجهنم اسمها المتآخر وجملة 
لا موت قبها حالية من الهاء في له أو من جهنم وفيها متعلقان سموت 
ولا بحيا عطف على بموت ٠‏ ( ومن ته مؤومنآ قد عمل الصالحات 
فأولئك لهم الدرجات العلى ) ومن يأته مؤمنآ نقدم إعراب نظيرها 
وجملة قد عمل الصالحات صفة لوؤمنة فاولئك الفاء رابطة وأولئك اسم 
اشارة مبتدآ ولهم خبر مقدم والدرجات مبتدا مؤخر والجملة الاسمية 
خبر آأولئك وجملة فآولئك في محل جزم جوابٍ الشرط وفعل الشرط 
وجوابه خبر من والعلى صفة للدرجات ٠‏ ( جنات عدن تجري من تحتها 
الأنمار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ) جنات ع دن بدل من 
الدرجات العلى أو خبر لمبتدا محذوف وجملة تجري من تحتها الأنهار 
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وذلك مبتدأ وجزاء خبر ومن مضاف اليه وجملة تزكى صلة ٠‏ 

البلاغة : 

: لأصلبنك في جذوع النخز‎ ٠. 

قوله « ولأصلبتكم في جذو التخل » في الكلام استعارة مكنية 
تبعية وتقريرها انه شبّه استعلاء المصلوب على الجدع ظرفية المقبور 
في قبره ثم استعمل في المشبه « في » الموضوعة للمشبه به أعني الظرفية 
فجرت لأستارة في الاستعلاه والاراية وتبسيتها ف عل و وادماء 
قاد كوف التكلاء لسسسارة د 


ص صماج 5ج م ومن م يل 2 


ولقد اوحينا إل م موس أن سر يعبّادى قَآصْرِبٌ هم طَرِيِقَا ف ف 


ىه لس و2 1و مم2 وير يزور 


بحْ ربسا انحل درك ولا لمحتي 02 فاتبعهم فرعون بجنوده - 


ص لكر ١‏ ل سا وح ساس صا ما ث2 لم 


فغشهم من لي ماعَشيهم 2 وَأَضَلٌ فرعون قومهر وما هدئ 0 


> سلس لاح خخ ص ص ا ارا ص لحن سار ل اشر عرص صرج صر اشرو ار< 6د مام 
0 ديل قد أنجيندم من عد وك وواعدتدكرٌ جانب الطور الجن 


لتر ا ا ل الا ل 2 

وَرْلْنَا عليك الْمنٌ واللوَئ : 62 كلوأين طبحت موتك وَل 
0 عماس يرس راص م ا صا بي ملاس امام سي ل 

هوأ فيه يحل علط ومنيحلل عليه غضى فد هوئ 270 


ص 2 ول سمس ل ل ل 0 ررم 


وإنى فى لَغفار لمن تاب وءامن وحمل صَللحا ثم آهتدَئ © 
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اللفة: 


( ببسآ ) : يفتحتين قال ف القاموس :. ببس الشيء بيبس من 
بابي علم وحسب ببئسا ويئبسا واتتبس كان رطبأ فجف فهو ببئس 
ل وسيس وأببس » وسمع بعض العرب : جِسّرت 
الخبز كي , باس ظهره : جعات ان وسخ يت ادهب 


في البحر ل ترعى الجن والكقن 5 ببس من اجات 
فاستعدال العامة للنبات اليبيس ليطبخ في غير أوانه لا غبار عليه ومن 
قال جربر : ٠‏ 
فلا توبسوا ببنيوبيتكمالثرى فإن الذي بينيوبينكم مثثري 

( دركا ) : فتحتين أي أن يدركك فرعون وجنوده والدرك 
والدرك بفتحتيين و فاح الدال وسكون الراء اللحاق وادراك الحاجة 
وأقصى قعر الشيء يقال بلغ الغواص درك البحر ويقال فرس درك 
الطريدة أي بيدركها ومنه قولمم : ما لحقك من درك فعلى” خلاصه 
فاستعمال رجال الدرك 0 لا غبار عليه ٠‏ 

الاعراب : 

) ولقفد أوحمنا الى موسى أن أسر بعبادي ( الواو عاطفة أو 
استئناقية واللا لام جواب للقسم المحذوف وأوحمنا : شعل وخاعل والى 


مومى. متعلقان أوحينا 25 وأن مفسرة: وأسر بقطع الهمزة من أسرى فعل 
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أمر مبنى على حذف حرف العلة وبعبادي متعلقان بأسر أي سر بهم ليلا”* 
( فاضرب لهم طربقا في البحر ببس لا تخاف دركا ولا تخثى ) فاضرب 
عطف على أسر أي اجعل »؛ من قولهم ضرب له في ماله سهماً وضرب 
اللبن عمله فقول العامة : ضرب لبنآ لا غبار عليه ٠‏ ولهم متعلقان 
باضرب أي قائم مقام المفمول الثاني وطريقا مفمول به أول وف البحر 
صفة بويبساً صفة ثانية وهو وصف لا يئول اليه كسا سيأتي ف باب 
البلاغة أو مصدر وصف به مبالغة كرجل عدل وصدق وحيلة ل تحاق 
حالية من فاعل اضرب أي اضرب غير خائف أو صمة لطريقاً والعائد 
محذوف أي لا تخاف فيه أو هي جملة مستاتمة والأول أظهر ولا ثافية 
0 مرفوع وفاعله أنت ودركاً مفعول به وجملة 

ولا م للحي عات عل ارات +( الحم ترخوت. ساردم لتقم بن 
اليم ما غشيهم ) الفاء عاطفة واتبعهم فعل ماض متعد لاثنين حذف 
ثا نيهماء 0 0 فرعون عقابه والهاء هو المفعول الأول وقيل 
الباء زائدة في المفعول الثاني والتقدير فأتبعهم فرعون جنوده فهو كقوله 
تعالى : « ولا تلقوا بإبديكم الى التهلكة » واتبع قد جاء متعده الى اثنين 
مصرح بهما قال « وأتبعناهم ذرباتهم » وقيل هو سعنى تبع يتعدى 
لواحد فتكون بجنوده ف محل نصب على الحال فغشيهم الماء عاطفة 
وغشيهم فعل ماض والهاء مفعوله أي غمرهم وما فاعل وجملة عشيهم 
صلة وهو من الابهام وسيآتي الكلام عنه مرة ثانية في باب البلاغة ٠‏ 
( وأضل فرعون قومه وما هدى ) الواو عاطفة مع تقديم وتأخير في 
الكلام لأن اضلاله قومه كان قبل العرق طبعاً وأضل فعل ماض وفرعون 
فاعل وقومه مفعول به وجملة وما هدى عطف على أضل وسيأتي الكلام 
عن هذا العطف في باب البلانغة والتهكم فيه ٠‏ ( يا بني إسرائيل قد 
أنجيناكم من عدوكم ) با حرف نداء وبئى إسرائيل منادى مضاف وقد 
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حرف تحقيق وأنجيناكم فعمل ماض وفاعل ومفعول به ومن عدوكم 
متعلقان بأنجيناكم ٠‏ ( وواعدناكم جانب الطور الابمن ونزلنا عليكم 
المن” والسلوى ) وواعدناكم عطف على أنجيناكم وواعدناكم فعل 
وفاعل ومفعول به أول وجائب الطور مفعول به ثان على حذف مضاف 
أي اتيان جانب ولا يكون ظرغا لأنه محدود » والأيمن صفة لجاب 
ونزلنا عطف على ما قبله لتتمة تعداد النعم الدنيوية والدينية المترادفة 
عليهم وعليكم متعلقان بنزلنا والمن مفعول به والسلوى عطف على ال من 
وقد تقدم ذكرهما والنداء إما أن يلون لبني إسرائيل بعد انجائهم من 
البحر وإهلاك فرعون وجنوده وإما أن يكون موجهاً الى اليهود في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم » خوطيوا بما أنعم الله به على أجدادهم ومع 
ذلك كفروا بالنعسة وغمطوها وجحدوها فهم علة العلل في مختلف 
ظروف الزمان والمكان » وهمم أداة تعطيل السلام في كل آن٠‏ 
(كلؤلامن طييات ما زوشاكى ولا طلثراانيه فتعل متخ عطبي ) 
كلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ومن طيبات متعلقان 
بكلوا وما مفعول به وجملة رزقناكم صلة ولا تطغوا الواو عاطفة ولا 
ناهية وتطغوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعل وفيه متعلقان 
بتطغوا فيحل الفاء السيبية ويحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
لأنه وقع في جواب النمي وعليكم متعلقان بيحل وغضبي فاعل وقيل 
هو معطوف فيكون نهياً أيضآ ٠‏ ( ومن بحلل عليه غضبي فقد هوى ) 
الواو عاطفة ومن شرطية مبتداً وبحلل فعل الشرط وعلبه متعلقان بيحلل 
وغضبي فاعل يحلل والفاء رابطة لجواب الشرط وقد حرف تحقيق 
وهوى فعل ماض أي هلكوالحملة في محل جزم جواب الشرط وفعل 
الشرط وجوابه خبر من على التحقيق ٠‏ ( وإني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحا ثم اهتدى ) الواو عاطامة وان واسمها واللام المزحلقة 


سورة طله فففق 


وغفار خبر إن ومن متعلقان بغفار وجملة تاب صلة وآمن وعمل عطف 
وصالحاآً مفعول به أو صفة لمصدر محذوف أي عسل عملا صالحاً ثم 
امتدى علق متاخر باعسار الذعهاء ليده عن اول الاتعتداء أو التفاوت 
بين المرتبتين فإن الاستمرار في التوبة والايسان والعمل الصالح هو 
القويط الاسا بي لول الاعالة 


البلاغة : 
ف هذه الآنات آأفا نين متنوعة من الفنون ندسرجها قيما بلي : 


: المجاز المرسل‎ ١ 
اعتبار ما يول اليه كقوله تعالى 2 إي أراني أعصر خمراً » وقد تقدم‎ 
٠ القول فيه مفضلاة‎ 

الابهام 


وذلك في قوله « فغشيهم من اليم ما غشيهم » أي علاهم وغمرهم 
من الأمر الهائل الذي ليس ف طوقهم احتماله مالا يمكن ادراك كنهه 
ولا سبر غوره وهو من جوامع الكلم التي .بقل لفظها ويتشعب القول 
في معتاها ٠‏ 


“ا التهكم : 

. تقدم القول فيه مراراً وهو هنا في قوله « وما هدى » والمعروف 
أن التمكم هو أن بأتي المتكلم بعبارة والمقصود عكس معناها كقوله 
« إنك لأنت الحليم الرشيد » وغرضهم وصفه بضد هذين الوصفين 
وأما قوله تعالى « وما هدى » فمضمونه هو الواقع فهو حينئذ مجرد 


4 إعراب القرآن 





إخبار عن عدم هدابته لقومه فاين التهكم ؟ ولكن العرف في مشل 
ما هدى زيد عمراً بثبوت الهداية ازيد في ته ولكنه تخد عليه انه 
لم يمد عسرآ ولكن فرعون ضاله في تفسه بل ان الضلال مركوز في 
سليقته كامن فيه كمون الطبائع الاصيلة فكيف يتوهم انه بهدي غيره 
وإذن فهو جمع بين المثلبتين واكتنفه الشر من ناحيتين فحق لثله وقد 
صار مهزأة ان بتهكم به ويكون أداة للتهكم ٠‏ 


المجاز العقلي : 

وف قوله تعالى « وواعدناكم جانب الطور الابين » فإن لقائل 
أن يقول ان المواعدة كانت لموسى عليه السلام فكيف أضيفت اليهم » 

وإيضاح الجواب الدقيق الذي لم أر من وفّاه حقه أنه مجاز عقلى 

أسند المواعدة اليهم من قبل الله كما تسند الأمور المدركة الى من ليس 
له ادراك على حد المجاز العقلى وهذا من أسمى ما يصل اليه الأسلوب 
اللبق : تقول لابن صديقك المتعسف المرتطم في حسأة الهوان لقد عرفتكم 
آهل ححا وتصون » تريد أن تنسب اليه ما هو. بعيد عنه بعد الآمور 
المسركة عن غير العقلاء حين تنسب اليهم 00 العقلي ٠‏ 
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اللفية : 


اك ل ال ا يا 5 
السيف ويكسر كالأثير والجمع أثور ٠‏ 


( السامري ) : في القاموس : الذي عبد العجل وكان علجأ من 
ثرمان أو عظيماً من بني إسرائيل يصب لى قبيلة من بني اسراثيل 
بقال لها السامرة نسبة الى مقاطمة في فلسطين » قال في المنجد : وهم 
قوم « يخالفون اليهود في نقاط دينية جوهرية منها أنهم لا يقرون *ن 
كنب الوحي إلا آسفار موسى الخسة المعروفة بالتوراة وانهم يقولون 
بواجب العبادة لا في أورشليم ولكن على جبل جريزيم جنوبي شكيم » 
وقال ف الخازن « واسمه موسى بن ظفر » ٠‏ 


( وما أعجلك عن قومك با موسى ) الواو عطف على محدوف 
شهم من السياق والتقدير فسار موسى لحضور الميقات مع توم | 
مخصوصين وهم السبعون الذين اختارهم موسى من بين قومه ليذهبوا 
معه الى جبل الطور للأخدوا التوراة » عجل من بينهم شوئاً الى كلام 
ربه وتنجز ما وعد به بناء على اجتهاده وخلفهم وراءه فقال له تعالى 
وما أعجلك وسياآتى المزيد عن هذا السؤؤال في باب البلاغة ٠‏ وما اسم 
استفهام مبتدا ادل فعل ماض وفاعل مستتر تقديره هو بعود على 0 
والكاف مفعول به والجيلة خبر ما وعن قومك متعلقان بأعجلك ٠‏ 
( قال هم أولاء على أثري وعجلت اليك رب لترضى ) هم مبتدا وأولاء 
خبر وعلى آثري خبر ثان أو حال وعجلت فعل وفقاعل والواو حالية 


فل إعراب القرآن 


بتقدير قد أو عاطفة واليك متعلقان بعجلت ورب منادى مضاف الى باء 
المتكلم المحذوفة وحرف النداء محذوف ولترضى اللام للتعليل وترضى 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لاما لتعليل والجار والمجرور 
متعلقان بعجلت أيضاً كانه تعليل لعجلته ٠‏ ( قال فإنا قد فتنا قرمك من 
بعدك وأضلهم السامرى ( قال فعل ماض وفاعله مستتر يعود على الله 
والفاء الفصيحة أي إن شئت أن تعلم مصير قومك » وان واسمها وجملة 
قد فتنا خيرها وهي فعل وفاعل وقومك مفعول به وأضلهم السامري 
فعل ومفعول به مقدم وفاعل مثرخر ٠‏ ( فرجع مومى آلى قومه غضيان 
أسفآ ) تقدم القول في فاء التعقيب انها قد تتخلف في وقتها دون أن 
بحدث فاصل فلم برجع مومسى إلا بعد أن استوفى الاربعين بومآ وأخذ 
التوراة » ورجع فعل ماض وموسى فاعل والى قومه متعلقان برجع 
وغضبان أسفاً حالان ٠‏ ( قال با قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنآ ) 
يا حرف نداء وقوم منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة » ألم الهمزة 
للاستفهام الانكاري ويعدكم فعل مضارع مجزوم يلم والكاف مفعول 
به وربكم فاعل ووعدآ مفعول مطلق وحسنة صفة ٠‏ ( أفطال عليكم 
العهد أم أردتم أن بحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ) 
الهمزة للاستفهام والفا عحرف عطف على محذوف وطال فعل ماض 
وعليكم متعلقان بطال والعهد فاعل وأم حرف عطف معادل للهمزة 
وأردتم فعل وفاعل وأن وما في حيزها مفعول أردتم وعليكم متعلقان 
بيبحل وغضب فاعل بحل ومن ربكم صفة لغضب فأخلفتم الفاء حرف 
عطف وأخلفتم عطف على أردتم وموعدي مفعول آخلفتم ٠‏ 


البلاغة : 


سورة طه كرس 
معناه الأصلي لأغراض أخر تدرك من سياق الكلام وقد أفاد السؤؤال 
هنا أغراضاً نوجزها فيما دلى : 





1 # لتعريف المسئول بما بجهمله من أمور وقد أراد سيحانه 
تعرفه فلنة قومه فقد قبل انهم كانوا فحو ستماثة آلف تمس ما نجا 
منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر آلف ٠‏ 


ب ل تبكيت المسئول وتفمهيمه وتنبيهه الى خطل ما جاء به من 
نرك القوم وافساح المجال للسامري كي يضلهم لأنه مغرق في الضلالة 
وماهر ف الإضلال لذ 


قن انطو آداب السفر وهي : انه ينبغي على رئيس 
القوم ابام له ف التي ليكون ظره محيطا بصم ونافذا فيهم 
ومهيمناً عليهم » وقاطعآ الطريق على كل فتنة قد تتسرب الى صفوفهم ٠‏ 


على أن مومى عليه السلام أغفل هذه الامور ولعله ملم” بها ومطلع 
عليها ولكن الشوق الى لقاء الله والمسارعة الى ميعاده ألهب قلبه فلم 
يملك عنان صبره الجامح وذلك شأن الموعود بما طال حنينه اليه يود” 
نو امتطى أجنحة الطير واستبق الساعات وهل ثمة ما لهب الشوق 
مثل مواعدة الله ؟ 
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اللفة : 
( بملكنا ) : بقدرتنا مصدر لوو يقت لبس ون لاون 


وشرحه التاج ملك يملك من باب تعب ملكا و ملكا وريلكاً بفتح 
الميم وضمها وكسرها وملكة ومملكة بفتح اللام ومملكة يكسرها 


سورّة طه فق 


وملكة يضلها الشئ»ء احتواه قادرا عل التصرف والاسشيداد به وملك 
على القوم : استولى عليهم وملك على فلان أمره استولى عليه وملك 
نمسه قدر على حبسها وملك المرأة تزوجيا ٠‏ 


( أوزاراً ) : أثقالات وأ رادوا! بها حلي القبط ا ي استعاروها منهم 
وأرادوا بالأوزار انها آثام وتبعات لأنهم امار وا منهم ولبسنس لهم 


( خوار ) : بضم الخاء صوت البقر والعجاجيل وعبر بالجسد 
مع أنه لا يقال للعاقل : ولأن ااجسد لا يقال إلا للانسان تغليبآً وتشبيهاً 
له بالعاقل كآنه غاير البقر ولا يقال جسد لغير الانسان إلا للزعغران 
وبقال جساد بفتح الجيم أيضاً وللدم إذا ببس ويقال له جاسد أيضا ٠‏ 


( يا ابن أم ) : سنياتي في باب الفوائم,د » 


( فقبضت ): قبض يفبض من باب جلس بيده الشي م 
أمسكه بيده وضم عليه أصابعه وتبض بده ع خرن الي 
إمساكه وقبضه عن الأمر أنحاه وقبضه الله أماته وقيضش الشىء 0 
سيطه ووسعه وقيض الطائثر جناحه : جمعه وقبض الدار ونحوها 
تسلمها وقيض منه المال : آأخذه لنفسه وقيض قبضة أخذها ويقال 
فيص بالصاد المهملة لأتهسا تتعاقيان في كثير من الكلسات تورد 
أهسها فيما بلي : 


قال يعقوب بن السكيت : وقضت قبضة وقبصت قبصة ويقال : 
إن القبصة أقل من القبضة وقال غيره : القبص بأطراف الأصابع والقبض 
بالكف كلما ويقال عاد الى شئضئه وصئصته أي الى أصله والسز 
الأصل وأنشد : 


وق إعراب القرآن 





من عزاني قال نه" نه" ستخ دا أكرم أصل 


الحكدل : الحجر وقال اللحياني : بخ بخ وبه به تقال للانسان 
إذا عنظكم » وقال أبو عمرو : ما ينوض” بحاجة وما يقدر على أن 
بوص أي بتحرك ومنه قوله عز وجل : < ولات حين مناص » ومناص 
ومناض واحد ويقال : أنقاص وأتقاض بمعنى واحد وقال الأصمعي : 
المنتقاض : المنقعر من أصله والمنقاص : المنشق” طولا” وقال أيضاً : 
مضمض لسانه ومصمص لسائه إذا حركه وقال اللحياني : يقال : إنه 
تصل” أصلال وضل” أضلال والصل الحية التي تقتل إذا نهشت من 
بباعيا: ورقال قيض .لاذه واعتيشه إذا خييلة فقول الماية مضيض 
العظم صحيح لا غبار عليه ٠‏ 


( بصرت ) : بصر بالشيء بضم الصاد وأيصره بمعنى علمه وهو 
من باب ظرف ويقال بصر بالكسر من باب علم ٠‏ 


( مساس ) : بكسر الميم مصدر ماس وستآتي حقيقة هذا التركيب 
في باب الاعراب ٠‏ 


الاعراب : 

( قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ) قالوا فمل وفاعل وما نافية 
وأخلفنا فعل وفاعل وموعدك مفعول به وبملكنا جار ومجرور متعلقان 
جهة السامري وكيده ٠‏ ) ولكنا حملنا أوزاراً من زدنة القوم ) الواو 


سورة طه كرفا 





عاطفة ولكن واسمها وحملنا فعل ماضي باليناء للسجهول ونا نائب فاعل 
وأوزارآ مفعول به ثان ومن زينة القوم صمة ٠‏ ( فقذفناها فقعذلك 
ألقى السامري ) الفاء عاطفة وقذفناها فعل وفاعل ومفعول وهو معطوف 
عل محذوف أي فقال لنا السامري أقذفوها ف النار لأن موسى تآخر 
عنكم بسيبها فقذفتاها 'الفاء حرف عطف وكذلك نعت لمصدر محذوف 
وقد تقدم كثيرآ وألقى السامري فعل وفاعل ٠‏ ( فأخرج لمم عجلاء 
جسدا له خوار ) الفاء عاطفة وآأخرج فعل ماض وفاعله مستتر تقديره 
هو بعود عل السامري والعطف على فأضلهم السامري لثلا يتوهم أنه 
من كلامهم ولهم متعلقان بأخرج وعجلاك مفعول به وجسداً حال من 
عجلا” ولكن يشكل على هذا الاعراب الذي اختاره عدد من المفسرين 
أن صاحب الحال لا يكون ! لا معرفة ولعل هذا العجل الذي أخرجه 
السامري من الحفرة التي فيها تراب اثر حافر الرسول الى مومى كما 
سيآتي صار بحكم المعرفة فقول ولا مافع من إعرابه بدلات” من عجلا 
وجملة له خوار من الخبر المقدم والمبتدا الموخر صفغة ٠‏ ( فقالوا هذا 
إلمكم وإله موسى فنسي ) الفاء حرف عطف وقالوا فعل وفاعل وهذا 
مبتدأ وإلهكم خبر وإله موسى عطف على إلهمكم فنسي الفاء حرف 
عطف ونسي فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو يعود على موسى أي 
نسي ربه فذهب بطلبه وقيل الضمير بعود على السامري أي ترك ما كان 
عليه من الايمان الظاهر ٠‏ ( أفلا يرون أن لا يرجع اليهم قولا” ولا .يملك 
لهم ضرا ولا تقفعآ ) الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف ولا نافية 
وبرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وأن مخففة من 
الثقيلة ولا نافية ويرجع فعل مضارع واسم أن المخففة ضمير الشأن 
أي أنه . وفاعل برجع مضمر تقديره هو يعود على العجل واليمم 
متعلقان بيرجع وقولات مفعول به ولهذا ارتفع الفعل بعدها ٠‏ ( ولقد 


للخو إعراب القرآن 


قال لهم هارون من قبل ) الواو حرف عطف واللام موطئة للقسم وقد 
حرف تحقيق وقال لهم هارون فعل ماض وفاعل ومن قبل متعلقان 
بمحذوف حال أي قبل رجوع موسى ٠‏ ( با قوم إنما فتنتم به وان ربكم 
الرحسن فاتبعو ني وأطيعوا أمري ( با حرف نداء وقوم منادى مضاف 
الى باء المتكلم المحذوفة وإنما كافة ومكفوفة ؤفتنتم فعل ماض مبني 
للمجهول والتاء نائب فاعل والميم علامة جمع الذكور وبه متعلقان 
شتنتم وإن ربكم الرحمن ان واسمها وخبرها والفاء الفصيحة واتبعوني 
فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعلوالنون للوقابة والياءمفعول به 
وأطيعوا أمري عطغ على اتبعو ني٠(‏ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتىيرجع 
إلينا موسى ) لن حرف تفي ونصب واستقبال ونبرح فمسل مضارع 
ناقص منصوب بلن واسمها ضمير مستتر تقديره نحن وعليه متعلقان 
بعاكفين وعاكفين خبر نبرح » حتى حرف غاية وجر ويرجع فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى والينا متعلقان بيرجع وموسى فاعل وهذا 
التعليق الذي جعلوه غاية لعكوفهم لم يكن منهم إلا تسويفا وتعللا 
ليس من قبيل الوعد بترك عبادته بعد رجوع موسى ٠‏ ( قال با هارون 
ما منعك إذا رأبتهم ضلوا ) ما اسم استفهام ف محل رفع مبتدأ وجملة 
منعك خبر وإذ ظرف. متعلق بمنعك وجملة رأبتهم مضافة لاظرف 
ورأيتهم فعل وفاعل ومفعول به وحملة ضلوا حالية أو مفعول به ثان 
لرأنتهم إذا اعتبرتها قلبية ٠‏ ( أن لا تتبعني أفعصيت أمري ) أن حرف | 
مصدري ونصب ولا مزيدة أي أي شىء منعك من اتباعي 5 الغضب 
لته وهلا قاتلت من كمر بمن آمن » والهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء 
عاطفة على مقدر وعصيت فعل ماض وفاعل وأمري مفعول به ٠‏ 
( قال يا ابن أمت لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ) با ابن أم با حرف نداء 


وابن أم اسمان مبنيان على الفتح لتركبهما تركب الأعداد مثل خمسة 
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عشر أو الظروف مثل صياح مساء نعلى هذا ليس ابن مضافاً الى أم بل 
هو مركب معها فح ركتهما حركة بناء وقد تقدم 0 هذا التركيب في 
« الأعراف » وعلى كل فهما في محل نصب منادى وانما اقتصر في خطابه 
على الأم مع أنه شقيقه لأوذكر الأم أعطف لقلبه » ولا ناهية وتأخذ فعل 
مضاء, رع مجزوم بلا الناهية والفاعل مستتر “تقديره أنت و بلحيتي 
متعلقان بتأخذ ولا برأسي عطف على بلحيتي ٠ ٠‏ قيل كان موسى مجحبو له 
على الحدة والغضب لغضب لله ولدينه فلم يتمالك حين رأى قومه بعبدون غير 
الله أن أخذ برأس أخيه وبشعر وجهه بجره إليه ٠‏ ( إني خشيت أن تقول 
فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ) ان واسمها وجملة خشيت 
خبر إن وآن ومافٍ حيزها مفعول خشيت وجملة فرقت مقول القول 
وبين ظرف مكان متعلق بفرقت وبني اسرائيل مضاف اليه ولم ترقب 
قولي عطف على فرقت أي وخشيت أن تقول لم ترقب قولي وعلى هذا 
كون الضمير ف قولى واقعآ على موسى » ويجوز عطفها على خشيت 
فيكون الضمير في قولي واقعآ على هارونء ( قال فما خطبك يا سامري ) 
قال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو بعود على موسى والفاء عاطفة 
أو استئنافية وما استفهامية مبتدأ وخطبك خيبر وبا حرف ئداء وسامري 
منادى مفرد علم ٠‏ ( قال بصرت بما لم ببصروا به فقبضت قبضة من 
3 ر الرسول ) جملة بصرت مقول القول وفاعل قال هو أي السامري » 
وبما متعلقان ببصرت وجملة لم يبصروا به صلة » فقبيضت عطف على 
بصرت وقيضة مفعول به » وهي مصدر مرة فن قبض واطلاقها على 
اوش بحن انسيية الفحول الصيدن:+ ومن اترءسقة لقغينة وار 
مضاف والرسول مضاف اليه على تقدير محذوفين أي من أثر حافر 
فرس الرسول والمعنى من تربة موطئه » وتفصيل القصة في المطولات 
وستلخص لك ما قالوه في باب البلاغة ( فنبدتها وكذلك سوالت لي 
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تمسي ) فتبذاتها عطلف على قبضت أي ألق نها » وكذلك نعت لمصدر 
محدوف وقد تقدم وسولت لي تفمسي فعل وفاعل أي زينت لي تفسي ٠‏ 
( قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ) قال فعل ماض 
وخاعله يعود على مومى » فاذهب الناء عاطفة واذهب فعل أمر فاعله أنت» 
فإن الفاء عاطفة وان حرف مشبه بالفعل ولك خبرها المقدم وني الحياة 
متعلقان يمحذوف حال وأن وما بعدها اسم إن ولا نافية للجنس 
ومساس اسم لا والخبر محذوف فهو ميني مع لا الجنسية والمراد به 
النهى أي لا تمسنى ولا أمستك » ومساس مصدر ماس كقتال مصدر 
قاتل » قال الزمخشري : « عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها 
وأوحش وذلك انه منع من مخالطة الناس منعآ كلياً وحرم عليهم ملاقاته 
ومكالمته ومبايعته ومواجهته وكل ما بعايش به الناس بعضهم بعضآ 
وإذا اتفق أن يماس أحدآ رجلا أو امرأة حم الماس والممسوس فتحامى 
الناس وتحاموه » ٠‏ ( وإن لك موعدآ أن تخلفه ) وإن حرف مشبه 
بالفعل ولك خبرها المقدم وموعدا اسمها المؤخر ولن حرف تفي ونصب 
واستقبال وتخلفه منصوب بلن ونائب الفاعل مستتر تقديره أنت والهاء 
مفعول به ثان ٠‏ ( واظر الى إلهك الذي ظلت عليه عاكنا لنحرقنه 
*م لنسفتته في اليم تسا ) وانظر الواو عاطفة وانظر فعل آمر وفاعله 
مستتر تقديره آنت وإلى إلهك متعلقان باظر » والذي صفة وجملة ظلت 
صلة وظلتٍ فعل ماض ناقص » وأصله ظللت بلامين وأولاهما مكسورة 
حذفت تخفيفا » وعليه متعلقان بعاكفآ وعاكنا خبر ظلت » ولنحرقنه اللام 
موطئة للقسم ونحرقنه فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله ينون 
التوكيد والفاعل مستتر تقديره نحن والهاء مفعول به » ثم حرف عطف 
لننسفنه مثل نحرقنه وفي اليم متعلقان بننسفنه ونسفا مفعول مطلق ٠‏ 
( إنما إلمكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمآ ) إنما كافة 
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٠‏ ومكفوفة وإلمكم مبتدا والله خيره والحملة مستآققة والذي نعت وجملهة 
لا إله إلا هو صلة وقد تقدم اعرابها كثيراً ووسع فعل ماض وفاعله ش 
مستتر تقديره هو وكل شيء مضاف اليه وعلمآ تمييز من فاعل وسع ٠‏ 


البلاغة : 


الابجاز في هذه الآبات واضح جدا وهو فٍ كل واحدة . لأن 
تسلسل الحوادث يقتضى تقدير حمل لا بد منها » وقد أشرنا اليها 
إشارات واضحة تحزىء عن إعادتها ولكننا نورد هنا إيجازآ بالحذف 
ورد ف قوله تعالى « فقيضت قيضة من أثر الرسول » فقد حدف 
المضاف مكررآ هنا والتقدير من أثر حافر فزس الرسول وهذا الحنف 
شامع كثيراً في القرآن كقوله تعالى « ولكن البر من اتقى » وقوله 
« حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » 
فحذف المضاف الى بأجوج ومأاجوج وهو سدههما كما حذف المظاف 
الى القربة في قوله تعالى : « واسال القرية » أي أهل القربة وقد ورد 
في الشعر أيضآ ومما جاء منه قول الخزيمي يرثي أبا الهندام وهو من 
شعراء الحماسة : لم 


إذا لاقبت قومي فاسأليهمم كفى قوماً بصاحبهم خبيراً 


أراد أنه يقتطع مافي الصدور من الضغائن أي يزنل ذلك بإحسانه 
من عفو وغيره فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه ٠‏ وحذف المضاف 
أكثر من حذف المضاف اليه ومما جاء من حذف المضاف اليه في القرآن 
الكريم قوله تعالى « لله الأمر من قبل ومن بعد » آي.من قبل الغلب 


تعن عدم 
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خلاصة قصة السامرى : 

هذا وسنخرج عن النطاق الذي ترسمناه في هذا الكتاب وهو 
نطاق الاعراب واللعة والسيان فنورد لمحة خاطفة عن قصة السامري 
لعلاقتها سا نحن بصدده تاركين للقارىء مجال الرجوع الى المطولات ٠‏ 
فى الوقت الذى حل معاد الذهاب الى الطور أرسل آله الى موسى 
جمريل راكياً حيروة غخرس الحماة أنذهب به » فأيصره السامري فقال : 
قصته قال : قبضت من أثر فرس المرسل اليك دوم حلول الميعاد ولعله 
لم يعرف ائه جبريل © وقيل انه كلما وضعت الفرس حافرها على شىء 
غير ذلك مما لا تطمئن اليه النفس ويحتاج الى كثير من التمحيص ٠‏ 


الفوائد: 

صاحب الحال : 

الأصل في صاحب الحال التعرنف لأنه محكوم عليه بالحال وحق 
المحكوم عليه أن يكون معرفة لآن الحكم على المجهول لا يفيد غاليآ » 


وبقع صاحب الحال تكرة بسسوغ يقربه من المعرفة وذلك في 
المواضع التالية : 


١‏ إذا تقدمت عليه الحال نحو في الدار جالساً رجل » وقول 


2 5 
صير عره ٠.‏ 


لمية موحشاآ طلل يلوح كانه خلل 


م 
٠‏ 
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ف المغني ان تقديم حال النكرة عليها ايس لأجل تسويغ الحال 
فيها بل لثلا يلتيس الحال بالصفة ٠‏ 


نجيت با رب نوحاً واستحبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا 


 »‏ أن يكون صاحبها مخصوصا باضافة كقوله تعالى « في 
أربعة أيام سواء للسائلين » فسواء حال من أربعة لاختصاصها بالاضافة 
الى أيام ٠‏ 

ون أ عون ناسين مسوفة عدولا كي اكيت دن 
الفاعل وهو أخوك ٠‏ 
وعبد أله منطلقين » فمنطلقين حال من أناس لاختصاصه بالعطف عليه 
وهو عبد الله ٠‏ 
من قرية إلا ولها كتاب معلوم » فجملة ولها كتاب معلوم حال من قرية 
الحملة صمفة اقرية وانما توسطت الواو بينهما لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف ٠‏ 


لا يركنن” أحد الى الاحجام بوم الوغى متخو فاً لحسام 
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تتكوة عاليض اعاراه سيق انون 


با صاح همل حم عيش باقياً فترى 
لنفسك العذر في إبعادها الأملا 


منادى مرخم صاحب على غير قياس وحم بالحاء المهملة بسعنى قدر 
والابعاد مصدر أبعد والأمل مفعوله ٠‏ 


هذا وقد بيقع صاحب الحال ذكرة بلا مسوغ كقولهم عليه مائمة 
و ا اله للسيرد لأن 
تمييز المائة لا نكون جمعاً منصوياً ولا مجروراً وهو من أمثلة سيبويه » 
وف الحديث : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً ووراءه رجال 
قيامآ » فقيامً حال من رجال وهو نكرة بلا مسوغ ٠‏ 


جه دنه 3-9 ل ال 


ل نقص عليك من أنباء ماهد سب وَقَدَ ءَاتدْنكَ من 


2 < ووس اس الارورر يس لير الو ال روما ورج ساس 


َدناذ كرا (:ة) من أعرض عنه فَإِنه, َمِل بوم اليم وزرا <» 


_- 


سس بج جاو « 200 وس لير 2 


- 
خلإدين فيه وَسَآء هم يوم القيامة حملا :4 5 
عضاو وار عام 2 عام 2 
وتحشر الْمجر م مين دومرذ رقا يمون بيهم لبن لَاعَثْراجيه 


د 2 تابر اس 


بحن اعلم : بما ا إِذ ْمَل بكم جاه 
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اللفة : 


) 1 ( : حملات ثقبلاة والمراد بها هنا العقوبة الثقيلة المرهقة 
الباهظة » سماها وزر تشبيهآ لها في ثقلها على من بحل به العقاب بالحسل 
الثقيل بنوء به الكاهل ويرزح الحامل تحت عيئه الفادح ٠‏ 


( زرا ) : جمع أزرقوسبب اختياره لعيونهم بوم القيامة لوجهين: 


١‏ ان الزرقة أبغض شىء من ألوان العيوب الى العرب لأن 
الروم كانوا أعداءهم وهم زرق العيون ومن أقوالهم في صفة العدو : 
2 أسود الكبد ؛ أصهب السبال » أزرق العين ع« فأصهب من الصهية 
بالصاد الممسلة وهى حمرة أو شقرة في الشعر » والسبال : ما على 
الشارب من الشعر ومقدم اللحية والاثنان مرادان بها هنا وقال بشار 
في وصف البخيل : 

وللبخيل على أمواله علل20 زرق العيون عليها أوجه سود 


ظل اليسار على. العباس ممدود وقليه أبداً باليتخل معقود 


إن الكريم ليخفي عنك عسرته 
وللبخيل على أمواله علل 
إذا تكرهت أن تعطي القليلولم 
أورق بخير ترجي للنوال فما 
نُك النوال ولا تمنعك قلنه 


حتى تراه غنياً وهو مجهمود 
زرق العيون عليها أوجه سود / 
تقدر على سعة لم ظهر الجود 
ترجى الشسار إذا لم يورق العود 


كل ما سدة فقراً خهو محسود 
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؟ ‏ ان المراد العمى لأن حدقة من يذهب نور بصره تزرق ٠‏ 
(يتخافتون بينهم ) أي ,يخفضون أصواتهم وبخفونها لما لحقهم من الرعب 
والهول وف المختار : خفت الصوت سكن وبابه جلس والمخافتة 
والتخافت والخفت بوزن السبت : آسرار المنطق ٠‏ 


( أمثلهم ) : أفضلهم وأعداهم رأياً أو عملا في الحياة الدنيا 
وجمعه أماثل ومئثثل ومؤثثه مثلى » وأمائل القوم خيارهم » والطريقة 
امرؤٌ القيس بصف الليل من معلقته : 


وايلكموج البحر أرخىسدوله2 علىي” بأنواع الهمموم ليبتلي 
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف إعجازاً وناء بكلكل 


ألا أبها الليل الطويل آلا انجل 2 بصبح وما الإصباحمنك بأمثل 

الاعراب : 

( كذلك نقصعليك من أنباء ماقد سيق وقد آتيناك من ادنا ذكراً ) 
كدلك : نعت لمصدر محدوف أى كلما قصصنا با محمد همده القصة 
ونقص شعل مضارع فاعله مسلائر 'تقديره نحن وعليبك متعلقان بنقص 
ومن أنياء صفة لموصوف محذوف هو مفعول به لنقص” أي نتقص” انبآ 
من أنناء »ء وما مضاف اليه وجملة قد سبق صلة » وقد الواو عاطفة 
وقد حرف تنحقيق وآتيناك فعل ماض وفاعل ومفعول به ومن لدنا حال 
أنه كان صفة لذكراً » وذكراً مفعول به ثان أي قرآةً ٠‏ ( من أعرض 
عنه فإنه بحمل يوم القيامة وزراً ) من شرطية في محل رفع مبتدأ وأعرض 
فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر تقديره هو 
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وعنه متعلقان بأعرض والفاء رابطة وان واسمها وجملة يحمل خبرها 


مفعول وجملة من أعرض ف محل نصب نعت لذكرآ أي قرآة منطوبا 
مشتملا” على هذه القصص يحمل المعرض عنها وزراً كاملا بوم القيامة ٠‏ 
( خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ) خالدين حال وفيه متعلقان 
بخالدين والضمير يعود للوزر أي ف العقاب المتسبب عنه ففي الكلام 
مجاز كما سيأني » وساء الواو حالية أو عاطفة وساء فمل ماض.من 
أفعال الذم وقد تقدم كثيراً وفاعله مستتر مميز بنكرة وهو حماة 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره وزرهم » ولهم متعلقان بقول مقدر 
أي يقال لهم هذا الكلام » وقيل هي كاللام في هيت لك أي لمجرد 
البيان فراجع سورة بوسف ٠‏ وبوم القيامة ظرف متعلق بساء وحملا” 
نمييز ٠‏ ( بوم بنفخ ف الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقة ) الظرف 
ددل من بوم القيامة وجملة ينفخ مضافة الى الظرف ويتفخ فعل مضارع 
بالبناء للمجمول وف الصور متعلقان بينفخ » ونحشر الواو عاطفة 
ونحشر فعل مضارع وفاعله. مستتر تقديره نحن والمجرمين مفعول به 
وبوم ظرف أضيف الى ظرف مثله متعلق بنحشر والتنوين في إذ عوض 
عن جملة وزرقة حال من المجرمين» ( بنتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا ) 
الجملة حال من المجرمين أو مستأتمة مسوقة لبيان حالهم في ذلك اليوم 
وبتخافتون فمل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأقعال الخسة 
والواو فاعل وبينهم ظرف متعلق بيتخافتون » وإن لبثتم جملة منصوية 
بقول دل عليه يتخافتون والقول فصب على الحال أي قائلين في السر » 
وان نافية وليثتم فعل وفاعل وإلا آداة حصر وعشرا ظرف زمان ذهابآً 
الى الليالي لأن الشهور غررها الليالي فنتكون الأيام داخلة تبعآ وتخافتهم 
ناجم عن الرعب الذي داخلهم » فكآن أيام الدنيا لم تكن شيئاً مذكورآ 
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فهم يتذكرون أيام السرور التي سنحت لهم في الدنيا كيف مرت عليهم 
كظل الطائرة ٠‏ 


( فحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبتم إلا يوم ) 
نحن مبتدأ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم وجملة يقولون صلة » وإذ 
ظرف متعلق بأعلم وجملة يقول مضافة الى الظرف وأمثلهم فاعل وطريقة 
تمييز وإن نافية ولبثتم فعل وفاعل وإلا أداة حصر ويومآ ظرف متعلق 


المجاز المرسل فٍ قوله « خالدين فيه » أي في الوزر » والوزر 
لا يقام فيه ولكن أراد العقاب المتسبب عن الوزر » فالعلاقة فيه السببية» 


أ و زه 2 وم مه ع و2 


ويسعَلونَكَعَنٍ أبلَبَال فَقْلَ ينسفها رتى نَسْمًا 9 فيذرها 
ل بجر ص سس ثور مه سا آو 0 


مهارت لارَئ فيا عوج ولا أمنا وي يومي نيعون 
داح لاعو ل وَحَمَّعت الْأصْوَا تمان قلا تُسمَع إلا همْسا 
عم صم ص ير مو جر 


0 يومبذ ا الاوة سس ا 0 


اه موم م2 0 مه 8 امم و 


و جح ما هس 


2ه *وعتت 1 ون لقم رق ب 55 


سورة ضه اا" 


م رو لقره رو م لم را تر صاصم 


2 ومن يعمل مر الصدلحت وهو مَؤْمِنُ قلا يحَافٌ ظلما ولا 


امام ةئام 


َنم وي دك تلك أله وان ريا وصوَفْنا فيه من لوي للم 


جر ص ع ثري 200 000 2 


يتَقونَأويْحَدِتُ هم ذكرا (» فتعلل آل لْمَِكُ آلحَقَ ولا 
َعْجَلْ بِآلَقَرََان من كَبِلٍ أن يفصو مم وقُل رَبَ 
زدَنِعكَا «» 

اللفة : 


( قاعا ) : القاع : أرض سهلة مطمئنة قد اتفرجت عنها الجبال 
والاكام والجمع أقتواع وأقتو'ع وقيع وقيعان وقيمة » وقيل هو 
المنكشف من الأرض » وقيل المستوي الصلب منها » وقيل مالا نبات 
فيه ولا بناء ٠‏ 


( صفصفاً ) : الصفصف : الأرض المستوية الملساء كأن أجزاءها 
صقصف مستو مطمئن فهو بمثابة التأكيد للقاع لأنه. بمعناه ٠‏ 


( آمثنا ) : الأمت هو النتو" اليسير » يقال مد" حبله حتى ما فيه 
أمت وقيل : الأمت هو التل وهو قريب من الأول وقيل الشقوق 0 
الأرض وقيل الآكام وف القاموس « أمّنه بآأمته قدره وحرره كأمثته ٠.‏ 
وقصده وأجل مأموت موقت والأمت المكان المرتفع والتلال الصغار 
والائخاض والار تفاع والاختلاف في الشيء والجمع أمات” وامؤت” 
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والحجر وأن يغلثظ مكان ويرق مكان والمؤمكت المملوء والمتهم بالشر 
ونحوه والخمر حرمت لا أمت فيها أي لا شك في حرمتها » ٠‏ 

( هسآ) : الهمس : الصوت الخفي وهو مصدر هرمست الكلام 
من باب ضرب إذا أخفيته ومنه الحروف المهموسة وقيل هو من همس 
الابل وهو صوت أخفافها إذا مشت ٠‏ 

( وعنت ) : في المختار : عنا يعنو من باب سما يسمو مسو 

( هضطاً ) : الهضم : النقص » تقول العرب : هضست لزيد من 
حقه أي نقصت منه » ومنه هضيم الكشحين آي ضامرههاء قال 
امرؤٌ القيس : 

إذا قلت هاتى نولينى تمابلت علي“ هضيم الكشح ريا المخلخل 

ورجل هضمم و مهاذ أي مظلوم » وهضمته واهتضمته وتهضء: 
كله ؛ لمعي ٠‏ 

الاعراب : 
والحملة مستا تمة مسوقة لتقرير تعنتهم واصرارهم على الجدل والمكايرة 
والاستهزاء » ويسآلونك فمل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو 
فاعل والكاف مفعول به » فقل الفاء عاطفة وقل فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت وجملة ينسفها مقول القول والهاء مفعول به مقدم وربي 


سورة طعه مضا 


فاعل مؤخر ونسفاً مفعول مطاق ٠‏ ( فيدرها قاعاً صغصفاً ) الغاء عاطفة 
وبذرها فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو أي الله تعالى والهاء 
مفعول به وقاعاآً لك أن تعربها حالا” من الضشسير المنصوب أو مفعولا” 
به ثانياً لتضمين بذر معنى التصيير » وصفصكاً حال ثانية أو بدل من 
المفعول الثاني وأعربها بعضهم صفة له ٠‏ ) لا ترى فيها عوحا ولا آمتآ ) 
الحملة حال ثالثة أو حال أولى ولا نافية وترى فعصل مضارع وفاعله 
مستتر انقديره أنت وفيهما متعلقان بترى وعوجآا منفعول به ولا أمتآ 
عطقت + ونناى نويد من التقزير حول ذاه الكة في نان" التلافة + 
( يومئذ يتبعون الداعي: لا عوج له ) الظرف متعلق بيتبعون أو بدل 
من بوم القيامة المتقدم وقد تقدم تقرير اضافة بوم الى الظرف ويتبعون 
الداعي فعل مضارع وفاعل ومفعول به ولا نافية للجنس وعوج اسمها 
مبني على الفتح وله خبزها وجملة لا عوج له حال من الداعي أو صفة 
لمصدر محذوف أي تبعونه اتباع لا عوج له وبجوز أن تكون مسن تمة 
والأول أظهر لأن الضمير في له يعود عليه أي لا عوج لدعالة بل يسيع 
جميعهم فلا يميل الى أناس دون أناس ٠‏ ( وخشعت الأصوات للرحمن 
فلا تسمع إلا همسا ) الواو عاطفة وخشعت الاصوات فعمل وفاعل 
وللرحمن متعلقان بخشعت والفاء عاطفة ولا نافية وتسمع فعل مضارع 
رفاعله مستتر تقديره هو وإلا أداة حصر وهساً مفعول به لأن الاستثناء 
مفرغ (٠‏ يومئذ لا ننفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاء ) 
الظرف متعلق بتنفع واذ مضاف ولا نافية وتنفع الشفاعة فعل مضارع 
وفاعل » وإلا أداة حصر ومن يجوز فيه أن يكون مفعولا2 لتنفع وعندئذ 
تكون منواقعة عل ا مشفوع و يجوز أن بكون بدلا” من الشفاعةعل قاعدة 
المتبعتى امن أو" التضى عل الانناء المتضل: من الشفاعة ولانذا 


في هذين الوجهين من تقدير مضاف تقديره إلا شفاعة من أذن له واذا 
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اعتبر مستثنى منقطعاً وجب نصبه فتلخص فيه أربمة أوجه متقاربة 
الرجحان ورجح الزمخشري الرفع على البدلية وتبعه القاضي البيضاوي٠‏ 


وجملة أذن له الرحين صلة ورضي له قولات عطف على أذن له 
ورجح أبو البقاء النصب على المفعولية ٠‏ ( بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
وله تخطيون يليا ) الخبلة اركثافة سمروؤاقة لتقري طبه سبال 
ما تقدمهم من الاحوال وما يستقبلهم » ويعلم خمل مضارع مرفوع 
وفاعله مستتر تقديره هو وما مفعول به ويين ظرف متعلق بمحذوف 
صلة الموصول وأيديهمم مضافة لبين » وما خلفهم عطف على ما بون 
أبديهم ؛ ولا يحيطون لك أن تجعل الواو عاطفة ولك أن تجعلها حالية » 
.ويحيطون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وبه متعلقان بيحيطون 
وعلمآ مفعول به ٠‏ ( وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل . 
خللماً ) وعنت الوجوه فعل وفاعل وللحي متعلقان بعنت والقيوم صفة » 
وسيأني المراد بالوجوه فيه باب البلاغة والواو حالية وجملة وقد خاب 
حالية ومن فاعل خاب وجملة حمل ظليآ صلة ٠‏ ( ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلماً ولا هضعاآ ) الواو عاطفة على وقد 
خاب ٠‏ ومن شرطية ميتدأً ويعمل فعل الشرط ومن الصالحات صمفة 
لمفعول به محذوف أي ومن يعمل أعمالا” من الصالحات والواو حالية 
| وهو مبتدأ ومتؤومن خبر والفاء رابطة لجواب الشرط ولا ثافية ويخاف 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديزه هو وظلمآً مفعول به ولا هضماً عطنف 
على ظلمآ وجملة لا بخاف خبر لمبتدا محذوف والتقدير فهو لا يخاف » 
وجملة فهو لا يخاف في محل جزم جواب الشرط » وفعل الشرط وجوابه 
خبر من ٠‏ ( وكذلك أنزلناه قرآك عربياً ) الكاف صفة لمصدر محذوف 
أي مثل ذلك الانزال أنزلناه وقر]ة حال وعربيآ صفة ٠‏ ( وصر“فنا فيه 
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من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً ) وصرفنا فعل وفاعل وفيه 
معلتان شرفنا وين الوضد. علقة عمو ل جد ونا آل هر نا وهنا ين 
انوعيد » ولعل واسمها وجملة يتقون خبرها وأو حرف عطف ويحدث 
عطف على يتقون ولهم متعلقان بيحدث وذكراً مفعول به » وفاعل يحدث 
هو أي القرآن ٠‏ ( فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علمآ ) الفاء استئنافية وتعالى الله فعل 
ماض وفاعل والملك الحق صفتان لله ولا تعجل الواو عاطفة ولا ناهية 
وتعجل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وبالقرآن متعلقان بتعجل ومن 
فيل متعلقان بتعحل وأن يقضى المصدر المؤول مضاف لقبل واليك 
متعلقان ييقضى ويقضى فعل مضارع مبني للمجهول ووحيه تائب فاعل» 
وقل عطف على ل تعحصل ورب منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة 
وزدني فعل أمر والنون للوقاية.والياء مفعول به أول وعلمآ مفعول به 
ثان أو تمييز ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « لا ترى فيها عوجاً ولا أمتآ » فن طريف يذهل 
العقول » ويسكر العواطف » ولا كاد يدركه إلا من أودع الله فيهم 
سر البيان » وارتاضوا بالمعاناة والدربة على إدراك النكت التى تعز على 
من رامها وتطول + وخذا القن سوه غن « التتكيت + وحد”ه أن فخص 
المتكلم شيئآ بالذكر دون غيره مما يسد مسده وما يقتضيه ظاهر الكلام 
الأجل - نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواه » وهو كثير ف القرآن 
الكردم وسيرد في مواطنه » أما في هذه الآبة فقد تقدم في الكهف أن 
أهل اللغة فرقوا بين العوج والعتوج فقالوا : العوج بالكسر في المعافي 
ْ والعوج بالفتح في الأعيان ولذلك قال في الكهف « الجمد لله الذي 
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أنزل الكتاب ولم يجعل له عوج » آما في هذه الآبة فالأرض عين فكيف ٠‏ 
صح فيها المكسور العين ؟ أوليس مقتضى اللغة يوجب أن يستعمل 
العوج بالفتح ؟ وهنا بأتي هذا الفن ليسبر غور هذه النكتة التي تدق 
على النظرة السطحية الأولى » ولا تقف عند التقارير اللغوية » فنقول : 
إن اختيار العوج بالكسر في الآية له موضع حسن بديع في استواء 
الأرض ووصفها بالملاسة واتنفاء الاعوجاج عنها على أبلغ وجه » وذلك 
أنك لو عمدت إلى قطعة من الارض فسويتها وبالغت في تسويتها على 
عينك وعلى عيون البصراء بالأراضي واتفقتم بالاجماع على انه لم دبق 
فيها اعوجاج قط م عمدت الى المهندس تستطلع رأيه لا بحسب الحدس 
والتخمين والنظر المجرد بل بحسب المقابيس الهندسية المبنية على العلم 
الدقيق لعثر فيها على عوج في غير موضم » لا يدرك ذلك بحاسة البصر 
ولكن بالقياس الهندسى الذي لا يضل ولا يعزب عنه القليل النادر ٠‏ 
فنفى الله سبحانه ذلك الموج الذي دق” ولطف عن الادراك والفهم أللهم 
إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة » وذلك الاعوجاج 
لما لم يدرك إلا بالقياس دون الاحساس ولحق بالمعاني بوسما عن الأعيان 
فقيل فيه عوج بالكسر ٠‏ 

وقد مر” معنا وسيمر ف هذا الكتاب نماذج رائعة لهذا التدكيت 
الذي ظهر لك ف هذه الآبة الكريمة مما لا بدركه إلا الحذاق الملهمون » 
فانرجىء القول فيها وسنعرض الآزعلى ناظريك نماذج من الشعر الجميل 
التي اشتملت على نكتة بارعة لتكون لك معالم صبح تحتذيها » فمن 
ذلك قول الخنساء ترثى أخاها صخرا : 


يذكرني طلوع الشمس صخرا 2 وأذكره لكل غروب شمس 
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وغروبها دون أثناء النهار ؟ فقال لأن طلوع الشمس وقت الركوب الى 
ومنه قول الحسن بن هانىء » أبي نواس : 

ولا : نسقنى سما إذا أمكن ١‏ 

فقال « وقل لى هى الخمر »6 وذلك لأن الحواس الأريع قد التذت 

حين شربها وبقيت حاسة وخدة لم تستكمل لذتها وهي حاسة السمع 

فقال «وقل لي هي الخمر» ليسمع ذلك فتكمل له اللذة بجميع حواسه ٠‏ 
و نكتفى الإأن بما تقدم ولنا عودة الى هذا المن الحميل ٠‏ 


لجمسر 


دوم دت صممث ب ”» سر ونا 


ولقدعهدنا إِكَ ادم من فيل فتمى ول جد له عَزّْما وه 


َإدقُلكَا لمكتبكر امجدُوا لآم دوا ِل بيس أن يهكفلتا 
عرممه ماة وءاة اعماج اص 


ادم إنَّ هلدا عدو لَكَولرَوْجِكَ فَلا يرِجَنْكُمَا مِنَ أبن نشوم 


02 إن أت ألا 0 ألا جوع فيبا ولا تغرئ 22 وَأنّكَ لَاتظمأ فيا ولا 
ضح 9 فوسوس لبه آلشّيطن َالَ ينادم م هل ادك عل 


م <22 < اس سن سار لس ساس اراس 


تجرة ألفلد وَمك لَايبْلَ جه فألا نبا فَبَدَتَ هما سَوء'حبما 
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صصص م صمءع وم بير ص 2 ممص 
وطفقا قل هبن ورا وعصوح 0 ربهو 6ت 
امسبعر ‏ ا مائو هه مامه 


0000 


اللفة: 


( تضحى ) : بنتابك حر الشمس في الضحى وفي القاموس : 
« وضحا بضحو كغزا بغزو ضحواآ برز للشمس وكسعى ورضي ضحواً 
وضحاً أصابته الشمس » ٠‏ 


( وسوس ) : وسوسة الشيطان كولولة التكلى ووعوعة الذئب 
في أنها حكابيات للأصوات » وسنتحدث عن أسماء الااصوات وحكاءاتها 
في باب الفوائئد » وجاء ف القاموس : « وسوس و سواساً ووسوسة 
الشيطان له وإليه حدثه بشر أو بما لا تفع فيه ولا خير ووسوس الرجل: 
أصيب ف عقله وتكلم بغير ظام وأصابته الوساوس فهو موسوسش 
وتكلم بكلام خفي » والوسواس صوت الحلي » ووسوس الرجل كلمه 
كلامآ خفيآ » وو*سوس به بالبناء للمجمول اختلط كلامه ودغش » 
والوسواس الاسم من وسوس » والوسواس الشيطان » والوسواس 
مرض يحدث من غلبة السوداء ويختلط معه الذهن ويقال للا يخطر 
بالقلب من شر أو لما لا خير فيه وسواس وجمعه وساوس ٠‏ 
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( سوءاتهسا ) : عوراتههما وقد نقدمت ٠‏ 
( بخصفان ) : أي يلزقان من خصف النعل وهو أن بخرز عليها 
الخصاف أي بلزقان ورق الشجر بعضه ببعض حتى بصير عريضآ 


( اجتباه ) : اصطفاه وقربه من جبى إلي كذا فاجتبيته فالمجتبى 
كآنه في الأصل من جمعت فيه المحاسن حتى اختاره غيره ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) جمله 
مستاقة مسوقة لتقرير مساوىء النسيان الذي هو صنو الجهل وقرينه 
ولذلك بحب التحوط منه والدعاء دائياً بقوله تعالى « وقل رب زدنى, 
علما » ٠‏ واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وعهدنا فعل 
وفاعل والى آدم جار ومجرور متعلقان بعهدنا ومن قبل متعلقان بمحدوف 
-نال » فنسي عطف على عهد أي نسي ما أمرناه به أي أن النسيان أمر 
ركوز في طباع بني آدم ؛ ولم نجد : الواو عاطفة ولم حرف تفي وقلب 
وجزم والفاعل مستتر تقديره نحن وعزمآ مفعول بهء ( وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ) الظرف متعلق باذكر مقدراً أي 
واذكر وقت ما جرى على آدم من معاداة إبليس ووسومته له وتزيينه له 
الأكل من الشحرة ومبادرة آدم بالطاعة له بعد ما سلف من النصيحة 
البالغة والتحذير من الشيطان ومكره وأحابيله ٠‏ وقد تقدم اعراب 
الآبة كثيرآً فلا حاجة الى الاعادة » ولا ننس اختلاف العلماء في اتصال 
الاستثناء وانقطاعه ٠‏ وجملة أبى حالية ٠‏ ( فقلنا با آدم إن هذا عدوة 
لك ولزوجك ) الفاء عاطفة وقلنا معل وفاعل وبا آدم نداء وجملة إن 


الال إعراب” القرآن 


مقول القول وهذا اسم ان وعدهو خبرها ولك صفة لعدو ولزوجك 
عطف على لك ٠‏ ( فلا بخرجنكدا من الجنة فتشقى ) الفاء عاطفة ولا 
افيه ودع كاد شار عي م فى النتح ف محل جزم بلا والكاف 
مفعول به والفاعل مستتر وهو ابليس والميم والألف للتثنية » فتشقى 
الفاء فاء السببية وتشقى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء 
السيبية والفاعل مستتر تقديره أنن وأسند فعل الشقاء الى :آدم وحده 
لأن شقاء زوجه منوط شقائه كما أن سعادتها منوطة بسعادته فاختصر 
الكلام مع المحافظة على الفاصلة ٠‏ ( إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ) 
إن حرف مشبه بالفعل ولك خبر مقدم وأن وما في حيزها اسمها المؤخر 
وفيها متعلقان بتجوع ولا تعرى عطف على لا تجوع ٠‏ ( وانك لا تظمأ 
فيها ولا تضحى ) عطف على سابقتها وسياتي كلام بديع حول فصل 
الجوع عن الظماً والعري عن الضحو والسر البياني الذي تتقطع دونه 
الاعناق ف باب البلاغة ٠‏ بقيت هناك مشكلة وهى عطف أنك على أن 
لا تجوع فكاأنها اسم لإن بالكسر وهذا ممتنع فلا يقال : إن أن زبداً 
منطلق ولكن لما فصل هنا بينهما جاز فتقول : إن عندي أن زبداً قاكم » 
دعندي هو الخبر قدم على الاسم وهو ان وما في حيزها لكونه ظرفا ٠‏ 
والآية من هذا القبيل » ورأى الزمخشري رأ آخر فقال « فإن قلت : 
إن لا تدخل على أن فلا يقال إن أن زيدآ منطلق » والواو نائبة عن أن 
وقائمة مقامها » فلم أدخلت عليها ؟ قلت : الواو لم توضع لتكون أبدآ 
نائبة عن إِنْ » إنما هي نائبة عن كل عامل » فلما لم تكن حرفا موضوعاً 
للتحقيق خاصة كأن لم بمتنع اجتماعهما كما امتنع نع اجتماع إن وأن » ٠‏ 


قال ابن هشام في صدد الحديث عن المواضع التي يجوز فيها كسر 
همرزة إن وفتحها : السادس أن تقم بعد وأو مسيوقة بمفرد صالح 


سورة طه اهم 


العطف عليه نحو إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظماآ فيها 
ولا تضحى » قرأ نافم وأبو بكر بالكسر في « وانك لا تظما » إما على 
الاستئناف فتكون جملة منقطعة عما قبلها أو بالعطف على جملة إن 
الأولى وهي إن لك أن لا تجوع وعليهما فلا محل لها من الاعراب وقراً 
الباقون من السبعة بالعطف على أن لا تجوع من عطف الممرد على مثله 
والتقدير ان لك عدم الجوع وعدم الظما ع'٠‏ 


( فوسوس إليه الشيطان قال با آدم هل أدلك على شحرة الخلد 
وملك لا سلى ) فوسوس الفاء عاطفة ووسوس فعل ماض والته متعلقان 
بوسوس والشيطان فاعل » قال با آدم فعل ماض ونداء وهل حرف 
استفهام وأدلك فعل مضارع وفاعله مستتر 'نقديره أنا والكاف مفعول 
به وعلى شحرة الخلد متعلقان بأدلك وملك عطف على شحرة وجظلة 
لا يبل صفة لملك ١‏ ( فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطققا بخصفان 
عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ) فاكلا فعل ماض والألف 
فاعل ومنها متعلقان باكلا فبدت عطف على أكلا ولهما متعلقان ببدت 
وسوعءاتهما فاعل » .وطفقا فعل ماض من أفعال الشروع العاملة عمل كاد 
في وقوع الخبر فعلا” مضارعا والاليف اسمها وجملة يخصفان خبر طفقا 
وعليهما متعلقان بيخصفان ومن ورق الجنة صفة لموصوف محذوف 
هو المفعول به أي ور من ورق الجنة قيل هو التين والأولى أن تون 
عاماً ليشمل جميع أوراق الأشجار » وعصى آدم ربه فعل وفاعل ومفعول 
اا ا 00 
حرف عطف واجتباه فعل ومفعول به وربه فاعل فتاب عليه عطف على 
اجتباه وهدى عطف على تاب ٠‏ ( قال اهبطا منها جميعآ بعضكم لبعض 
عدو ) اعبطا فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل ومنها متعلقان 


4 إعراب القرآن 


باهيطا وجميعاً حال وبعضكم مبتدأ ولبعض حال لأنه كان صفة لعدو 
وعدو خبر وجملة بعضكم لبعض عدو في محل نصب على الحال ٠‏ 
( فاما بأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا بضل ولا يشتقى ) الفاء 
عاطفة وإن شرطية وما زائدة وبأثيتكم فعل مضارع مبني على الفتح ف 
محل جزم فعل الشرط والكاف مفعول به ومني متعلقان بيأتينكم وهدى 
فاعل بأتيتكم : فمن انب الفاء رابطة ومن شرطية مبتدأ واتبع فعل ماض 
في محل جزم فعل الشرط وهداي مفعول به والفاء رابطة للجواب وجملة 
لا يضل في محل جزم جواب الشرط وفعمل الشرط وجوابه خبر من 
وجملة من اتبع في محل جزم جواب إن ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى « إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى » وانك لا تظماً 
فيها ولا تضحى »© فن بدبع يسمى قطع النظير عن النظير وذلك انه قطع 
الظما عن الجوع والضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب » 
والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها » ولو كرن كلاة 
شكله لتوهم الممدودات نعمة واحدة ٠‏ وبسميه بعض علماء البيان 
« فن التوهيم » وقد سبقت الاشارة اليه وهو أن يأني التتكلم بكلمة 
بوهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم أراد تصحيفها وهو يريد غير ذلك » 
ومنها أن بأني ف ظاهر الكلام ما بوهم أن فيه لحن خارجا عن اللسان » 
ومنها ما بأتي ظاهره بوهم أن الكلام قد قلب عن وجهه لغير فائدة 3 
ومنها ما بأتي دالات” على أن ظاهر الكلام قاسد المعنى وهو صحيح ٠‏ 
وهذه الآبة من القسم الذي بوهم ظاهره أن نظم الكلام جاء على غير 
طريق البلاغة لكون لفظه غير «توظف بمعناه لا ترى نيه الألفاظ من 
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عدم ملاءمة » واذا تأمله المتأمل حق التآمل وجده جارياً على منهج 
على ماتوهمه المتوهم يفسد معنى النظم لأنه لو قيل : ان لك أن لا تجوع 
والتضحي البروز للشمس بغير سترة ٠‏ قال الهذلي وقيل للمجنون كما 
في أمالى القالى : 


لبت عظامي لحمها فتركتها مجردة تضحى لديك و تخصر 


أي تلقى الشمس الضاحية مجردة فينال منها حرها وتلقى برد 
الليل مجردة فينال منها برده فهي معذبة ليلها ونهارها وإذا كان التضحي 
البروز للشمس بغير سترة كان معناه التعري فيصير معنى الكلام : 
وانك لا تعرى فيها ولا تعرى وهذا فساد ظاهر ؛ ولما كان هذا الفساد 
لازمآ للنظم على الوجه الذي توهمه المتوهم وجب العدول عنه الى 
لفظ القرآن وهو أن يضم سبحانه لنفي الجوع تفي العري لتطمئن 
النفس بسد الجوعة وستر العورة اللذين تدعو اليهما ضرورة الحياة 
وتطلبهما طبيعة الإنسان بالجبلتة » ولما كان الجوع مقد”ما على العطش 
كتقديم الآكل على الشراب أوجبت البلاغة تآخر ذكر الظمأ عن الجوع 
وتقديممعدى التضحيلأنه مهم بجب أن يتقدم الوعد بنفيهكما تقدم الوعد 
بنفي الجوع » وبتآخر ذكر التضحي كما تآخر ذكر العري عن الجوع لأن 
التضحي من جنس العري والظمآ منجنس الجوعفإن قيل:لمذكر التضحي 
وهو عري في المعنى وقد أغنى ذكر العري ؟ قلت : في ذكر التضحي 
فائدة كبيرة وهى وصف الجنة بأنهما لا شمس فيها كما قال سبحانه : 
« لا يرون فيها شمسا وله زمهريراً » فإن التضحي عري مخصوص 


الا إعراب القرآن 





مشروط بالبروز الى الشمس وقت الضحى لذلك سمي تضحيآ والاتتقال 
وقال العز بن عبد السلام في الأمالي : كان المناسب من طريق المجاز أن 
لا تجوع ولا تظمأ ولا تعرى ولا تضحى للجمع بين المتماثلين فلم" عدل 
عن هذا ؟ والحجواب : ان ف الآية جناساً خيراً من هذا وذلك أن الجوع 
تجرد الباطن من الغذاء والعري تجرد الظاهر من الغشاء فجانس في الآية 
بين التجردين وكذلك الظمأ حر الباطن والضحىوهو الظهور للشسمس حر” 
الظاهر فجانس بالجمع بين الحر”ين ٠‏ 
وقد رمق اميل البلاغة سماء هذا المنى قديماً وحدلثا فقال 
وقفت وما انوت شك اواقف 
كقأنك ف جفن الردى وهو نائسم 
تمرثٌ بك الأبضال كلمى هزيمسة 
ووجملك وضشاح وثغرك باسسم 
يحكى انه لما استنشده سيف الدولة بومآ قصيدته التى أولها : 


على قد'ر أهل العزم تأتي العزائم 
وتاتي على قلددار الكرام المكارم 
فلما بلغ الى هذين البيتين قال سيف الدولة : قد اتتقدتهما عليك 
كما اتتقد على امرىء القيس قوله : 


شورة طه ١ك"‏ 





كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطكن كاعبا ذاث خلخال 
ولم اسبا الزق الرويولم أقل 2 لخيليكر”ي كر”ة* بعد إجفال 


فبيتاك لم يلتئم شطراهما كما لم يلتئم شطرا بيتي امرىء القيس 
وكان ينبغي لك أن تقول : 


وقمت وما ف اللوت شك لواقف 


ووجهمك وضاح وثغرك بامسسم 


تمسر بك الأبط ال كلمى هزيسة 
كأنك في جفن الردى وهو ناشئم 


فقال المتنبي إن صح” أن الذي استدرك على امرىء القيس هذا هو 
أعلم بالشعر منه فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطات اثا » ومولاي يعلم أن 
الثوب لا بعلمه البزاز كما يعلمه الحائئك لأن البزاز يعرف جملته 
والحائك بعرف تفاصيله » وانما قرن امرؤ القيس النساء بلذة الركوب 
لالصيد ؛ وقرن السماحة سياء الخمر للأضياف بالشجاعة ف منازلة 
الأعداء » وكذلك لا ذكرت الموت فٍ صدر البيت الأول أتبعته بذكر 
الردى في آخره ليكون أحسن تلاؤماً » ولما كان وجه المنهزم الجريح 
عبوسآ وعينه باكية قلت « ووجهك وضاح وثغرك باسم » لأجمسع 
بين الأضداد ٠‏ 


على أن ف هذه الآآية سراً لذلك زائدا على ما ذكر وهو أنه قصد 


تناسب الفواصل ولو قرن الظمأ بالجوع لاتتثر سلك رؤوس الآي 
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الفموائد: 
أسماء الأصوات : 


معها وهي مبنية وتنقسم الى قسمين : 

7 ما خوطب به مالا يعقل مما بشيه اسم الفعل في الاكتفاء به » 
ولكن اسم الفعل مركبواسم الصوت مفرد لعدم تحمله الضمير كقولهم 
في دعاء الإبل لتشرب : جىء جىء بكسر الجيم فيهما مكررين مهموزين» 
وفٍ المحكم انهما أمر للابل بورود الماء يقال حأجأات الامل اذا دعوتها 
لتشرب فقلت جىء جىء نقله الجوهري عن الاموي » وكقولهم في دعاء 
وعاعيت ٠»‏ قال سيبويه وأبدلوا الألف من الياء لشبهها بها لأن قولك 
حاحيت انما هو صوت بنيت منه فصلا وليست فاعلت وكقولهم في 


عدس ما لعباد عليك إمارةء أمنت وص ذا تحملين طليق 


فعدس صوت يزجر به البعل وقد .يسمى البعل به والتقدير على 


ب ما حكي به صوت مسموع » والمحكي صوته قسمان 
حيوان وغيره : فالأول كغاق بالغين المعجمة والقاف لصوت الغراب » 
والثاني نحو طاق حكاية لصوت الضرب وطق بفتح الطاء حكاية لصوت 


سورة طه برضا 





وقع الححارة بعضها على بعض ٠‏ هذا وسيرد المزيد من بحث -أسماء 
الاصوات في هذا الكتاب سم 


نبذة من أسماء الأصوات : 
وخمما بلى طائفة مختارة من أسماء الاصوات : 


الصرير صوت القلم والسرير والباب.والطست والنعل » والنشيش 
صوت غليان القدر والشراب » الرنين : صوت التكبلى والقوس » 
القصيف : صوت الرعد والبحر » وهدير الفحل » النقيقن صوت الدسجاج 
والضفدع » القعقعة : صوتث السلاح والجلد اليابس والقرطاس » 
الغرغرة : صوت غليان القدر وتردد النفس في صدر المحتضر » العجيج: 
صوت الرعد والنساء والشاء » الزفير : صوت النار والحمار والمكروب 
إذا امتلأ صدره غماً فزفر به » الخشخشة والشخشخة : صوت حركة 
القرطاس والثوب الحديد والدرع » الحلجلة : صوت السبع والرعد 
وحركة الجلاجل ؛ الحفيف : صوت حركة الأغصان وجناح الطائر 
وحركة الحية » الصليل والصلصلة : صوت الحديد واللجام والسيف 
والدراهم والمسامير » الطنين : صوت البعوض والذباب والطنبور » 
الأطيط : صوت الناقة والمحمل والرجل اذا أثقله ما عليه » الصرصرة : 
صوت البازي والبط ؛ الدوي : صوت النحل والأذن والمطر والرعد , 
الانتقاض : صوت الدحاجة والفمروج » التغريد صوت المغني والحادي 
والطائر وكل صائت طرب الصوت فهو غرد » الزمزمة والزهزمة : 
صوت الرعد ولهب النار وحكاية صوت المجوسي إذا تكلف الكلام 
وهو مطبق فمه ٠‏ 
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م 3 جسم سا شبير ا مه ل وار وم 


ومن اعر ضٍ عن ذ كُرى فإِن لهر ميشه ضَنكا وتحشرفر يوم 


رام ماس و م ير 


لْقيَدمَة أمى © تَلَ رب لد حدر أغمى وقد كحت يصو 


وت كَالَ كدلكَ أَنَتْكَ #ايلتنًا َب وكيك يوم تنتى 0 


ٍِ. 0 2 سح ور و له مه لل يو م 


ردك تزف انز لز تر 


وم 
9 ده 6ومروم مدوم 


دوا © قل مد شم كز مكنا بهم . من لقرون يسُونَ 
فى مستك متكنب نف ذَلكَ لانت الأول الث و ولولا كله 


ٍَ. دس سم ع رم سم ش بر ما خم ور و عكر صويس ا لس مص سم 


لبر براص ممم - الا ا 00 


يقولون 1 كَبَلَ طلوع الشمس وقبل وبا ومن 
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اللفة : 
( ضتكا ) : بالتنوين مصدر سعنى ضيقة ولمذا لم ونث بأ 
بقال ضنكة على حد القاعدة التي ي ذثرها صاحب الخلاصة : 


وف القاموس : ْ,) الضنك الضيق في كل شيء للذكر والاثى يقال 
ضنك ككرم ضنكآ وضناكة وضنوكة ضاق » وقرىء ضدكى على فعلى ٠‏ 

( بهد لهم ) : أي بهتدي لهم فهو لازم ومعناه نتبين ٠‏ 

( آناء الليل ) : جمع إنى بكسر الهمزة والقصر كمعى بكسر الميم . 

( متربص ) : منتظر ما يئول اليه الأمراء 


الاعراب : 

( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) الواو عاطفة على 
جواب الشرط المتقدم وهو « فمن اتبع هداي » ومن اسم شرط جازم 
تقديره هو وعن ذكري تعلقان بأعرض 6 فإن ألماء رابطة للجواب أنه 


فالتزموا الافرادا والتذكيرا 


الها إعراب القرآن. 





جملة اسمية وان حرف مشيه بالفعل وله خبرها المقدم ومعيشة اسمها 
المؤخر وضتكاً صفة والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
وفعل الشرط وجوابهخبر من٠(و‏ نحشرهيوم القيامةة أعمى)و نحشره الواو 
استثنافية ونحشر فعمل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن 
والهاء مفعول به ويوم القيامة ظرف متعلق بنحشره وأعمى حال من الهاء 
في نحشره وقد قرىء بالجزم عطفآ على محل « فإن له معيشة ضتكا » ٠‏ 
( قال : رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرآ ) رب منادى مضاف لياء 
المتكلم المحذوفة ولم اللام حرف جر وما الاستفهامية في محل جر باللام 
وقد حذفت ألف ما الاستفهامية كما هى القاعدة والحار والمجرور 
متعلقان بحشرتني » وحشرتني فعل وفاعل ومفعول به وأعمى حال 
والواو للحال وقد حرف تحقيق وكنت: كان واسمها وبصيراً خبر كنت 
( قال كذلك أنتك آباتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) كذلك نعمت 
مصدر محذوف أي حشرا مثل ذلك أو خبر لمبتدآ محذوف أي الأمر 
كذلك وأتتك آياتي فعل ومفعول به مقدم وفاعل مفوخر » فنسيتها الفاء 
عاطفة ونسيتها فعل وفاعل ومفعول به » وكذلك نعت لمصدر محذنوف 
و'ليوم ظرف متعلق بتسى ٠‏ ( وكذلك نجزي من أسرف ولم ومن 
بآريات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ) وكذلك نعت لمصدر محذوف 
و نجزيفعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نخن ومن موصو[ مفعول بهوجملة 
أسرف صلة » ولم يؤمن عطف على أسرف فهو داخل ف حيز الصلة 
وناآبات متعلقان بيؤمن وريه مضاف إليه»ولعذاب: الواو حالية أو عاطفة 
واللام للابتداء وعذاب مبتدأ والآخرة مضاف إليه وأشد خبر وابقى 
عطف على أشد ٠‏ ( أفلم بهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون 
في مساكنهم ) الهمزة للاستفهام وهي داخلة على محذوف عطف عليه 
بالناء وقد تقدم تقريره كثيرآ وأعدناه الآن للتذكير والتقدير أغفلوا فلم 


سورة طه ام 





يتين لهم » وفاعل يهد المصدر المفهوم من أهلكنا أي أخلم يتبين لهم 
اهلاكنا وبحتمل أن يكون فاعل بهد ضميراً عائدا على الله تعالى أي ببين 
. الله والأول أولى لأن يهدي معناه يتبين فهو لازم فالفاعل هو الجملة 
المنسبكة مصدراً لأهلكنا ٠‏ وقد أنكر البصربون وقوع الجملة فاعلا” 
وجوزه غيرهم قال القفال : جعل كثرة ما أهلك من القرون مميناً لهم « 
قال النحاس : وهذا خطأ لأن كم استفهام فلا يعمل فيها ما قبلها وقال 
الزجاج : المعنى أولم بهد لهم الأمر باهلاكنا من أهلكناه وحقيقته تدل 
على الهدى فالفاعل هو الهدى ٠‏ ولهم متعلقان بيهد وكم خبرية مفعول 
مقدم لأهلكنا ومن القرون نعت لتمييز كم الخبرية أيكم قرن من القرون 
والمراد الأمة » وجملة يمشون في مساكنهم حال من مفعول أهلكنا أو 
من الضمير في لهم وف مساكتهم متعلقان بيمشون والضمير يعود على 
المهلكين بفتح اللام يربد أن قريشا يتقلبون في بلاد عاد وثمود ويعاينون 
آثار هلاكهم وفيها ما يدعوا الى العبرة والاتعاظ » وقد رمق آبو الطيب 
سماء هذا المعنى كما سيأتي في باب البلاغة ٠‏ ( إن ف ذلك لآبات لأولي 
النهى ) إن وخيرها المقدم واللام المزحلقة وآبيات اسمها المؤخر » ولأولي 
صفة لأدات والنهى مضاف اليه وهي جمع نهية بمعنى العقل ٠‏ 
( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامآ وأجل مسمى ) الواو استئنافية 
ولولا حرف امتناع لوجود وكلمة مبتدأ محذوف الخبر وجملة سبقت 
من ربك صفة لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت » لكان اللام واقعة في 
جواب لولا وكان فمل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو 
بغود على الإهلاك ولزاماً خبرهاء» وأجل مسمى عطف على كلمة أي ولول 
أجل مسمى لكان الاهلاك لازمآ لهمويجوز كما برى الزمخشري وأبو البقاء 
أن بكون معطوغ على الضمير المستتر في«كان» أي لكان الإهلاك العاجل 
وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود ومن العجيب ان 
معظم. الممسرين كالجلال والبيضاوي وغيرهما جروا على هذا الوجه رغم 
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ما فيه من تكلف وقالوا : ان الفصل بالخبر قام مقام التأكيد لأنه كان 
من حق العطف أن يوكد الضمير المستتر في كان بالضمير المنفصل 
فكان يقال هو نزام وأجل مسمى ولا داعى لكل هذا التكلف وعطفه 
على كلمة أسهل وأسرع ف تآدية المعنى المراد ٠‏ ( فاصبر على ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) الفاء الفصيحة أي 
اذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذايهم ليس باهمال بل امهال 
مانت 4 ادا لطي لاقي : والسير لس او وللية ف 
تقديره أنت وعلى ما متعلقان باصبر وجملة يقولون صلة وسبح عطف 
على اصبر وبحمد ربك في موضع نصب على الحال أي وأنت حامد لريك 
على أن وفقك للتسبيح واعانك عليه وسياتي المراد بالصبر في باب 
الفوائد ٠‏ وقبل متعلق بسبح وطلوع الشمس مضاف وقبل غروبها 
عطف على قبل طلوع الشسمس » ( ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار 
لعلك ترضى ) الجار والمجرور متعلقان يسبح والفاء هي الفصيحة أيضأ ‏ 
وسبح فعل أمر وفاعله مستئر تقديره أفت وأطراف النهار نصب عطفاً 
على محل « ومن آناء » المنصوب ويجوز عطفه على قبل طلوع الشمس 
وبعل حرف ترج ونصب والكاف اسمها وجملة ترضى خبرها ومتعلق 
نرضى محنذوف مفهوم من السياق أي بما تعطاه من الثواب وجملة 
لعلك ترضى حالية من فاغل سبح أي صل حال كوفك راجيا في أن الله 
تعالى يرضيك بما بعطيكه من الثواب ٠‏ ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا 
به أزواجآ منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتمدن فمل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهو في 
محل حزم بلا وفاعله ضمير مستتر تقديره أت وعينيك مفعول به والى 
ما متعلقان بتمدن وجملة متعنا صلة وبه متعلقان بمتعنا والهاء هى العائد 


وأزواحا مفعول متعنا أي أصبافا منهم ومنهم 'صفة و تحور أن العربت 


سورة طه لجرا 
نصباً على الحال من هاء الضمير فيكون منهم متعلقة بستعنا وزهرة الحياة 
تعسداها: قرا اها كله بتائنة وليينة فراضها كنا ذكزوها تومل 
إل الترجيم : | 
١‏ - أن تكون مفعولا” ثانياً إذا أعرينا أزواجآ هو المفعول الاول 
+ أن تكون منصوبة على البدلية من أزواحا على المبالغة كأنهم 
تمس الزهرة ٠‏ 
عم أن ققرت معبوية سم مشي لظ سينا ررد 
جعلنا لهم زهرة ٠‏ 
7 # أن تكون منصوبة على البدلية من محل « به » ٠‏ 
م أن تكون منصوبة على الحال من الضمير في « به » ٠‏ 
4 - أن تكون منصوبة على التمسييز ل « ما » أو للهاء في « به ٠»‏ 
ومن تمحيص هذه الوجوه ومراعاة جاب السهولة يتبين أن صب 
زهرة يترجح ف نصبها على الذم أو المفعولية عدى تضمين متعنا معنى 
أعطينا وبهما بدأ الزمخشري وغيره ٠‏ 
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لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بمتع:.هم والهاء مفعول به وفيه 
متعلقان بنفتنهم ٠‏ ( ورزق ربك خير وآبقى ) الواو للحال ورزق ربك 
مبتدأ وخير خبر وأبقى عطف على خير ٠‏ ( وأمر اهلك بالصلاة واصطبر 
عليها لا نسآلك رزظة ) وأمر الواو استئنافية أو عاطفة وأمر فعل أمر 
وفاعله مستئر تقديره أنت وأهلك مفعول به وبالصلاة متعلقان بفعل 
الأمر واصطبر فعمل أمر وفاعله مستتر وتقديره أنت وعليها متعلقان 
باصطبر وجملة لا نسآلك استئنافية ونسألك فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به ورزقا مفعول به ثان ٠‏ ( فحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) 
نحن مبتدأ وجملة نرزقك خبر والعاقبة ميتدا وللتقوى خبر وهاتان 
الجملتان مستأتقتان أيضاً ٠‏ ( وقالوا لولا يأتينا بآآية من ربه أولم تأتهم 
بينة مافي الصحف الاولى ) لولا حرف تحضيض أي هلا ورأتينا فمل 
وفاعل مستتر ومفعول به وبآأية متعلقان بيآتينا ومن ربه متعلقان 
بجذوف صفة لآبة » اقترحوا جر على ديدتهم المعروف وعادتهم في 
التعنت واللجاج » أولم الهمزة للاستفهام الاقكاري والواو عاطفة على 
مقدر بقتضيه السياق والتقدير ألم تأتهمم البينات تترى ولم تأتهمم 
بصورة خاصة بينة ما في الصحف الأولى» وبينة فاعل لتأتهم وما موصول 
مضاف لبينة وفي الصحف متعلقان بمحذوف صلة الموصول والأولى 
صفة للصحف وفيها ما يكفى المنصف أما المكابر المتعنت فهيهات أن 
يقنمه شيء ٠‏ ( ولو أنا أهلكناهم بمذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا” ) تقدم اعراب مثل هذا التركيب أي لو ثبت 
اهلاكنا » آنا وما بعدها فاعل لفعل محذوف والجملة مستاققة سيقت 
لندعيم ما تقرر من تمنتم» وصلنهم ومجادلتهم وبمذاب متعلقان 
بأهلكناهم ومن قبله صفة لعذاب ٠‏ لقالوا : جواب لو والجملة لا محل 
لها وربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء ولولا حرف تحضيض 


سورة طه ااا 


وأرسلت فعلوفاعل والينا متعلقان بأرسلت ورسولا” مفعول به والجملة 
مقول القول ٠‏ ( فنتبع آباتك من فمل أن نذل ونخرى ) فنتبع الفاء 
هي السببية وتنبع منصوب بأن مضمرة في جواب التحضيض والفاعل 
مستتر تقديره نحن وآباتك مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع م نث 
سالم ومن قبل متعلقان بنتبع وان وما بعدها في تأويل مصدر مضاف 
لقبل ونخزى عطف على نذل ٠‏ ( قل كل متربص فتربصوا فستعلمون 
من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ) كل مبتدأ ساغ الابتداء به 
لا فيه من معنى العموم ومتريص خير والجملة مقول القول والماء 
الفصيحة وتربصوا فعل أمر » فستعلمون الفاء استثنافية والسين حرف 
استقبال وتعلمون فعل مضارع مرفوع يثبوت النون والواو فاعل ومن 
اسم استفهافية مبتدأ وأصحاب الصراط السوي خبر ومن اهتدى عطف 


البلافة : 

١‏ المجاز المرسل فتقد ذكر القرون وأراد الأمم التي تعيش 
عيرها والاعتبار باثار الأمم البائدة 6 والقرون الخالية 4 كان مثاراً 
المعنى أبو الطيب المتنبي والبحتري فتكتفي بهما وسنورد أبياتاً مختارة 
من قصيدتين لهما ء* 

يقول عبد الله بن المعتز الشاعر العياسي الخليفة : « لو لم ,نكن 


للبحتري إلا قصدته في ايوان كسرى وقصيدته في وصف بركة المتوكل 
لكان أشعر الناس » فقد زار البحتري بعد أن سئم الحياة في بغداد بعد 


7" إعراب القرآن 


مقتل المتوكل على الله المدائن وهى مدينة بقع فيها أبوان كسرى وقد 
أبدع في وصف الايوان إبداعاً فريداً زاده روعة أنه من شعراء العرب 
آول من وصف الاثار القدمة الخالدة واستوحاها وصب عليها من 


روحه وهذه مختارات منها : 


وترفعت عن جسدا كسل” جبس 
وتماسكت حيث زعزعني الدهمب 
حضسرت رحلي الهمموم فوجهمس ش 
لت الى أبيض ال دائن عنسئي 
ذكرتنيهم الخطل وب اتوالي 
حلل م تكن كأطلال سعبدى 
فئكلأذث الحرماز من عدم الأئنب 


سورة طله وففضا 





فإاا مأ رات صورة انظلا 

كيةارتعت بين روم وفرس 
والمنسانا مواتل” وائوثعغر ووو 

ووه وان بزجى الصفوف نحت الدرفس 


#* 6 ور 
عسمرتثت للسمرور دهمراً فصارت 
للتعزي ربامم والتأمسي 
من أدبنا العربي + كما لا يتسع المجال السراستها فتكتفي بإيراد بعض 
الملاحظات السريعة عليها : 
١‏ تشعر حين تقرأ السينية بروعة موسيقاها الناتجة عن خفة 
الجر وجماله ) الخفيف ( وتلاومه مع العواطف والمماني و الأتماظط 


والروي الممموس وهو السين وترداد الحروف الممموسة كالسين 
والصاد والتاء ء 
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؟ ب تشعر بتأثر الشاعر بالعظمة حين قدم لوصف الابوان ثم 
ما تعتم أن تأسى وتحزن حين نقرأ أن الليالي جعلت فيه مأتماً بعد عرس 
وهذا التجحاوب النفسى بين ما يصفة الشاعر ودين ما صف ميزة 

نشعر أن الشاعر يعجب بكل ما هو عظيم في الدنيا ولو كان 
من غير قومه فنراه هنا معجباً بالفرس فبكاهم أصدق بكاء ورثاهم آخحر ‏ 
رثاء وهكذا الفن يسمو ليستحيل انسانية صرفاً ٠‏ 

ل وأخيراً تعجب من أن الشاعر يطرق ف الأدب العربى 
فنا جديداً لم نطرقه أحد من قبله وهو رثاء الممالك الزائلة والآثار 
الباقية » ولم يشر إليه قبل القرآن أحد فيقول الله تعالى « أفلم بهد لهم 
كم أهلكنا قبلمم من القرون يمشون ف مساكنهم إن في ذلك لآآيات 
1 لأولي النهى » '٠‏ 

وننتقل الى عينية أبي الطيب المتنبي وهي القصيدة التي رثى بها 
آبا شجاع خاتك وفيها تحدث عن شعور الانسان حيال الآثار المتخلفة 
عن أصحابها فقال منها : 
ويز يد ىغضب الأعادي قسوة ويلية بي عتب الصديق فأجزع 
تصمو الحياة لحاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع 
أين الذي الهرمان من بنيانه ما قومه ما بومه ؟ ما المضرع 


سورة طه يفف 





هه ا الآثار عن أصحابهما حيناً وبدركها المناء فانم 


وظهر أن أبا الطيب كان يحب القائد فاتكا أبا شجاع حبآ خالصاً 
قائمآ على الاعجاب فهو يرثيه بقصيدتين يجعل منهما وسيلة إلى الابانة 
عما في تفسه من هموم ومحن وترى من خلالهما و 
لاني افقلا تخمته بسهامها وتراء عنا جناي مظلمة قانية فياتفنيه حت 
دحتي جاع امام عراني الرمار ارا حاون رربي 
الملحد أخسير والمكارم صفقة 
من أن يعيش لما الهمام الاروع 
والناس أنزل في مكانك منسزلا 
من أن تعاشهم وقدرك أرفسع 
؟ وف قوله : « أفلم بهد لهم ٠.٠‏ » الآبة فن المناسبة وهي على 
ضريين معنوية ولفظية والمعنوية هي أن يبتدىء المتكلم بمعنى ثم يشم 
كلامه بما بناسبه معنى دون لفظ خالآية موعظتها سمعية فختمها بأشد 
مناسية معنوبة يقوله « أخلا سستمعون » وقال ف الآبة التي موعظتهما 
مرئية وهي آبة السجدة : « أوام يبروا آنا نسوق الاء الى الأرض فنخرج 
ور كل مه اطاحم ومني !اذ يرون > نقد تيا بقوله : 
« أخلا سصرون » لأن ذلك مما تتبين بالرؤية وما نوق هذه المنامسية 
وبدر بأقفلاك الخواطر طالع 


وغصن بريحطان العسدار وريق 


لق إعراب القرآن 





لئن بت في بحر من الفكر سابحآً 
فإنشان عيني في الدسموع غريق 

الثاني بين الغصن والربحان ووريق وف الثالث بين البحر وسابحاً وفي 
الرابع بين إنسان العين والدموع وغريق ففي كل شطر فن البيتين 
مناسبات عديدة 6 وأما المناسية اللفظلية فهى دون رشة المعنوية وى 
الانيان بكلمات متزنات وهى أيضاآ على ضريين : تامة وغير تامة فالتامة . 
تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة والناقصة موزونة غير مقفاة فمن 
شواهد التامة من القرآن العظيم قوله تعالى : « ن والقلم وما يسطرون » 
ما أنت بنعنة ربك بمجنون وإن لك لأجرآ غير ممنون » ومن الشعر 

وعوابس وقوابس وفوارس وكوانس وأوائس وعقائل 

كالورد خدأً والغزالة بهجة والغصن قداً والغزال مقلدا 

وقد اجتمعت التامة والناقصة في قول أبي نمام : 


مهما الوحش إلا أن هانا أوانس 
قننا الظ إلا أن تلك ذوابل 


ونوايل مناسية غير قامة ٠‏ ا 


سورة طبه بك 





الفوائد: 


النسخ في القرآن : 

في قوله تعالى « فاصبر على ما يقولون » مبحث هام جدير بالتأمل 
وهو أن معظم المفسرين درجوا على القول إن هذه الآبة منسوخة بيه 
القتال والصواب انها ليست منسوخة بل هى أمر بالصير المحسود على 
كل حال وهو عدم الاضطراب ومساورة الجزع لما يقولون ولا يصدر 
عنهم من الأذبة وليس فيها آبة اشارة أو تلميح الى عدم القتال حتى 
بكون الامر بالقتال ناسخا لها ٠‏ 


وموضوع النسخ في القرآن الكريم من الموضوعات الشائكة 
انصعبة » والاختلاف حوله كثير وما علم في هذا الباب من استقراء 
كلام الصحابة والتابعين انهم كانوا يستعملون النسخ بإزالة المعنى 
اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء لا بازاء مصطلح الاصوليين فمعنى 
النسخعندهم إزالة بعض الاوصاف من الآبة بكآبة أخرى إما باتتهاءمدةالعمل 
أو بصر الكلام عن المعنى المتبادر الى غير المتبادر » أو بيان كون قيد من 
القيود اتفاقياً أو تخصيص عام أو سان الفارق بين المنصوص وما قيس 
ظاهراً عليه أو ازالة عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة فاتسع باب النسخ 
عندهم وكثر جولان العقل هنالك واتسعت دائرة الاختلاف ٠‏ 


أما المنسوخ باصطلاح المتأخرين فهو قليل جدآ وقد ذكر الشيخ 
جلال الدين السيوطي في الاتقان بتقرير ميسوط » كما ينبغي » بعض, 


لحف إعراب القرآن 


الاندلسي فعنده قريب من عشرين آية » وأتى في العصر الحديث الشيخ 
الامام محمد عبده فأتكر النسخ في القرآن وقال ان كل ما زعموا انه 
منسوخ يمكن تأويله كما ربت ف قوله تعالى « فاصبر على ما يقولون » 
وهو ظاهر ف هذه الآبة يطيح بالقول القديم ان الآبات المنسوخة تبلغ 
حوالى خمسمائة آية وهو قول ظاهر البطلان بالبداهة ٠‏ 


سورة الانبياء 4 





سور الانبياء' 
مكية وإسذانها تعس ووا كنا 


ورم م 2 م رم ىمر ٠»‏ روم 5و بيد اص 22 

2 7 أ م٠‏ إس 5 8 ماناد 
أفترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون 00 رمم 
سر لير صسامر. سو مم م 


5 ا - 0 2م 0 لص جر 
من ذ ثر من رمسم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون و لاهية 


رس 


- 
2 


وو ورالكه م )عا وي 2 وس َّ اس م ير ىا مرس ل مسنم 2 صصةزر سور - 
قلوبهم وأسروأ النجوى أأذين ظاموا هل هنذا إلا شر متلكر 
8# عراس سوسم سم عررو الام بياس 2 م ماس موس ثمويود 0 م مت 
افتاتون السحروانتم تبصرونَ ري قدل ربى يعم القول فى السماء 


ممء 6ه وير 2 ع يوم م عو لءئرسةه 6و #ذي كحم > وومةه و 
والأرض وهو السميع العلم 2 بل قالواً اضغنث احلدم بلأفترئه 
له لرصما سم وو موس 6ج لارءغ26م م 


بل موسَاعي فَلْبَائن كاي كما اسل الأولونٌ ج) 


الم بر 
اللفة: 


( النجوى ) : الكلام السّر رهي اسم من التناجي ولا تكون إلا 
خضة » وفي القاموس : « وهو وصف بالمصدر ستوفى فيه الممرد 
والجمع يقال : هم نجوى » ٠‏ 


27 إعراب القرآن 
الاعراب - 


( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) اقترب فعل ماض 
مبني على الفتتح وللناس متعلقان باقترب وبحوز أن تكون تأكيداً لإضافة 
الحساب اليهم كقولك أزف للحي رحيلهم ٠‏ والأصل أزف رحيل الحي 
م أزف للحي الرحيل ثم أزف للحي رحيلهم » وحسابهم فاعل اقترب 
لأن كل آت قريب مهما يطل الأمد والواو للحال وهم مبتداً وف غفلة 
خبر ومعرضون خبر ثان ٠‏ ( ما بأتبهم من ذكر من ربهمم محدث إلا 
استمعوه وهم نلعبون ) الجملة تعليل للجملة السابقة فلا محل لها وما 
نافية وبأتيهم فعل مضارع والهاء مفعول به ومن حرف جر زائد لسبقه 
بالنفي وذكر مجرور لفظاً مرفوع محلا على الفاعلية ومن ربهم صفة 
لذكر ومحدث صفة ثانية ويجوز تعليق من ربهم بيأتيهم أو بمحذوف 
حال من ذكر لأنه وصف بمحدث وإلا أداة حصر لأن الاستشناء مفرغ 
وجملة استمعوه في محل نصب على الحال من مفعول يأنيهم وقد مقدرة 
وهم الواو حالية وهم مبتدأ وجملة يلعبون خبر هم والجملة نصب عللى 
الحال من فاعل استمعوه » هذا وقد استدل بوصف الذكر بكونه 
محدث على أن القرآن محدث لأن الذكر هنا هو القرآن وأجيب بأنه 
لا نزاع ف حدوث المركب من الأصوات والحروف لأنه متجدد في 
النزول فالمعنى محدث تنزيله وإنما النزاع في الكلام النفسي ٠‏ 
( لاهية قلوبهم وأمسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا شر 
مثلكم ) لاهية حال من فاعل يلعبون أيضا فتكون حالاه 
متداخلة ويجوز أن تكون حالا” من فاع ل استمعوه فتك ون الحالان 
مترادفتينلأن الحال يجوز تعددها وقلوبهم فاعل لاهية وأسروا 
فعل وفاعل والنجوى مفعول به والذين بدل من واو وأسروا النجوى 


سورة الانبياء >4١‏ 





إشعاراً بأنهم الموسومون بالظلم الفاحش الذي جاءوا به وسيآتي المزيد 
من إعراب هذه الكلمة في باب الفوائد » وجملة ظلموا صلة وهل حرف 
استفهام وهذا مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر. ومثلكم صفة والجملة 
الاستفهامية في محل تصب بدل من النجوى لأنها بمثابة التفسير لها 
وأجاز الزمخشري أن تكون في محل نصب مقول قول محذوف ويجوز 
أن تكون في محل نصب محكية للنجوى لأنها في معنى القول » 
ولا أرى مانعاً من أتكون جملة لا محل لها لأنها مفسرة ٠‏ ( أفتأتون 
السحر وأتتم مبصرون ) وهذه الجملة تنطبق عليها الأوجه المتقدمة 
والهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على مقدر وتأتون السحر فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به والواو للحال وآتتم مبتدأ وجملة تبصرون خبر وجملة 
وأنتم تبصرون حالية من فاعل تأتون مقررة للاتكار ٠‏ ( قال ربي يعلم 
القول في السماء والأرض وهو السميع العليم ) ربي مبتدا وجملة يعلم 
القول خبر والجملة مقول القول وف السماء والارض متعلقان بمحدذوفه 
حال من القول أو بيعلم وهو الواو عاطفة وهو مبتداً والسميع العليم 
خبران لهو وحذف متعلقهما للعلم به أي السميع لما أسروه والعليم به * 
( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) أضربوا عن قولهم 
هو سحر فقالوا هو أضغاث أحلام فأضغاث أحلام خبر ابتدأ محدوف 
والجملة في محل نصب مقول قالوا بل افتراه ثم أضمربوا عن ذلكه 
ذقالوا اختلقه فافتراه فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به ثم أضربوا 
أيضاً فقالوا هو شاعر مبتدأ وخبر ٠‏ ( فليآتنا بآآبة كما أرسل الأولون ) 
الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر كأنه قيل وإن لم يكن كما 
قلنا فليأتنا واللام لام الأمر وبآت فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة 
حزمه حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره هو ونا ضمير متصل 
ف محل نصب مفعول به كما يجوز في الكاف أن تكون نعتا لآبة أي 


يق إعراب القرآن 





كائنة مثل الآبة التي أرسل بها الأولون وعندئذ فما موصولة ويجوز 
أن تكون نعتاً لمصدر محذوف وما مصدرية أي فليآتنا بآية اتيااً كام 
مثل ارسال الاولين ٠‏ 
الفوائد: 
قوله تعالى 2 وأسروا النحوى الذين ظلموا « قال أبو المقاء : 
,ر الدين ظلموا ف موضعهة ثلامنة أوجه : أحدها : الرفع 6 وفه 
5 - أن يكون بدلا” من الواو في وأسروا ٠‏ 
ب - أن يكون فاعلا والواو حرف للجمع لا اسم ٠‏ - 
ج أن يكون مبتدأ والخبر هل هذا والتقدير يقولون : .هل 
هذا ؟ 
د أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين ظلموا ٠‏ 
وثالثها : أن يكون مجروراً صمة للناس ٠‏ 
والمعروف أن الفعل يجب أن يبقى مع الفاعل بصيغة الواحد وان 
وجرد الفتعمل إذا ما أسندا نين أو جمع كفاز الشهدا 


إلا على لغة ضعيفة لبعض العرب فيطابق فيها الفعل الفاعل » وحكى 
البصربون عن طيء وحكى بعضهم عن ازدشنوءة نحو ضربوني قومك 


سورة الانبياء م 


وضربنني نسوتك وضرباني أخواك وفي الحديث «أومخرجي” هم » 
وقال عمرو بن ملقط الجاهلي : 


أ*لفيتا عبناك عند المفا أولى فأولى لك ذا واقبه 


فآلفيتا بالبناء للمجهول فعل ماض وعيتاك نائب الفاعل فألحق 
الفعل علامة التثنية مع اسناده الى الظاهر ونائمب الفاعل كالفاعل وعند 
ظرف بمعنى قرب متعلق بألفيتا وذاواقية حالمن المضاف إليه وهو الكاف 
وواقية مصدر معناه الوقاية كالكاذبة مصدر معناه التكذب وأولى » 
فآولى لك دعاء أي قاربك ما يهلكك قال العيني : فإن قلت : ما موقم 
أولى من الاعراب ؟ قلت : يجوز أن يكون في محل الرفع على أنه خبر 
مبتداً محذوف تقديره دعائى أولى لك » فأولى لك عطف على أولى الأول 
كرر للتاكيد وقال أبو البقاء في إعراب أولى لك فأولى فيه قولان أحدهما 
فعلى والألف فيه للإلحاق لا للتانيث والثاني أفعل وهو على القولين هنا 
ولذلك لم بنون ويدل عليه ما حكى أبو زيد ف النوادر وهي أولات 
بالتاء غير مصروف لأنه صار علدا للوعيد فصار كرجل اسمه أحمد فعلل 
هذا يكون أولى مبتدأ ولك الخير والثانى أن يكون اسماً للفعل ميئياً 
ومعناه ويلك شر بعد شر ولك تبيين » وهذا البيت يصف به رجلا إذا 
اشتد الوطيس فهو يلتفت. الى ورائه مخافة أن يتبع فتلفى عيناه عند 
قفاه من شدة الالتفات » وقال أبو فراأس : 


. تننج الربيع محاسناً ألقحنهما غر السحائب 


وأبو فراس من المولدين والغرض من كلامه التمثيل لا الاستشهاد. 
وارتأى الشيخ مصطفى الغلايني رأ جميلا” وسنورد نص كلامه: 


غم إعراب القرآن 





« وما ورد من ذلك من فصيح الكلام فيعرب الظاهر بدلا من 
المضمر وعليه قوله تعالى ( وأسروا النجوى الذبين ظلموا ) أو يعرب 
' الظاهر مبتدأ والجملة قبله خبر مقدم » أو يعرب فاعلا” لفعل محذوف 
فكأنه قيل بعد قوله وأسروا النجوى : من أسرها ؟ فيقال أسرها الذين 
ظلموا وهو الحق وهذا لا يكون إلا حيث يستدعي المقام تقدير كلام 
اسنتفهامي كنا ترى ف الآنة الكربمة »: وتحسب :أن القول قد اشنبع 
فحسينا ما تقدم ٠‏ 


لس لج موا ير .- > جم مره م مم 5ع 2.2 ير 


ما ءامنت قبلهم م قريةٍ أُهلكينها افهم يوون 22 ومآ 


سما بلك إلا سالا ا كلو ُهل أذ و إن كنتم لا 


2ل ص صاص راص بير هاس 


ومع اسمس ع صوص ري م 0 م 
0 خديدين 
2 دع 2د قر اوت 22 وم دم م وه «١‏ 


(«< 22-32 فيه ل ألا تعقلونَ جن 7 


ص ووس 


قَصمنا من كريد حكانت طلم سانا بَعَدَمَا قَوْما ارين © 


مج اماع مث وم ةم مسا 20000 امج 2 2 هه 
فلم أحسوا باسنا ذا هم منباير كَضون وز لا ثر كضوأ وأرجعوأ 
ل مشماةء 2ئى --ه يج اماه لعل رومع مه 
إل م ماائرِف فيه ومسلكنكر لعلكر علوت 02 

اللغفئة: 


( قصمنا ) : القصم أبلغ من الكسر وف القاموس « قصم من باب 
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صرب قصدآ الشيء : كسره » وقصم الرجل : أهلكه » ويقال : 

الله ظهر الظالم أي أنزل به البلية » وللقاف مع الصاد فاء ا 
سر عجيب » انهما تدلان على الكسر والمحق والاهلاك فقولهم : قصب 
الشاة يعني قطعها قطعآ أو عضوا عضوا ومنه سمي القصاب أي الجزار 
والقصتابة مؤنث القصاب ولها معنى آخر وهو ما نسميه اليوم « الناي » 
أي قصبة ينفخ بها للغناء وعن بعض العرب انلع ]جا؟ مني بواتعم' 
الوادى فو الله ما حرك بها قصابة إلا خفت النار فتركت قول الشعر » 
زعي ري »لفت فى نشعاب :ل الرمار #رواقسنية دا لمتكت بود 
قصد الرجل أتى اليه ونحا نحوه » وقصرته حبسته وقصرت تمسي عل 
هنذ! الأ مر إذا لم طبع الل جره وسرت طرق لم ارفعه أل امال يشيتي 
وهن” قاصرات الطرف : قصرنه على أزواجهن” » وقص الشعر والربش 
وقص-صه معروف وجناح مقصوص ومقصص » وقصع الصتؤاب بين 
ظفريه قتله وقصعت الرحى الحب فضخته وصبي قصيع قميء لا يشب » 
وقصف القناة والعود كسرهما وقصف ظهره ورحل مقصوف والعامة 
تقول لمن تدعو عليه يا مقصوف وهي فصيحة لا غبار عليها وعصفت 
ربح فقصفت السفينة وعود قصف : سريع الاتكسار ؛ قال الطرماح : 


تسم تمنتى الحرب ما لم ألاقها 
وهم قنصلف” العيدان في الحرب خورها 
وقصله قطعه قطعآ وتحيلة وسيف” قاصل وقصكال ومقتصكل 
وقصل فرسه بقصله : علفه التضيّل ومنه المقصلة وبهي آلة للاعدام 
قوامها سكين تسقط على رأس المجرم فتقطعه » وقصا يقصو قتَصحُوآ 
وقُصكوآ وقصآ وقتصاء الرجل تباعد وف اليعد اشارة الى الهلكة 
لأنها بعد أيضا ٠‏ 


4 إعراب القرآن 


( أترفتم ) : نعمتم من العيش الرافه والحال الناعية والاتراف 
ابظار التعمةاء 


الاعراب : 


( ما آمنت قبلهم من قرية أهنكناها أفهم ,يؤمنون ) ما ثافية وآمنت 
فعبل ماض والتاء للتأنيث والجملة مستأتمة مسوقة لتقرير كفرهم 
واستبعاد إيمانهم وقبلهم ظرف متعلق بآمنت ومن حرف جر زائد وقرية 
مجرور لفظآ فاعل آمنت محلا وجملة أهلكناها صفة لقرية والمراد 
بالقربة أهلما كما سياآتي في باب البلاغة » أفهمم الهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة وهم مبتدا وجملة .يؤمنون خبر ٠‏ ( وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحي اليهم ) الواو عاطفة وما نافية وأرسلنا فعل ماض 
وفاعل إلا أداة حصر ورجالا” مفعول أرسلنا وجملة نوحي اليهم صفة 
لرجالات ». وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية ٠‏ ( فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون ) الفاء الفصيحة واسألوا فعل أمر وفاعل 
وأهل الذكر مفعول به وإن شرطية وكنتم فعل ماض فاقص في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمها وجملة لا تعلمون خبرها وجواب الشرط 
محذوف دلت عليه الفاء الفصيحة ٠‏ ( وما جعلناهم جسدا لاباكلون 
الطعام وما كانوا خالدين ) الواو عاطفة و ما نافية وجعلناهم فعل وخاعل 
ومفعول به وجسداً مفعول ثان إذا كانت جعل بمعنى التصبير وإن كانت 
بمعنى الخلق فجسدا حال مثوولة بالمشتق أي متغذين » وجملة لا بأكلؤن 
الطعام في محل خصب نعت لجسداً و<سد مفرد أريد به الجمع وانما 
وحد”ه ليشمل الجنس عامة لأن الجسد لا بد له من نمذاء ء» والواو 
عاطفة وما نافية وكانوا خالدين كان واسمها وخيرها والجملة معطوخة 
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على لا بأكلون ٠‏ ( ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا 
امسرفين ) ثم حرف عطف وصددقناهم فمل وفاعل ومفعول والوعد 
منصوب بنزع الخافض لأن صدق بتعدى لاثنين الى ثانيهما بحرف الجر 
والأصل في الوعد » فأنجيناهم عطف على صدقناهم ومن نشاء عطف 
على الهاء وجملة نشاء صلة وأهلكنا المسرفين عطف على أنجيناهم 
والمسرفين مفعول به ٠‏ ( لقد أنزلنا إليكم كتابآ فيه ذكركم فلا تعقلون ) 
اللام جواب لقسم محذوف وقد حرف تحقيق وأنزلنا فمل وخاعل 
واليكم متعلقان بآنزلنا وكتاباً مفعول به وفيه خبر مقدم وذكركم مبتداً 
مؤخر والجملة صفة لكتابآً وسيآتي معنى فيه ذكركم في باب الفوائد 
والهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي والفاء عاطفة على مقدر ينسحب 
عليه الكلام أي ألا تتفكرون فلا تعقلون شيئآ من الاشياء المذكورة لكم» 
( وكم قصمنا من قربة كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) الواو 
عاطفة أو استئنافية مسوقة للتمثيل بالأمم التي هلكت قبلهم وكم خبرية 
مفعول به مقدم لقصمنا ومن قرية تمييز لكم الخبربة مجرور بمن وقد 
تقدم ذلك وجملة كانت ظالمة صفة لقرية والمراد بالقربة أهلها وكانت 
ظاللة كان واسمها المستئر وخبرها وأنشأنا علف على قصمنا وبعدها 
ظرف متعلق بأنشآنا وقومآ مفعول به وآخرين صفة-لقوماً ٠‏ ( فلما 
أحنوا بأسنا. إذا هم منها يركضون ) الفاء عاطفة ولما ظرفية حينية أو 
رابطة وإذا الفجائية وقذ تقدم الكلام حولها والخلاف فيها مشبعين 
وهم مبتداً وجملة يركضون خبر هم ومنها متعلقان بيركضون وقد 
استدل بعضهم بهذه الآبة على أن لما حرف وسماها ابن هشام رابطة 
لأنه لا عامل لها إذا اعربت ظرفاً بمعنى حين ونرى أن معنى المفاجأة التي 
أي ارهد لمن واي ارت يجت عن ل.ل اند * 
لا تركضوا وارجعوا الى ما آترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ) 


4ك إعراب القرآن 


لا ناهية وتركضوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف 
النون والواو فاعل وجملة لا تركضوا مقول قول محذوف والقائل 
اختلف فيه فقيل هم الملا نكة وقيل هم من كان "هناك من المؤمنين وهذا 
القول على سبيل الاستهزاء بهم طبعآ » وارجعوا فعل آمر معطوف على 
لا تركضوا والى ما متعلقان بارجعوا وجملة أترفتم صلة وفيه متعلقان 
بأترفتم ومساكنكم بالجر عطف على ما » ولعلكم تسألون لعل واسمها 
وخبرها والترجي هنا استهزاء بهم وتهكم بما كانوا إظنونه بأتقسهم 
من أنهم مظنة السخاء ومطلع الكرم والمعنى ارجعوا الى نعيمكم 
ومساكنكم لعلكم تسألون شيئاً من دنياكم حسبما تتصورون أتفسكم 
من أتكم أهل النوال والعطاء حيث سألكم الناس ف العوادي والنوازل 
وبندبوتكم للملمات ويستشيرونكم في المعضلات وسياتي المزيد عن 
هذا البحث الشيق في باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ المجاز المرسل ف قوله « قرية » إذ المراد أهلها وقد تقدم 

مثال ذلك كثيراً ء 
؟ ‏ التهكم بقوله « وارجعوا الى ما اترقتم فيه ومساكنكم 

لعلكم تسألون ©» وقد ألمعنا الى المراد من هذا التهكم ونزيد عليه هنا 
احتمالين هامين مترتبين على هذا التهكم : 

كت انهم كانوا أسخياء حقيقة بحجودون بالنوال ويبسطون أبديهم 
بالعطايا ولكنهم كانوا يفعلون ذلك رثاء الناس واكتسابا للشهرة والثناء 
وف ذلك من الابلام والابجاع ما فيه » إذ يرون أن ما أتفقوه وما بذلوه 
لم يكن إلا زيادة في برحاثهم وإمعانا في عذابهم ٠‏ 
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فت انهم كانوا بخلاء كرهون البذل ويصدون عمن جاء 
إبلاماً على إبلام وابجاعاً على إبجاع ٠‏ 


الموائد: 


١ :‏ قوله « كتابا فيه ذكركم » أي فيه ما يوجب الثناء عليكم 
لكونه نازلات بلسانكم وبين ظهرانيكم وعلى رسول منكم وقيل فيه 
ما تنشدونه من حسن الذكر وبعد الصيت وطيب الأحدوثة وقيل فيه 


: الموعلة لكم والارشاد 3 بنفمكم قِ دينكم ودنياكم وجفسع 


ذلك محتمل ٠‏ 
 '"‏ بحث ذا : تقع لما في العربية على ثلاثة أوجه : 


الأول: أن تختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقابه ماضيآً 
ك « لم » إلا أنها تفارقها في خمسة أمور : 

١‏ انها لا تقترن بأداة شرطء فلا يقال : إن للا تقم ويقال : إن 
لم تق . 

؟ ل ان منفيها مستمر النفي الى الحال أما منفي لم فيحتمل 
الاتصال والانقطاع مثل : « لم ,يكن شيئآ مذكورة » ولهذا جاز أن 
تفول : لم يكن ثم كان » ولكن لا يجوز أن تقول :لما يكن ثم كان ٠‏ 

ان الغالب ف متنفى لما ان يكون قريبآ من الحال بخلاف 
عنمي لم . ل لد 
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ان منفي لما متوقع ثبوته بخلاف منقي لم ٠‏ 

ه ‏ ان منفي لما جائز الحذف لدليل كقوله : ١‏ فجئت قبورهم 
بدءآ ولما» أي ولا أكن بدءاً قل ذلك أي شدائاآ ولا بحوز : 
« وصلت الى حمص ولم » تريد ولم أدخلها ٠‏ 


الثاني : أن تختص بالماضي فتقتضي جملتين وجدت نا ننتهسا 
عي وحود أولاقنا جر : لما جاء ني اكزمته ويثال فتّها احرف وحود 
لوجود وبعضهم يقول وجوب لوجوب وقيل هي ظرف لفعل وقع لوقوع 
غيره وقال جماعة : انها ظرف بمعنى حين ٠‏ 


الثالث : أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا فتدخل على الجملة 
الاسمية نحو : « إن كل تفس لا عليها حافظ » فيمن شدد الميم وعلى 
الماضي لفظأ لا معنى نحو انشدك الله لما فعلت أي ما أسألك إلا فعلك ٠‏ 


سوام موص ري ضام 


كالوأ يويلنا إِنَاكا ظلينَ © قا زات تلك دعويلهم حون 


سس صرحو مر ءع. و« د عه لس 


خصيدًا حلمدينَ وما حلفا السماء والارض وما 


ب 


و لاغ م اس عه ع عدن 5 0200007 2ه 
بينهما لعبين (5) لواردتاً أن خَدَ هَوَا َأْتَحَدََده من دنآ إن كنا 
ع 
ا 2 لد منة و واس امي ررم ل تر نر ع ع الم م 
فلعلين 0009 بلنمقذف ام اقيم ذا هوزامق 
م .2ير, روموع 2 ممه اه 


ولكر ألويل : ما تَصفُونَ شُّ وله من فى السّمَيوات وَالَرْض 


ا رو ل مس مار بي صا مهم رص مومس ب#بيى ا صم ورميبير م 
٠‏ 


ومن عنده لإستكيرون عن عباد- ولا ااستحسرون 0050 نسيحول 
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0 وَألبا جم عرص وبع م ه آء رمع بير سه 
ليل و تجار لا.يفترود ع أم ألْحدذُوأ الف من الأرض هم ينشرون 


2 لوكانَ فِيمآءامَه إلا لَه 56 سحن أله رب العرش 


م ارس مير ع ومبير برس برس مخ م 


حا بصفُونَ 2 لا سكل عما عل وهم يلون © 
اللفة: 


( حصيداً ) : فعيل بمعنى مفعول .ستوي فيه الواحد وغيره 
وستأتى قاعدته في باب الفوائئد وهو الزرع المحصود ٠‏ 


( خامدين ) : يقال خمدت النار وهمدت كل منهما من باب دخل 
لكن الاول عبارة عن سكون لهبها مع بقاء الجمر والثاني عبارة عن 
ذهابها بالكلية ٠‏ 


( لهوآ ) : ف المصباح : « اللهو معروف » تقول أهل نجد : لهوت 
عنه ألهو لهية والاصل على فعول من باب قعد » وأهل العالية لهيت 
عنهة ألهى من باب تعب ومعئاه السلوان والترك ولهوت به لتهتوآ من 
باب قتل أولعت به أيضآً » قال الطرطوشي : وأصل اللهو التروبح عن 
النفس بما لا تقضيه الحكمة وألهاني الشيء بالألف شغلني »6 اه ٠‏ 
وف القاموس والتاج : « لهى لهوآ لعب كالتمهى وألهاه ذلك والملاهمي 
آلانه وتلاهى بذاك والأ*لهو“ة والألهيثة والتلهية ما إنتلاهى به ولمت 
المرأة الى حدثه هوا ولتهئو1 : أنست به وأعحمها واللكهوة المرأة 
الملهو بها كاللهو وبالضم والفتح ما ألقيته في فم الرحى والعطية أو 
أفضل العطايا وأحزلها كاللهية والحفنة من المال أو الذلف من الدنانير 


1 إعراب القبرآن 





والد راهم لا غير ولهي به رضي أحبه وعنه سلا وغفل وترك ذكره 
كنها كتمانهنا ولمياء :يكال مازح القاموين وليه : لها لهواً لعب 
قضية اتحادهما وقد فرق بينهما جماعة فقيل بشتركان في أنهما اشتغال 
بما لا يعني حراماً أو لا قيل واللهو أعم مطلقآ فاستماع الملاهي لهو 
لا لعب وقال الجوهري : قد يكنى باللهو عن الجماع وبدل على ما قاله 
هر افيس : 


ألا زعدت بسباسة اليوم أنني كبرتوان لابحسن اللهو أمثالي 


( فيدمغه ) : فيذهبه وبابه قطع وف القاموس : دمغة قهسراه 
ودمغ الحق بالباطل : أبطله ومحقه وسيأتي تفصيل ذلك في باب البلاغة ٠‏ 


( يستحسرون ) يكلون ويتعبون يقال : استحسر البعير أي كل* 
وتعب ويقال حسر البعير وحسرته أنا فيكون لازماً ومتعدياً وأحسرته 
أيضأ فيكون فعل وأفعل بمعنى واحد وسيآتي مزيد بيان عن الاستحسار 
ف باب البلاغة ٠‏ 


الاعراب : 


قالوا با ونا إنا كنا ظالمين ) ما أداة نداء ووطنا منادى مضاف 

بصب ' ب . 9 ى 

بدعون الويل والثبور لأن هذا وقته وبجوز أن تكون با للتنبيه وويلنا 
مصدر لفعل محذوف والحملة مقول قولمم وإذ واسمها وجملة كنا 
والتاء علامة التأنيث وتلك أسم اشارة اسمها في محل رفع ودعواهم 


سورة الانبياء يوقا 


خبرها منصوب يفتحة فقدرة على الألف والهاء مضاف اليه والميم حرف 
دال على جمع الذكور والمراد بالدعوى تلك الكلمات وي « يا وطنا 
إنا كنا ظالمين » وحتى حرف غاية وجر وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول 
به أول وحصيداً خامدين مففعول به ثان لأن حكمهما حكن الواحدءإذ أن 
معنى جعلناهي حصيداً خامدين:جعلناهع جامغين لماثلة الحصيد والخمود , 
ومثال ذلك قولك جعلتهخلواً حامضاً أي جامعآ للطعمينأيمزآ» ولك آن 
تجعل خامدين صفةلحصيداً: ( وماخلقنا السماء والارضومابينهما لاعبين) 
الواو حرف عطف أو استئنافية والجملة مستأتفة مسوقة لعرض البدائعم 
والعجائي التى انطوى عليها خلق السموات والارض وما فيهما للعظة 
ولتكون مطارح اعتبار وحافزاآً للتفكير والاستدلال وما نافية وخنقنا 
فعل وفاعل والسماء مفغؤل به والارض عظف على السماء وما عطف 
على السماء والارض وبينهما ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول 
ولاعبين حال من فاعل خلقنا ٠‏ ( لو أردنا أن تتخذ لهوآ لا تخذناه من 
لدنا إن كنا فاعلين ) لو شرطية امتناعية وأردنا فعل وفاعل وأن وما بعدها 
في تأويل مصدر مفعول أردئا وفاعل تتخذ ضمير مستتر تقديره نحن 
ولهواً مفعول به ولاتخذناه اللام واقعة في جواب لو واتخذناه فمل 
وفاءل ومفعول به من لدنا متعلقان بمحذوف مفعول به ثان لاتخد وإن 
يجوز أن تكون نافية بمعنى ما وكنا فاعلين كان ؤاسمها وخبرها والجملة 
حالية من فاعل اتخذناه أي حال كوننا غير فاعلين يجوز أن تكون إن 
شرطية وجوابها محذوف يدل عليه جواب لو ولعل هذا أولى وآأشبه 
الؤجهين بمدهب العربية ٠‏ ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ) بل اضراب عن اتخاذ اللو 
واللغب وتنزيه منه تعالى لذاته ونقذف قعل مضارع وفاعلهة مستتر 
تقديره نحن وبالحق جار وهجرور متعلقان بنقذف وعلى الباطل متعلقان 
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بمحذوف حال أي مستعلياً على الباطل » فيدمغه عطف على نقذف فإذا 
الفاء عاطفة واذا فحائية وقد تقدم ذكرها وهو مبتداً وزاهق خيرها 
ولكم الواو استئنافية ولكم خبر مقدم والويل مبتددأ مإوخر ومما 
متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وهو مما » أي استقر لكم 
الويل من كل ما تصفون ومما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون 
مصدرية وعلى. كل جملة تصفون لا محل لها ٠‏ ( وله من في السموات 
والارض ) الواو عاطفة وله خبر مقدم ومن مبتدأ منؤخر وف السموات 
والارض صلة ٠‏ ( ومن عنده لا ستكبرون عن عبادته ولاإستحصسرون ) 
الواو عاطفة ومن معطوفة على من الأولى وعنده ظرف متعلق بمحذوف 
صلة وجملة لا يستكبرون حالية من من الأولى وعن عبادته متعلقان 
بيستكبرون وجملة لا يستحمسرون عطف على جملة لا يستكبرون 
وبجوز أن تكون الواو للاستئناف ومن غنده أي الملانكة ممتداً خمره 
جملة لا يستكبرون والجملة مستاققة ٠‏ ( يسبحون الليل والنمار 
لا يفترون ) جملة مستانمة مسوقة لتقرير ما بصنعه من عند الله 
في عبادتهم وسبحون فعل مضارع وفاعل ويجوز أن تكون الجملة 
حالية والليل والنهار ظرفان متعلقان ييسبحون وجملة لا يفترون حال 
من فاعل يسبحون ٠‏ ( أم اتخذنوا آلههة من الارض هم ينشرون ) أم 
المنقطعة عاطفة وتفيد الانكار واتخذوا فعل وخاعل وآلهة مفعول به ومن 
الأرض صفة وهم مبتدأ وجملة ينشرون خبر وجملة هم ينشرون صفة 
لآلهة ومفعول ينشرون محذوف-أي يحيون الموتى ويجوز جعلها جملة 
مستأتفة لم بدعوا لآلهتهم انها تنشر الموتى ولكنهم بمجرد دعواهم 
ألوهيتها يترتب عليهم أن بدعوا ضمناً انها تنشر الموتى وسيأتي مزيد 
بحث حول الضمير الذي هو « هم » في باب البلاغة ٠‏ ( لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما .يصفون ) لو شرطية 
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امتناعية وكان فعل ماض ناقص وفيهما خبر كان المقدم وآلمة اسمها 
المؤخر وإلا بمعنى غير صفة لآلهة ظهر اعرابها على ما بعدها ولا يصح 
أن تكون استثنائية لأن مفهوم الاستثناء فاسد هنا إذ حاصله انه لو 
كان فيهسا آلهة لم يستثن الله منهم لم تفسدا وليس كذلك فإن مجرد 
تعدد اللالهة بوجب لزوم الفساد مطلقاً وسيأتي مزيد بسط لهذا المبحث 
الهام » ولفسدتا اللام واقعة في جواب لو وجملة فسدتا لا محل لها من 
الاعراب فسبحان الله الفاء عاطفة لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت 
الوحدانية بالبرهان وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف ولفظ الجلالة 
مضاف اليه ورب العرش بدل أو صمة للفظ الجلالة وعما متعلقان 
سيان وخلة بضقون لاامغل لها لأا سلة ما وصور أن تكون 
ما مصدرية ء ( لا يسأل عما يفمل وهم يسألون ) الجملة مستاتقة 
مسوقة لبيان تفرده سبحانه بالسلطان » بحيث لا سأله أحد عما فعله 
ولا نافية ويسأل فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر 
تقديره هو وعما متعلقان بيسأل وهم الواو عاطفة أو حالية وهم مبتداً 
وجملة يسألون خبر ٠‏ 


البلاغة : 


في هذه الآبات فنون عديدة أولها : 

١‏ الاستعارة في قولهم « با ويلنا » فقد خاطبوا الويل وهو 
الهلاك كأنه شخص حي بدعونه ليتقذهم مما هم فيه ٠‏ 

؟ ‏ التشبيه البيلغ في قوله « جعلناهم حصيدا خامدين » ٠‏ 
فقد شبههم بعد حلول العذاب بهم بالحصيد أولا” وهو الزرع المحصود 
ووجه الشبه بين المشبه والمشبه به هو الاستئصال من المنابت ثم شبههم 


ل إعراب القرآن 





ثانياً بالنار المنطفئة ولم يبق منها إلا جمر منطفىء لاتفع فيه ولا قابلية 
وقد ران عليها البلى ٠‏ 


الاستعارة المكنية في قوله « بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق » فقد شبه الحق والباطل وهما معنويان بشيئين 
دادين محسو سين يقذفان وددقعان م حذف هذين الش.ئن واستعار 
واعتلاء الحق عليه وتصور إبطاله وإهدارة ومحقه كأ نه جرم صلب 
كصخرة أو ما يمائلها في القوة والصلابة قذف به على جرم رحو أجوف 
فدمغه وهي من استعارة المحسوس للمعقول وقد تقدم بحث ذلك 
مفصلا” مع استيفاء أقسام الاستعارة بالنسبة لطر في التشميه 5 


4 قوة اللفظ لقوة المعنى : وقد تقدم الكلام عن هذا الفن 
ونعني به نقل اللفظ من وزن الى وزن آخر أكثر منه ليتضمن من المعنى 
الدال عليه أكثر مما تضمنه أولا” لأن الألفاظ أدلة على المعانى وأمثلة 
للابانة عنها فاذا زيد في الالفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني وهذا 
الضرب من الزيادة لا يستعمل إلا فيهقام المبالفة وهو هنا في قوله تعالى 
« ولا ستحسرون » فقد عدل عن الثلائى وهو حسر الى السداسى وهو 
استحسر وقد كان ظاهر الكلام أن يقال بحسرون أي يكلون ويتعبون » 
لأن أقل ملل منهم أو كلال إزاء الملائكة وإزاء عبادتهم لله سبحانه 
لا يتصور منهم ولكنه عذل عن ذلك لسر" ,بخفى على النظرة السطحية 
الأول وهو أن ما هم فيه من انهماك بالعبادة وانصراف بالكلية لها يوجب 
عانة الحسور واتضاةء 
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التصريح بالذ ل ا م اي 0 
لإفادة معنى الخصوصية أولاء كأنهم قالوا ل ا رسن 


الإنشار غيرهم وثانياً لتسحيل الزامهم ادعاء مقا الألوهصة لآليتهم 
وهذا الادعاء قد أبطله الله ف الآبة التالية لمذه الآبة بدليل التمانع 


المغترف من بحر هذة الآبة وهى « لو كان فيهما آلهة الا الله لعسدنا » 
نما سيوضح في الاعراب » وهذا من جوهر الكلام وخالصه ٠‏ 


5 المذهب الكلامي : وذلك في قوله « لو كان فيهما آلهه إلا 
الله لفسدتنا » وذكر !ا بن المعتز أن الذي سماه هذه التسمية هو الحاحظ 
والكتاب الكريم مشحون به وتعريفه هو انه احتجاج المتكلم على ما يريد 
اثياته بحجة تقطع المعاند له على طريقة أرباب الكلام وله طرق متعددة 
وقد أوصلها الرماني في تفسيره المسمى بالتكت في اعجاز القرآن الى 
خسة ضروب ومنها اخراج الكلام مخرج الشك للمبالئة في العدل 
فملزوم قوله « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » انهما ما فسدتا فليس 
فيهما آلهة إلا الله » وايضاح ذلك إن دايل التمائع هو انه لو وجد مع 
اله إله اخ نينا #الواالى كرفا وخود اين قإنا: أن اونا جديا 
موصوؤذين بصفات الكمال اللاتي يندرج فيها القدرة على احياء الموتى 
وانشارهم وغير ذلك من الممسكنات أو لا يتصف بها اه منهما أو 
أحدهما دون الآخر وعندئذ تضسد الرعية تديير الملكين لما يحدث سنهما 
من التغالب والتناكر والاختلاف وعن عبه الملك بن مروان حين قتل 
عمرو بن سعيد الأصدق : « كان والله أعز علي من دم ناظري ولكن 
لا يجتمع فحلان في شول » وللمتكلمين في طريقة التمانع جولات 
واسعة توخذ في مظانها » وسيردإنضاحها في باب الفوائد ٠‏ 


1 | إعراب القرآن 
الموائد: 
« إلا » بمعنى « غير » : 


الأصل ف « إلا » أن تكون للاستثناء وف « غير » أن تكون 
وصفاً ثم قد تحمل احداهما على الأخرى فيوصف إإلا ويستثنى بغير فإن 
كانت إلا بمعنى غير وقعت هي وما بعدها صفة لما قبلما وذلك حيث 
له نراذ يها الاسكاء ؤائيا بر اقمهاوضف مااقيلها نا بان .ما ديعا 
كقوله تعالى « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » فالا وما بعدها صفة 
لآلهة لأن المراد نمي الآلهة المتعددة واثبات ت الإله الواحد الفرد ولا يصح 
الاستثناء بالنصب لأن المعنى يكون حينئذ : لو كان فيهما آلهة ليس ' 
فيهم الله لفسدتا وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا 
وهذا ظاهر الفساد »وسامح الله ابن .يعيش شارح مفصل الزمخشري 
حيث أجاز ل الكريمة غير مقدر ما يترتب 
على النصب من فساد وعبارة أبن د بعيش « قال الله تعالى : لى كان فيهما 
آلهة إلا الله لمسدنا والمراد غير “الله فهذا لا يكون إلا وصفاآ ولا بحوز 
أن ,يكون بدلا7 يراد به الاستثناء لأنه يصير في تقدير لو كان فيهما إلا 
لله لفسدتا وذلك فاسد لأن لو شرط فيما مضى فهي بمنزلة إن في 
المستقبل وأنتلو قلت إن أتاني إلازيد لميصح لأن الشرط فيحكم الموجب 
فكما لا يصح أتاني إلا زيد كذلك لا يصح إن آتاني إلا زيد فلو نصب 
على الاستثناء فقلت لو كان فيهما إلا الله لجاز » ٠‏ ثم لا يصح أيضاً أن 
. يعرب لفظ الجلالة بدلا” من آلهة لأنه حيث لا يصح الاستثناء لا تصح 
البدلية ثم إن الكلام موجب فلا تجوز اليدلية ولو صح الاستثناء لأن 
النصب واجب في الكلام الموجب التام وأيضآ لوجعلته بدلا لكان التقدير: 
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لو كان فيهما إلا الله لفسدتا لأن البدل على نية طرح المبدل منه كما هو 
معلوم ولعدم صحة الاستثناء هنا وعدم جواز البدلية تعين أن تكون إلا 
تمعنئى عير ٠‏ 

ولتنمة هذا المبحث الدقيق نتقل الفصل الممتع الذي أورده العلامة 
ابن هشام في مغني اللبيب ورده على المبرد مع تعليقات مناسبة ليستوفي 
الموضوع حقه قال ابن هشام بعد آن ذكر أن لإلا أربعة أوجه : 


منكر أو شبهه فمثال الجمع المنكر:« لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » 
فلا بجوز في إلا هذه أن تكون للاستثناء من جهمة المعنى إذ التقدير 
حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا وذلك بقتضي بمفهومه 
آنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا وليس ذلك المراد » ولا منجهة 
اللفظ لأن آلهة جمع منكر في الاثبات فلا عموم له فلا يصح الاستثناء 
منه فلو قلت قام رجال إلا زيدآ لم بصح اتفاقاً » وزعم الممرد أن « إلا » 
في الآية للاستثناء وان ما بعدها بدل محتجا بأن «لو» تدل على الامتناع 
وامتناع الشيء اتتفاؤه وزعم أن التفريغ بعدها جائز وان نحو « لو كان 
معنا إلا زيد »أجود كلام ويرده انهم لا يقولون « لو جاءني ديار 
أكرمته » ولا « لو جاء ني من أحد أكرمته » ولو كانت بمنزلة النافي 
دل على أن الصواب قول سيبويه إن إلا وما بعدها صفة»٠‏ الى أن بقول: 
الشاذ قول حضرمي بن عامر الصحابي وقيل عمرو بن معدى كرب 1 


وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرق دان 
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ومعنى الشذوذ فيه انه ليس استثناء إذ لم ينصب بعد الكلام التام 
٠ 2+3‏ فت رع انرون ين عا ا اننا 
أ أنْحذوأين دونه عَالمة قل هاتوا برهدنكر مَندَاذ و 
00 غ72 2ك 
من َس كيل لي قَهم 


4 اس م ماو م -_.« 2 مج 


َجَ 
2س 5 س0 ووم شار اصء 


نه إلةاتاقاكن ج :11 ا سبحلنهر بل 
عباد مَكمُونَ دج لالسبقوتةر , امول و ل وهم بأ ره - رن و 0 


> صمءت 24 عام لمومل بير مم لمر اسه مومسم 
مابين أ يديهم وما حَلمَهم ولا مسْفَعونَ ا لِمنٍ أرتضئ وهم من خشيتهء 


مشفقُونَ 2 « ومن بقل مهم إل اله من دوندء قَدَلِكَ رجهم 
كبك مبى اين © 

الاعراب : 

(أم اتخذوا من دونه آلهة » أم حرف عطف للاضراب والاتتقاله 
الى إظهار بطلان ما اتخذوه آلهة مع خلوها من خصائص الألوهية » 


واتخذوا قعل ماذن وفاعل ومن دونه ف محل نصب مفعول به ثان 
لاتخذوا وآلهة هو المفعول الأول ٠‏ ( قل هاتوا برهانكم ) هاتوا فعل 
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أمر مبني على الكسر دائماً إلا مع واو الجماعة فيضم وواو الجماعة 
فأعل وبرهاتكم مفعول به ٠‏ ( هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ) هذا 
ميتداً والاشارة للقرآن وجميع الكتب السماوية وذكر خبر ومن مضاف 
انيه ومعي ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول وذكر عطف على 
ذكر الأولى ومن مضاف اليه والظرف صلة والجملة مستاقة ٠‏ 
( بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ) بل حرف اضراب وأكثرهم 
مبتدأوجملة لا يعلمون خبر والواو فاعل والحق مفعول به » فهم الفاء 
للتعليل وهم مبتدا ومعرضون خبر ٠‏ ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاع دون ) الواو استئنافية وما نافية 
وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك حال ومن حرف جر زائمد ورسول 
مجربور لفظاً منصوب محل* على أنه مفعول به وإلا أداة حصر ونوحي 
فعل وفاعل والبه متعلقان بنوحي ولا إله إلا أنا تقدم اعرابها كثيراً والفاء 
الفصيحة واعبدوني فعل أمر والواو فاعل والياء المحذوفة نيعا لرسم 
المصحف مفعول يه والحلة :نيقاقة مقر 1 سبق اجماله من توحيد 
الله كما نطقت بذلك الكتب السماوية استدلالاء سقتضيات العقل 
والمنطق ٠‏ ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدة » سبحانه » بل عباد مكرمون ) 
استئناف آخر مسوق لحكاءة أقوال بعض القبائل العربية الدين قالوا : 
الملانكة بنات الله ويقال انهم بنو خزاعة وباو جهينة وبنو سلمة وبنو 
مليح وجملة اتخذ الرحمن ولداآً مقول القول وسبحانه مصدر' لفعل 
محذبوف وقد مر والجملة معترضة وبل حرف اضراب وعباد خبر لمبتدأ 
محدوف ومكرمون صفة وقد وصف اللانكة بسبع صفات تقدمت 
الأولى ٠‏ ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وهاتان صفتان 
ثانيتان الأول جماة لا يسبقونه بالقول والثانية جملة هم بأمره 
يعملون » وبأمره متعلقان بيعملون وجملة يعملون خيرهمم ٠‏ 
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يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وهذه هى الصفة الرابعة وما موصول 
مفعول به وبين ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول وأيديهم مضاف 
اليه وما خلفهم عطف على ما بين أيديهم ٠‏ ( وما يشفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من خشيته مشفقون ) وهانان صفتان أخريان ويشفعون فمل 
مضارع وفاعل وإلا أداة حصر ومن متعلقان يشفعون وارتضى صلة 
الموصول وهم مبتداً ومن خشيته جار ومجرور متعلقان بمشفقون 
ومشفقون خبر هم © (إوين اهل نهم إلى إلهمن حوله. فدلك نحزيه 
جهنم كذلك نجزي الظالمين ) وهذه هى الصفة السابعة والأخيرة ومن 
شرطية مبتدأ ويقل فعل الشرط مجزوم ومنهم حال وان واسمها وإله 
خبرها والفاء رابطة اجواب الشرط لأنه وقع جملة اسمية وذلك اسم 
اشارة مبتداً وجملة نجزيه خبر والهاء مفعول نجزي وجهنم منعول 
نجزي الثانى والجملة جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر ذلك 
وكذلك. فحرئ الظالمن: الكاف تمك لدو محتوت أى .تعزئ الطاليت 
ا 59 

أل بر لذي كرو أن السَمَدوت وَالْأرْ كانم ورَبْما 
ا ل د رع عرع عي عمس 
ففتقنلهما وجعلنا من ألما. ء كل ننه حَن أفلا يؤمنون 22 
ا رم موب م ام ِ 

جَعَلنا فى لأرض رومى أن كيد بهم وجَعَلَنا فيا اجا جا سبلا 
22 عبر و مومائمر اس م داع ةن ل ان و را ا 2 
هم كيت وجَعنَا السماء سقف محفوظا وهم عن 
#ايلتها معرضونٌ 4 وهوالدى حَلق ليل والهار والشممن آنل 


و2 لوم بير اص 


كل في فلك يمسبحون 72) 
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اللفة : 


) رتثقاً ) : ف المختار : « الرتق : ضد المتكق وقد رتقت المنق 
من باب نصمر سلدته فارتتق أي النآم ومنه قوله تعالى : كاتنا رتقاً 
فنتقناهما » والرتق بفتحتين مصدر قولك امرأة رتقاء أي لا يستطاع 
جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها » وف الأساس : « رتق الفتتثق حتى 
ارتتق وقرىء كاتا ركنثقا ور“نقاً وعن ابن الكلبي كانتا رتقاوين ففتق 
الله السماء بالماء وفتق الأرض بالنبات وامرأة رتقاء بينة الر“تق إذا لم 
يكن لها خرق إلا المبال » ٠‏ 


المختار : « والرواسى من الجبال الرواسخ واحدتها راسية » وفي 
المصباح : « رسا الشيء يرسو رسكواً ور'سوآ ثبت فهمو راس 
وجبال راسية وراسيات ورواس » ٠‏ 

(تسد): في المصباح : « ماد يميد ميداً من باب باع وميداناً 
ملح الباء تحرك ع«( وف الاساس : 27 غصن ماند مائل وماد بميد ميداناً 
ومن المجاز مادت. المرأة وماست وتسيّدت وتميئست ومادت به الارض 


دارت » ورجل” مائمد : بدار به والمطعون بميد في الرمح » ٠‏ 


( فجاحا ) : ف المختار : « المج بالفتح : الطريق الواسع بين 
الجبلين والجمع فجاج بالكسر مثل سهم وسهام والفيج بالكسر البطيخ 
الشنامي وكل شيء من البطيخ والفواكه لم ينضج فهو فج بالكر » 
وفي القاموس : الفجوجمعه فجاج ؛ والفجاج : الطري قالواسع بين جبلين + 


جم 
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الاعراب : 


( آولم بر الذين كفروا أن السموات والارضكاننا رتقآ فمتقناهما ) 
الهمزة للاستفهام الاتكاري والواو حرف عطفئ على مقدر ولم حرف 
حي اوالات تج وان إن خاعل وجملة كفروا صلة وان وما بعدها سدت 
مسد مفعو أي رأى لأن الرؤنة قلبية وان واسمها وجملة كاتنا خيرها 
والالف اسم كان ورتقاً خيرها وفي الاخبار به ما تقدم في زيد عدل أي 
كانت الشمس والأرض نفس الرتق » ففتقناهما الفاء عاطفة وفتقناهما 

فعل وخاعل ومفعول به والجملة معطوخة على كاتنا والميم والالف حرفان 
دالان على التثنية قال الأخمش : إنما قال كاتنا لأنهما صنفان أي 
جماعتا السموات والأرضين كما قال سبحانه: « إن الله يسسك السموات 
والأرض أن تزولا » وقال الزجاج : ائما قال كانتا لأنه يعبر عن 
السموات بلفظ الواحد لأن السموات كانت سماء واحدة وكذلك 
الأرضون ٠‏ ( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا ومنون ) وجعلنا علف 
على ما تقدم وجعلنا فعل وفاعل بمعنى خلق ومن الماء متعلقان بجعلنا 
لأنها بمعنى خلقنا أو بمحذوف حال من كل شيء لأنه كان في الأصل 
وصفاآ له فلما قدم عليه نصب على الحال ولك أن تجعل وجعلنا بمعنى 
صير متعدباً لاثنين فيكون من اللاء في محل نصب على أنه مفعول ثان 
وكل شيء مفعول أول » أفلا الهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة 
على محذوف ولا نافية ويومنون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل ٠‏ 
( وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ) وجعلنا عطف على جعلنا وفي 
الأرض إما مفعول ثان ورواسي هو المفعول الاول وإما متعلقان بجعلنا أو 
بمحذوف حال ورواسي مفعول به وان وما في حيزها في محل نصب 
مفعول لأجله أي كراهة أن تميد أو لثلا تميد وبهم متعلقان بتميد ٠‏ 
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( وجعلنا فيها فجاجا سبلا” لعلهم يهتدون ) وجعلنا عطف على ما تقدم 
وفيها هو المفعول الثانى أو متعلق بجعلنا وفجاجة حال لأنه كان صفة 
لسبلا” وتقدم عليهوسبلا” مفعول به ولعلواسمها وجملة يهتدونخبرهاء 
( وجعلنا السماء سقف محفوظاً وهم عن آباتها معرضون ) وجعلنا السماء 
فعل وفاعل ومفعول به أول وسققفاً مفعول به ثان وهم مبتدأ وعن آياتها 
»تعلقان بمعرضون ومعرضون خبر هم والجملة حالية أو استئنافية ٠‏ 
( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) 
الواو عاطفة وهو مبتدأ والذي خير وجملة خلق صلة وفاعل خلق 
ضمير مستتر تقديره هو والليل مفعول به وما بعده عطف عليه وكل 
مبتدأ وساغ الإنتداء لما فيه من معنى العموم وفي فلك متعلقان 
بيسبحون وجملة يسبحون خبر كل وجملة كل في فلك يسيحون محلها 
النصب على الحال من الشمس والقمر » وانما جعل الضمير واو العقلاء 
الوصف بفعل هو من خصائص العقلاء هو السباحة وتقدم نظيره في 
قوله « رأتهم لي ساجدين » ٠‏ 


الموائد: 
١‏ بحث شيق في المفعول لأجله : 


هذا بحث طريف أفرد له سيبويه فصلا خاصا ف كتابه. وهو 
تعلق بالمفعول لأجله المؤوول وهو هنا في قوله « وجعلنا في الارض 
رواسي أن تميد بهم » قال ما خلاصته : هو من وادي قولهم : أعددت 
هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه قال ومعناه « ان ادعم الحائط 
إذا مال » وانما قدم ذكر الميل اهتمامآ بشأنه ولأنه أيضآ هو السبب 
ف الإدعام » وادعام سبب ف إعداد الخشبة فعامل سيب السبب معاملة 


ل | إعراب القرآن 





السبب وعليه حمل قوله تعالى « أن تضل احداهما فتذكر احداهما 
الأخرى » كذلك ما نحن بصدهه يكون الاصل وجعلنا ف الارض 
رواسي لأجل أن نثبتها إذا مادت بهم فجعل الميد هو السبب كما جعل 
الميل في المثل المذكور سببآ وصار الكلام وجعلنا في الأرض رواسي أن 
تميد فتثبتها ثم حدف تتشبتها لأمن الالياس إيجازا واختصارا » وهذا 
لعمري أولى مما درجنا عليه في الاعراب لأن مقتضى ما ذكرناه وذكره 
أكثر المعريين والممسرين يقتضي أن لا تميد الارض بأهلها لأن الله كره 
ذلك ومكروه الله تعالى محال أن يقع كما أن مراده واجب أن ,تع 
والمشاهد خلاف ذلك فكم من زلزلة مادت لما الأرض وكادت 
تقلب عاليها سافلها واما على. تقرير سيبويه فالمراد أن الله تعالى بثبت 
الأرض بالجبال إذا مادت وهذا لا بأبى وقوع الميد » وهذا بحث حليل 
قل* من ينتبه له إلا بعد هذا التفصيل فتأمله تر السحر الحلال وان من 
البيان لسحرا ٠‏ 

واد اذه نحو و عيدو ال القوة للقن كل ونن 
معرفتان بنية الاضافة ولذلك يأتتي الحال منهما كقولهم مررت بكل 
قائميآ وببعض ,جالسآ » وأصل صاحب الحال التعريف وذهب الفارسي 
إلى أنهما نكرتان وألزم من قال بتعريفهما أن يقول إن نصفاً وسدسآ 
وثلثاً وربعاً ونحوها معارف 0 ف المعمنى مضافات وهى تكرات 
باجماع عورد بأن العرب تحذف المضاف وتربده وقد لا يق ودل” 
مجيء الحال بعد كل وبعض على إرادته » بقى هنا سئؤال واحد وهو 
لم أتى بصيغة الجمع وهما اثنان ؟ والجواب ان الضمير عائئد عليها مع 
الليل والنهار وذلك لأن الليل والنمار يسبحان أيضا لأن الليل ظل 
الأرض وهو يدور على محيط كرة الأرض على حسب دوران الارض 
وكذلك النهار بدور أنضآ لأنه يخلف الليل ف المحيط ٠‏ 
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أ وم عاص 2 غم هاس هه وم بي اسمس 


9 اجبلا لبثرين فيك امد إن مت قهم آنلَدإدون © 


2 وام 


سن ل وتوم اشر ونير فتنة ة وإلينأ 


على ابر ام 


ترجعون 2 وإذا ذا راك الدينَ كفرو وأإن دونك إِلَّا م هن وا مدا 


اذى يذو لتك وهم بدو امن هم كلفرونٌ يي خَلقٌ 


ال ار ا قلا تستتجاود 62 وبااي 
اليه ردس كرو ها بعر ِنَ كفَرُوأ حون 


اس بير ات صا ص 0( ا 00 رلا ابر وبر صمبير ا سم 
إيحكفْونَ عن وجوههم انار ولا عن ظهو رهم ولا هم ينصرون 


دماغ ير رج عر لل اح صم ماو رمدم مش ير وبر ملم َس 


بلتاتييمبغتة فتبهتهم فلايستطيعونَ رد هاولا هم ينظرون 
الاعراب : 


( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ) الجملة 
مستاتفة مسوقة لتقردر عدم خلود البشر جواباً لقولمم أن محسداً 
سيموت » وما نافية وجعلنا فعل وفاعل ولبشر في محل نصب مفعول ثان 
ومن قبلك صفة لبشر والخلد مفعول جعلنا الاول والهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة وإن شرطية ومت فعل ماض وفاعل وهو في محل 
جزم فعل الشرط وااماء رابطة وهم مبتدا والخالدون خبر والجملة في 
محل جزم جواب الشرط وهي بنية التقديم لأن أصل الكلام أغهم 


4 إعراب القرآن 





الخالدون إن مت » قال الفراء : جاء بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب 
فولهم سيموت قال ويجوز حذف الفاء واضمارها والمعنى إن مت فهم 
يموتون أيضآ فلا شماتة في الموت ٠‏ ( كل فس ذائقة اللوت ) كل مبتداً 
وتمس مضاف اليه وذائقة الموت خبر والجملة مستاتفة مسوقة للتدليل 
على عدم الخلود فلا مجال للشماتة ورحم الله القائل : 


فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلقى الشامتون كما لقينا 


( ونبلوكم بالشسر والخير فتنة والينا ترجعون ) الواو استئنافية 
أبضاً ونبلوكم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره نحن والكاف مفعول 
به وبالشر متعلقان بنبلوكم والخير عطف على الشر أي نختبركم يما بجحب 
فيه الصبر وبما يجب فيه الشكر وفتنة مصدر مثؤكد لنبلوكم من غير 
افظه لأن الابتلاء فتنة فكأنه قيل تمتنكم فتنة ويجوز أن بعرب مفعولا” 
من أجله أو نصبآ على الحال من فاعل نبلوكم أي فاتنين لكم والينا 
متعلقان بترجعون وترجعون فعل مضارع هبني للمجهول والواو نائب 
فاعل والجملة معطوفة على نبلوكم أو حالية ٠‏ ( وإذا رآك الذبين كفروا 
إن يتخذونك إلا هزوآً ) لك أن تحجعل الواو استئنافية فتكون الجملة 
مستاتقة مسوقة لتقربر موقفهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن 
تجعلها عاطفة فتكون الجملة معطوفة على قوله الآنف«وأسروا النجوى» 
وإذا ظرف للا يستقبل من الزمن وجملة رآك مضاف لها الظرف وفاعل 
رآك الذين والكاف مفعول به وجملة كفروا صلة وإن نافية ويتخذونك 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به ون النافية وما في حيزها جواب إذا 
وسيأتي ذكر السبب في عدم اقتران الجواب بالفاء في باب الفوائد 
وإلا أداة حصر وهزواً مفعول به ثان اما على الوصف بالمصدر مبالغة 


سورة الإانبياء لحن 


وقد مرت له نظائر واما على حذف مضاف » هذا ويجوز ان تكون ان 
النافية وما بعدها جملة معترضة فيكون الحجواب قوله الآتي 
( أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) الهمزة 
للاستفهام والاستفهام معناه السخرية والجملة اما جواب إذا كما تقدم 
وإما مقول قول محذوف أي يقول بعضهم لبعض على سبيل السخرية 
والهزء أهذا » وهذا مبتدا والذي خبره وجملة يذكر صلة وآلهتكم 
مفعول به والواو حالية وهم مبتدأ وبذكر متعلقان بكافرون والرحين 
مضاف اليه وهم تأكيد لهم الأولى تأكيدا لفظياآً وكافرون خبر هم 
والجسلة حال إما من فاعل بتخذونك وإما من فاعل القول المقدر كما 
أسلفنا ومفعول يذكر محذوف وسيرد بحشه في باب البلاغفة ٠‏ 
( خلق الانسان من عجل سأرنك م آياتي فلا تستعجلون ) الجملة 
مستانفة مسوقة للرد على جلي العذاب وخلق فعل ماض مبني 
للمجهول والإنسان نائب فاعل ومن عجل .متعلقان بخلق أو بمحذوف 
حال وسياتي معنى هذا التركيب في باب البلاغة وساريكم السنين 
للاستقبال وأربكم فعل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنا والكاف مفعول 
به أول وآباتى مفعول به ثان والفاء عاطفة ولا ناهية وتستعجلون فعل 
مضارع د بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل 
والياء المحذوخة للرسم مفعول به و<ملة سأر يكم مستأئفة أيضآً مسوقة 
اتاكيد العجلة وعاقبتها التى هي رؤية العذاب ٠‏ ( ويقولون متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين ) الواو استئنافية والجملة مستأتفة مسوقة 
لإبراد نمط من استعجالهم المذموم ويقولون فعل مضارع مرفوع والواو 
فاعل ومتى اسم استفهام في محل نصب على الظرفية وهو متعلق. بمحذوف 
خبر مقدم وهذا مبتدآ متوخر والوعد بدل وإن شرطية وكنتم كان 


١‏ إعراب القرآن 


واسمها في محل جزم فعل الشرط وصادقين خبر كنتم وجواب ان 
محذوف تقديره فعينوا موع ده وخطابهم للنبي وأصحابه ٠‏ 
( لو يعلم الذبين كمروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون ) لو شرطية ويعلم فعل مضارع والذين فاعل 
وجملة كفروا صلة وحين يجوز أن يكون مفعول يعلم أي الوقت الذي 
بستعجلون فيه بقولهم متى هذا الوعد وهو وقت صعب ضنك تحيط 
بهمم النار من كل مكان لما كانوا بتلك المثاية من الكفر فجواب لو 
«حذوف وقد تقدمت الاشارة اليه كثيرآ يجوز أن يكون يعلم متروكة 
بلا تعددية بمعنى لو كان معهم علم ونم يكونوا جاهلين لما كانوا متعجلين 
وحين منصوب بمضمر أي حين لا يكفوا عن وجوههم النار يعلمون 
أنهم كانوا على الباطل والأرجح ان مفعول يعلم محذوف لدلالة ما قبله 
عليه أي لو يعلم الذزين كفروا مجيء الموعود الذي سألوا عنه 
واستبطئوه وحين منصوب بالمفعول الذي هو مجيء وجملة لا يكفون 
مضافة الى الظرف وعن وجوههم متعلقان بيكفون والنار مفعول به 
ولا عن ظهورهم معطوفة » والواو حرف عطف ولا ثافية وهم مبتداً 
وجملة ينصرون خبر وينصرون فمل مضارع مبني للمجمول والواو 
نانب فاعل ٠‏ ( بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم 
ينظرون ) بل حرف اضراب وعطف وتأتيهم فمل مضارع وفاعل مستتر 
بعود على النار وبغتة حال أتى مصهرةً وقيل مفعول مطلق وسيأتي مزيد 
بحث عنه في باب الفوائد » فتبهتهم عطف على تأتيهم فلا يستطيعون 
عطف أيضاً وردها مفعول يستطيعون ولا هم ينظرون عطف أيضآ وهم 
مبتداً وجملة ينظرون خبر كما أنظروا وامهلوا من قبل .٠‏ . 
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البلاغة : 


١‏ التذييل : ف قوله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك النخلد 
أفإن مت فهم الخالدون ٠‏ كل نفس ذائقة الموت » فن طريف من فنون 
. البلاغة أطلق عليه علماؤها اسم « التذييل » وعرخوه بأنه تذييل الكلام 
بعد تمامه وحسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده 
توكيدا وتخرجه مخرج امثل السائر ليشيع الكلام بعد دورانه على 
الألسنة فإن لم تكن الزيادة تفيد ذلك فلا يسمى تذييلا” وبعضهم يسميه 
اناك ند نلك و كته هؤل عند آنه .سن يزما اأجمن المت آن تصن 
عن فنون البلاغة أو يندرج في سلكها وهو شائع في القرآن الكريم 
وستاتي أمثلة كثيرة منه » أما في الآية التي نحن بصددها فإن المعنى , 
مستوى في الاخبار بأنه سبحانه لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد ثم ذيل 
ذلك الاخبار يما أخرجه مخرج تجاهل العارف وهو قوله « أفإن مت 
فهم الخالدون » ثم ذيل هذا التذبيل يما أخرجه مخرج المثل السائر 
حيث قال : « كل تمس ذائقة الموت » ٠‏ 


ومن أروع أمثلة التذييل في الشعر قول شاعر الخلود أبي الطيب: 
٠‏ قبا سيول لسبى: ميث ذلك لي 
بقول أبو الطيب : لا تصل الأمانى الى قلبه فتستميله » ولا الى 


صار له ذلك الشىء فالأمانى تقصر عن بلوغ قدره » وتقصر عن جلالة 
أمره وتقمسى صرعى دون إدراك مجده فما يتمنى في الرفمة أكثر مما 


م إعراب القرآن 





قد بلغه ؛ ولم بزل سيف الدولة لهجا بهذا البيت معظماً له » مثنيا عليه » . 
مقر] له بأنه لا.يلحق سبقة ولا:باتي أحد في بابه من المبالغة بمثل ما أنوبه. 


وقال ابن نباتة السعدي وأجاد : 
لم ببق جودك لي شيئآ أؤمله 2 تركتني أصحب الدنيا بلا أمل 


لقد حقق له جميع آماله ومشتهياته فلم بعد لدبه ما ؤملة وهيه 
صبا الى شىء فإنه واثق بحضوره فغدا بلا آمال ٠‏ ش 


| ؟ ‏ الإيجاز بالحذف: وذلك في حذف مفعول يذكر ف قوله تعالى: 
« أهذا الذي يذكر الهتكم » والذكر يكون بالخير والشر فإذا دلت 
الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد كقولك للرجل : سمعت فلاة يذكرك 
ما بقوله النبي من القدح في آلهتهم رمياآ بأنها لا تسمع ولا تبصار 
ولا تنفع ولا تضر ورئبوا بها عن نقل ذمها تفصيلا” وتصريحا فنقلوه 
إجمالا” وتلميحاً » بل أومئوا اليه بالاشارة المذكورة كما يتحاثى المؤمن 
من حكاية كلمة الكفر وأن كان قائملها غير كافر قيومىء اليها بلفظ يفهم 
وأساءوا الادب على الرحمن ٠‏ 

م الاستعارة المكنية في قوله « خلق الانسان من عجل © فقد 
شبه العجل الذي طبع عليه الشخص وصار له كالجيلة بأصل مادته وهي 
الطين ثم حذف المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو قوله « خلق » 
وقيل لا استعارة فيه وانما هو من باب القلب والأصل خلق العجل من 





الانسان لشدة صدو ره عنه وملازمته له والقلب موحود كثيراً في كلامهم 
وقد نقدمت الإشارة اليه والأول أولى وأقعد بالبلاغة ومن بدع التفاسيي . 
ما قالوه من أن العحل هو الطين بلْغة حمير وقال شاعرهم : 


النبع في الصخرة الصماء منبته 2 والنخل ينبت بين الماء والعجل 


بقول النبع وهو شجر نتخذ منه القسي في الصخرة الصماء الصلبة 
لا في غيرها منبته أى نباته والنخل ينبت ف الأرض اللينة الريانة فهو 
بين الماء والعجل أي الطين وهذه له حمير كما قبل والظاهر أن الشطر 
الأول تبثيل للصعب البخيل والثانفي للسهل الجواد أو الاول للشجاع 
والثانى للجبان لشدة الابول ورخاوة الثانى وعلى كل حال هذا المعنى 
غير وارد في الآبة الكريمة لأن السياق بأباها فهمم يستعجلون والله 
سبحانه بنعى عليهم عجلتهم ٠‏ 


وف هذه الآبة الاستعارة المكنية بقوله « ذائقة الموت » وليس 
الموت مما بذاق ولكنه شبههه بطعام غير مريء ولا مستساغ ولكنه 
احتمية وقوعه وكونه آمرا لا بد منه أصبح بمثابة المريء المستساغ 
فلا مندوحة لنفس عن ذوقه وقد نقدمت نظائر لهذه الاستعارة ٠‏ 


الفموائد : 

: جواب «م إذا‎ ١ 

تخالف «إذا» أدوات الشرط جيمعاًءفإن أدوات الشرطد لى أجيبت 
بأن النافية أو بسا النافية وجب الاتيان بالفاء كما في هذه الآبة وكما في 


قوله تعالى أنضاً : « وإذا تتلى عليهم آباتنا سنات ما كان حجتهم إلا أن 
قالوا ٠)‏ 


5 إعراب القرآن 
؟ ‏ مجيء المصدر حالا” : 


وجاء ركضا وقتلته صيرآً وهو أن : تحبسه حياً ثم يرمى حتى يقتل وذلك 
كله على كثرته مول بالوصف فيؤؤول بغتة بوصف من باغت لأنها بمعنى 
مفاجأة أي مباغتاً ويؤول ركضاً بوصف الفاعل من ركض أي راكضاً 
وبؤول صيرآً بوصف المفعول من صبر أي مصبورآ محبوساً ومع كثرة 
وروده قال سيبويه : لا ينقاس مطلقآ وقاسه بعضهم بما يمكن الرجوع 
وكذلك القول في الأشلة المتقدمة إذ هي نوع من عاملها فمي 
آكرجع القهقرى ٠‏ ا 

ونتخصل مما ذكره النحاة أن المصدر المنصوب فيه أقوال ثلاثة : 

٠ مذهب سيبؤيه ان المصدر هو الحال وهو الاصل‎ - ١ 

؟ ‏ مذهب المبرد والأخفش انه مفعول مطلق غير منصوب بالعامل 
الحال وهو قول جميل كما ترى ٠‏ 

مذهب الكوفيين انه مفعول مطلق منصوب بالعامل قيله . 
وليس في موضع الحال + 
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ومما يرد في هذا المجال اعراب « اسفآ » من قول أبي الطيب : 


آأبلى الموى أسفا يوم النوى بدني 


وفرق اليحطر بين الحفن والوسن 


روح تردد في شسل الخسلال إذا 
أطارت الريح عنه الثوب لم يبن 


كفى بجسمي نحصولات إنني رجل 
اتجولة شيش إننناك لم تزني 


فالحال هنا غير واردة لأن المعنى يأباها والمفعول لأجله لا يصح 
لاختلاف الفاعل فلم ,يبق إلا المفعولية المطلقة والتقدير أسفت أسفاً ودل 
على فعله ما تقدمه لأن ابلاء الهوى بدنه بدل على أسفه كأنه قال أسفت 
آسفاآ » وتعسف ابن هشام فحاول أن يبرر نصبه على آنه مفعول لأجله 
فقال : فمن لم يشترط اتحاد الفاعل فلا اشكال ( والقائل بهذا هو 
ابن خروف ) واما من اشترطه فهو على اسقاط لام العلة توسعاً كما في 
قوله « يبغونها عوجا » ( أي بسبغون لهما عوحآ ) أو الاتحاد موجود 
تقديرآ إما على أن الفعل المعلل مطاوع أبى محذوفا أي فبليت أسفآ 
ولا تقدر فبلي بدني لأن الاختلاف حاصل إذ الأسف فعل النفس 
لا البدن أو لأن الهوى لما حصل بتسببه كأنه قال أبليت بالهوى بدني 


ولاطائل تحت هذه التأوبلات المتعسفة ء 


5 إعراب القرآن 





0 .ا عرو دا م2 ممص يم هى ور 2 


ولقد أستهزى سل من قَبِكَ اق ادا" 


كانوايوء ب تيون جه عل من لوبلل وان اران بل 
عرس سه 3 ا مولئر - 

هم عن ذ كر رييم معرضونَ 0 أم لممء تاههة كتمهم من هونن 
س1 صو سا اراس سروس © بير واسم بير مج برسي ش بير مد لوم مل 
امون أن ولام من بحبو 2 بل معنا مولا 


: اينهم حق ار أقلا يرَونَأنا ال م 
منْ أطرافها مه اود جع مإ أنذر م لوحي ويسم 


ث2 ةسمه ص لبر مبمر سه لم 22220 سس ص ورس د لم ع ع لسع رمه 


0 0 د ا ا ريك ليقوان 


اا و ل 


وح مد د ل دوكر مه راص وصاص صماة يت لح ساح سا ال صلوس ‏ سا لاسا ضام 
م نمس 0 3 فك ب من تحردل نينا يبأ 8 
نأ حديين ( 
اللغة 


( يكائوكم ) : في المصباح : « كلاه الله يكلئوه مهموز بفتحتين من 
باب قطع كلاءة بالكسر والمد حفظه وبجوز التخسيف فبقال كلته أكلام 
وكلئته أكاوٌه من باب تعب لغة لقرش لكنهم قالوا : مكلو” بالو 


وو الاتسَاء يف 





أكثر من مكلي” بالياء » وف القاموس : « كلا يكلا بالفتح كلئا وكلاءة 
وكلاء بكسر الكاف الله فلاناً حرسه وحتظه وكلأه بالسوط ضربة به 
وكلاأ بصره في الشيء رد'ده فيه وكلا النجم متى يطلع : : رعاه » وفي 
الأساس : « الله يكلئوك » وتداركه الله بكلاءته واكتلات منه : احتر ست 


قال كعب بن زهير : 
أنخت قلوصي واكتلات بعينها ‏ و 


أي احترست بعينها لأنما إذا رأت شيئاً ذعرت » وكلا د" 
كلوءاً : تآخر فهو كالىء ونمي عن « يبع الكالىء بالكالىء 6 5 
أنا تكلئة” واستكلة”ت كلثلاة” وتكلان : استلفت سلفاً وتقول : « إن 
الكثلتى تذيب شحم الكثلى » جمع كلأة » ٠‏ 

( خردل ) : الخردل : نبات له حب” صغير جداً أسود مقرح 
والواحدة خردلة ويقال خردل الطعام : أكل خاره وخردل اللحم قطع 


أعضاءه والخرادل القطع من اللحم ٠‏ 
الاعراب : 


( ولقد استهزىء برسل من قبلك ) الواو استثنافية والجملة 
مستأتفة مسوقة لتسلية النبي صب الله عليه وسلم ومواساته واللام 
جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق واستهزىء فعل ماض مبني 
للمجهول وبرسل قام مقام نائب الفاعل ومن قبلك نعت لرسل ٠‏ 
( فحاق بالذين سخروا منهم ما كانو! به يستهزمون ) الفاء عاطفة وحاق 
فعل ماضوبالذين متعلقان بحاق وجملة سخروا لا محل لها لأنها صلة 


لقنا إعراب القرآن 


الموصول ومنهم حال من فاعل سخروا وما فاعل حاق وجملة كانوا صلة 
الموصول وكان واسمها وبه متعلقان بقوله يستهزئون ويستهزئون جملة 
فعلية في محل نصب خبر كانوا ٠‏ ( قل من بكلتوكم بالليل والنهار من 
الرحمن ) من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة يكلثوكم خبر 
والجملة مقول القول وبالليل متعلقان بيكلاوكم والنهار عطف على الليل 
ومن الرحمن أي من عذابه وأمره وهما متعلقان بيكلؤكم ٠‏ ( بل هم 
عن ذكر ربهم معرضون ) بل حرف اضراب وهم مبتداً وعن ذكر ربهم 
متعلقان بمعرضون » ومعرضون خبر هي وهو اضراب عما تضمنه الكلام 
من النفي والتقدير ليس لهم كالىء ولا مانم غير الرحمن مع انهم 
لا بخطرونه ف بالهم فضلا عن أن يخافوا بأسه وعذايه ٠‏ ( أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا ) أم حرف عطف واضراب فهي بمعنى بل ولهم خبر 
مقدم وآلهة مبتدأ مؤخر وهمزة الاستفهام مقدرة والتقدير آلهم آلهة 
تمنعهم وجملة تمنعهمم صفة لآلمة ومن دوننا صفة لآلمة أيضاً ٠‏ 
( لا يستطيعون نضمر أتفسهم ولا هم منا يصحبون ) جملة مستأتفة 
مسوقة لتقرير أن من ليس بقادر على نصر قفسه ومنعها ولا بمصحوب . 
من الله بالنصر والتأبيد كيف يمنع غيره وينصره ولا نافية ويستطيعون 
فعل مضارع وفاعل و نصر أتفسهم مفعول به ولا الواو عاطفة ولا نافية 
وهم مبتدأ ومنا متعلقان بيصحبون ويصحبون فعل مضارع مبني 
للمجهول والواو ثائب فاعل وجملة بيصحبون خبر هم » تقول العرب 
أنا لك صاحب من فلان أي مجير لك منه وتقول آيضا : صحبك الله 
أي حفظك وأجارك ٠‏ ( بل متعنا هيؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العبر ) 
بل حرف اضراب اتتقالي ومتعنا فعل وفاعل وهتؤلاء اسم اشارة مبني 
على الكسر في محل نصب مفعول به وآباءهم عطف على هتولاء وحتى 
حرف غاية وجز وطاله فغل ماض وعليهم متعلقان بطال والعمر فاعل طال٠‏ 


سورة الانبياء م 


١‏ آفلا يرون آنا أتي الأرض ننقصها من أطرافها آذ فهم الغالبون ) الهمزة 
للاستفهام , الاتكاري والفاء عاطفة على مقدر وقد 0 هذا التعبير حتى 
جنا مين لإعادته ولا نافية وبرون فعل مضارع مرفوع والواو 

فاعل وان وما في حيزها سدت مسد مفعولى يرون لأن الرؤية هنا علمية 
ويجوز أن تكون بصرية وان واسمها وجملة نأي الارض خبرها وجملة 
ننقصها من أطرافها حالية من فاعل نأتى أو من مفعوله أي نفتحها أرضاً 
بعد أرض بما بنقص من أطراف المشركين ويزيد في أطراف المؤمنين 
وقد تقدم بسط هذا مفصلات في سورة الرعد فجدد به عهداً وسيأتي 
السر في اسناد الفعل الى تمسه في باب البلاغة وقوله أفهم الوسزة 
اللاستفهام الاتكاري التقربعي والفاء عاطمة على 0 وهم ميشنا 
والغالبون خبر ( قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسيع الصم” الدعاء إذا 
ما ينذرون ) إنما كافة ومكفوفة وأنذركم فمل مضارع 5 مستت 
تقديره أنا والاق: مفعول به وبالوحى متعلقان بأنذركم ولا بسمع 
الواو عاطفة وبحوز أن تكون حالية ولا نافية و لسسع الصم الدعاء فعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وإذا ظرف لا يستقيل من اازمن وهي لمجرد 
الظرفية متعلقة بيسسع أي وقت انذارهم » وما زائدة وينذرون فعل 
مضارع مبني لدجهول والواو نائب فاعل وجملة ينذرون في محل جر 
باضافة الظرف الها وسيأني تفصيل لهذه الآبة في باب البلاغة ٠‏ 
( ولئن مستهم تفحة من عذاب ربك ليقوان با ويلنا إنا كنا ظالمين ) 
الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وإ شرطية ومستهم فعل ماض ف محل 
جزم فعل الشرط والهاء مفعول به وتفحة فاعل والمراد بالتفحة القليل 
ماخوذ من تمح المسك قاله ابن كيسان ومنه قول النعمان بن بشير : 


ير إعراب القرآن 


وقال المبرد : التفحة الدفعة من الشىء التى دون معظمه يفال 
تعحه تئحة بالسيف اذا ضربه ضربة خفيفة » وقيل : هى النصيب © 
وقيل هي الطرف والمعنى متقارب أي ولئن مسهم أقل شيء من العذاب؛ 
. ومن عذاب ربك صفة لنفحة ؛ ليقولن اللام واقعة في جواب القسم لأنه 
سبق ويقوان” فعل مضارع مرشوع شوت النون المحدوفة لتوالي 
الأمثال والواو المحذوفة لاتنقاء الساكنين فاعل والنون لات وكيد وبا ويلنا 
اما نداء للويل لبحضر فهذا أوانه واما ان با للتنبيه وويلنا مفعول مطلق 
لفعل محذوف وإنا إن واسمها وجملة كنا خمرها ونا اسم كان وظالمين 
خبرها ٠‏ ( ونضع الموازين القسط ايوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) 
جملة مستاتفة مسوقة لبيان ما سيقع عند اتيان ما أندّروه ونضع فعل 
مضارع وفاغله تر تقديره نحن والموازين مفعول به والقسط وصف 
الموازين وقد وصفت بنمس المصدر مبالغة من قسط اذا عدل وليوم 
الفيامة متعلق بنضع واللام بمعنى « في » كقولهم مضى لسبيله وقيل 
يمعنى عند قال الزمخشري : « مثلها في قولك جئته لخمس خلون من 
الشهر ومنه بيت النابغة : 


ومعناه تتبعت رسومها وآثارها فعرفتها أي ف تلك المواضم 
المذكورة في البيت قبله وقوله لستة أعوام آي نمام ستة أعوام مضت 
من عهدها وهذا العام الحاضر الذي نحن فيه هو السابع ولو قال لسبعة 
أعوام لأفاد أن السيعة كلها مضت وليس مراداً فقول بعضهم انه كان 
نكفيه أن يقول لسبعة أعوام فعجز عن اتمامه وكبله بما لا معنى له 
ولا وجه إلا عدم التبصر ٠‏ فلا الماء عاطفة وتظلم فعل مضارع مبني 
للمجهول وتفس نائب فاغل وشيئآ مفعول مطلق أو مفعول ثان لتظلم * 


سورة الانبياء ثرا 





( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسيين ) الواو 
عاطفة وإن شرطية وكان فعل ماض ناقص ف محل جزم فمل الشرط 
واسمها مستتر تقديره هو يعود على العدل ومثقال حبة خبر كان ومن 
خردل صفة لحبة وأتينا بها في محل جزم جواب الشرط وكفى الواو 
عاطفة وكثى فعل ماض والباء حرف جر زائمد وحاسبين تمييز أو حال 


وأنث ضيير المثقال لأنه أضيف الى الحبة وقد مرت قاعدته ٠‏ 
البلاغة : 


١‏ وضع الظاهر موضع المضمر : في قوله تعالى : « قل انما 
انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون » فن لطيف 
يمكن نسميته وضع الظاهر موضع المضمر والفائدة منه التسجيل عليهم 
فقد كان مقتفى السياق أن يقول ولا يسمعون ولكنه صرح بالصم 
وتجاوز بالظاهر عن ضميره للدلالة على تصامهم وسدهم أسماعهم إن 
أنذروا » وللدلالة على صدور إتكار شديبد وغضب عظيم وتعجب من 
نبو أسماعهم عن الوحي وعدم إصاختهم لا يتفعهم وإمعاتهم في ركوب 
الغي والتعسف في متاهات الضلال وهذا فن عجيب تميز به القرآن 
الكريم وسيرد عليك الكثير من 'نماذجه ٠‏ 


؟ ‏ اسناد الضمير الى الله تعالى في قوله تعالى :« أفلا يرون أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها»] سند سيخانه الضمير الى تفسهتعظيماً للمسلمين 
الذين أجرى على أيديهم الانتتصار. العظيم وافتتاح البلاد والأمصار وان 
عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين وتآتيها غالبة عليها 


يفف إعراب القرآن 





اقضة من اللزافها فاميلة عا حون المتلنين: ولكته سند الأتيان 
الى نمسه تنويهآ بقدر المجاهدين وتعظيساً لما أتوا به من جلائل الأعمال 
وناهيك بمن يعمل عملت بنسيه الله الى تمسه ألا يصح فيه أن يكون 
مصداقاً لقوله في حديثه « كنت سمعه الذي السمع به وبصمره الذي 
ببصر به وبده التي ببطش بها » الى آخر الحديث القدسي ٠‏ 

.# مبالعات ثلاث : 


ليقولن دا ولنا » ثلاث مبالغات : 


5 ذكر المس وهو أقل شيء بل هو شيء رفيق جدأً فما بالك 
اذا انثال عليهم ؟ أي سكفي للدلالةعلى ذلهم وهوان أمرهم ووهن عزستهم 
أن أقل مس يكفيهم ليذعنوا ويتطامنوا ويعلنوا ذلهم وخضوعهم والاقرار 
على أتمسهم بأنهم تصاموا وأعرضوا وقد رمق المتنبىي سماء هذه المبالغة 
فقال في وصف قوم جبناء : 


وضاقت الارض حتى كاد هاربيهمم 
ب  -‏ وما ف التفحة من معنى القلة والنزارة" يقال : تمحنةه الدابة 


وتمحه بعطية ٠‏ 


ج ‏ بناء المرة من النفح فمصدر المرة بأتي على فعلة أي تمحة 
واحدة لا ثاني لها تكفي لتشتيت أمرهم وتوهين كيانمفم وتصدع 
صفوفهم فكيف اذا عززت بثانية أو ثالثة ؟ ٠‏ 


سورة الانبياء ثانا 


الفموائد: 
مصدرا المرة والهيئة: 


مصدر المرة هو ما يذكر لبيان عدد الفعل ويبنى من الثلاثي 
المج ر“د على وزن فّعلة بفتح الفاء وسكون العين مثل : وقفت واقلفةة 
ووقمتين ووقفات فإن كان الفعل فوق الثلائى ألحقت بمصدره التاء 
مثل أكرمته إكرامة وفر”حته تفريحة وتدحرج تدحرجة إلا ان كان 
المصدر ملحقاً في الأُصل بالتاء فيذك, بعده ما بدل” على العدد مثل رحمته 


رحمة واحدة وأقمت إقامة واحدة واستقمت استقامة واحدة ٠‏ 


أما مصدر النوع أو الهيئة فهو ما يذكر لبيان نوع الفعل وصفته 
نحو وقفت ‏ وقفة ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن فعلة بكسر الفاء 
مثل عاش عيشة” حسئة وماتن ميتة سيئة وفلان حسن الجلسة وخلانة 
هادئة المشية فإن كان الفعمل فوق الثلائي يصير مصدره بالوصف 
مصدر نوع مثل أكرمته إكراءا ظيما ٠‏ ظ 

هذا وهنا تنبيه هام نبه عليه الشيخ أبو حيان وهو أن هذه التاء. 
الدالة على المرة الواحدة لا تدخل على كل مصدر بل على المصادر 
الصادرة عن الجوارح المدركة بالحس نحو قومة وضربة وقعدة وأكلة » 
وأما مصادر الأفعال الباطنة والخضال الحليلة الثابتة نحو الظرف 
والحسن والجبن والعلم فلا يقال من ذلك علمته علمة ولا فهمته فهمة 


ولا صيرته صيرة ٠‏ 


توق إعراب القرآن 





رص ص و لس بير سمس سد لاج 


ولد ءَائدنَا موس ن هرون ألْْرقانَ وضياء وذ وا للْمتقِينَ وق 
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لذن يحْمَوْنَ بهم بلعب وهم من الساعة مَْفُْونَ © وهندًاذ و 
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مارك امرلئله أفانتم له, كرون ج *# ولقَد اتنا برهم سدم 
صرويير سيره 

من قبل وكابدء عللمين إِذقَالَ لأبيه و وقومه ه ماهلذه التمائيل 
م ص_--_ 

أل نملا عََكفُونَ 0ج فَلوأ وَجَدنَآ *ابآء ناا عبِدِينَ وي فَالَ 


ع 200000 أ خآ 


قد كنت نم و> ابوك في صَلَِلٍ من [«4 © قَالوا مدنا بآ حَوَأُمْ 


أنتّ من الاعيين ©) 
اللضفة : 


(اقنائن )عسي كان ' كين العاءااى المتووة الصورة أو 
ما تصنعه وتصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح والصورة وهذا 
الوزن فيه زائدان أحدهما قبل الفاء والآخر قبل اللام وقد جاء اسماً 
وصفة . فالاسم تمثال للصورة ويجمغ على تماثيل وقالوا تجفاف وتبيان 
فالتجفاف واحد تحافيف الفرس وهو ما بلبس عند الحرب والزينة 
وتبيان بمعنى البيان فمنمم من يجعله مصدرا من قبيل الشاذ لأن 
المصادر إنما تجيء على تفعال بالفتح نح التلعاب والتهدار ولم بجيء 
بالكسر إلا تبيان وتلقاء » وسيبويه يجعلهما من الاسماء التي وضعت 


سورة الانتياء ويا 


موضع المصادر كالغارة وضحت موضع الإعازة ولعي واعد .ين 
علماء اللغة : التمثال هو الصورة المصنوعة من رخام أو نحاس أو خب 
شبيهة بخاق الآدمي ٠‏ 

الاعراب : 


( ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذك را للمتقين ) 
الواو استئنافية والجملة مستاتقة مسوقة للشروع في قصص الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم فيا يكابده 
من قومه وتقوية لقلبه وحفزاً لاستدامته في تأدية الرسالة وذكر منها في 
هذه السورة عشر قصص وستأتي ٠‏ واللام جواب للقسم المحدوف وتد 
حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل ومومى مفعول به وهارون معطوف على 
مومى والفرقان مفعول به ثان وضياء عطف على الفرقان وذكراً عطف 
على ضياء وللمتقين متعلقان بضياء وعطف الصفات جائز فهو من همذا 
الوادي واختار الزمخشري أن بعرب حالا2 وعامله محذوف دل عليه 
ما قبله وقدره : وآتينا به ضياء » أما ما ارتآه بعضهم من أن الواو زائدة 
وضياء حال من الفرقان فهذا مجرد تحكم لا تتردد في رده ٠‏ 
( الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ) الذين اسم 
موصول في محل جر صفة للمتقين ولك أن تعربه خبراً لمبتدا محذوف 
أي هم الذين وجملة يخشون صلة والواو فاعل وربهم مفعول به 
وبالغيب حال من الفاعل في بخشون وهم الواو عاطفة أو حالية وهم 
مبتداً ومن الساعة جار ومجرور متعلقان بمشفقون ومشفقون خين: .هم 
وسيآني سر التعبير بالاسمية في باب البلاغة ٠‏ ( وهذا ذكر مبارك أنزلناه 
أفاتتم له منكرون ) الواو استثنافية والجملة مستاتفة لخطاب أهل مكة 
ومحاورتهم حول القرآن الكريم الذي أنزل بلسا نهم » وهذا مبتدآ 
وذكر خبر ومبارك صفة وجملة أنزلناه صمة لذكر وهو فعل وفاعل 


فر إعراب القرآن 





ومفعول به والهنزة للاستفهام التوبيخي لأنه خطاب للعرب وهم أهل 
اللشسان العربي ومعادن الفصاحة خما أجدرهم باكتناه أسرار القرآن 
وإدراك بلاغته والفاء عاطفة على محنوف وأنتم مبتدأ وله متعلقان 
بمتكرون ومنكرون خبر أنتم 2 ( ولقد آتينا إبرأهيم رشده من 1 
وكننًا به عالمين ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحدوف وقد حرف 
تحقيق وآتينا فعل. وفاعل وابراهيم مفغول به أول ورشده مفعول به 
ثان ومن قبل حال أي من قبل موسى وهارون وكنا الواو عاطفة وكان 
واسمها وبه متعلقان بعالمين وعالمين خبر كنا ٠‏ ( إذ قال لأبيه وقومه 
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون:؟ ). الظرف متعلق بفعل محدوف 
أي اذكر ولك أن تعلقه بعالمين وعلقه الزمخشري بآتينا أو برشده أيضاً 
وليس ثمة ها يمنغ من ذلك وجملة قال مضاف اليها الظرف ولأبيه 
متعلقان بقال ا اسم استفهام مبتدأ وهصذه 
خبر والتمائيل بدل من اسم الاشارة ل صفة وجملة أتتم لها 
عاكفون صلة الموصول وأتتم مبتدا وعاكفون خبر ولها متعلقان بعا كفنون 
وسيآتي السر ف عدوله عن القول عليها عاكفون الى لها عاكفون في باب 
البلاغة ٠‏ ( قالوا وجدنا آباءثا لها عابدين ) قالوا فعل وفاعل ووجدنا 
فعل وفاعل والجملة مقول القول وآباءنا مفعول وجدنا الأول ولما 
متعلقان بعابدين وعابدين مفعول وجدنا الثاني ٠‏ ( قال : لقد كنتم أتتم 
وآباؤكم في ضلال مبين ) اللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف 
تحقيق وكنتم كان واسمها وأتتم تاكيد للتاء وآباؤكم عطف على التاء 
وف ضلال خبر كنتم وميين صفة لضلال ٠‏ ( قالوا : أجئتنا بالحق أم أنت 
من اللاعبين ) الهمزة للاستفهام وجئتنا فعل وفاعل ومفعول به وبالحق 
متعلقان بحثتنا وأم حرف عطف معادل للهمزة وآنت مبتدا ومن اللاعبين 
خبره ٠‏ 


سووة الاتساء لفق 





البلاغة : 


١‏ - العدول عن الفعلية الى الاسمية : في قوله تعالى : « وهم من 
الساعة مشفقون » عدول عن الخطاب بالحملة الفعلية كما هو مقتضى 
السياق الى الخطاب بالجملة الاسمية وانما بعدل عن أحد الخطابين وإن 
كان السياق يقتضيه لضرب من التأكيد والمبالغة وقد جيء بها هنا تنوبهاً 
بالخاص بعد العام فالخشية من الله ملازمة لهم ولكنها من الساعة أكثر 
ملازمة وأشد امتلاكاً لقلوبهم وأسرآ لجوارحهمء ما بريمون عن تذكرهاء 
وتفادي كل ذنب خشية مواجهتها بما هم فبه » وأمر ثان هو الددمومة 
والاستسرار اللذان تفيدهما الحملة الاسمية أكثر مما تفيدهما الجملة 
الفعلية التي تتوزع على الأزمنة ٠‏ 


؟ ‏ ف قوله تعالى : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون » 
عدول عن « على » التي يتعدى فعل العكوف بها ولكنه ام يقصد التعدية 
ولو قصد التعدية لقال عليها ولكنه عدل عنها الى اللام لأنه. قصد من 
العكوف معنى العيادة ليحيبوه بقولمم « وجدنا آباءنا لها عابدين » 
وانهم لا ينفكون عن التقليد الاعمى وني ذلك ما فيه من التنديد بالتقليد 
والقول بغير برهان والانجرار الى ما عليه آباوٌّهم ولو بالأرسان » وكفى 
أهل التقليد سية أن عبدة الأوثان والأصنام منهم وقيل إن اللام بمعنى 
على وقد نص النحاة على مجيئها بمعنى على ولكن تفوت بذلك النكتة 
التي. ألمعنا اليها فالأولى بقاؤها على بابها من الاختصاص الذي هو معنى 
رليسي لاا ٠‏ ظ 


م خولف بين الجملتين في الآبة « قالوا أجئتنا بالحق أم أنت 
من اللاعبين » لملاحظة تجدد ف احداهما فبرزت في صورة الفعلية وثيات 


4 إعراب القرآن 


ف الأخرى فبرزت ف صورة الاسمية والمعنى : احدثت عندنا الانيان 
بالحق وهو التوحيد فيما نسمعه منك أم أنت على ما كنت عليه من 
اللعب منذ أيام الصبا وأرادوا بالتجدد في الجملة الاولى أن التوحيد 
أمر محدث مخترع وبالثبات في الثانية أنه على عادتهم المستيرة من 
اللعب : قا له + وم تبح ضللاهم في تلد آبائهم في عبدة جماد ممو 
دونهم في الزتبة حيث بنحتونها بأيديهم ثم يعفرون وجوههم 
وجباههم دونها ٠‏ 


22 رح مه ث د كه هر 2 ص س0 مام 


كن رك رت تراث وال لارض ض الى قطرهن وأنا عل 


- 


لم بن آلفّهِدِيتَ © وَتَام لأكيدنَ أَصَمَمٌ بعد أن 
ونوا مين © فَجَعلهم جدَاذً لا كبيرا لمم لَعلّهُم ليه يرجعون 
جع وام َمل ايعان إن لَمِنَ الطَدلمِينَ حزق كالوأسمعنا 
فى يذ مم قال لهج إبرهم جيه الوأ قأنوأبء لح أن لاس كَعَلْهُمْ 


سوليرٍ ام 


سبدون 6 
اللفة: 


( جذاذآ ) : في القاموس الجذاذ بتثليث الجيم : ما تكسسر من 
الشى وفعله جذ" يجذ” من باب نصر وقد تقدمت الخصائص لاجتساع 
الجيم والذال فاء وعينآ للكلمة ٠‏ 


سورة الاياء ال 





الاعراب : 


( قال : بل ربكم رب السموات والارض الذي فطرهن وأنا على 
ذلكم من الشاهدين ) بل حرف اضراب وربكم مبتدأ ورب السسوات 
والارض خبر والذي صفة لرب وجملة فطرهن صلة والضمير بعود على 
السموات والأرض أو على التماثيل ورجح الزمخشري الثاني لكونه 
« أدخل في تضليلهم وأثبت للاحتجاج عليهم » وبدل على ذلك آيضا 
قوله « وإنا على ذلكم من الشاهدين » كأنه قال وسأيين لكم ذلك 
وأبرهن عليه » وأنا مبتها خبره من الشاهدين وعلى ذلك متعلقان 
بالشاهدين ٠‏ ( وتالله لأكيدن” أصنامكم بعد أن تولتوا مدبرين ) وهذا 
شروع فيه تأكيد الطريقة الفعلية أو الدليل العملي كما يقال فالواو عاطفة 
والتاء تاء القسم وسيرد بحث هام عن حروف القسم الجارة في بابه 
الفوائد والجار والمجرور متعلقان شعل محذوف تقديره أقسم واللام 
جواب القسم وأكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لوجوب توكيده 
بنون التوكيد الثقيلة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وأصنامكم مفعول 
به وبعد ظرف متعاق بأكيدن وأن وما في حيزها مصدر مثؤول مضافه 
إلى الظروف ومدبرين حال أي تعودوا الى مجتتعاتكم ٠‏ ( فجءلهم 
جذاذا إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ) الفاء عاطفة على محذوف تقديره 
ذولوا وعادوا الى مجتمعاتهم وذهب معهم ابراهيم فلما كأن ببعض 
الطربق ألقى بنفسه وقال إني سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومضوا 
فرجع إبراهبيم .الى بيت الأصنام وقبالة الباب صنم عظيم والى جنبه أصغر 
منه وهكذ! دواليك فقال لهم إبراهيم ألا تاكلون فلم ينبس أحد فانهال 
عليهم تكسيراً فجعلهم ٠٠٠.‏ والقصة بكاملها مروية في الخازن وغيره ٠‏ 


57 إعراب القرآن 


وجعلهم فعل وفاعل مستتتر ومفعول به أول وجذاذاً مفعول به ثان وإلا 
أداة استثناء لأن الكلام تام موجب وكبيراً مستثنى من الهاء أي لم نكسره 
وتركه لحبك النكتة واستكمال الهزء بهم » ولعل واسمها واليه متعلقان 
بيرجعون وجملة يرجعون خبر لعل وفٍ هذا من التهكم ما فيه ٠‏ 
( قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ) قالوا فعل وخاعل ومن اسم 
استفهام قصد به الاتكار مبتدأ وجملة فعل خبر وهمذا! مفعول فعل 
وبآلهتنا متعلقان بفعل ولم يشيروا اليها بهؤلاء وهي أمامهم لوضع 
الظاهر موضع المضمر وقد تقدم بحثه وجملة إنه لمن الظالمين مستاتفة 
مسوقة لتقرير ما تقدم وتأكيد استنكارهم لما حدث وان واسمها واللام 
المزحلقة ومن الظالمين خبر ان ٠‏ ( قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم ) جملة سيعنا مقول القول وفتى مفعول سمعنا وجملة يذكرهم 
مفعول به ثان وستآتي خاصة فعل سمع في باب الفوائد وجملة يقال 
صصفة لفتى وله متعلقان بيقال وابراهيم : في رفعمه عدة أوجه متساوية 
الرجحان أولها انه نائب فاعل » يقال أي يقال له هذا الللنفظ قال 
اازمخشري : وهو الصحيح لأن المراد الاسم لا المسمى وثائيها آنه خبر 
ميتداً محذاوف أي هو ابراهيم أو هذا ابراهيغ وثالثها آنه مبتداً محذدوف 
الخبر أي ابراهيم فاعل ذلك ورابعها انه منادى وحرف النداء محذوف أي 
يا ابراهيم ٠‏ ( قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم بشهدون ) فأتوا الفاء 
الفصيحة وأتوا فعل أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل وبه متعلقان 
بقوله فأتوا » وعلى أعين الناس في..محل نصب على الحال من الضمير 
المجرور بالباء أي امتوا به حال كونه معاينآً مشاهلا وسيأتي سر 
الاستعلاء في هذا التعبير ولعلهم لعل واسمها وجملة يشهدون خبرها أي 
يشهدون عليه انه الفاعل ٠‏ 


سورة الانبياء كيان 





الفواتئد: 

في هذه الآبات فوائد كثيرة نورد أهمها فيما يلى : 

1 مت حروف القسم : أصل حروف القسم الباء والواو مبدلة 
منها وائما قلنا ذلك لأنها حرف الحر الذي يضاف به فعل الحلف الى 
المحلوف وذلك الفعل أحلف أو أقسم أو نحوهما ولكنه لما كان الفعل 
غير متعد وصلوه بالماء المعدية فصار أحلف بالله أو أقسم بالله » قال الله 
تعالى : « وأقسموا بالله جهد أيماتكم » وقال الشاعر : 

وقال زهير بن أبي سلمى : 

رجال بنوه من قرش وجرهسم 

وائما خص الياء بذلك دون غيرها من حروف الحر الأمور : 
المتقدمة ولا بجوز ذلك في الواو والتاء ف١١‏ تقول أقسم والله 
ولا أقسم تالله ٠‏ 


إلى أصله ٠‏ 


0 إعراب القرآن 


انشائية بتصد بها تأكيد جملة أخرى فإن كانت هذه الجملة الاخرى 
انشائية أيضآً فذلك هو القسم الاستعطافي نحو بالله هل قام زيد أي 
أسألك بالله مستحلفاً ٠‏ ومن القسم الاستعطافيٍ بالباء قول المجنون : 


جح استعمالها في القسم الاستعطافي وذلك أن القسم جملة 


بربك هل ضممت إليك ليى2 قبيل الصببح أو قبلت فاها 


3 اختصاص الباء دون الواو والتاء سمحجيثها غير القسم 
وهو ظاهر ٠‏ 

ولما كثر استعمال ذلك ف الحلف آثروا التخفيف فحذفوا الفعل 
من اللفظ وهو مراد ليعلق حرف الجر به ثم أبدلوا الواو من الباء توسعآ 
ف اللغة ولأنها أخف لأن الواو آخف من الباء وحركتها أخف من حركة 
الباء واننا خصوا الواو بذلك لأمرين : 


5 انها من مخرج الباء أي من الشفتين ٠‏ 


ب - من جهة المعنى وذلك ان الباء معناها الالصاق والواو معناها 


وأما التاء فهي مبدلة من الواو لأنه قد كثر إبدالها في نحو تكاة 
وتراث وتخمة لشيهها من جمة اتساع المخرج وهي من الحروف 
المهموسة فناسب همسها لين حروف اللين » ولما كانت الواو بدلا” من 
الباء والبدل بنحط عن درجة الأصل فلذلك لا تدخل إلا على كل ظاهر 
ولا تدخل على المضمر لانحطاط الفرع عن درجة الاصل لأنه من المرتبة 
النانية والتاء لما كانت بدلات من اواو وكانت من المرتبة الثالثة انحطتعن 


سورة الانبياء رار 





درحة الواوفاختصت باس الله تعالى لكثرة الحلف بهوقد بكون فيها معنى 
اله لتعحب قال اينه تعالى : « تالله ثفتاً تذكر بوسف » على طريق اله لتعحب 
وكالآبة التي نحن بصددها كانه تعجب من تسهيل الكيد على بده وتأتيه 
لأن ذلك كان أمرآ مقنوطآ منه أو مشكوكا فيه على الاقل لتعذره 
وصعو نه ٠‏ 

: خصائص فعل سمع‎  !' 

لهذا الفعل خصائص عجيبة وذلك انه إذا دخل على مالا يمع 
تعدى لاثنين كما في الآية الكريمة فالمفعول الأول فتى والثاني يذكرهم 


1 معنى الاستعلاء : 


الاستعلاء على نوعين حقيقي نحو.« عليها وعلى الفلك تحملون » ومجازي 
نحو « أولئك على هدى من ربهم » زوانك لعلى خلق عظيم » شمه 
التمكن من الهدى والأخلاق العظيمة الشريفة والثبوت عليها بمن على 
دابة يصرفها كيف شاء وكذلك قواهم : عليه دين كأن شيئآً اعتلاه وكما 
في قوله « على أعين الناس © أي يثبت اتيانه في الأعين وبتمكن منها 
ميات الراكب على المركوب وتملكه منه ٠‏ 

كسة اع ل مدوم > صا مان م اإمشءس ابر 2 سح عام عر 
#الواةانت فعلت هنذا يعالهئنا يتررهم 2 قال بل فعلهر 


ٍ- ماص ,ماه ام 


ٍ- 0 دوم ريم .م روم بير 
كبيرهم هنذا فسشلوهم إن كانوأ ينطقورت © فرجعوا إل 


اول إعراب القرآن 


22 عر عع وم بير هج مضه 
م 


انفسهم فقَالوا نكر أنم م الطسُونَ © م نكسواعلك رءٌوسيم لقد 


نت مامتؤلة تطفر كل دوين دُو هئ لسك 


ص 9 


0 # س درس م موبير ا م - م م حياس 


شيعا ولا ريض رك 620 اف لكر ولما َعبِدُونَ من دو نالل أفلا افلا تعقلون 


واماسبير برص 0 


6 الوأ هوه وأنصروا امَك إن كنم فنعلينَ جيه فلن يار كُون 
كد ع ص ل رم ص ص م لبر 42ج مس 


بردا وسلاما علج إرهم 0 ادو يدء كيدا فجعلنلهم الاخسرء 0 
الاعراب : 


( قالوا : أآنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ؟ ) الهمزة للاستفهام 
وأنت مبتدأ وجملة فعلت خبر وهذا مفعول به وبآلهتنا متعلقان بفعات 
ويا حرف نداء وابراهيم منادى مفرد علم مبني على الضم ف محل نصب 
منادى ٠‏ ( قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) 
بل حرف اضراب وفعله كبيرهم فعل ومفعول به وفاعل مترخر وهذا نعت 
اسلبيرهم أو بدل منه والفاء الفصيحة واسألوهم فعل أمر وفاعل ومفعول 
به وإن شرطية وكانوا فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط والواو 
اسمها وجملة ينطقون خبرها وجواب الشرط محننوف دل عليه ما قبله 
أي فاسألوهم ٠‏ ( فرجعوا الى أتفسهم فقالوا إنكم تنم الظالمون ) الفاء 
عاطفة ورجعوا فعل ماض وفاعل والى أتفسهم متعلقان برجعوا فقالوا 
عطف على فرجعوا وإتكم ان واسمها وجملة آتنم الظالمون خبرها ولك 
أن تجعل أتتم ضمير فصل والظالمون خبر إن ٠‏ ( ثم تكتسوا على 


سورة الانبياء 1 معاسم_ 





رءوسهم لقد علمت ما هثولاء ينطقون ) ثم حرف عطف للتراخي وسيآتي 
فعتى التكيين ىنات البلاغة وتكسوا فعل ونائب فاعل وعلى 
رعوسهم حال أي كائنين علي رعوسهم ولك اليه مسن العمل مسق 
التنكيس القلب قال نكس رأسه ونكسه مخنففاً ومشدداً أي طأطأه 
نتى صار أعلاه أسفله واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
وعلمت فعل وفاعل والخطاب لا؛ براهيم والجملة معمول لقول محذوف في 
موضع الحال وما نافية حجازية وهؤلاء اسمها وجملة ينطقون خبرها 
وجملة ما هؤلاء ينطقون في موضع اللفعولين لعلمت أء في موضع المقعول 
الواحد إن كانت علمت بمعنى عرفت ٠‏ (قال : أفتعبدون من دون الله 
مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم ) الهمزة للاستفهام الاتكاري والفاء عاطعة 
على محذوف وتعبدون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل ومن دون الله . 
حال وما مفعول به وجملة لا ينفعكم صلة وشيئآً مفعول مطاق ولايضركم 
عطف على لايتقعكم ٠‏ (أف” لكم و ولمأا تعبيدون من ده ون الله أفلا تعقلون ) 
أف احم قحل دار و5 تقدمت اللغات فيها ومعناه أتضحر ولكم 
متعلقان سحذوف حال لأن اللام للبيان بالنسية للمتأقفف ولا تعيدون 
عطف على لكم ل 9 
للاستفهام الاتكاري والفاء عاطفة عا محذوف ولا نافية وتعقلون فعل 
مضارع والواو فاعل ٠‏ ( قالوا : حر”قوه وانصروا آلهتكم إن كنتم 
ذاعلين ) حرقوه فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة مقول القول 
وانصروا فعل أمر وفاعل وآلهتكم مفعول به وإن شرطية وكنتم فعل 
الشرط والتاء اسم ام مره شرات1 تتتور دن ليها 
ما قبله أي فحرقوه وانصروا:[لهتكم ٠‏ ( قلنا يا نار كوني برد وسلاماآً 
على ابراهيم ) لا بد من تقدير جمدل محذوفة أي فآزمعوا أمرهم على 
حرقه فجمعوا الحطب الكثير وأضرموا النار وأوثقوا ابراهيم وجعلوه 


أرق إعراب القّرآن 





ف متحدق وزموه ف الناز ع ونا قمن وفاغل ونا خرف نداء وتار مثاذى 
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب وكوني فعل أمر ناقص 
والياء اسمها وبرداً خبرها وسلاماً عطف على برداً وعلى اب براهيم صفة 
سسلاما 3 وأرادوا به كيداً فجملناهم الأخسربن ) الواو حرف عطف 
وأرادوا فعل ماض وفاعل وبه متعلقان بأرادوا وكيداً مفعول به » 
فجعلناهم الفاء حرف عطف وجعلناهم عطف على أرادوا والأخسرين 
مفعول به ثان ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ تجاهل العارف : فٍ قوله : « أأنت فعلت هذا بآلهتنا 
با ابراهيم » فن طريف من فنونهم يسمى تجاهل العارف وهو مكرال 
المتكلم عما يعلمه حقيقة "تجاهلات منه ليخرج الكلام مخرج المدح أو 
الذم أو ليدل على شدة الوله في الحب أو لقصد التعجب أو التوبيخ أو 
التقرير وهو على قسمين موجب ومنفي والآبة التي نحن بصددها من 
التجاهل الموجب الجاري مجرى التقرير ٠‏ 

؟ ل التعريض : في قوله « فاسألوهم إن كانوا ينطقون » فن 
التعريض » وقد تقدمت الاشارة اليه أكثر من مرة » أراد عليه الصلاة 
والسلام أن بين لهم أن من لايتكلم ولا يعلم ليس بمستحق للعيادة 
ولا بصح فيالعقل أن يطلق عليه أنه إله » فأخرج الكلام مخرج التعريض 
لهم بما يوقءهم ف الاعتراف بأن انجمادات التي عبدوها ليست بآلهة 
لانهم إذا قالوا لا ينطقون قال لهم #تكلق تسدون من تمعد عن اللق 
ويقصر عن أن بعلم بما بقع عنده في المكان الذي هو فيه > فهذا الكلام 
من فرض الباطل مع الخصم حتى تلزمه الححة ونعترف د 
الام لمكايرته ٠‏ 
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2 برص مر 


وتجيئنه ولوطا إل رض ألتى برك فيبا العلسين لزه ووهبنا 


وام مم وك لصوم عاص لصوام برهي # هي 


أ بع وينقُوبَ نال وكلا جَعلنا صلحين 70و جعلدئهم أيمة 


0 سنا اوََوْحَيْنا إِليِمْ فل نيت وكام الصكرة وإينَاآة 
ال 0 ا لَنَاعبدِينَ 2 ٍ وطاء طا اديه حَكُما وَعِلَنَا وتجيئلة 
ص م 2 0000 َ و 3 3 2 5 4 ودوي مد 


ع عومد ري وم 6 52 


فلسقين 40 وأدخلننه فى رحمتنا لَه ل 
الاعراب : 


( ونجيناه ولوطأ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ) الواو عاطفة 
ونجيناه فعل وفاعل ومفعول به ولوطأ معطوف على الهاء أو مقعول معه 
والواو واو المعية وهو ابن أخيه فنقلناه من أرض نمرود بالعراق » الى 
الأرض متعلقان بنجيناه أو بمحذوف حال والتي صفة للأرض وجملة 
باركنا فيها للعالمين صلة وفيها حال وللعاين متعلقان بباركنا وهي قرى 
بيت المقدس بفلسطين وسيآتي بحث هام عن فلسطين لغة في ياب الفوائد 
( ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ) الواو حرف 
عطف ووهينا فغل وفاعل وله متعلقان بوهبنا واسحق مفعول نه ويعقوب 
عطف على اسحق. ونافلة حال من يعقوبي أي أعطي بعقوب زيادة من 
غير سئوال واذا جعلت معنى نافلة عطية فيكون اتتصابها على المفعولية 


م إعراب القرآن 


المستسسم 





المطلقة من معنى العامل وهو وهبنا لأن الهبة والعطية متقاربان في المعنى 
وكلا مفعول أول اجعلنا مقدم وجعلنا فعل وخاعل وصالحين مفعول به 
ثان ٠‏ ( وجعلناهم آمة يهدون بأمرنا ) وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وائمة مفعول به ثان وجملة بهدون بأمرنا صفة لأئمسة 
وبأمرنا حال أي يمدون الى ديننا ملتبسين بأمرنا ٠‏ ( وأوحينا 
. اليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) 
وأوحينا عطف على ما تقدم واليهم متعلقان بأوحينا وفعل الخيرات 
مفعول به وإقام الصلاة عطف على فعل الخيرات وكذلك إبناء الزكاة » 
وكانوا الواو عاطفة وكانوا كان و!سمها وعابدين خيرها ولنا متعلقان 
بعابدين ٠‏ ( ولوطة آتيناه حكما وعلما ) ولوطآ منصوب بفعل محذوف 
بفسره ما بعده أي آتينا لوطأ فهو من باب الاشتغال وجملة آتيناه 
ةل ا ل ل معطوف على حكماً ٠‏ 

( ونجيناه من القربة التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء 
فاستين ) ونجيناه فعل وفاعل ومفعول به ومن ن القرية متعلقان بنحيناه 
التي صفة للقربة وجملة كانت صلة واسم كانت ضمير مستتر تقدي ره 
ل ا 0 
وان اسمها وجملة كانوا خبرها وقوم خبر كانوا وسوء مضاف لقوم 
وفاسقين صفسة لقوام 4 ( وادظناة في رحيتا إه من المالحين )في 
رحمتنا متعلقان بأدخلناه وجملة انه من الصالحين تعليلية وان واسمها 
والجار والمجرور خبرها ٠‏ 

البلاغة : 


قٍِ هذه الآبات مجازان الأول ف قوله « ونجيناه من القرية التي 
كانت تعمل الخبائث » والمراد أهلها لأنهم كانوا يمارسون الخبائث أي 
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الأعمال القبيحة من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغيرها ٠‏ 
والثانى في قوله « وأدخلناه في رحمتنا » أي في جنننا لأنها مكان الرحمة 


فهو مجاز مرسل علاقته المحلية ٠‏ 
الفوائد: 
١_فلسطين‏ : 


فلسطين بفتح الفاء وكسرها مع فتح اللام لا غير قرى بيت 
المقدس وف القاموس : « فلسطون وفلسطين وقد تفتح فاؤهما : كورة 
بالشام وقرية بالعراق تقول في حال الرفع بالواو وف حال النصب والجر 
بالياء أو تلزمها الياء في كل حال والنسية فلسطى » هذا وبجوز في هذا 
النوع أي المسمى بجمع ال مذكر السالم أن يعرب بالحركات الثلاثة 
ظاهرة على النون حال كونه لم يكن أعجميآ وإن كان أعجميآ أعرب إعراب 
ما لا ينصرف أي لا ينون ويجر بالفتحة ويجوز فيه أن يعرب اعراب جمع 
المذكر السالم ٠‏ 7 


؟ ‏ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة : 


( إقام الصلاة وإبتاء الزكاة ) القاعدة في مصدر الفعل الرباعي 
على وزن أفعل أن يأتي على إفعال إن كان صحيح العين نحو اكرم اكراماً 
اخالة كإقامة وإعانة وابانة حذفت عين المصدر وعوض منها تاء التأنيث 
والأصل اقوام وإعوان وإبيان فنقلت حركة الواو والياء وهي الفتحة 
الى الحرف الساكن قبلهما ثم حذقتا فراراً من اجتماع الساكنين وعوض 
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منهما التإءوقد تحذف هذه التاء من المصدر إذا أضيف كقوله تعمالى 
«ولإقام الصلاة وإبتاء الزكاة»وما كان منه معتل” اللام مثل أعطى وأهدى 
وأولى قلبت لامه في المصدر همزة مثل إعطاء وإهداء وإبلاء ولأصل 
أعطاو وإهداي وابلاي قال في شرح القاموس « العرب تهمز الواو والياء 
إذا جاءتا بعد ألف لأن الهمزة أحمل للحركة منهما ولأنهم _يستثقلون 
الوقف على الواو وكذلك الياء مثل الرداء أصله رداي » هذا ويرجع 
في هذا الى بحث الابدال في كتب النحو المطولة ٠‏ 


ددم 6 عن رلا جوع لل مر ده 


ونوحًا إِذْ ذ ناد من كَبَل فَاسَتَجَبنًا نا لوفنجينه وأهلم, من لكب 
لعفم 0 ونصربنه ِن الم أل كَدَبُوا ينآ | ع كا 
مسرو فته أن ج©» اَن كن ب 
الحرث د نَعْمَّتٌ فيه ه عَم ألْعَوم و أ لح سودي دنه 


2 وص م عر موس 3 م 2 | ص عاص سم بر اس 
ام كلا #انينا كما وعلا وفرنا مع داودد 
ل ع رماس ص م انر سي سام مر بره 


بين واه وما فعلِينَ 02 وعلمله صنْعَة لبوس لكر 
شتت ن ابنذ اتات ح نتن زه 
تجرى بأضهة إِلّ الأرض الى ب كفنا وكا بكل عَىْءِ عَللمينَ 


مع بير 004 ا رد ال اتخورة و 


4 ومن ليطي بن, يغوصون لهر ل 
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اللفة : 


(الحرث) : الزرع وبابه نصر أو كتب كما في المختار وف القاموس: 
الحرث مصدر والأرض التي تستنبت بالبذر والنوى والغرس قال 
ابن عباس وأكثر المفسرين إن الحرث كان كرما قد تدلت عناقيده وقيل 
كان زرعا ٠‏ 

( نشت ) : تفرقت واتنشرت فيه فرعته وأفسدته وفي المختار : 
« تفشت الغنم والابل أي رعت ليلا بلا راع عن بابي مظادو و والنمين 
تجحوات مخاريه وراد وان ضحت يا عل اللو اا 
النفش إلا بالليل » وتفش الصوف والقطن من باب نصمر والنفش 
تشعيب الشيء بأصابعك حتى بنتشر ٠‏ 


( لبوس ) : اللبوس اللباس قال : « اليس لكل حال لبوسها » 
والمراد الدرع ؛ قال قتادة : كانت مسفائح فآأول من سردها وخلقها داود 
فجمعت الخفة والتحصين وهي المسماة بالدرع والدرع كما ف المختار 
مؤئثة » وقال أبو عبيدة ونث وتذكر ٠‏ 


الاعراب : 


( ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه من الكرب العظيم ) 
ونوحآً عطف على لوطأ فيكون.مشتركآ معه في عامله الذي هو آتينا 
الممسر بآتينا الظاهر وكذلك داود وسليمان والتقدير ونوحاً آتيناه 
حكما وداود وسليمان آتيناهما حكيا فإذ بدل اشتمال من نوحآً 
وداود وسليمان ولك أن تعربه مفعولا” به لفعل محذوف أي واذكر 
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نوحاً وداود وسليمان أي اذكر خبرهم وقصتهم فتكون اذ منصوية 
بنفس المضاف المقدر أي خبرهم الواقع في وقت كذا » وجملة نادى 
مضاف اليها ومن قبل متعلقان بنادى فاستجينا عطف على نادى وله 
متعلقان باستجبنا » فنجيناه عطف على استجبنا ومن الكرب متعلقان 
بنجيناه والعظيم صفة ٠‏ ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم 
كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين )ونصرناه فمل وفاعل ومفعول به 
ومن القوم متعلقان بنمسرناه والذدين صفة للقوم وجملة كذبوا بآياتنا 
صلة وان واسمها وجملة كانوا خبرها وجملة انهم تعليلية لا محل لها 
وقوم سوء خبر كانوا فأغرقناهم عطف على ما تقدم وأجمعين تأكيد للهاء. 
( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ تمشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين ) وداود وسليمان تقدم اعرابهما وإذ ظرف بدل من 
المضاف المحدوف أي اذكر قصة داود وسليمان وحملة بحكمان مضافة 
اليهاوفي الحرثمتعلقان بيحكمانوإذظرف متعلقبدل منالمضاف المحذوف 
وجملة تفشت مضاف اليها وفيه جار ومجرور متعلقان بنفشت وغنم 
القوم فاعل وستأني خلاصة القصة في باب الفوامد » وكنا الواو عاطفة 
وكان واسمها وشاهدين خبرها ولحكمهم متعلقان بشاهدين وجمع 
الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين اليهما » أو انه ضمير يراد به المثنى 
وانما وقع الجمع مقام التثنية مجازآ أو لأن التثنية جمع وأقل الجمع 
اثنان » وبدل على أن المراد التثنية قراءة ابن عباس لحكمهما بصيغة 
التثنية ٠‏ ( ففهمناها سليمان وكلاء آتينا حكمآ وعلمآ ) ففهمناها عطف 
على يحكمان لأنه بمعنى الماضي أي فهمناه الصواب فيها وفهمناها فعل 
وفاعل ومفعول به وسليمان مفعول به ثان وكلاك مفعول أول مقدم 
الآقينا وحكماً وعلماً مفعول به ثأن لآتينا ٠‏ ) وسخرنا مع داود الجبال 
يسبحن والطير وكنا فاعلين ) وسخرنا فعل وفاعل ومع ظرف مكان 
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متعلق بسخرنا وداود مضاف اليه والجبال مفعول به وجملة يسبحن 
حالية من الجبال أي مسبحة ويجوز أن تكون مستآتفة والطير عطف 
على الجبال أو مفعول معه وكنا الواو عاطفة وكان واسمها وفاعين 
خبرها ٠‏ ( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم فهل أتتم 
شاكرون ) وعلمناه عطف على ما تقدم وعلمئناه فعل وفاعل ومفعول به 
وصنعة منعول ثان لعلمناه ولبوس مضاف ولكم بحوز أن تتعلق 
بمحذوف صفة للبوس فاللام للتمليك ويجوز أن تتعلق بعلمناه فتكون 
اللام للتعليل وعلى هذا يكون قوله لتحصتكم بدلا باعادة اللام أي 
لكم ولإحصاتكم » وعلى الوجه الأول يتعلق قوله لتحصنكم يعلمنا » 
ولتحصتكم اللام للتعليل وتحصنكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل والفاعل مستتر تقديره هي والكاف مفعول به ومن 
بأسكم متعلقان بتحصتكم والفاء استئنافية وأنتم مبتدآ وشاكرون خبر ٠‏ 
( ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الى الأرض التي باركنا فيها ) 
الواو عاطفة ولسليمان متعلقان بفعل محذوف تقديره سخرنا والريح 
مفعول به للفعل المحذوف المفهوم من قوله تعالى « وسخرنا مع داود 
الجبال » وعاصفة حال وجملة تجري بأمره حال ثانية والى الأرض 
متعلقان بتجري والتي صفة وجملة باركنا فيها صلة ٠‏ ( وكنا بكل شيء 
عالمين ) الواو عاطفة » وكنا : كان واسمها وبكل شيء متعلقان بعالمين 
وعالمين خبرها ٠‏ ( ومن الشياطين من بغوصون له ) ومن الشياطين خبر 
مقدم ون جوز أن تكون موصولة أو موصوفة مبتدا مؤخر ولك أن 
تعطفها نسقا على الريح وجملة يفوصون صلة أو صفة وجمع الضمير 
حملا على معنى من وحسسّن ذلك تقدم جمع ما قبله وله متعلقان 
بيغوصون ٠‏ ( ويعملون عملا" دون ذلك وكنا لهم حافظين ) ويعملون 
عطف على يغوصون وعملات” مفعول به أو مفعول مطلق ودون ظرف 
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متعلق بسحذوف صفة وذلك مضاف اليه وكنا كان واسمها وحافظين 
خبرها ولهم متعلقان بحافظين ٠‏ 


البلاغة : 


في قوله تعالى : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الخ » 
فن جمع الملختلف والمؤتلف م وهو عبارة عن أن بريد المتكلم التسوية 
بين ممدوحين فيآتي بمعان مؤتلفة في مدحهما ثم يروم بعد ذلك ترجيح 
أحدهما على الآخر بزيادة فضل لا ينقص مدح الآخر فيآتي.لأجل ذلك 
نورد أبياتاً للخنساء توضح هذا الفن بجلاء نظمتها في أخيها صخر وقد 
أرادت مساواته في الفضل بأبيها مع مراعاة حق الوالد بزيادة فضل 
لا بنقص بها مدح الولد فقالت : 

جارى أباه فأقبلا وهما تعاوران “:ملاءة الحكضر 
وهما وقد برزا كأنهما ‏ صقران قد حطا الى وكر 
حتى إذا نزت القلوب وقد-> نزت هناك العذر بالعذر 
برقت صحيغة وحه والده ومفى على غلوائ4ه دحري 
آولى فأولى أن ساوبه ولا جسلال السن والكبر 
فل:” فلنتكم الآن على الآية والأبيات مع :د لتتضح لك حقيقة هذا الفن 
العجيب : ففي الآبة ساوى أول الآبةيين داود وسليمان عليهما السلام في 
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أهلية الحكم ثم رجح آخرءها سليمان حيث يقول « ففهمناها سليمان » 
وحصل الالتفات الى مراعاة فأتى بما يقوم مقام تلك الزبادة التي يرجح 
بها سليمان لترشد الى المساواة في الفضيل لتكون فضيلة السن . 
وما استتشيعها من وكرة التجارب و حدكة الحماة قائمة مقام الزيادة الني 
في المساواة : 
وهباوقد برزا كأنهما صقران قك حطا الى وكر 
وبعد قولها فيها أيضاً : 
حتى اذا نزت القلوب وقد ازت هناك العذر بالعذر 
تربد أن عذر اللجم لز بعضها بعضاً والعذر جميع عذار وهو السير 
الذي يكون على خد الدابة من اللجام وهذا بدل على المساواة في العدو ثم 


اراتك مهفلة وحييه والدة- :ومقئ محدل غلوائه يجري 
تعني أنه خرج وجهه من الغبار دون وجه رسيله سبقاً ٠‏ 
ثم قالت في الحاق الولد بالوالد في الفضل : 

أولى فأولى أن ساوبمه ولا جلال السن والكبر 
تريد أن الولد كان قادرً على مساواة الوالد لولا ما التزمه من 


الأدب مع بر” أبيه » ومعرفته بحقة » فغض من عنانه وخفض جناح فضله 
ليؤثر أباه بالفضل على تفسه ٠‏ 
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والآبة الكريمة ساوت يبن داود وسليمان في التأمل للحكم 
وشركت بينهما فيه حيث قالت : « إذ يحكمان في الحرث » وأخبرت 
ان الله سبحانه فهم سليمان إصابة الحكم ففضل أباه بذلك بعد المساواة 
نم التفت سبحانه » الى مراعاة حق الوالد فقال : « وكلاث آتينا حكماً 
وعلماً » فرجعا بذلك الى المساواة بعد ترجيح سليمان ليعلم الولد بذلك 

بر الوالد ويعرفه ما له عليه من الحق حتى إذ! فكر الناظر في هذا الكلام 
وقال : من أبن جاءت المساواة في الحكم والعلم بعد الاخبار بأن سليمان 
فهم من الحكم ما لم يفهمه آبوه ؟ علم آن حق الأبوة قام مقام تلك 
الفضيلة فحصلت المساواة وحصل ف هذا الكلام من الزيادة على معنى 
الخنساء بعد اشتراكهما في جمع المختلف.والمؤتلف ضرب آخر من 
المحاسن يقال له الالتفات وذلك في قوله تمالى فيها « وكنا لحكمهم 
شاهدين » وأدمج فٍ هذا الالتفات ضري 'آخر من المحاسن يقال له 
« التنكيت » فإن النكتة التي من أجلها جمع الضمير الذي كان من 
حقه أن يكون مثنى هي الاشارة الى أن هذا الحكم متبع يجب الاقتداء 
به لأنه عين الحق وتفس الع دل وكيف لا يكون كل ذلك وقد أخبر 
مو و ب اويا كون 
جمع الضمير الذي أضيف اليه الحكم من أجل أن الحكم :يستلزم حاكما 
ومحكومآ له ومحكوماآ عليه فجمع الضمير لأجل ذلك ٠‏ 


هذا ومنطريف ماقيل في جمع المؤتلف والمختلف قول الخبزأرزي 
واسمه نصر الله بن أحمد البصري وكان أميآ يخبز خبز الأرز ف البصرة 
: وينشد أشعار الغزل فقد قال : 
رأيت الهلال ووجه الحبيب فكانا هلالين عند النظر 
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ولولا التورد فيالوجنت ين وما لاح لي من خلال الشعر 
لكنت أظن الملال الحبيب 2 وكنت أظن الحبيب القمر 


فقد سوى بينهما أولا” ثم رجع ففضل الحبيب على الهلال ٠‏ 
الفموائد: 
قصة حكم داود وسليمان في الحرث : 


ستلخص قصة حكومة داود وسليمان في الحرث لا انطوت عليه 
من طرافة لتكون حافزا لأقلام كتاب القصة على ترجمتها على 
غرار قصة أهل الكهف فقد روى التاريخ : أن رجلين دخلا على داود 
عليه السلام أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب 
الحرث ان هذا اتفلتت غنمه فوقعت في حرثي فأفسدته فلم تبق منه 
شيئآ فأعطاه داود رقاب الغنم في الحرث فخرجا فمرا على سليمان وهو 
ابن احدى عشرة سنة فقال : كيف قفى بينكما ؟ فأخبراه فقال سليمان 
لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا وروي انه قال : غير هذا أرفق 
بالفريقين فأخبر بذلك داود فدعاه فقال : كيف تقضي»ويروى أنه قال 
بحق النبوة والآبوة إلا ما أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين » قال : 
أدفم الغنم الى صاحب الزرع يتتمع بدرها ونسلها وصوفها ويبدر 
صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه فإذا صار الحرث كهيئته دفع 
الى أهله وأخد صاحب الغنم غنمه فقال داود : القضاء ما قضيت كما' 
قال تعالى : « ففهمناها سليمان » أي علمناه القضية ويروى قال سليمان 
أرى أن تتدفع الغنم الى أهل الحرث ينتفعون بآلبانها وأولادها وأصوافها 
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والحرث الى أرباب الشاء يقومون عليه حتى بعود كهيئته يوم أفسد ثم 
إترادان فقال : القضاء ما قضيت وامضى الحكم بذلك ٠‏ 


الحكم بالشريعة الاسلامية : 


أما حكم هذه القضية في الشريعة الاسلامية فقد تساءل عنه 
الزمخشري ف كشافه فقال : « فإن قلت : فلو وقعت هذه الواقعة في 
شريعتنا ما حكمها ؟ قلت : أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا يرون 
فبه ضماناً بالليل أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق آو قائد » 
والشافعي رضي الله عنه بوجب الضمان بالليل » ٠‏ 


بقي هنا سؤال وهو لاذا اسنعمل ضمير الجمع لاثنين في قوله 
تعالى : « وكنا لحكمهم شاهدين » ٠‏ 


وف الجواب قولان أولهما أن المراد المثنى ولو وقع الضمير جمعآً 
لأن التثنية أقل الجمع والثاني آن المصدر المضاف انما هو مضاف 
للحاكمين وهما داود وسليمان والمحكوم عليه » فيئؤلاء جماعة ولكن 
فيه على هذا اضافة المصدر الى فاعله ومفعوله دفعة واحدة وهما انما 
يضاف الى أحدهما فقط وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز فان الحقيقة 
اضافة المصدر الى فاعله والمجاز اضافته الى مفعوله » ٠‏ 


ومن عجائب حكم سليمان ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( بينا امرأتان معهما ابناهما 
إذ جاء الذثب فذهب بأحدههما فقالن هذه : إنما ذهب بابنك وقالت 
الأخرى : إنما ذهب بابنك فاختصمتا الى داود عليه السلام فقضى به 
للكبرى فمرتا على سليمان فأخبرتاه فقال : ائتياني بسكين أشقه بينكما 


سورة الانبياء ا 


فقالت الصغرى : لا وبرحمك ابه فقفى به للصغعرى ٠‏ قال أبو هريرة : 
والله إن كنت سمعت بالسكين قبل ذلك ما كنت أقول إلا المدبة ٠‏ 


قال في القاموس : والسكين متونثة كالسكينة وصانعها سمككان 
وسكاكيني » هذا وقد اشتهر داود بصنع الدروع والجواشن ونحوها 
وفد رمق أبو الطيب المتنبي سماء همذه الصناعة فقال صف مفرشه 
وملبسه بصدد الافتخار بنفسه : 


مفرشي صهموة الحصان ولكن” 

قميصي مسسسرودة من حلديد 
لآمة فاضة أهناة دلاص 

أحكنمنت نجهلا بدا داود 


بقول : إني شجاع لا آأفارق ظهر الفرس وملبوسي الدرع وقميصي 
لأمة أي ملتثية الصنعة محكمة النسج من صنع داود و أول من 
عمل الدسرع ٠‏ 


وسئرال آخر : كيف وصف ابريح المسخرة لسليمان بأئها عاصف 
ووصفها في موضع آخر بآنها رخاء فوصفها تارة بالعصف وتارة بالرخاوة 
وقد أجاب الزمخشري على هذا السؤال ببراعة نادرة فقال : « كانت في 
نفسها رخية طيبة كالنسيم فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة سيرة 
على ما قال « غدوها شهر ورواحها شهر » فكأن جمعها بين الأمرين » 
أن تكون رخاء فٍ تمسها وعاصفة في عملها مع طاعتها لمان وهبوبها 
على حسب ما بريد ويحتكم » آبة الى آبة » ومعحزة الى معجزة » وقيل 
كانت في وقت رخاء وف وقت عاصغاً لهبوبها على حكم إر أدته )» ٠‏ 


0 إعراب القرآن 


قلت : ويشبه هذا الوصف عصا مومى تارة بأنها جان وتارة بأنها 
نعبان والجان الرقيق من الحيات والثعبان العظيم الجافي منها ووجه 
ذلك أنها جمعت الوصفين فكانت ف خفتها وفي سرعة حركتها كالجان 
وكانت في عظم خلقها كالثعيان وقد رمق الشعراء سماء هذا المعنى 
فوصفوا اجتماع النقيضين في موصوف واحد » قال ابن الرومي في 
وصف وحيد المغنية : 


في نعمى بيد منها كبير وهي بلوى يشيب منها الوليد 
فوصفها بأنها نعمى يميد منها الكبير ثم وصفها بآئها بلوى بشيب 

منها الصغير فهى إل واصلت أحيت وان هاجرت أماتت وقال من هذه 

القصيدة الممتعة التي أحب أن ترجع اليها في ديوانه : 

.ها تزالين ظرة منك موت20 لي مميت وظرة تخليد 
تتلاقى فلحظة منك وعدا بوصال ولحظة تهديد 
وهو في الشعر كثير نحتزىء منه بهذا المثال ٠‏ 


١#‏ ا تاد ل اف مستي الضر نت أرسم جين 


سر 4 10 -- و2 م» سس وير سار 
م 


دافا جد نالهو ناماب من ماله قل ومثلهم معهم 


روم 10-1 


رحمة من عند ا وؤصكرئ العنيدين (يك وَإتماعيلٌ وإدرس ذا . 


سورة الازبياء ينا 
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5 إِذذّمَبَ معلضبا فَطَنَّ أن أن نقدر علَيّه 


مه تسد ما م وعساة م بروم شا ماه 


٠‏ قَنَادَى فى الطلمكت أن ا امي 


ساعد 7 نحت 2 5 


الاعراب : 


( وأبوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ) 
وأبوب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر وهو على حذف مضاف 
أي اذكر خبر أيوب » وإذ بدل من خبر أي من المضاف المقدر وجملة 
نادى ربه مضاف اليه ؛ وربه مفعول نادى » وأني أن وماق حيزها نصب 
بنزع الخافض أي بأني وان واسمها وجملة مسني الضر خبر أن وأنت 
الواو حالية وأنت مبتدأ وأرحم خبر والراحمين مضاف إليه وستاتي 
في باب الفوامد ٠‏ ( فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضمر ) الفاء عاطفة 
واستجبنا فعل وفاعل وله متغلقان باستجبنا ؛ فكشفنا عطف على 
'فاستجينا وما مفهول به وبه صلة ما ومن ضر حال ٠‏ ( وآنيناه وأهله 
ومثلهم معهم رحية من عندنا وذكرى للعابدين ) وآتيناه فمل وفاعل 
ومفحول به وأهله مفعول به ثان ومثلهم عطف على أهله أو مقعول معه 
ومعهم ظرف مكان متعلق بمحذوف حال أي كائنين معهم ورحية مفعول 
من أجله ويجوز أن نكون مصدراً لفعل مقدر أي رحمناه رحمة والأول 
أرجح ومن عندنا صفة لرحمبة وذكرى عطف على رحمة وللعابدين 


ونانكوا إعراب المرآن 





متعلقان بذكرى ٠‏ ( واسماعيل وادريس وذا الكفل كل” من الصابرين ) 
واسماعيل مفعول به لفعل محذوف أي واذكر ويجوز أن بعطف نسقا 
على من تقدم من الانبياء وادريس عطف على اسماعيل وذا الكفل عطف 
أبيضاً وسيآني سبب تسميته بذلك في باب الفوائد وكل مبتدا ومن 
الصابرين خبره ٠‏ ( وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ) الجملة 
»حطوفة وان واسمها ومن الصالحين خبرها ٠‏ ( وذا النون إذ ذهب 
مخاضباً فظن أن لن نقدر عليه ) وذا النونٍ مفعول به لفعل محذوف أو 
معطوف نسقاً على من تقدم وسيأني بحثه في باب الفوائد » وإذ بدل 
من المضاف المحذوف كما تقدم وجملة ذهب مضاف إليها ومغاضيآ حال 
آي لقومه لا لربه أي انه غضب عليهم لا كابده منهم » فظن الفاء عاطفة 
ون معطوف على ذهب أي تركهم وذهب دون أن يوذن له وفاعل ظن 
مستتر تقديره هو وأن مخففة من الثقلية واسمها ضمير الشأن وجملة 
لن نقدر عليه خبر وسياتي معنى لن في باب الفوائد كما ستاتي 
خلاصة قصته ٠‏ ( فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين ) فنادى عطف على ظن وف الظلمات متعلقان بمحذوف 
حال وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة لا إله إلا أفت 
هي الخبر ويجوز أن تكون منسرة لأن النداء فيه معنى القول دون - 
حروفه وسبحانك مفعول مطلق لفعل محذوف والجملة حالية واني ان 
واسمها والجملة تعليلية وجملة كنت من الظالمين خبر إني ومن الظالمين 
خبر كنت ٠‏ ( فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ) 
فاستجبنا عطف على ما تقدم وله متعلقان. باستجبنا ونجيناه فعل وفاعل 
ومفعول به ومن الغم متعلقان ينحيناه » وكذلك الكاف نعت لمصدر 
محذوف وتتجي ال منين فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به * 0 


. سورة الانبياء اونناقا 





الفوائد: 
١‏ خلاصة قصة أيوب : 


روى التاريخ أن أبوب كان رجلا روميآ من ولد اسحق بن 
بعقوب وقد استنيآه الله وبسط عليه الدنيا وكثر أهله وماله وكان له 
سبعة بنين وسبع بنات وله أصناف اليهائم وخمسسمائة فدان يتبعها 
خسساثة عبد لكل عبد امرأة وولد ونخيل فابتلاه الله بذهاب ولده 
انهدم عليهم البيت فهلكوا وبذهاب ماله وبلمرض ف بدنه ثماني عشرة 
سنة وقيل ثلاث عشرة سنة وقالت له امرآته بومآ : لو دعوت الله فقال 
لها كم كانت مدة الرخاء ؟ فقالت : نمانين سنة فقال : آنا أستحي من الله 
أن أدعوه وما بلغت مدة بلائى مدة رخائى فلما كشف الله عنه آحيا 
ولده ورزقه مثلهم ونوافل 55 » وقصة رت حافلة بالصور الشعرية 
الملهمة وهي دبوان حافل عن الصبر على اليلاء وعدم البطر في الرخاء ٠‏ 
'" الفرق بين الفثر والضّر : 
يقال ضر يفتح الضاد وضر بضمها والفرق بينهما أن الضر بالفتتح 
هو الضرر بتكل شيء والضر بالفم هو الضرر في النفس من هزال 
ومرض وفرق بين البناءين لافتراق المعنيين وقد نظم بعضهم الفرق بينهما 
تنما أورد معاني أخرى لهما قال : 
وضد تمع قيل فيه ضشيرة )- وجود” ضرءة لع ر سر رضرة 


5 إعراب القرآن 





التلطف في السؤال : 


وقد تلطف أيوب في السئرال والمح الى ما بعانيه من بلاء دون أن 
بصرح بمطلوبه حيث اكتفى بذكر المس ف الضر وأدخل أل الجنسية 
على الضر لتشمل أنواعه المتقدمة ووصف ربه بغابة الرحمة بعد ما ذكر 
نفسه بما يوجبهما فكان درسا بليغآ لكل من تتعاوره الأرزاء وتنتابه 
اللأواء وبحكى أن عجوزا تعرضت لسليمان بن عبد الملك فقالت با أمير 
المؤمنين مشت جرذان بيتي على العصي فقال لها : ألطفت في السكوال 
لا جرم لأردتها تثب وثب الفهود وملا بيتها حبآ ٠‏ وقد نعلق أبو الطيب 
المتنبي بأذيال هذه البلاغة عندما خاطب كافورا بما كان يرجوه منه وهو 
أن يعطيه ولاية وإن كان قصده الموارية : 


أرى يي 1 حربي منك عيناً قريرة 
وإن كان قسربة بالبعناه يشاب 


أ*قل” سلامي حثية ما خف عنكم 
وأسلككت كيمسا لا يكون جواب 
وف النفس حاجات وفيك فطائنة 


5 


سورة الانبياء كرا 





على أنه مفعول له وهو مصدر كأنه يقول الحب ما خف. أي لإيثار 
التخفيف وقد تلطف حبيبٍ بن آوس أبو نمام وأجمل أغراضه كلها في 
دت والحد وهو قوله : ْ 


1 


وإذا الجود” كان عونيعلى المر 0 ء تقاضيتسه بترك التقاضي 
أما أبو بكر الخوارزمى فقال راسآ خظة الطلب : 
وإذا طلبت الى كريم حاجة2 فلقاوؤه يكفيك والتسليم 
فإذا رآك مسلماً عرف الذي حماته فكأنه ملزوم 
وسبقهم جميعا أمية بن أبي الصلت بقوله المشهور : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياوْك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء بومآ كاه من تعرضهة الثناء 
- ذو الكفل : 
هذا لقبه والكفل هو النصيب واسمه بشير وقيل الياس وقيل 
6 ذو التون : 
في المختار : « ذو النون الحوت وجمعه أنوان ونينان وذو النون 
لقب يونس بن متى على وززن شتى اسم والده على ما ذكر في القاموس 
أو اسم لأمه على ما قاله ابن الأثير ف النهاية » وقيل ذا النون لأنه رأى 


65 إعراب القرآن 





صبيأ مليحاً فقال دسموا نوتته لئلا تصيبه العيين » وحكى تعلب أن نوئة 
الصبي هي الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير » ومعنى دسموا : 
سودوا » وذو سعنى صاحب » قال السهيلي في كتاب الأعلام في قوله 
تعالى ا وذاعوالنون .هو يونس بن متى آضاف ذا الى النون وهو الحوت 
فقال سبحانه « ولا تكن كصاحب الحوت:» وبينهما فرق وذلك اله 
حين ذكر في معرض الثناء عليه قيل ذا النون ولم يقل صاحب النون 
والاضافة بذا أشرف من الاضافة بصاحب لأن قولك ذو يضاف الى 
التابع وصاحب يضاف الى المتبوع تقول : أبو هريرة صاحب النبي 
ولا تقول : النبي صاحب أبي هريرة إلا على وجه ما وأما ذو فانك تقول 
فيها ذو الملك وذو الجلال وذو العرش وذو القرنين فتجد الاسم الاول 
متبوعا غير نابع ولذلك سميت أقيال حمير أذواء منهم ذو جدن وذو يزن 
وذو رعين وذو كلاعوف الاسلام ذو الشهادتين وذو الشمالينوذو اليدين 
وذلك كله تمخيم للمسمى بهذا وليس ذلك في لفظ صاحب وانما فيه 
تعريف لا يقترن به شيء من هذا المعنى » وستأتي قصته وابنتلاع 
الحوت له في الصافات ٠‏ 

: معنى لننقدر عليه‎ ١ 

أما معنى قوله « فظن أن لن نقدر عليه » لن نقضي عليه بما قضينا 
من حبسه ف بطن الحوت أو نضيق عليه بذلك فهي من القدر.لا من 
القدرة كما في قوله تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء وبقدر » وعن 
ابن عباس أنه دخل على معاوية فقال : لقد ضربتني أمواج القرآن 
البارحة فغرتت فيما ظلم أجد لنفسي خلاصا إلا بك » قال وما هي 
با معاوية ؟ فقرا عليه هذه الآبة وقال : أوظن نبي الله أن لا يقدر عليه » 
قال : هذا من القدر لا من القدرة على أن الزمخشري بعد أن ذكر الوجه 


سورة الإنبياء يلناكا 





الذي أوردناه أجاز أن يفسر بالقدرة على معنى أن لن نعمل فيه قدرتنا 
أن لن تقدر عليه في مراغمته قومه من غير اتتظار لأمر الله » ٠‏ 


وذهب جمهور من العلماء أن معناها فظن أن لن نضيق عليه من 
قدر عليه رزقه أي ضيق وقتر ٠‏ 


مدش ماس ص مد موي مج ري د ص ور 


وزكريا | نادئ ربه, رب لا تذرنى فردا وانت خير 


1 


صم 2 ع را صر ص ص سا عير م 2ج سوم مير مو 0 


ألوارثين 4 فاستجينا له و ووهينا له ,نحي واصلحنا لهر زوجهب 


2 و_امعره ور صر ئَّ كر 2 01 


إنهم كانوا سَرِعونَ فى انيت ويدعون ننا رغبأ ور هيا وكانوا لنا 

حنشعِينَ ( وال امات رحا 0 بن لوحا 

سل لي ص حت ص ل يه يح ص ص ص كر صا حم و د عب 

وجعلنلهاواً , بنباءا اي للْعدلبينَ2 إِنَّ هذه أب مه واحدة 
لص 2 سمه مر 0 وءِ اي 


ال شك ار سا و8 
أن ربك فأعبدون دوي وتقطعوا امهم بينهم كل إلينا راجعونَ 02 
اللفة: 


وهو أيضاً غير مصروف للعحمة والتعريف واكجل هواعريئ ملندق من 
زكر أي امتلا أو تزكرا٠‏ 


مهم آعراب القرإن 





الاعراب 4 


( وزكربا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردآ وأنت خير الوارثين ) 
تقدم القول في اعراب وزكريا إذ نادى ربه » ورب منادى مضاف الى باء 
المتكلم المحذوفة ولا ناهية للدعاء وتذر ني فعصل مضارع مجزوم بلا 
والنون للوقابة والفاعل مستتر تقديره أنت والياء مفعول به وفرداً حال 
وأنت الواو عاطفة على محذذوف أي فارزقني. وارثآ وأنت مبتدا وخير 
الوارثين خبر ٠‏ ( فاستجبنا له.ووهينا له يحيى وأصلحنا له زوجه ) 
الفاء عاطفة واستجينا.فعل وفاعل وله متعلقان باستحينا واستحجبنا فعل 
وفاغل والمقبولتحتوف آي نداءء واضلعنا'فمل .وقاغل .وله .متطلقان 
بأصلحنا وزوجه مفعول به والمراد باصلاحها جعلها صالحة للولادة بعد 
عقرها وعقمها والعقم انسنداد الرحم كما في المختار ٠‏ (إنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات ) الجملة تعليل للاصلاح وان واسمها وجملة كانوا 
كانوا خبرها وكان واسمها وجملة يسارعون في الخيرات خبر كان 
وعبر بفي دون الى للاشعار بديمومتهم على المسارعة كأنهم استقروا فيها 
( وبدعوننا رغبآ ورهبآ وكانوا لنا خاشعين ) ويدعوننا عطف على 
سارعون ويدعوننا فغل وفاعل ومفعول به ورغباآً ورهيآً مصدران 
منتصبان على الحال أو على المصدربة الملاقية لعاملها في المعنى دون 
اللفظ أو على المفعول له وكانوا كان واسمها وخاشعين خيرها ولنا 
متعلقان بخاشعين ٠‏ ( والتي أحصنت فرجها فتفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها آبة للعالمين ) والتي أي واذكر مريم التي » وجملة 
أحصنت فرجها صلة فتفخنا عطف على أحصنت وفيها متعلقان بنفخنا 
ومن روحنا متعلقان بنفخنا أيضآ ولك أن تعرب التي مبت دأ والخبر 
محذوف أي فيما يتلى عليهم وجعلناها فمل وفاعل ومفعول به وابنها 
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عطف على الهاء أو مفعول معه وآبرة مفعول به ثان وانما لم يطابق 
المقجول الاول فيثنى لأن كلا من مريم وابنها آآبة بانضمامه للآخر فصار 
آبة واحدة أو تقول انه حذف من أحدهما لدلالة الثاني عليه أي وجعلنا 
مريم آبة وابنها كذلك أو بالعكس وللعالمين صفة للآبة ٠‏ ( إن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) إن واسمها وخبرها وأمة حال لازمة 
وقيل بدى من هذه وواحدة صفة وأنا الواو عاطفة وآنا مبتدأ وربكم 
خبر والفاء الفصيحة واعبدوني فعل أمر وفاعل وياء المتكلم المحذوفة 
لرسم المصحف مفعول به ٠‏ ( وتقطعوا أمرهم بينهم كل الينا راجعون ) 
الواو عاطمة وتقطعوا فعل ماض وفاعله والأصل وتقطعتم إلا أن الكلام 
صرف الى الغيبة على طربقة الالتقات كما سيآتي في باب البلاغة » وأمرهم 
في نصبه وجوه أرجحها أنه منصوب بنزع الخافض أي تفرقوا في أمرهم 
ويجوز أن يكون تقطعوا معناه قطعوا فيكون أمرهم منعولا” به ورأى 
أبو اليقاء أن بكون تمييزاً ولا أدري كيف استقام ذلك معه .٠‏ 


البلاغة : 


هه الالتفات : ف قوله تعالى 2 إن هذه امتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون » وتقطعوا أمرهم ينهم كل إلينا راجعون » الالتفات » 
الأصل في تقطعوا تقطعتم على الأول إلا أنه صرف الكلام من الخطاب 
الى الغيبة على طربقة الالتفات كأنه لنعى عليهم ما أفسدوه وبقبح عندهم 
ما فعلوه ويقول لهم ألا ترون الى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله 
فجعلوا. أمر دينهم فيمأ بينهم قطعاً وذلك تمثيل لأختلافهم فيه وتباينهم 
ثم توعدهم بعد ذلك بآن هنؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون فيجازيهم 
على ما فعلوا ٠‏ ش 


حك إعراب.القرآن 





التي أحييت لأن معنى النفخ الاحياء ولكن الله تعالى نزل تفخ الروح 
قاحس لعرة :قل حول ابر نولة فخ الروع فى عريم ولعو داك 
أن بقول الزمار : تمخت ف بيت فلان أي نفخت في المزمار في بيته ٠‏ 


صم | صوو صم عرس برس ور صاص اراي ص ص لصا 


قن يعمل ِنّ للحت وهومُؤْينَ ففرا سيو 


ررم ممه روم ا أوءارء ا 2 سكج 29و م مج عراس 


ات معرم بيرداسم 


8 1 م مع ع مسجخر ع سيرد دس لالس صاصم و - 2 
حيح إذ فتحت ياجو وماجوج وهم من لخدب ينسلون (ي وا قترب 


دم 280 م وملة ردي مد م 54س ع بارخ مرصمطظ وص م دمي صء ظدّ 
لْوعدُ حي وَإذَا هى شاخصة أ بصدر الذي كفروأ يويْلََا قد كن ف 
م سح اس ص ساح رج م م 10000 - 7 عام بير 
عَفَة م" هذا ريخا لين 7 إنَكر وما تَعبدُونَ مِندون لله حصب 
2 و - ماس 
هم 2س ل لح مس 2 2 ٍ- موري 2 م _ر اميه كت ص ص 9ل - سرءةٌ سه 
جهتم انتم لها واردون وك لوكان هتؤلاء المة ماوردوها وكل فيها 
روى عاص وبومئري ص صما موما يع د 


يدون وي هم فيبا زفير وه فيها لاسمعون 022 
اللفة: 


( كفران ) : الكفران مصدر الكفر قال ف القاموس ؛ « كمر 
يكفر من باب نصر كتفرآ وكشفرآ وكثفور؟ وكتفترااً ضد آمن وكفر 
بالخالق ماه وعطثل وكفر كثفراً وكفوراً وكفراةاً ينعم الله جح_دها 
وتناساها ٠‏ 0 


تور الاتنيام لذن 


( حدب ) : بفتحتين مرتفع من الارض ومنه الحدب في الظهر وكل 


وف المصياح : نسل في مشيه نسلا : أسرع وبابه ضرب وفي القاموس 
هو من باب ضرب وقتل ٠‏ 


( حصب جهنم ) : الحصب المحصوب به أي يحصب بهم ف النار 
أي ترمى وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به وبابه ضرب ومثله 


الاعراب ِ 


( فمن يعمل من الصالحات وهو مكرمن فلا كفران لسعيه وإنا له 
كاتبون ) الفاء استئنافية ومن اسم شسرط جازم في محل رفع مبتدآ 
ويعمل فعل الشرط ومن الصالحات صفة لمفعول به محذوف أي عبلا” 
من الصالحات والواو حالية وهو مبتداً ومثرمن خبر والفاء رابطة 
ولا نافية للجنس وكفران أسمها ولسعيه خبر والواو استئنافية أو حالية 
وان واسمها وكاتبون خبرها وله متعلقان بكاتبون ٠‏ ( وحرام على قرية 
أهلكناها أنهم لا يرجعون ) الواو عاطفة من عطف الجمل أو استئنافية 
وحرام خبر مقدم وعلى قرية متعلقان بحرام وجملة أهلكناها صفة لقربة 
وان وما في حيزها مبتدأ مكوخر وان واسمها وجملة لا يرجعون خبرها ؛ 
وقيل لا زائدة وهو قول أبي عبيدة كقوله ما منعك أن لا تسحد ه أي 
يرجعون الى الابمان والمعنى وممتنع على أهل القرية قدرنا عليمم 


لد إعراب القرآن 


إهلاكهم لكفرهم رجوعهم ف الدنيا الى الابمان الى أن نه نقوم القيامة 
| فحينئذ يرجعون ويصح أن تكون نافية على بابها والتقدير لأنهم 
لا يرجعون وقال الزجاج : وحرام على قربة أهلكناها حكمنا بإهلاكها 
أن تنقبل أعمالهم لأنهم لايرجعون أي لايتوبون ودل :على هدا المعنىقوله 

قبل « فلا كمران لسعيه » آي يتقبل عمله ثم ذكر هذا عقيبه وبين أن 
الكافر لا يتقبل عمله ٠‏ 


وعبارة ابن هشام في المغني « وحرام على قرية أهلكناها أنهم | 
لا برجعون » فقيل ل زائدة والمعنى ممتنع على أل قربة قدرنا 
اهلاكهم لكفرهم انهم يرجمون عن الكفر الى قيام الساعة وعلى هذا 
فحرام خبر مقدم وجويا لأن المخبر عنه أن وصلتها ومثله وآية لهم 
أنا حملنا ذريتهم لا مبتدأ وان وصلتها فاعل أغنى عن الخبر كما جوز 
أبو البقاء لأنه ليس بوصف صرنح ولأنه لم يعتمد على تمي ولا استفهام 
وقيل لا نافية والاعراب إما على ما تقددم والمعنى ممتنع عليهم انهم 
لا يرجعون الى الآخرة وإما على ان حرام مبتدا حذف خبره أي قبول 
أعمالهم وابتدىء بالنكرة لتقييدها بالمعمول واما على انه خبر لمبتدأ 
محذوف أي والعمل الصالح حرام عليهم وعلى الوجمين فانهم 
لا يرجعون تعليل على اضمار اللام والمعنى لا يرجعون أعمالهم فيه 
ودليل المحذوف ما تقدم من قوله تعالى : « فمن يعمل من الصالحات 
وهو مثومن فلا كفران لسعيه » 


( حتى إذا فتحت لأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يتسلون ) 
حتى حرفن غاية وجر وهي غابة لامتناع الرجوع فهي متعلقة: بحرام 
على انها حرف غاية وجر ويجوز أن تكون ابتذدائية وهي التي يحكى 
بعدها الكلام والكلام المحكى هنا جملة الشرط والجزاء واذا ظرف لم 
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يستقبل من الزمن والجواب الذي تتعلق به اذا محذوف وتقديره قالوا 
با ويلنا واختار الزمخشري وغيره أن يكون الجواب هو الفاء الداخلة 
على اذا الفجائية فإذا جاءت الفاء معها تساندتا وتعاوتنا على وصل الجؤاب 
بالشرط فيتاكد ولو قيل إذا هىشاخصةأو فهى شاخصة كانسديداءهذا 
وقد اختار أبو حيان أن تكون حتى جارةمتعلقة نتقطعوا علىما فيه من بغد 
قال : «وكون حتىجارة متعلقة بتقطعوا فيه منحيثكثرة الفصل لكنهمن 
حيث المعنى جيد وهو انهم لا يزالون مختلفين على دين الحق الى قرب 
مجيء الساعة فاذا جاءت الساعة انقطع ذ ذلك » وفتحت فعل ماض مبني 
اليو وبأجوج ومأجوج نائب فاعل ولا بد من تقدير مضاف وهو 
سدهما والواو للحال وهم مبتدأ وخبره جملة ينسلون ومن كل حدب 
متعلقان بينسلون ٠‏ ( واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أيصار 
الذين كفروا ) الواو عاطفة واقترب الوعد فعل وفاعل والحق صفة 
للوعد والفاء رابطة وإذا الفجائية وقد تقدم بحثها وهي مبتدأ وشاخصة 
خبر وأبصار الذين كفروا فاعل شاخصة ٠‏ ( يا ويلنا قد كنا في غفلة 
من هذا بل كنا ظالمين ) النداء متعلق بقول محذوف في محل نصب على 
انحال أي يقولون يا ويلنا احضر فهذا أوانك وقد حرف تحقيق وكان 
واسمها وق غفلة خبرها ومن هذا متعلقان بغفلة » يل حرف اضراب 
وكان واسمها وخبرها وهذه الحمبل كلها مقول قولهم المحذوف *٠‏ 
( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أثتم لها واردون ) ان 
واسمها والجملة ابتدائية وما عطف على الكاف وجملة تعيدون صلة 
ومن دون الله حال وحصب جهنم خبر انكم وجملة أتتم. لها واردون 
جملة اسمية من مبتدآ وخبر في محل نصب على الحال من جهنم وفيه 
أن مجيء الحال من المضاف اليه لم برد في كلامهم إلا مشروطاً ويجوز 
أن تكون بدلا” من حصب جهنم ويجوز أن تكون خبر؟ ثانيآ لإن وأجاز 


له إعرإب القرآن 


آخرون أن تكون مستأتفة ٠‏ ( لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل” 
فيها خالدون ) لو شرطية امتناعية وكان فصل ماض ناقص وهتولاء اسمها 
وآلهة خبرها وجملة ما وردوها لا محل لها لأنها جواب لو والواو للحاله 
وكل مبتداً وفيها متعلقان بخالدون وخال دون خبر ٠‏ ( لهم فيها زفي 
وهم فيها لا يسمعون ) لهم خبر مقدم وفيما حال وزفير مبتد مؤخر 
والولو عاظفة وهم مبتدأ وفيها متعلقان ببسمعون وجملة لا يسسعون 
خبر هم ٠‏ 
اليلاغة : 


المذهب الكلامي : في قوله تعالى : « اتكم وما تعبدون حصبه 
جهنم أتتم لها واردون لو كانهئولاء آلهة ماوردوها وكل فيها خالدون » 
المذهب الكلامي وقد تقدمت الاشارة إليه » وسنزيده بسطا هنا فنقول : 

اذا تقرر أن المذهب الكلامي هو احتجاج الممتكلم على ما بريد إثياته بححة. 
تقطع المعاند له على طريقة أرباب الكلام أو استنتاج النتائج الصحيحة من 
المقدمات الصادقة كما سياتي في سورة الحج فإن الآية التي نحن 
بصددها بيترتب عليها ان هؤلاء الاصنام والأوثان ليسوا بآلهة فلو كانوا 
آلهة فهم حص ب جهنم كما تقدم ان ملزوم قوله تعالى«لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا » هو .ما تقديره لكنهما ما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله 
ومن النوع الثاني تقدم الكلام في سورة الاعراف على قوله تعالى : 
« ولا يدخلون الجنة حتى بلج الجمل ف سم الخياط » فوجه استنتاج 
التتيجة في هذه الجملة من المقدمتين أن يقال] تالكفار لا يدخلون الجنة 
أبدآ حتى يلج الجمل في خرم الابرة » والجمل لا يدخل في خرم الابرة 
أبدآ فهم لا يدخلون الجنة أبدآ لأن تعليق الشرط على مستحيل بلزم 
منه استحالة وقوع المشروط ٠‏ 
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ما اعلم قليلاك ولبكيتم كثيراً » وتمام الدليل أن يقال 
2 
المرجل الأندلسى : 
لو مكون الع وضتاة كله لم تكن غايته إلا الللمل 
أو يكون الحب هجرآ كله لم تكن غابته إلا الأجل 
إننا الوصل كمثثل الماء لا سستطاب اللماءاإلا بالغتكثل 


فالبيتان الأولان قياس شسرطي والثالث قباس فتهي فإنه قاس 
انوصل على الماء فكما أن الماء لا يستطاب إلا بعد العطش فالوصل مثله 
لا ستطاب إإلا بعد حرارة الهجر » وأما الأقبسة الحملية فقد استنبطوها 
على صور » منها ما وى اد اح مه انر يي ار 

ممن أنت؟ فقال 5 

تميم بطرق ١‏ 


ولواساكت تكميل الوتجدانة فيلت 


00 إليه ل 5 القياس الشرطي - 
دلالة في هذا الباب من غيره وأعني في | لذوق وأسهل في التركيب فإنه 
حملا سكين بها عن رانين 50 

وقال.ابن رشيق في كتاب العمدة « ذكر ابن المعتز أن الجلحظ 
مسمى هذا النوع المذحب الكلامي قال ابن المعتز : وهذا باب ما علمت 
اني وجدت منه في القرآن شيئآ وهو ينسب الى التكلف تعالى الله عن 


لض إعراب القوةآن 


ذلك علواً كبيراً » وقد فات ابن رشيق وايبن اقل 
نهذا النوع كنا رأثت وكنا سيأتي فيما بعد على أن ابن رشنيق لاحظ 
على ابن المعتز شيئآ آخر فقال : « غير أن ابن المعتز قد ختم بهذا الباب 
أبواب البديع الخمسة التي خصها بهسذه التسمية وقدمها على غيرها 
وأنشد للفرزدق : 
لكل امرىء تقفسان : نفس كريمة 
وأخرى يعاصيهما الفتى ويطيعما 
إذا قل من احرازهس ن شفيْعهمها 
وأنشد لآخر ولا آطنه إلا ابراهيم بن العباس : 
وعلت ني كيف الموى وجهلتسه 
فأعلسم ما لي عندكم فيميسبل بي 
هواي ا للمي 
وعاب على أبي تمام قوله : 
فالمحد لا يرضى بأن ترضى بأن 
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وحكي أن اسحق ا موصلي مع الطائي نشد ودكثر من هذا 
لباب وأمثاله عند الحسن بن وهب فقال : « با هذا لقد شندذرت على 
نمسك »© وعندي أن النقد يتوجه الى أبي تمام في بيته لا من ناحية 
ومن طربيفهذا المذهب ما أورده ابنرشيق لابن المعتز وهو قوله: 
أسرفت” قٍِ الكتمان وذاك منى دمانى 
ولم يكن أي بند من دكتهرة بلساني 
قال : « وهذه الملاحة تمسها والظرف بعيئه » ٠‏ 
مخبا من كذة الرووة حتى. . “مرت عدي كانه البار 
لا يعجب السامعون صفتي كناك الثنج بارد حار 
فيك خلاف لخلاف الذى > فيه خلاف لخلاف الحميل 
ويسكن اعتبار أبي تنام صاحب طريقة خاصة ف المذهب الكلامي » 
أستمع الى قوله في الحسد: ١‏ 
وإذا أراد الله شر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
الولة اشتعالالنار فيما جاورت ماكان يعرف طيب عرف العود 


ومس سه 


4 إعراب القرآن 


ومن أزهار المهاء زهير قوله : 


با من أكابد فيهما أكابده 
سيت غيرك محبوي مغالطة 
أقول زبد وزيد لست أعرفه 
وكوذكرتمسكى لا اكترا تبه 
أتيه فيك على العشاق كلهم 
كادت عيو نهم بالبغض تنطق لي 


م ص و يّ 


إن لين سبقت لهم م 


رس مير صا ص 0" 


لسمعون حسيسها وهمق3 





مولاي أصبر حتى يحكم الله 
لتفس اتإحاقن فاشو انعا كاهياا 
وإنما هو لفظ أنت معناه 
حت ودر ال ا ل اد 
قدعز من أنتء يامو لاي»مولاه 


حتى كأن عيون الناس أفواه 


وروم صوص ارو صر اس 


ما حسوّح وليك عنها مبعدونَ وج لا 


ور بيرم 


ف نابت 56 أَنفسهمُ دون (ت لا 
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) السجّل 31 كتاب العهفود وكتاب الاحكام » وكتاب يكنب 
فيه القاضي صورة الدعاوى والحكم فيها وصكوك المبابعات ونحوها 


سورة الانبياء باجنا 





لتبقى محفوظلة عنده والجمع سحلات ويقال سحل الرجل 8 كنت 
السجل وسجل الاوراق قيدها في المحاكم وسجل القاضي عليه حكم 
وسجل عليه بكذا شهره به ووسمه وسحل له بماله قرره وآثبته له ٠‏ 


الاعراب 0 


( إن الذين سبقت لمم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) إن 
واسمها .وجملة سبقت صلة ولهم متعلقان بسبقت ومنًا حال والحسنى 
فاعل وأوائك مبتدأ .وعنها متعلقان بميعدون ومبعدون خبر أولئتك 
وجملة أولئك عنما مبعدون خبر إن وجملة إن الخ اتدائية ٠‏ 
(لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أتفسهم خالدون ) جملة 
لا بسمعون حسيسها تحتمل وجوها منها أن تكون بدلا من مبعدون 
لأنها تحل محله فتغني عنه ومنها أن تكون خبر؟ ثانيآ لأولئنك ومجوز 
أن تكون حالا” من ضمير مبعدون ولا نافية ويسمعون حسيسها فمل 
مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به والواو للحال أو استثتافية وهم 
ميتدأ .وفيما متعلقان بخالدون وجملة اشتهت آتمسهم صلة وخالدون 
خبر هم ٠‏ ( لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملانكة هذا يومكم الذي 
كنتم توع دون ) الجملة حالية أو بدل من الجملة السابقة ولا نافية 
وبحزنهم فعل ومفعول به .والفزع فاعل والأكبر صفة للفزع وتتلقاهم 
الملائكة فعل ومفعول به وفاعل » وجملة هذا يومكم مقول قول محدوف 
واقع موقع الحال أي قائلين : هذا يومكم » وهذا مبتدأ وبومكم خبر 
والذي صفة ليومكم وجملة كنتم صلة وكان واسمها وجملة توعدون 
خبر كنتم ٠‏ ( بوم نطوي السماء كطي” السجل للكتب ) الظرف متعلق 


يي إعراب القرآن 





بمحدوف تقديره اذكر ولك أن تعلقه بلا بحز نهم أو بالفرع أو تتلقاهم 
الملائكة وجملة نطوي في محل جر بإضافة الظرف اليها والفاعل ضمير 
مستتر تقفديره نحن والسماء مفعول به وكطي الكاف نمت لمصدر 
محذوف أي كما يطوي الرجل صحيفته ليكتب فيها فالطى مصدرمضاف 
للمفعول والحذف للفاعل مع المصدر مطرد باستمرار وللكتب متعلقان 
بطي فهي لتقوية التعدية أي للمكتوبات جميعها أي لا يكتب فيه من 
المعا في الكثيرة ٠‏ ( كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ) 
الكاف نعت لمصدر محذوف وما مصدرية وبدأنا فعل وخاعا ل وأول خلق 
مفعول بدأنا أي نعيد أول خلق اعادة مثل بدثنا له والزمخشري بجعل 
مأ كافة للكاف دايا ووعداً مصدر منصوب بوعدنا مقدراً قبله وهو 
مفعول مطلق ممؤكد لمضدون ما قيله » وعلينا متعلقان بوعداً وان 
وأسمها وجملة كنا _خبر إنا وكان واسمها وفاعلين خبرها وجملة إنا 
تعليلية بمثابة التاكيد للقدرة على فعل ذلك وقدرها أبو حيان في البحر 
« أي نحن قادرون على أن تفعل ذلك » واختار العمادي أن تكون حالية 
وقدرها « أي محققين هذا الوعد فاستعدوا لذلك » وستأتى فوائد 
هامة حول هذه الآبة في بابى الفوائد والبلاغة ٠‏ ( ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ) الواو استئنافية 
وااجملة مستاتفة مسوقة لتقرير أن الارض للصالحين لها ولاستغلال 
مواردها وطاقاتها المكنوزة فيها واللام جواب لقسم مجحذوف وقد حرف 
تحقيق وكتبنا فعل وفاعل وف الزيور متعلقان بكتبنا ومن بعد متعلقان 
بسحذوف حال من الزبور وأن ومافي حيزها مفعول كتبنا » أي كتينا 
وراثة الأرض » وان واسمها وجملة يرثما خبر وعبادي فاعل 
والصالحون صفة ٠‏ 


سورة الانبياء كرا 





اليلاغة : 


١‏ المبالغة : في قوله تعالى : « لا سمعون حسيسها ) فن 
المبالغة ذلك لأن لقائل أن يقول : إذا نزل أهل الجنة منازلهم فيها فأي 
بشارة لهم فيأنهم لايسمعون حسيسها؟والجواب انهتأكيد للمبالغةوانهالن 
تقرب منهم أبداً لأن الذي ,يكون عن كثب منهما يسمع » ولا شك »؛ 
حسيسها ؛ لأن أهل النار دركات جاءت وفق عدد سكانها وعدد داخليها 
ووفق عدة معبوداتهم ولذلك قال تعالى في آية أخرى « لها سيعة أبواب 
لكل ياب منهم جزء مقسوم » وسيأتي تفصيل ذلك في سورة الحجر 
وبروى أن علياً رضي الله عنه قرأ هذه الآبة وهي « إن الذذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » ثم قال أنا منهم وأبو بكر وعير 
وعثمان وطلحة والزيير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف ثم أقيست 
الصلاة فقام بجر رداءه وهو يقول : « لا سمعون خسيسها » ٠‏ 


2 النشسيه : ف قوله 'نعالى < كما بدأ نا أول خلق تعيده » 
تشبيه للاعادة بالابتداء فيتناول القدرة لهما على السواء قال الزمخشري: 
ند فإن قلت : وما أول. الخلق حتى بعيده.كما بدأه ؟ قلت : أوله إيجاده 
دن العدم فكسا أوجده أولا” من عدم بعيده ثانياً من عدم فإن قلت : 
ما بال خلق منكراً ؟ قلت : هو كقولك هو أول رجل جاءني تريد أول 
الرجال ولكنك وحدته ونكرته ارادة تفصيلهم رجلا رجلا فكذلك 
معنى أول خلق » أول الخلق بمعنى أول الخلائق لأن الخلق مصدر 
لا بجمع ووحجه آخر وهو أن ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسرة نعيده 
فنا بوصولة الى سديكن الذى بجاناء بيده راد ل علق طرف لتداناة 
أى أول ماكلق لوطل من هين الومتو ل النناقك وى الفط "لثامت 


في المعنى » ٠‏ 


نف إعراب القرآن 
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وربنا الرحمان المستعان على ماد تصفونَ 49 
الاعراب : 


( إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ) ان حرف مشبه بالفعل وفيهذا 
خبرها المقدم واللام المزحلقة ولقوم صفة لبلاغا وعابدين صفة ٠‏ 
( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الواو حرف عطف وما ثافية وأرسلناك 
فعل وفاعل ومفعول به وإلا أداة حصر ورحمة مفعول من أجله أو حال 
مبالغة في أن جعله تمس الرحمة أو على حذف مضاف أي ذا رحمة ا 
وللعالمين صفة لرحمة أو يتعلق بتفس الرحمة ٠‏ ( قل افما يوحى إلى آنما 
إلمكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ) إنما كافة ومكفوفة وبوحى فعل 
مضارع مبني للمجهول وإلي متعلقان بيوحى وان ومافي حيزها نانب 
فاعل يوحى وإلمكم .مبتداأ وإله خير وواحد صفة والفاء الفصبحة أي 
ان علمتم هذا وهل حرف حرف استفهام وأنتم مبتدأ ومسلمون خبر 
وسيآتي مبحث القصر بنوعيه في هذه الآبة في باب البلاغة ٠‏ ( فإن تولوا 


سورة الاننبياء بيك 





فقل آذتكم على سواء ) الفاء استئنافية وان شرطية وتولوا فعل ماض 
وهو فعل الشرط والواو فاعل والفاء رابطة لجواب الشرط وقل فعل 
أمر وآذتتكم فمل وفاعل ومفعول به والجملة في محل جزم جواب 
الشرط وعلى سواء متعلقان بمحذوف حال من التاء أي الفاعل أو من 
الابجاز في باب البلاغة ٠‏ ( وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ) 
الواو للحال وإن نافية وأدري فمل مضارع مرفوع والفاعل مستتر 
تقديرء أنا والهمزة للاستفهام وقرب خبر مقدم وأم حرف عطف وبعيد 
عطف عليه وما مبتدأ مؤخر وجملة توعدون صلة وجوز أبو البقاء أن 
برتفع ما توعدون فاعلاك بقريب سد مسد خبره وقريب مبتدأ قال لأنه 
اعتمد على الهمزة أو ببعيد لأنه أقرب اليه فتتكون المسألة من باب 
التنازع وجملة أقريب أم بعيد ما توعدون في محل نصب مفعول أدري 
المعلقة عن العمل ٠‏ ( إنه بعلم الجهر من القول ويعلم ماتكتسون ) ان 
واسمها وجملة بعلم خبرها وفاعل يعلم ضميز مستتر تقديره هو بعود 
على الله تعالى والجهر .مفعول به ومن القول حال من الجهر ويعام غعلف 
على بعلم الأولى وما مفعول به وجملة تكتمون صلة ٠‏ ( وإن أدري لعله 
فتنة لكم .ومتاع الى حين ) الواو عاطفة وإن نافية وأدري فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنا ولعل واسمها وفتنة خبرها ولكم صفة ومتاع 
عطف على فتنة وإلى حين متعلقان بمحذوف صفة لمتاع أو يتعلق به وجملة 
لمله فتنة في محل نصب بأدري والكوفيون بجرون الترجي مجرى 
الاستفهام في التعليق عن العمل ولكن النحاة لم يذكروا لعل من المعلقات 
ولكنها وردت كثيرآ في القرآن كقوله في هذه الآبة وكقوله:«وما بدريك 
لعل الساعة قريب ؛ وما بدريك لعله يزكى » وقيل ان قوله ومتاع ليس 
داخلاك في حيز الترجي لأنه محقق فلا يصح عطفه على فتنة لأنه حيث 


تيف إعراب القرآن 





كان معطوفا على خبرها كان معمولا” لها وداخلات في حيزها وف نطاق 
الترجي الذي تدل عليه فالأولى اذن أن ,يقال ان قوله ومتاع خبر لبتدا 
محذوف وتقديره وهذا متاع الى حين أي وتأخير عذابكم متاع لكم 
وتكون الجملة مستاققة وليس هذا ببعيد ٠‏ ( قل رب احكم بالحق 
وربنا الرحمن المستعان على ماتصفون ) رب مناذى مضاق الى باء المتكلم 
المحذوفة واحكم فعل دعاء وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وبالحق 
حال وربنا الواو استئنافية وربنا مبتد والرحمن ,يجوز أن ,يكون خبراً 
. والمستعان خبرا ثانيآ ويجوز أن يكون صفة لربنا والمستعان خبر لأنه 
المحدث به وعلى ما متعلقان بالمستعان وجملة تصمون ضلة والعاقفد 
محذوف أي تصفو نه مخالفآ للواقع ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ القصى : 


ف قوله تعالى « قل إننا يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد » وقد 
تقدم بحث القصر مفصلا” وتقول ان في هذه الآبة قصرين الاول قصر 
الصفة على الموصوف وذلك في قصير الوحى على الوحدانية والمعنى 
لا بوحى إلي” إلا اختصاص09 الإله بالوحدانية لا لأنه لم يوح اليه 
بشيء غيرها ولكنها الاصل الرئيسي في كل عبادة وعمل وهي المطلوبة 
أولا” وقبل كل شيء حتى كأن ما عداها غير منظور اليه أو غير جدير 
بالذكر والثانى قصر الموصوف على الصفة وذلك في قصر الله على 
الوحدانية وهو ظاهر ٠‏ ا 


؟' ‏ الايجاز : 


وذلك في قوله تعالى « فإن تولوا فقل آذتنكم على سواء »م تقدم 


سورة الانبياء نأمانا 


. القول في الايجاز كثيرآ وف هذه الآآبة إبجاز قصر لأنه تحدث بثلاث 
كلمات وهي « آذتتكم على سواء » عن كلام طويل أي إن تولوا بعد 
هذه الآبات والشواهد وأعرضوا وطووا كشحاً فقل لهم لقد أعلمناكم 
على بيان أنا واباكم ني حرب لا مهادنة فيما ولا صلح بيننا ولكنني ‏ 
لا أدري متى بآذن الله : وآذتتكم منقول من اذن إذا علم قال الحارث 
ابوحارة: 

آذتننا ببنيهما أسماء رب ثاو يمل منه الثواء 


وقد سما الزمخشري في شرح هذا الايجاز وهذه نبذة من كلامه : 
« والمعنى اني بعد نوليكم واعراضكم عن قبول ما عرض عليكم من 
جسيعا بذلك « على سواء » أي مستوين في الاعلام به لم ,بطوه عن أحد 
منهم وكاشف كلهم وقشر العصا عن لحانه» ء 


: التوليد‎ ٠ 


في قوله : « قل رب احكم بالحق » فن التوليد وسماه ابن منقذ 
فن التلطيف وهو على ضربين : من الألفاظ ومن المعاني : 


: التوليد من الألفاظ على ضريين أيضاً‎ ١ 
٠ توليد المتكلم من لفظه ولفظ غيره صورة من الكلام‎ - 5 
٠ ب - توليد المتكلم صورة من موضعين من لفظ نمسه‎ 


والأول هو أن يزوج لفظة من لفظة للفظة من لفظ غيره فيتولد 


انا إعراب القرآن 





بينهما كلام مناقض غرض صاحب اللفظة الأجنبية وذلك في الألفاظ 
المفردة دون الجمل المؤتلفة ومثاله ما حكى عن .مصعب بن الزيير انه كان 
قد وسم خيله بلفظ « عد”ة » وهو يريد عدة الحرب فلما قتل وصارت 
خيله عند الحجاج ورأى ذلك الوسم أمر أن .بوسم الى جاب عدة بلفظة 
« الفرار » فتولد بين اللفظين معنى غير ما آراده مصعب وانقلب 
المدح قدحا ٠‏ 

؟ ل التوليد من المعاني وستأتي أمثلته » أما الآية التي نحن 
بصددها فقد زوج فنآ من فنون البديع لفن آخر فيه فتولد فن ثالث 
غيرهما وذلك انه بتوجه على ظاهر اشكال وهو أن يقال : ما الحكمة 
في كونه سبحانه أمر نبيه أن يسأله الحكم بالحق وهو عز وجل يعلم 
أن نبيه متيقن انه سبحانه لا بحكم إلا بالحق فلو اقتصر على قوله احكم 
فقط كان ذلك كافياً فلم عدل عن الأوجز الموفي بالمعنى المراد مع سلامة 
الظاهر من الإشكال الى الأطول الموجب الإشكال » والجواب : 


ان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يدعون على من خالفهم حتى 
يؤذن لهم في ذلك لأنهم بعثوا مؤلفين لا منفرين وهم لا يعلنون من 
الغيب إلا ما أعلمهم به الله فإذا إعلمهم بمن لا يمكن إبمانه من قومهم 
ساغ لهم الدعاء على ذلك » آلا ترى أن نوحا عليه السلام لم ,يتجرأ أن 
يقول : « رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديار » إلا بمد قوله 
تعالى له : « إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » ولذلك احترس في 
الدعاء بقوله : على الأرض فإن من آمن معه كان في السفينة ولم ببق 
على الأرض إلا من حق عليه العذاب ولا علم 'سبحانه ان الذين عادوا 
نييه محمداً صلى الله عليه وسلم لا يرجى فلاحهم أمره بالدعاء عليهم 
بيد أنه علمه كيف. بدعو عليهم: دعاء غير منفر لغيرهم فآراد سبحانه أن 


سورة الانبياء 0 يفنا 





يقول : قل رب أهلك الظالمين فعدل عن هذا اللفظ الخاص لا فيه من 
التنفير الى لفظ الإرداف فقال : « قل رب احكم بالحق »© فائه سبحانه 
إذا حكم بالحق وهو العدل عاقب من يستحق العقاب وأما قول مورد 
الاشكال : لم عدل عن الأوجز الى الأطول ؟ ولو قال رب احكم لكان 
كافياً » فليس الأمر كما زعم لأن للحاكم المختار الذي لا شريك له أن 
يحكم بالفضل فينزل عن حق تقسه وله أن يحكم بالعدل فيستوفٍ حقه 
وحق غيره وطلب مطلق الحكم لا يوقي بذلك فلهذا عدل عن الأوجز 
الى الأطول ليوف بالمعنى المراد ٠‏ 


في هذه الألفاظ الثلائة وهى : 


٠ الإرداف الذي قدمنا ذكره‎ - ١ 


؟ ل الأيضاح لأن لإنضاح الإشكال الوارد على ظاهر ون 
حاء مدامجا ف الإإرداف ٠‏ 


”ا ب التتميم إذ لو وقم الاقتصار على قوله : رب احكم لكان . 
المعنى المراد ناقصآ لأن مطلق الحكم لا يوفي بالمقصود كما بينا ٠‏ 


المقارنة لأن الادماج والإيضاح اقترنا في التتميم ٠‏ 
هو" الاقتنان لجمع هذه اللفظات الثلاث بين فنين من المنون 
التي يقصدها المتكلمون وهما : 


يف يدعو على من خالفه دعاء غير منفكّر عنه ٠‏ 
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ب فن الهجاء لآن عدل الله سبحانه يأبى أن يأمر نبيه بالدعاء 
هجاء هم سقنضى ما تضمنه الكلام من استحقاق الملام 5 ش 
ايت الايجاز عن المعنى المراد بأقل ما يمكن من الحروف ٠‏ 

ع «السو رك مد كك لمات 2 كلاسلا تو اسه 
الجوار » سهلةالمخارج ولأن الكلمات جاءت في مقارها فلا تتقدم كلمة 

نادت ف جرد ركب اسه وم اعد اسح تلك 
وأسهل تهذيب إذ تقد نقدم فيها ذكر المدعو وثتى بالطلب وثلث بالمطلوب ٠‏ 
غير توقف بمسحجرد سماعه أول وهلة لعدم التعقيد ف اللفط وخلوه من 
أسباب 6 من التقسديم والتأخير وسلوك الطريبق الأدسعمد 

ا - التمزيج لامتزاج الفنون بمعاني البديع فإن فني الأدب 
والهجاء امتزجا , بمعنى الإرداف. والتتميم ولم ,ظهر في اللفظا لكل 
معنيين سوى صورة واحدة فظهر فن الأدب وأدمج فيه فن الهجاء وظهر 
الإرداف وأدمج فيه التتميم ٠‏ 

١١‏ الابداع لا تتلضمن كل لفظلة من الجملة الضرب والضريين 
فصاعداً من البدبع ٠‏ 
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اللنظات مخرج المثل السائر الذي ,يصاح لأن يشل به في كل واقعة 
نشيه وافعته ٠‏ 

65 التولند : لأن الإرداف 1 شيع بالتتميم تولد منهما 
الايضاح وتولد من الابضاح والارداف الادماج ولما ظهرت فائدة 
الاتيان بالجار والمجرور وثبت التتميع وظهرت العلة في العدول عن لفظ 
الدعاء الخاص الى لفظ الارداف وتولد من ذلك فن الأدب ومن فن 
الادب فن الهجاء ولما ثبت الامتلاف والتهذيب وما وقم ف النظم من 
جميع ما فيها من الضروب الثلاثة عشر وأثبتت ف نابه دون أبوابها ٠‏ 


التوليد في الشعر : 

أما في الشعر فلا يستحسن إلا التوليد في المعانى أما التوليد في 
الألفاظ فياتي دونه في المرتبة بل ربما غالى بعضهم فجعله غير مقبول 
لشيهه بالسرقة وذلك أن ستعذب الشاعر لفظه ف شعر غيره فيأخذها 
ويضمنها معنى غير معناها الأول كقول أبي نمام : 

لها منظر قيد الأوابد لم يزل2 بروح ويغدو في خفارته الحب 

أخذ لفظة قيد الأوابد من ببت امرىء القيس في وصف فرس 

ونقلها الى الغزل وبيت امرىء القيس هو : 


وقد اغتدي والطير في وكناتها ‏ بمنجرد قيه الأوابد هيكل 
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على أنه قد ييكون عذبآ كما فمل علي بن زريق البغدادي في قوله : 
استودع الله في بغداد لي قمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
فقد أخذ الأزرار من قول عبد الله بن المعتز : 
با حسن أحمد إذ بدا متشمرأ في قرطق يسعى بكاس عقاره 
والغصن في أثوابه والدر في فمه وجيد الظيى في أزراره 
ولقد عابوا على عمارة اليمني بيته يمدح الخليفة المصري الفاطمي 
عند قدومه عليه من اليمن وهو : 
فهلدرى البيت أني بعد فرقنه 2 ماسيرت من حرم إلا الى حرم 
لأنه مأخوذ بلفظه من شعر أبي تمام مادحا : 
با من رأى حرما يسري الى حسرم 
طلوبى لمستلم بأني وملتزم 
وهنا بحار الناقد في كثرة وقوع الشعراء الكبار بهذه المزالق » 
قصيدته التى أولها : 
دع عنك لوهي فإن اللوم اغراء 
وداونى باألتى كات هى السداء 
دارت على فتيهة ذل الزمان لمم 
فسبا. م يصييهسم إلا بما شاءوا 


سورة الانبياء ذم 
وهذا من عالي الشعر ثم وقمت في كتاب الأغاني لأبي الفرج على 
هذا البيت في أصوات معبد وهو : 
لهفى على فتية ذل الزمان لهم فما أصابهم إلا بما شاءوا 
وما أعلم كيف هذا » ٠‏ 


همام إذا ما فارق الغمد سيفه وعاينته لم تدر أيهما النصل 


أخذه من قول أبي تمام : 
يمدون بالبيض القواطع أيددي فهن سواء والسيوف القواطم 
وقال اللتنيي أيضاً : 


وما هى إلا لحظة بعد لحظة إذا نزلت ف قلبه رحل العقل 


آخذه من قول أبي نواس قي وصف الخمرة : 
إذا ما آتتدون اللهاة منالفتى دعا همه من صدره برحيل 
وجميل أخذ المتنبي من أبي تمام قوله : 
ومن الخير بطء سيبك عني 2 أسرعالسجبف المسير الجهام 
هو الصنع إن تعجبل فخير وإن ترث 
فللرث في بعض المواضسع أتمسع 
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وبيت المتنبي أجمل وأرشق وفيه زيادة ضرب المثل : 
وولد أحد الشعراء المولدين بيت فارسياً فقال : 
كأن عثاره 5 الخد لام وميسمة الشهي” العذدب صاد 
ولرة مر بحسل بصع اتلااض انارق ارقا 
فقد ولد هذا الشاعر من تشسيه العذار باللام و نشسيهة العم بالصاد 
لفظة لص وولد من معناها ومعنى تشبيه الطرة بالليل ذكر سرقة النجوم 

المواند : 

التعليق : 

للأفعال التى تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر أحكام عديدة 
منها التعليق وهو إبطال العمل لفظاً لا محلا لمجىء ما له صدر الكلام 
بعده والمعلقات عن العمل هى : 

١‏ # لامالابتداء نحو «لقد علموا لمناشتراهمالهفيالآخرة منخلاق» 
اشتراه المستتر فيه وما نافية وله وفي متعلقان بالاستقرار خبر خلاق 
الضمير المجرور باللام وجبلة من وخبره في محل نصب معلق غنها 
العامل بلام الابتداء لأن لها الصدارة فلا يتخطاها عامل وانما تخطاها 


سورة الاذبياء 2 
في باب إن فرفع الخبر لأنها منؤخرة من تقديم لاصلاح اللفظ وأصلها 
التقديم على إن ٠‏ 

؟ لام القسم كقول لبيد : 

ولقد علمت لتأتين مني إن المنانا لا طيقن مهامهميا 

ْ فاللام في لتأتين لام القسم وتسمى جواب القسم » والقسم وجوابه 
في محل نصب معلق عنها العامل بلام القسم لا جملة الجواب فقط » 
العامل لها محل فيتنافيان ولهذا قال أبو حيان « أكثر أصحابنا لا يذكرون 
لام القسم في المعلقات وفي العزة » ولام القسم لا تعلق كقوله : 

نتح أن فهذه لام القسم ولم تعلق وتقول علدت أن زيداً ليقومن 
تح أن » اه وف المغنى أن أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب سا 
بجاب به القسم كقوله : 


ولقد علمت لتآتين منيتي الخ » اه ٠‏ 
فأخرج لام لتأتين عن كو نها للقسم ٠‏ 
به ب ما النافية نحو « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » فما نافية 
وهتزلاء مبتداً وجملة ينطقون خبره والجملة الاسمية في موضع نصب 
بعلمت وهي معلق عنها العامل في اللفظ يما النافية ٠‏ 


 *5‏ لا وإن النافيتان الواقعتان في جواب قسم ملفوظ به أو 
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مقدر فالملفوظ به نحو علمت والله لا زيد في الداز ولا عمرو وعلمت 
والله أن زيد في الدار والمقدر نحو علمت لا زيد في الدار ولا عمرو ٠‏ 

> _ الا ام كالابة التى نحن بصددها وهى « وإن أدري 
أقريب الخ » وقول كثير : 

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا 

ولا موجعمات القلب حتى تولت 

فعطف موجعات بالئصب على الكسرة على محل قوله : ما البكا 

الذي علق عن العمل فيه قوله أدري ٠‏ 
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سوْرظ الخ 
ملؤت -2 5 


يكام الئاس أنَقَوأ رَيْسكُم : 0 عي متي 


ع بوم صم ورم راج رار 2ج آو مام . ا عمسبرعرةٌ ص رج صزوصمم 


يوم ترونها تذهل كل مرضعة ما ضعت وضع كل ذات حمل حملها 
وترى الثاس سكثرئ ماهم بسكرئ ولكنٌ عذّابٌ لله ديدي - 


. الاج ابر برج موس 


وَمِنَ آلناس من يدل ف له هر عل وبع كل طن مرريد 3١‏ 


00 ماج برسم درا ير 5عر صصمهيس 4 
كتب عليه انه, من نولاه فانه, يضله, ومبديه إل عذَاب التعيرٍ 2 
اللفة: 


( مريد) : عات متحر”د للفساد قال الزجاج : المزيد والمارد ا مر تفع 
الأملس وقال في القاموس وشرحه : المارد : العاتتي المرتفع يقال بناء مارر 
أي مرتفع وهو مجاز وجمعه مردة وماردون ومرتاد » والمريد 0 
المرادة والخبيث الشرير وجمعه مثر*د ومثوتثه مرداء ,يقال : مثرثد على 
جلرد” أي شبان مرد على خيول جرد ٠‏ 


8 إعراب القرآن 
الاعراب : 


( با أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم ) ,با أداة 
نداء. وأنبها منادى نكرة مقصودة مبني على الضم والهاء للتنبيه والناس 
بدل من أي على اللفظ واتقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل وإن زلزلة الساعة إن واسمها وشيء خبرها وعظيم صمة لشيء 
وجملة إن زازلة الساعة الخ تعليلية لا محل لها من الاعراب وذلك لقوله 
اتقوا ربكم ٠‏ وزلزلة الساعة من إضافة المصدر الى فاعله أو الى ممعوله 
فعلى الأول كأنها هي التي تزازل الأشياء على المجاز الحكمي وعلى الثاني 
على طريقة الاتساع في الظرف وإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى 
« بل مكر الليل والنهار » ٠‏ ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها ) الظرف متعلق بتذهل وجملة ترونها مضاف 
اليها الظرف وأجازوا فيه أوجهاآً أخرى منها أن ,يكون متعلقاً بعظيم أو 
باذكر مقدرة أو انه بدل اشتمال من زلزلة أن كلا من الحدث والزمان 
يصدق عليه انه مشتمل على الآخر والضمير في ترونها عاائد على الساعة 
أي القيامة ولأنها بهذه المثابة التي تقطع نياط القلوب » وبجوز. أن بعود 
على الزازلة ولعله أقرب لأنه في الدنيا » وتذهل فعل مضارع مرفوع 
وكل مرضعة فاعل والجملة في محل نصب على الحال من ضمير ترونها 
أي الهاء فإن الرؤية هنا بصربة حثآ هذا إذا لم نجمل يوم متعلقا بتذهل 
فإن تعلق به لم تجز الحال وصارت الجملة مستأتقة أو أنها حال مسن 
الزلزلة أو من الضمير المشتر في عظيم أو من الساعة وان كانت مضاظا 
اليها لأنها إما فاعل واما مفعول به » كما تقدم » ولا بد عندئذ من تقدير 
ضمير محذوف أي تذهل فيها والمرضعة هي التي باشرت الإرضاع بأن 
ألقمت الرضيع ثديها والمرضع هي التي من شأنها أن ترضع سواء باشرت 
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الارضاع أم لم تباشره ففرقوا بينهما بالتاء المربوطة وسيآتىي مزيد 
تفصيل لهذا السر في باب البلاغة وعما أرضءت متعلقان يتذهمل وما 
موصولة أو مصدرية أي عن الذي أرضعته أو عن إرضاعها وتضع كل 
فعل مضارع وفاعل والجملة. معطوفة على جملة تذهل وذات حمل 
مضاف لكل وحملها مفعول به لتضع والحمل بفتح الحاء المهملة ما. كان 
في بطن أو على شحرة وبالكسرة ما كان على ظهر ٠‏ ( وترى. الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ) الواو عاطفة وترى 
فعل مضارع معطوف على ترونها وإنما جمع في الأول وأفرد في الثاني 
لأن الرؤية الأولى علقت ,الزازلة أو الساعة وكل الناس يرونها أما الثانية 
في متعلقة بكون الناس سكارى فلا بد من جعل كل أحد رائيا للباقي 
بقطع النظر عن اتصافه بالسكر وفاعل ترى مسانتر تقديره أنت والناس 
مفعول به وسكارى حال والواو للحال وما نافية حجازية وهم اسنها 
والباء حرف جر زائد وسكارى مجرور لذلا منصوب محلا على أنه 
خبر ما والجملة في محل نصب على الحال من الناس » ويجوز في سكارى 
ضم السين وفتحها فهما لغتان وبهما قرىءمولكن الواو عاطفة على 
محذاوف مخالفة لما بعد لكن وهذا حكم مطرد لها والتقدير كما في البحر 
لأبي حيان :“< فهذه الأحوال وهي الذهول والوضع ورؤية الناس 
شبه السكارى هينة لينة ولكن عذاب الله شديد أي ليس لينا ,وسهلاة 
فما بعد لكن مخالف لما قبلها » وسيأتي مزيد بحث لهذه الآبة في باب 
البلائحة ٠‏ ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ) الواو استكنافية 
والحملة مستاتفة مسوقة لذكر من غفل عن الحرّاء في ذلك وكذب به 
والمناسبة بينها وبين ما تقدم من ذكر أهوال, الساعة وزازلتها واضحة 
ومن الناس خبر مقدم ومن نكرة موصوفة حتمآ وهي مبتدأ مؤخر أي 
ناس موصوفة بالجدل واللجاج والسفسطة والمكابرة لا تنتفع فيهم 


4 إعراب القرآن 





العظات ولا تؤثر فيمم الدلائل وجملة نحادل في الله صفة لمن وأفرد 
الضمير مراعاة للفظ من ولو جمع مراعاة لمعناها لجاز وفي الله متعلقان 
بيجادل على حذف مضاف أي قدرته وصفاته ودينهة وبغير علم حال من 
الضير الفاعل في بحادل أي جاهلا” متخبطآ في متاهات الضلالة العمياء 
والجهالة النكراء ( ويتبع كل شيطان مريد ) وبتبع عطف على يجادل 
وكل مفعول به وشيطان مضاف اليه ومريد صفة لشيطان ولا بد من 
تقدير مضاف أي خطوات كل شيطان ٠‏ ( كتب عليه انه من تولاه فانه 
يضله ويهديه الى عذاب السعير ) كتب فعل ماض مبني للجهول وعليه 
متعلقان به وأن-وما في حيزها في محل رفع ناب فاعل ومن اسم شرط 
جازم مبتدا ويجوز أن تكون من اسم موصول مبتدلاً وفآنه الخبر 
ودخلت الفاء لما في الموصول من رائحة الششنرط وجملة بضله خير انه 
وجملة الشرط أو الموصول خبر أنه وأجاز الزمخشري أن تكون فأنه 
معطوفة على الأولى وتعقبه أبو حيان فقال : وهذا لا بجوز لأنك إذا 
جعلت فأنه عطفاً على انه بقيت انه بلا استيفاء خبر على أن كثيرين أأبدوا 
الزمخشري فٍ إعرابه ونرى أن ما اخترناه هو الاقرب للصواب » ويهديه 
عطف على يضله والى عذاب السعير متعلقان بيهديه ٠‏ 


اليلاغة : 

» ف قوله تعالى « وترى الناس سكارى وما هم بسكارى‎ ١ 
تشبيه بليغ فقد شبه الناس في ذلك اليوم العصيب بحالة السكارى‎ 
الذين فقدوا التمييز وأضاعوا الرشد ؛ والعلماء يقولون : إن هن آدلة‎ 
المجاز صدق نقيضه كقولك زيد حمار إذا وصفته بالبلادة والغباء ثم‎ 
بصدق أن تقول وما هو بحمار فتنفي عنه الحقيقة فكذلك الآبة بعد‎ 


سورة الحج 468" 


أن أثيتت السكر المجازي تفى الحقيقة أبلغ نفي م مؤكد بالباء والسر ف 
تأكيده التنبيه على أن هذا السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من 
لمعورد في شيء وإتااهو امن الم شمدوا قله مثله.والانتدراك. بقوله 
« ولكن عذاب الله شديد » راجع الى قوله وما هم بسكارى وكأنه 
تعليل لاثبات السكر المجازي كأنه قيل : إذا لم يكونوا سكارى من 
الخ وهو البكه الممهود فنا هذا لكر القريئ #:واابيهة ؟ فقيل 


ان الرضعة عي التي بانترت الارضاع فعياد زعا السسدى من فم 
طفلها عند حدوث الهول : ووقوع الارتباك أدل على الدهشة وأكثر 
تجسيداً لمواطن الذهول الذي استولى عليها وهناك فرق آخر وهو أن 
وروده على النسب أي مرضع لا بلاحظ فيه حدوث الصفة المشتق منها 
ولكن مقتضاه انه موصوف بها وعلى غير النسب مداق مرضعة بلاحظ 
فيه حدوث الفعل وخروج الصفة عليه وهذا من أسرار لعتنا التي تند 


وقال في اللهفصلل : « إن مذهب الكوفيين ان حذف التاء من 

نض للاستغناء عنها وهذا بوجب إثبات التاء في محل الالتباس كضامر 
وعاشق وأيم وثيب وعانس » وهذا الاعتراض ممين » وأما الاعتراض 
باثبات التاء في الصفات المختصة بالاناث من امرأة معيبة وكلبة محرية 
على ماف الصحاح فليس سديد لأن ما ذكروه مجوز لا موجب لأنهم 
يقولون الاتيان بالتاء في صورة الاستغناء على الأصل كحاملة في المرأة 
قال في الصحاح : يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فمن قال 


.ا إعراب القرآن 





حامل قال هذا نعت ومن قال حاملة بناه على حملت فهي حاملة وأنشد 
لعمرو بن حسان : 
فإذا حملت شيئآً على ظهرها أو على رأسها فهي حاملة لا غير ٠‏ 


-ه ا ,2 0035 اج موس 
د قَإِنَاحَلْفدمْ من 
72 2 7 .2 2 2 ٌّ 25 رثءةء ممه وومةه ره قسسه 
عاق عد م دعم اعم اه 


1 نازع بق أي ل أرط سنك ؛ 


. 


2 
و 7< 


لتبلغوأ لد ونم من يوق ومن من برد إِلَ أرَدَّل العمر 


نه مص 6 سو ا ا 00 


ماسم اريك وترى الْأر ص هامدَة فَإِذًا ألما علا 


ومس 2225 < لامادة لغع)ل ماو لس مه 


ألماء أهتزت وربت وانتتٌ من كل زوج بيج 8 ذلك بأنَ آله 
هرَألْحَق واه حي الْمَول وأنهه عل ل عئء ديرج ون لنَاءة 


دع صموسه دس سوم بر ام دور 


كاتية لريب فيبا وأنَ اله ببِعَتُ من فى الْقبُورٍ 0 
اللفة: 


( النطفة ) : ماء الرجل أو المرأة والجمع نطاف وتطتف وهو 
ما يعرف بالمني كفني والمني كإلي والمنية كرمية ويجمع على مني كقفل ٠‏ 


سورة احج لكا 


ومنى وأمنى ومنكى سعلى واحد ٠‏ والنطفة أيضاً الماء الصافي قل أو 
كثر وسياتي المزيد من الكلام عنه ٠‏ 


| ( علقة ) : العلقة : هي الدم الجامد وهو المراد هنا والذي يعاق 
باليد وكل ما 5 تعلق وما تنبلام ل ودوسة سوداء 
( مضعة) : لحمة قدر ما بمضغ ٠‏ 
( مخلقة ) : المخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب يقال خلق 
السواك والعود إذا سواه وملسه من قولهم صخرة خلقاء كأن الله تعالى 
يخلق المضغ متفاوتة متباينة منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب 
المخلوقات في الصور والخلق ٠‏ 


( طفلا ) : الطفل بكسر الطاء يطلق على الولد من حين الاتمصال 
الى حين البلوغ وأما الطفل بالفتح فهو الناعم والمرأة طفلة وأما الطفل 
يفتح الطاء والفاء فهو وقت ما بعد العصر من قولهم طفلت الشمس إذا 
مالت للغروب وأطفات المرأة أي صارت ذات طفل وفي المختار : الطفل 
ستعمل مفرداً وجمعا وفي الحديث سئل صلى الله عليه وسلم عن أطفال 
المشركين ٠‏ وقال في الأساس واللسان ما خلاصته : هو طفل بين 
الطفولة » وفعل ذلك في طفولته. وامرأة وظبية متطفل وطفئلت ولدها : 
رشحته ٠‏ قال الأخطل بصف سحام : 


إذا زعزعته الزيح جر" ذيولها ‏ كما زحفت عوذ ثقال تطفّل 


وامرأة طفلة » وطفلة الأثامل 5 ناعمة ونان طقل ناعمة 


بلك إعراب القرآن 





قال ذو الرمة : 
أسيلة مشلكتن” الوشاحين قانىء 
بأطرافما الحناء في سكبطر تفل 
وقد طفئل طفولة وطلفالة وآنيه في طفل الغداة وطفّل العتشى 
وهو بعيد طلوع الشمس وقبيل غروبها قال : 
باكرتها طفئّل” الغداة بغارة والممتغون خطار ذاك قليل 
وقال لبيد : 
فتدليت عليه قافلا وعلى الأرض غيابات الطكضّل 


وطفكلت الشمس إذابدنت للغروب وطفّل الليل أقبل وأظل” 
وطفّل علينا وتطفكل وهو طفيلي وتقول : ما زال بطفتّل على الناس » 
حتى نسخ طفيل الاعراس وهو رجل من الكوفة نسب اليه التطفيل ٠‏ 

( أشده) : تقدم بحثه ونقول هنا : الأشد كمال القول والعقل 
والتمييز وهو من ألفاظ الجمع التي لم يستعمل لها واحد وهو ما بين 
الثلاثين الى الأربعين ٠‏ 

( هامدة ) : الهمود السكون والخشوع وهمدت الأرض ببست 
ودرست وهمد الثوب بلي ٠‏ 

( اهتزت ) : تحركت وتحوز به هنا عن انبات الأرض نباتها بالماء ٠‏ 


( ربت) : زادت وارتفعت من ربا يربو ٠‏ 


سورة الحج ٠‏ واوا 





الاعراب : 


( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ) 
يا أبها الناس تقدم إعرابها وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص فعل 
الشرط والتاء اسمها وف رب خيرها ومن البيعث متعلقان سحدوف 
صفة لريب فإ نا الفاء رابطة وان واسهها وجملة خلقناكم خيرها ومن 
تأويل فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم ٠‏ ( ثم من نطفة ثم من 
في تطور الخلق وتدرجه من حال الى حال وقوله مخلقة صفه لمضغة 
وغير مخلقة عطف على مخلقة والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولا” 
متعلقة ب بخلقناكم أو اللام للصير ورة والعاقبة أي أن أفعاله هذه يسن 
بها من قدرته وعلمه مالا يمكن اكتناهه أو الإحاطة به ولذلك حدف 
مفعول نبين : وذلك للاستدلال بهذه القدرة على ان من قدر على بدء. 
الخلق قادر على إعادته فلا مجال للانكار ولا مساغ للتشكك » ونقر 
الواو استئنافية ونقر فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره نحن 
وف الأرخام متعلقان بنقر وما مفعول به وجملة نشاء صلة والى أجل 
لنقر » ومسمى صفة لأجل حرف أي ممتد الوقت خروجه ٠‏ (ثم نخرجكم 
على نقر وخاعل نخرجكم ضمير مستتئر تقديره نحن والكاف مفعول به 


م إعراب القرآن 





وطفلات حال من مفعول نخرجكم ثم لتبلغوا لا بد من تقدير فعل وهو 
نعمركم » ولتبلغوا اللام للتعليل أو الصيرورة وتبلغوا منصوب بأن ١‏ 
مضمرة بعد اللام والواو فاعل وأشدكم مفعول به ٠‏ ( ومنكم من يتوفى 
ودنكم من برد الى أرذل العمر ) الواو عاطفة ومتكم خبر مقدم ومن 
مبتدأ موخر وجملة يتوفى صلة ومنكم خبر مقدم ومن مبتداً مفوخر 
وحسلة برد صلة والى أرذل العمر متعلقان ييرد » ونسب الى على بن 
أبى طالب قوله أرذل العمر خمس وسبعون سنة وقيل ثمانون » وقال 
قتادة تسعون والصواب انه الهرم والخرف ووصول الانسان الى مرحلة 
الاعياء والوهن أو برتد إلى مرحلة الطفولة ضعيف البنية والعقل » 
بليد الفهم ٠‏ ( لكيلا بعلم من بعد علم شيئاً ) لكيلا متعلقان بيرد ويعلم 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام وكي مصدرية ومن بعد علم متعلقان 
بنخذوف حال لأن علم بمعنى عرف وشيئاً مفعول به ليعلم ٠‏ ( وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز”ت وربت وأنبتت من كل زوج 
بميج ) وهذه الجملة مستاتفة مسوقة لتقربر الدليل الثاني لأن الدليل 
الآول منه ما هو مرئي مشاهد ومنه ما ليس كذلك فعبر عنه بالخلق 
أما هذا الدليل فهو داخل ف حيز النظر ومتدرج في سلك المرئيات 
تلذلك عبر عنه بقوله وترى »© والأآرض مقعول به وهامدة حال من 
الأرض فإذا الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط. وجملة 
أنزلنا مضافة الى الظرف وعليها متعلقان بأنزلنا والماء مفعول به وحملة 
اهتزت لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وربت عطف على. اهتزت 
وكذلك قوله وأنيتت ومن كل زوج صفة لمفعول به محذوف أي أشياء 
وأصنافاآ كائنة من كل صنف وبهيج صفة لزوج * (ذلك بأن الله هو الحق 
وانه بحبي ويميت وأنه على كل شيء قدير ) ذلك مبتدأ وبأن الله 
'خبر وقيل ذلك خير لمبتدا محذوف آي الأآمر ذلك وعندكئذ تكون الياء 


سورة الحج اكوا 


مع مدخولها في محل نصب على الحال وان واسمها وهو ضمير فصل 
أو مبتدأ والحق خبر ان أو خبر هو والمبتدا الثانى وخبره خبر ان وانه 
غطف على بآن وان واسمها وجملة يحبي الموتى خبرها وانه على كل شيء 
قدير عطف أيضا ولا بآس هنا بأن نورد ملاحظة لأبي حيان خلاصتها 
أن الباء ليست للسببية وانما هي متعلقة بمحذوف تقديره شاهد بأن 
وهو ينطبق على ما ذكرنا من الوجهين المتقدمين ٠‏ (وان الساعة آتيةلاريب 
فيها ) وان الساعة خبر لمبتدا محذوف أي والأمر أن الساعة » وان 
واسمها وآنية خبرها ولا نافية للجنس ورب اسمها وفيها خيرها والجملة 
حالية أو خبر ثان لأن ٠‏ ( وآن الله يبعث من ف القبور ) عطف على ماتقدم 
وان واسمها وجملة يبعث خبرها ومن مفعول به وف القبور متعلقان 
بمحذوف صلة من ٠‏ 


البلاغة : 


ف قوله تعالى « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » فنون لا نكاد بتسع لها صدر هذا 
الكتاب وستحاول تلخيصها حهد المستطاع فأول ما فبها : 

: اتثتلاف الطباق والتكاؤو‎ ١ 


لجىء أحد الضدين أو أحد المتقابلين حقيقة والآخر مجازاً فهمود 
الأرض واهتزازها ضدان لأن الهمود سكون فالاهتزاز هنا حركة 
خاصة وهما مجازان والربو والانبات ضدان وهما حقيقتان وإنما قلنا 
ذلك لأن الأرض تربو حالة نزول الماء عليها وهي لا تنبت في تلك الحالة» 
فإذا انقطعت مادة السماء » وجفف الهواء رطوبة الماء خمد الربو 
وعادت الأرض الى حالما من الاستواء وتشققت وأنبتت فصدر الآبة 
تكافوٌ وما قايله في عجزها طباق ٠‏ 


م إعراب القرآن 





تت الارداف : 


وفيها مع هدين الفنين فن الارداف وهو كما ذكر قدامة في نقد 
الشعر أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له ولا بلفظ 
الاشارة الدال على المعااني الكشيرة بل لفظ هو ردف المعنى الخاص 
وتابعه قرب من لفظ المعنى الخاص قرب الرديف من الردف وقد تنقدمت 
الاشارة اليه في هود » وهنا في هذه الآبة عدل عن لفظى الحركة 
والسكون الحقيقيين الى أردافهما من لفظي الهمود والاهتزاز لما في 
لفظى الارداف من الملاءمة للمعنى المراد لأن الهمود براد به الموت » 
والأرض في حال عطلها من السقى والنبات.موات فكان العدول الى افظل 
الهمود المعبر به عن الموت أولى من لفظ السكون والاهتزاز المجازي 
مشعر بالعطالة كاهتزاز الممدوح للمدح فلاجل ذلك عدل عن لفظ الحركة 
العام الى لفظ الحركة الخاص لا يشعر أن الارض ستعطي عند سقيها 
ما برضي من نباتما بتنزل السقي لها منزلة ما يسرها فاهتزت لتشعر 
بالعطاء فقد ظهرت فائدة العدول الى لفظ الارداف لما بعطيه من همده 
المعانى التى لا بعطيها لفظ الحقيقة ٠‏ 


: التهذيب‎  '"' 
وقد جاء نظم هذه الآية مع ما تضمن من التكافوٌ والطساق‎ 
والارداف والائتلاف منعوت بالتهذيب لا فيه من حسن الترتيب حيث‎ 
تقدم فيه لفظ الاهتزاز على :نفظ الربو ولفظ الربو على الانبات لأن الماء‎ 
إذ نزل على الارض فرق أجزاءها ودخل في خلالها » وتفريق أجزاء‎ 
الجواهر الحمادية هو حركتها حالة تفرق الاتصال الأن انقسام الجحوهر‎ 
يدل على اتتقال قسميه أو أحدهما عن حيزة ولا معنى للحركة إلا هذا‎ 


سورة الحج كا 





فالاهتزاز يجب أن يذكر عقيب السقي كما جاء الربو بعد الاهتزاز فإن 
انتراب إذا دخله الماء ارتفع بالنسبة الى حاله قبل ذلك وهذا هو الربو 
بعينه وقد تقدم شرح كون الانبات انما يكون بعد الربو وجفاف رطوبة 
الماء وعود التراب الى حاله وتشققه فحصل التهذيب في نظم هذه الآبة 
بحصول حسن الترتيب واقترن بذلك حسن النسق لتقدم كل ما بحب 
أن يكون معطوفاً عليه على كل ما بحب أن يكون معطوفاً ٠‏ 


2 المذهب الكلامي 9 


وف قوله تعالىى من أول سورة الحج الى قوله 0 وان الله اببمعث 


من ف القبور » فن المذهب الكلامي ففي هده الآنات خسس تناج 
تستنتج من عشر مقدمات وسياقها مفصلة على الترتيب : ' 

قوله تعالى « ذلك بأن الله هو الحق » ذلك لأنه قد ثبت عندنا 
بالخبر المتواتر أنه سبحانفه أخبر بزلزلة الساعة معظما. لها وذلك مقطوع 
بصحته لأنه + اا 0 
بالتواتر فهو حق ولا يخبر بالحق عما سيكون إلا الحق فالله هو الحق ٠‏ 


ب أخبر سبحانه أنه بحبي الموتى لأنه تعالى أخبر عن آهوال 
الساعة بما أخبرء وحصول فائمدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى 
ليشاهدوا تلك الأهوال التي فعلها سبحانه من أجلهم وقد ثبت أنه قادر 
على كل شيءوومن الاشياء إحياء الموتى فهو يحبي الموتى ٠‏ 

ج - وأخبر أنه على كل شيء قدير لأنه أخبر أنه من ,يتبع الشياطين 
ومن بجادل فيه بغير علم يذقه عذاب السعير ولابقدر على ذلك إلا من هو 
على كل شيء قدبر» فهو على كل شيء قدير ٠‏ ْ 


4 إعراب القرآن 





آنه خلق الانسان من تراب الى قوله « لكيلا يعلم من بعد علم شيئا » 
وضرب سبحا نه لذلك مثلا2 بالارض الهامدة التي نزل عليها الماء فتهتز 
وتربو وتنبت من كل زوج بهيج » ومن خلق الانسان على ما أخبر به 
فأوجده بالخلق ثم ثم أعدمه بالموت م العيده بالنعث وأوجد الأرض بعد 
العدم فأحماها ا ثم أماتها بالمحل ثم أحياها 0 خيره 
في ذلك كله بدلالة الوام الشاهد عل الكتوقم الغائب ب حتى انقلب الخبر 
عياناً صدق خبره ٠‏ 

ه - ف الانيان بالساعة ولا تأتى الساعة إلا ببعث من في القبور» 
إذ هى عبارة عن مدة تقوم فيها الاموات للمجازاة فالساعة آتية لا ريب 
فيها وهو سبحانه يبعث من في القبور ٠‏ 

6 المجاز : 

في قوله تعالى « وتنبت من كل زوج بببيج » 0 

لقول خن مرة ف الجار وريد هنا "أن المجاز خلاف الحقيقة والحقيقة 
فعيلة بمعنى ممعولة من أحق الأمر يحقه إذا آثبته أو من حققته إذا كنت 
0 مسجم اواك ١‏ بالدلالة 
5 أصل اللة و وصف 4 جار عل نهم ارا به ا الأصلى 
أذ بجان غو مكاك الذي وضع فيه 1و + 

شرطا المجاز : 

المجاز لا نكون إلا بشرطين : 

أن بكون اللفظ منقولا” عن معنى وضع اللفظ بإزائه أولا” 


سورة الج : اكوا 





وبهذا بنميز عن اللفظ المشترك وعن الكذب الذي اذعى فيه أنه مجاز ٠+‏ 


ب ب والشرط الثاني أن يكون التقل لمناسبة بين الأصل والفرع 
وعلاقته » ولأجل ذلك لا توصف الأعلام المنقولة بأنها مجاز مثال ذلك 
تسميتك رجلات بالحجر ويقال ان ذلك مجاز وان كنت نقات اسم 
الحجر الى الانسان إلا أنه نقل لغير مناسية إذ لامناسية بين حقيقة الحجر 
وحقيقة الانسان ومتى تحقق هذان الشسرطان ف لفظ كان ذلك 
اللفمظ محازاً ٠‏ 


قسما المجاز : 

والمجاز مجازان : مجاز استعارة » ومجاز حذف . والأول قائم 
أسداً » وأنت تعنى أنك لقيت شجاءعا ولكن ليس فيها نقل كما نقدم 
وسيآني مزيد بسط لهذا البحثعنفقوله تعالى « وأنبتت من كل زوج 
بهيتج » تقل الانبات الى الارض وجعل خضرتها ونضرتها وتعاشيبها 
وساعين ألوانها ليا والحتيقة أن كل :ذلك له 


2 لاعس > مال ضام << لس عر عر ساس 5 
انييس عتتلق ارود ا لو وااقا وراد لحي 


' 2 ص 
0 24 0 ا مر - شمبر :دم د رد 
مير 0 ثانى عطفهء ليضل عن سيبل الله له, في ألدنيا حزى 
م 2 و د رام دس ا 0 ا ساس عرص ام 
ونذيقه, يوم القيلمة عَذَّا با حر يق 02 ذلك عا قدمت يداك 


صلد 


2 و صعا ماو د لز عا ظر لظ ل عرصي ص ص صا 


الهس لدم اعرد (: ومن النايس من بيعبد أله عق حريف, 


ع 
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لا 6ل م عم اوقك صص ا مه 


إن اصابه خَامأيه. ون أصاحه فَْنَدَآشَبَ ع وجههء 


امار وس 2 بجع ير دد” ٠‏ 
خسر ألدنيا والأحرة ذلك دراك إن لين (,) يدَعواً من دون 
عرص صبر 5 7000-82 


لَه مَالا يضوم لايش ر ذلك هواَلضْلَالُ البعيد وين يدعو لمن 


ةر 6وعاير 


ضرهءٍ اقرب من تفعهء نين لمك ولس الخثير 4# 
اللفة : 


( ثاني عطفه ) : الثني : اللي وفي القاموس ثنى يثني الشيء عطفه 
وطواه ورد بعضه على بعض وكفه والعطف : الجانب يعطفه الانسان 
ويلوبه وسيله عند الاعراض عن الشيء وهو تعبير يراد به التكبر ٠‏ 


( حرف ) : طرف وسيآتي تفصيل معتاه في باب البلاغة ٠‏ 
الاعراب : 


( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ) 
ومن الناس من بجادل في الله بغير علم : تقدم القول فيها مفصلاة فجدد 
به عهداً » ولا هدى عطف على علم ولا كتاب منير عطف أيضا وسيأتي 
القؤل فقي كر هذه الاية فى بات الباؤقنة - ل( ثاى غطنيه لبشبل عن 
بل لله أثاق حال دع قاغل بحادل وان تشيهعل الغال دو الحاك من 
شرطها أن كرون به ولأن إضافته بنية الاتفصال والتنوين مراد 
كالمنطوق به وعطفه مضاف وثني العطف سياتي بحته ف باب البلاغة » 


سورة الحج ١ك‏ 





وليضل الامللتعليل أو لللعاقبة والصيرورة ولعلها أولىملاءمة السياقويضل 
فعل مضارع منصوب بأنمضمرة بعد اللام والفاعل مستتر تقديره هووعن 
سبيل الله متعلقان بيضل أي عن دينه ٠‏ ( له ف الدنيا خزي وندذيقه بوم 
القيامة عذاب الحريق ) له خبر مقدم وف الدنيا حال لأنه كان صفة 
اخزي وتقدم على القاعدة المشهورة وخزي مبتدأ مثوخر ونذيقه الواو 
عاطفة ونديقه فعل وفاعل مستتر ومفعول به وبوم القيامة ظرف متعلق ' 
وعذاب الحريق مفعول به ثان وجملة له ف الدنيا حالية ٠‏ ( ذلك بما 
فدمت بداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ) ذلك مبادآ وبما خبر وجملة 
قدمت صلة وبداك فاعل وان عطف على قدمت فهي في محل جر وان 
واسمها وجملة ليس خبرها واسم ليس مستتر تقديره هو والباء حرف 
حر زائد وظلام اسم مجرور لفظآ منصوب محلاء خبر ليس وللعبيد 
جار. ومجرور متعلقان بظلام وجملة ذلك بما قدمت. يداك مقول قول 
محذوف وجملة القول حالية ٠‏ ( ومن الناس من يبعبد الله على حرف ) 
الواو عاطفة أو استكئنافية والجملة مستاقة مسوقة لبيان حال المرتاين 
في ابمانهم الشاكين في دينهم ومن الناسٌ خبر مقدم ومن نكرة موصوفة 
وهى ميتدأ مؤخر أي موصوفة بالعبادة القلقة غير المستقرة ولا الثابتة » 
فمي عرضة للاهواء بعصف بها أقل ما بحدث لهم من بلاء أو ضر وجملة 
بعبند الله صفة لمن وعلى حرف حال من فاعل يعبد أي مضطرباً مترجرجا 
وسيآني مزيد بيان لهذا التعبير في باب البلاغة ٠‏ ( فإن أصابه خير اطمآن 
به وإن أضاخه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ) فإن الفاء 
عاطفة وإن شرطية وأصابه فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والهاء 
مفعول به وخير فاعل واطمآن فعل ماض ف محل جزم جواب الشرط 
وبه متعلقان باطمأن وإن الواو عاطفة على إن الأولى وأصابته فتنة عطف 
على ما تقدم وانقلب جواب الشرط وعلى وجهه حال.أيضآً وجملة خسر 
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اندنيا والآخرة حال أيضاً من فاعل انقلب ولك أن تجعلها جملة مستأنفة 
أو تبدلها من جملة انقلب على وجههءوالدنيا مفعول خسر والآخرة عطف 
على الدنيا ام او ل ا ثان 
والخسران خير هو والحملة خير ذلك والمين نعت للخسران والحملة 
مستآتفة ولك أن تجعل هو ضمير فصل ٠‏ ( بدعو من دون الله ما لا بضره 
ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ) يجوز أن تكون هذه الجملة حالاه 
من فاعل يعبد ويجوز أن تكون مستآتفة وبدعو فعل مضارع وفاعله 


ضمير مستتر تقديره هو ومن دون الله حال وما اسم موصول مفعول به 
ولا نافية وجملة لا بضره صلة وما لا ينفعه عطف على الجملة السابقة 
وذلك هو الضلال البعيد تقدم اعراب ظيرتها ٠‏ ( يدعو لمن ضسره 
أقرب من تفعه ليئس المولى وليئس العشير ) الجملة بدل من جملة ددعو 
روني د بل 2 2 ا 
واللام للاتداء أو هي 'موطئة للقسم ومن اسم موصول مبتداً وضره 
فيكدا تأن وار كن قط نكي ته وجيلة اشدزه | قري كز كيه عزلة 
من » وجملة لبئس المولى خبر من ويرد على هذا الاعراب دخول لام 
الابتداء على الخبر وهو ضعيف من حيث القواعد النحوية إلا أن يقال 
أن اللام كررت للمبالغة ولك أن تجعل يدعو من أفعال القلوب متضمنة 
معنى يزعم لأن ,يزعم قول مع اعتقاد فتكون جملة لمن ضره أقرب من 
تفعه في محل نصب على المفعول به لأن لام الابتداء معلقة لها بعن العل 
أو يكون يدعو بمعنى يقول ومن مبند وضره مبتدأ ثان وأقرب خبره 
والجملة صلة من وخبر من محذوف تقديره إله أو إلهي وموضع الجملة 
نصب بالقول ٠‏ وجملة لبئس مستآتفة لأنها لا يصح دخولها في الحكاية 
لأن الكفار لا يقولون عن أصنامهم لبئس المولى ولبئس العشير ء وهناك 
وجه آخر مقبول وهو أن تكون اللام زائدة في المفعول به ليدعو وتريد 
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هذا الوجه قراءة عبد الله بدعو من ضره بغير لام الابتداء فمن ممعول 
لدعو وضره مبتدأ وأقرب خبر والجملة صلة من وقد اختار الحلال 
السيوطى هذا الوجه ودعمه شارحوه أما الزمخشري فهذا نص عبارته : 


«استعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد ف التيه ضالا7 فطالت 
وبعدت مسافة ضلالته فإن قلت : الضرر والتمع منفيان عن الاصنام 
مثبتان لها في الآتين وهذا تناقض ؟ قلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا 
الوهم وذلك ان الله تعالى سفه الكافر بأنه يعد جنادا لا سلك ضراً 
ولا نفعآ وهو بعتقد فيه بجهله وضلاله أنه ستشفع به حين ستشفع به 
نم قال : .يوم القيامة بقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره 
بالأصنام ودخوله النار بعبادتها ولا برى أثر الشفاعة التي ادعاها له 
« لمن ضره أقرب من تفعه ليئس المولى وليئس العشير » أو كرر بدعو 
كأنه قالبدعو يدعو مندون الله مالا يضره ومالا بنفعه ثم قال: «لمنضره» 
بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه شفيعاً لبئس المولى وي حرف 
عبد الله من ضره بغير لام » فكأن الزمخشري رحمه الله أجمل الأعاريب 
التي أوردناها على أن هناك أوجهاآ عديدة سلكها الممسرون تربو على 
سبعة أوجه ولكنها كلها بعيدة دن الماطق نورد لك منها على سبيل المثال 
رأي الفراء قال : « إن التقدير بدعو من لضره ثم قدم اللام على 
مبوضعها » ولا بخفى مافيه من التعسف وتقديم ما في صلة الذي عليهاء 


وثة رأي لا بقل عن هذا غرابة وشذوذاً وهو أن يكون ذلك 
سعنى الذي في موضع نصب بيدعو أي يدعو الذي هو الضلال ولكنه 
قدم الممعول وهذا بتمشى على قول من جعل ذا مع غير الاستفهام سعنى 
الذي مع انه منحصر في قولك ماذا ومن ذا ؟ 


525 إعراب القرآن 





وثمة رأي آخر أشد استحالة وهو أن يكون التقدير ذلك هو 
الضلال البعيد بدعوه ٠‏ فذلك ميتداً وهو مبتدأ ثان أو بدل أو ضمير 
فصل والفلال خبر المبتدأ وبدعوه حال والتقدير مدعواً وهو وجه 
يدعو على تمسه بالوهن كما ترى » وإنما أوردنا هذه الآراء لنخلص الى 
القول إن هذه الآبة من المشكلات التي شغلت علماء النحو والتفسير 
ولم يأتوا فيها بما ينقع الغليل وكلام الله المعجز أسمى من أن تطاله 
القواعد التي وضعها الانسان ٠‏ 


وسسسن فعل ماض جامد لإانساء الذموالمول فاعل والمخصوص بالذم 
برت د يدهو رابك التقزو يونا عل جزلة لكين الول .+ 


2 كع 2 رة م مبمروممعرور تام 2 2 
إن ألله يدخل ألذين ءامنوأ وعملوأ الصالحات جندت تجرى من 
و - - ام عر -< م 
3 
م سا بي ا2م صم ص ومع ابي بير رص ص سي شخ 2 اس بر صر رصا 
تحتها آلا نبثر إن الله يفعل ما يريد يي من كان يظنأن أن ينصره الله 
دب روي م موموظر ى لاص لي 2 ماسم رج لوصو سم بي صوص 9ريى مهس ريو رد 
فى ألدنياوا للاحرة ة 8 1101111آ1ذذخأا 0 
يلمر دسي لمآو لبق فليتطرهل بذعو 
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4 م 0 © سوس بير اس م >2 2 
كيده, مايفيظ جيم و كذلك انزلنله عابني بينلت وآن أله يبدى 
7 2 مده م م زر وميد صاد بر وصي 2 وى 2022 
مرب يريد (ْنإِنَ ألذين >امنوأ وآلذين هادوأ وألصنيعِين والنصدرئ 
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اللفة : 


( المجوس ) : أطلق المجوس ممهدةة على فئة من الكهئان كان 
لهم الدور الخطير في الديانة الايرانية القديمة ولا سيما في العمد 
الساساني وقد أطلق الاسم على فئات من المنجمين والعلماء ؛ وجاء ذكر 
المحوس في انجيل متى » كانوا من رجال علم الفلك وقد استناروا 
بوحي خاص عن مجيء المسيح آتوا من منطقة لم تبعد عن فلسطين شرقا 
على ها يظن يهديمم نجم في السماء الى أن وصلوا الى بيت 
لحم وقدموا للمسيح الطفل هداياهم وقد ذكر التقليد الشعبي أنهم 
كانوا ثلائة ومن سلالة ملوكية » وأطلق العرب المجوس على قرصان 
النورمان والسكندينافيين الذين حاولوا في القرون الوسطى اقتحام 
السواحل والحدود في بلاد الغرب الاسلامي هذا وقد اختلف آهل 
انعلم في المجوس فقيل هم قوم يعبدون النار وقيل الشمس وقيل هم 
القائلون بأن للعالم أصلين النور والظلمة » وقيل : هم قوم يستعسلون 
النجاسات والأصل نجوس فابدلت الميم نوة » هذا وقد تقدم تفسير 
ألفاظ هذه الآبة إلا المجحوس ٠‏ 


الاعراب : 


( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد ) ان واسمها وجملة يدخل خبر والدين 
مفحول به وجملة عملوا الصالحات عطف على آمتوا والجملة مستاتفة 
مسوقة لتقرير مصير المّمنين الذين بعملون الصالحات #وجنات مفعول 
به ثان على السعة أو صب بنزع الخافض وجملة تحري من تحتها الأنهار 
صفة لجنات وجملة إن الله يفعل ما بريد مستآتمة لتعليل ما تقدم وان 
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واسمها وجملة يفعل خبر وفاعل يفعل مستتر تقديره هو وما مفعول به 
وجملة يريد صلة ٠‏ ( من كان يظن أن لن.ينصره الله في الدنيا والآخرة ) 
منشرطية مبتدأ أو موصولة فتكون الفاء فيما بعد رابطة .للتشبيهبالشرط 
والأو ل أرجح »وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتربعودعلى من وجملةظن 
خبر وفاعل يظن مستتر بعود على من وأنمخففةمن الثقيلةواسمها محذوف 
ضيير الشأن وجملة لن ينصره الله 'خمرها وان وما بعدها سدت مسد 
مفعولى .ظن وف الدنيا متعلقان بينصره والآخرة عطف على الدنيا ٠‏ 
( فليسدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ ) 
الفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر ويمدد فعل مضارع مجزوم 
بلام الأمر والفاعل مستتر تقديره هو وبسبب متعلقان بيمدد والى 
السماء صفة لسبب والمراد بالسماء سقف البيت » ثم ليقطعم عطلف على 
فلييدد.وهل حرف استفهام ويذهين فعل مضارع مبني على الفتح وكيده 
مفعول .به وما يغيظ فاعل يذهين وجملة.يغيظ صلة وجملة هل يذهبن 
في موضع نصب بينظر وسيآتي تفصيل واف لهذه الآبة في باب البلاغة ٠‏ 
( وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد ) الواو عاطفة 
وكذلك نعت لمصدر محذوف وأنزلناه فعل وخاعل ومفعول به وآبات 
حال من الهاء وبينات صفة وأن الله عطف على هاء أنزلناه والمعنى وأنزلنا 
أن الله بهدي من بريد هدابتة ولك أن تجعل الواو للحال وأن وما في 
حيزها في محل رفع للمبتدأ مضمر أي والأمر أن الله يهدي من يريد وأن 
واسمها وجملة يهدي خبرها ومن مفعول يهدي وجملة يريد صلة من ٠‏ 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين 
اخركيوا ]أن واسنها وعيلة اننوا صتلة :ونا مقع قلت معدل الذين 
والجملة ابتدائية ٠‏ ( إن اله يفصل بينهم يوم القيامة ) إن الثانية واسمها 
وخبرها في محل رفع خبر ان الاولى وسياتي السر في تصدير الجملتين 


سورة الحج اليد 
إن أو تجعل الثانية تأكيداً للأولى » ويكون قوله : ( إن الله على كل 
شيء شهيد ) هو الخبر » وإن واسمها وعلى كل شيء متعلقان بشهيد : 
وشهيد خير إن وقيل الخير محذوف تقديره معترفون أو نحو ذلك 
وما ذكر تفسير له ء 





البلاغة : 
١‏ الايجاز والتمثيل : 


في قوله تعالى « من كان يظن أن لن ينصره الله »الى قوله«مابعيظ » 
الابجاز والتمثيل فأما الايجاز فلأن معناه من كان يظن من حاسدي 
دحمد ومبغضيه أن الله لن ينصره وانه يفعل شيئا مغايرآ للنصر ومن 
كان يغيظه أن محمداً ,ظفر بمطلويه ويبلغ ما هدف اليه من المثل العليا 
الني رسمناها له فليستقص وسعه وليستفرع جهده » فلن يكون مثله 
إلا مثل من بأخذ حبلا” يمده الى سماء بته فيخنق تفسه به ثم بعد ذلك 
كله ليعد النظر والتأمل مجدد ليرى هل ذهب نصر الله الذي يشيظة 
ويقض مضحعه + وهل ذهب عنه ما كان يساوره من حرقة وارتماض ؟ 
وسمي الاختناق قطعا لأن المختنق يقطع تفسه بحبس مجاريه ومنه قيل 
لنبهر القطع والبهر تتابع النفس ؛ وقال الجوهري في الصحاح : « وقوله 
تعالى : مم ليقطع قالوا ليختنق لأن المختنق يمد السبب الى السقف ثم 
بتطع نفسه من الأرض حتى يختنق تقول منه : قطع الرجل أي اختنق 
ولبن قاطع أي حامض » قلت والعامة تستعمل هذا التعبير فيما يذهب 
خيره وبيل وهو عربي فصيح ٠‏ وسمي هذا الفمل كيلا لأنه وضعه 
موضمه إما لأنه لا يستطيع سواه ولا يبلك غيره وإما على سبيل 
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الاستهزاء وقد توسع الممسرون ف هذه الآبة وذهيوا بها مذاهب شنى 
فقالوا : 2 ومحوز أن براد فليمد حبلا” الى السماء المظلة وليصعد عليه 
ثم ليقطع الوحي » وقال آخرون « النصر هو الرزق وأن الأرزاق بيد 
الله لا تنال إلا بمشيئته ولا بد للعبد من الرضا بقسمته فمن ظن أن الله 
غير رازقه وليس به صبر ولا استسلام فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق 
فإن ذلك لا بقلب القسمة ولا برده مرزوظ » وقيل غير ذلك وما.ذكرناه 
أولى وأوفى بالمراد وهو ما بخالج كل حاسد وما يقال لكل من يعترض 
على ما ليس ف طوقه ولا داخل ف نطاق ارادته تقول له اشرب البحر » 
أو اقتل تمسك فليس لك حيلة في تبديل ما هو واقعغ راهن وارادة 


؟ ‏ تصدير الجملتين بان : 

وف تصدير الجملتين بان زيادة في تاكيد الكلام وقد رمقه 
الشعراء في أشعارهم » قال جرير : 

إن الخليفة إن الله سربله . سربال ملك به تزجى الخواتيم 


فقوله إن الله سربله خبر ان الاولى وكررها لتوكيد التوكيد 
وسربله كساه بالملك الشبيه بالسريال ويروى لباسىملك وقوله به أي 
يذلك اللباس أو الملك تزجى أي تساق الخواتيم جمع خاتم بالنتح 
والكسر والأصل خواتم فزيدت الباء والمراد بها عواقب الأمور الحميدة 
ومغابها وقال أبو حيان : « يحتمل أن خبر إن قوله به تزجى الخواتيم 
وجملة إن الله سربله اعتراضية » ويروى ترجى بالراء المهملة ٠‏ 


سورية الج 1 





ل ل م 2ه 2 


الم تران الله لسحد له من فى السمنوات ومن فى آلا رض والشمس 


2< مم م ود ماري -ه 2 سر ص ةمس م دم 2 
0 والخبال وا الس وَكَثرر 
22 صمءح مومه ئّ ءءء 17 م ود موم8غ م 


ه اعرد مرصصمظ هه 


سَاء 5 5 » دض تئرق ,22 فألذين كفروا 


2س مج ص يرو «ط« هس 20 
قطعث لهم ثيب من نَارٍ يصب من قوق روسهم الحمم 6 
1 ميو ّ للد و 
بتصسهر به فى بطونيم وباو جي 2 دلم متي ون شرو يج 
عدم ب ]آم ده ع اس 2 وحمم ام 
كلما أرادوا أن يخرجواً نا مِنْ عَم أعيدواً فيا وذُوقُوأ عدا 
حرق © 

اللفة: 


) الدواب” ) : جمع دابة بتشديد الباء لأنه مشتق من الدبيب 
فأما من قرأ بتخفيف الباء فقد حذفها كراهية التضعيف والدابة مؤنثك 
الداب” ما دب” من الحيوان أي مثى كالحية أو على اليدين والرجاين 
كالطفل وغلبت الدابة على ما يركب وعدن 5 تقع على المذكر 
والأونث والتاء فيه للوحدة وتصغير الدابة دو إببة والدباب الشديد 
الدبيب » والضعيف الذي يدب في المي قال : 
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زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب" دبيبا 
والدباية متونث الدباب وسميت بها 'آلة كانت في الماضي تتخذ 
في الحصار وكانوا يدخلون في جوفها ثم تدع في أصل الحصن فينقبونه 
وهم في أجوافها ثم أطلقت في العصر الحديث على سيارة مصفحة تهجم 
على صفوف النعداء وترمى منها القذائف ٠‏ 


ا ( الحميم ) : الماء البالغ نهاية الحرارة واستحم * الرجل : اغتسل 
واستحم” دخل الحمام وبض حميمه أي عرقه 100 
حمتك وحميمك وانما يطيب الغرق على المعافى وريخيث على المبتلى » 
فممناه أصح الله جسمك وهو من باب الكناية وسخن الماء بالل 
وهو الفديج أو المرجل ومثل العالم كمثل الحّمّة وهي العهين الحار ”2 
وذابوارذوب الحم" وهو ما اصطهر"ت” إهالته من الألية وحمى الرجل 
'حمكى شدددة وهو محموم » وهو حميمي وهي حميمتي أي ودبدي 
ووديدتي وهم آحمائي وتقول المرآة : هم أحشمائي وليسوا بأحمائي , 
وعرف ذلك العامة والحامة أي الخاصة وهو مولاي الأحم أي الشخص 
والأحب قال : 


وكفيت مو لاي الأحم جرب رفي وحيست سائمتيعلى ذي الخلة 


والقضاء المحتوم ٠‏ 
) يصهر ) : بذاب قال صهرث الشحم من باب قطم إذا أذنته 
والصهارة الألية المذابة وصهرته الشمس أذااته وف الحديث 
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يخلص الى جوفه فيسلب مافيٍ جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر 
ثم بعاد كما كان » ٠‏ 
يقمعه من باب قطع إذا ضربه بشيء يزجره به ويذله والمقممة المطرقة 
وقيل : السوط وفي الأساس 2 قمع خصيه قهره وآذله فاتقمع وتقمع 
والناس على باب القاضى متقمبّعون وانقمع ف ته وتقمع : جلس وحده 
وقمعته بالمقمع والمقمعة وبالمقامع وهى الحرزة » وتقمّعت الدواب ذبيت 
عن رعوسها القمّع وهي ذ بان كبار زارق من ذبان الكلا التي تغنى 
الواحدة قمعة » وأنشد الجاحظ : 
كأن” متشسافر التجتدات منها 
إذا ما مستها قتع الذباب 
بأيمدي م«أتنم تتساعهدات 
نمغال السيت أو عهذب الثياب 
من اأنجد : العرق » وقال أوس : 
ألم.تر أن الله أرسل *مز"تة” ٠‏ 
وطفثر الظتباء في الكيناس تقتمتم” 


وهم تكللون الجفان بالقمّع جمع قمعة وهي أعلى الشنام » ومن 
المجاز « ويل لأقماع القول » وهنم الذين يسمعون ولا يعون وفلان 
قتمع” الأخبار يتتبّعها ويتحدتث بها وتقول : ما لكم أسماع , إنما همي 
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فوق الاناء قتصب” فيه السوائمل وجمعه أقماع » ٠.‏ 


وللقاف مع الميم خاصة عجيبة وهي أنهما إذا اجتمعتا فاء وعيناً 
للكلمة دلت على القهر والاذلال والغلية تقول : قمر الرجل قماءة وقمآ 
قّمك إذا ذل وصغر ف الأعين وهو صاغر قمىء وأقما الرجل أذله » 
وقمحت السويق وغيره بكسر الميم واقتحمته إذا أخذته فيراحتك الى فبك 
ومنه القمح وهو الحب الذي يطحن ويتخذ منه الخبز وشهر أقماح أشد 
أشهر الشتاء برداً » قال الهذلى : 


فتى” ما ابن الأغر إذا شتو نا وحشية الزاد في شهري” قساح 

ومن المجاز : أقمح المغلول فهو مقمح إذا لم يتركه عمود الل 
الذي ينخس ذقنه أن يطأطىء رأسه « فهم مقمحون » وقمر الرجل غلبه 
وسلبه ماله وقمر الرجل بكسر الميم تحير بصره من الثلج وكأن القمر 
سمى بذلك لأنه متحير في سمائه » وقمز الشىء جمعه وأخذه بأطرافه 
أصابعه » وقسه في الماء غسه وغرق في قاموس البحر : في قعره الأقصى 
وشبه القاموس بأعماق البحار لاشتماله على الكثير منمفردات اللغة وهو 
اسم لكتاب الفيروزبادي في اللغة ويطلق في زماننا على كل كتاب في 
اللغة فهو يرادف كلية معدم وليس ذلك بعيداً » وقمص بقمص بكر 
الميم وضمها في المضارع قماصة بالكمسر كالنفار والشسراد وتقامص 
الصبيان وبينهم مقامصة وقمص الفرس رفع بدية معاً وطرحهنا معاً 
وعجن برجليه وتقمص مطاوع قمص ليس القميص وبقال على الاستعارة 
تقمص الولاية والإمارة وتقمصت الروح اتتقلت من جمد الى جسد 


آخر على زعم بعضهم ومنه القميص وهو ما يلبس » وقمط الأسير جمع 
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بين يديه ورجليه بالحبل وهو القماط وقمط الصبي بقماطة وهي الخرقة 
التي تلف عليه في الممد والعامة تستعمله كثيراً وهو عربي فصيح 
والقسّاط اللص وقمط الطائر اتثاه والرجل امرأته فعل بها » وقمقم 
ها على المائدة تتبع ما عليها وجمعه » وقمل رأسه صار ذا قمل يفيه » 
وقم” الشيء بقمه بضم القاف استأصله وقممه جففه » والقمن بفتحتين 
الجدير بالأمر كأنه يغلبه ويتحكم به ويكون بلفظ واحد مع المذكر 
والمؤنثك والمفرد والمثنى والجمع ويقال : هذا المنزل لك موطن قمن أي 
جدير بأن تسكنه » وقمه البعير دقمه قموهآ رفع رأسه فلم شرب الماء 
كأن شيئة غليه وهذا من الغريب بمكان ٠‏ 


الاعراب : 


( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ) : الهمزة 
للاستفهمام التقربري لم حرف تفي وقلب وجزم وتر فصل مضارع 
حجزوم بلم والفاعل مستتر تقديره أنت والرؤبة هنا علمية وذلك لأن 
رؤية سجود هذه الأمور إنما تتأتى عن طربق العقل لا عن طريق البصر 
وأن ومافي حيزها سدت مسد مفعولي تر وأن واسمها وجملة يسجد 
'خبرها وله متعلقان ييسجد ومن فاعل وف السموات ومن في الأرض 
متعلقان بمحذوف ضلة الموصول والشمس وما بعدما عطف خاص عل 
قوله من في السموات ومن في الأرض ونص على هذه الأمور لما ورد 
من أن بعضهصم كان يعبدها » والسحود ,شمل الملدئكة والآأدميين 
والجبال والشجر والدواب وغيرها وأفرد الشمس والقمر والنجوم 
.والجبال والشجر والدواب بالذكر لشهرتها واستيعاد السجود منها ٠‏ 
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( وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ) شغلت هذه الآآبة الممسرين 
وا معريين كثيرآً فمن منع استعمال المشترك في معنبيه الحقيقي والمجازي 
لم ينظم كثيرآ في المفردات المتناسقة الداخلة تحت حكم الفعل وجعله 
مرفوعاً بفعل مضمر بدل عليه قوله يسجد أي ويسجد له كثير من الناس 
سحود طاعة وعمادة وذلك أن السجود المسند لغير العقلاء غير السجود 
المسند للعقلاء فلا بسوغ عطفه عندهم على ما قبله لاختلاف الفعل المسند 
اليهما في المعنى فسجود العقلاء هو الكيفية المخصوصة المعرقة وسحود 
غير العقلاء هو الاذعان والطاعة وآما الذين أجازوا استعمال المشترك 
في معنييه الحقيقي والمجازي فهم ينسقونه على ما تقدم ولهم في تبرير 


5 ان المراد بالسجود هو المعنى العام المشترك بين العقلاء 
وغيرهم وهو الخضوع والاذعان فيكون الاشتراك معنويا ٠‏ 

ب - انه لا يمنع الاشتراك اللفظي وقد بشترك المجاز والحقيقة ٠‏ 

ج - انه يجوز الجمع بين المجاز والحقيقة وسيآتي مزيد بسط 
لهذا الموضوع في باب البلاغة ٠‏ 


ووقف فريق من المعريين موقن ثالث فلم برفعوه بفعل مضمر لأن 
حذف فعل الفاعل غير وارد عندهم ولم ينسقوه على ما تقدم بل أعربوه 
مبتدأ وخبره محذوف تقديره مطيعون آو مجزبون أو مثابون أو نحو 
ذلك؛ومن الناس صفة كثير وكثير حق عليه العذاب عطف على سابقه ٠‏ 
( ومن يهن الله” فماله من مكرم إن الله نفعل ما يشاء ) الواو استئنافية 
أو عاطفة ومن شرطية في محل نصب مفعول به مقدم ليهن والله فاعل 
وما نافية وله خبر مقدم ومن حرف جر زائد ومكرم مجرور بمن لفظآ 
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منتدأ مرفوع محلا وإن واسمها وجملة يفعل خبرها والجملة تعليلية ٠‏ 
( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) الجملة مستأتفة مسوقة لسرد قصة 
المتبارزين بوم بدر وهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة 
أبنا ربيمة والوليد بن عتبة وقيل هم المختصمون من أهل الكتاب 
والمسلمين في دين الله وهذان مبتدأ وخصمان خبره وجملة اختصموا 
صفة لخصمان ولك أن تجعل الحملة خيراً وخصمان بدل من هذان 
وف ربهم متعلقان باختصموا وهو ,على حذف مضاف أي في دينه وقال 
خصمان ثم جمع الفعل لأن الخصم في الأصل مصدر ولذلك يوحكد 
ويذكر غالب وبجوز أن يثنى ويجمع أو الجمع مراعاة للمعنى لأن 
المتخاصدين كانوا فرقاً شتى وطوائف كثيرة ٠‏ ( فالذين كفروا قطعت 
لهم ثياب من نار ,بصب من فوق رءوسهم الحميم ) الفاء عاطفة والدين 
ا سك ور ابو و د 
وثياب نائب فاعل ومن نار صفة لثياب وسياتي تفصيل معنى الثياب هنا 

في باب البلاغفة وجملة يصب خبر ثان لاسم الموصول أو حالية من 
الضمير في لهم أو تجعلها مستآتفة ويصب فمل مضارع هبني للمجهول . 
ومن فوق رءوسهم متعلقان بيصب والحميم نائب فاعل ٠‏ ( يصهر يه 
مافي بطونمم والجلود ) جملة يصهر حالية من الحمتم وهو باليناء 
للمجهول وبه متعلقان به وما نائب فاعل وف بطونهم متعلقان بحذوف 
صلة ما والجلود عطف على ما واختار بعضهم أن يكون الجلود مر فوعاً 
بفعل مضمر أي وتحرق. الجلود قالوا لأن الجلود لا تذاب وانما تنقبض 
إذا صليت بالنار فهو من باب : علفتها تبنآ وماء باردا أي وسقيتها ماء 
لأن الماء لا يكون علفآ ٠‏ ( ولهم مقامع من حديد ) الواو عاطفة ولهم 
خبر مقدم ومقامع مبتدأ منؤخر ومن حديد صفة لمقامع واختلف ف عودة 
الضمير في لهم فقيل .«عود على الذين كفروا واللام للاستحقاق » وقيل 
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يعود على أعوان - جهنم أي الزبانية ولم يتقدم لهم ذكر ولكن سياق 
الكلام _بدل عليه ا قدا انه هرا الى بح موادي 
وذوقوا عذاب الحريق ) كلما ظرف متضمن معنى الشرط وقد تقدم 
كثيراآً وأرادوا فعل وفاعل وأن وما بعدها في تآويل مصدر مفعول يه 
لأرادوا ومنها متعلقان بيخرجوا ومن غم بدل من الجار والمجرور قبله 
بدل اشتمال لأنها تشمل عليه ويجوز آن تكون من للتعليل فتتعلق 
بيخرجوا أيضآً أي يخرجوا من النار من أجل الغم الذي لحق بهم وجملة 
أعيدوا لا محل لها لأنها جواب كلما وفيهما متعلقان بأعيدوا والواو 
حرف عطف والمعطوف مخحذوف تقديره وقيل لهم وجملة ذوقوا عذاب 
الحريق مقول القول المحذوف ٠ ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ الحقيقة والمجاز : 


الحقيقة :عي اللفظ الدال على موضعه الأصلي وأما المحاز فهو 
ما آريد به غير المعنى الموضوع في أصل اللغة كما تقدم وقد وعدناك 
أن تقول قولات شافيآ في جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز فالواقع أن 
كر تيان له حقيخة اانه لم يضح أن ولاق عليه انتم لجاز إلا لنقله عن 
حقيقة موضوعة له » وبديه أن المخلوقات كلها تفتقر الى أسماء ستدل 
بها عليها ليعرف كل منها باسمه من أجل التفاهم الذي لا بد منه فالاسم 
الموضوع بازاء المسمى هو حقيقة له فاذا نقل الى غيره صار مجازاً 
والفرق الدقيق بينهما هو أن الحقيقة جارية على العموم في ظائر ألا ترى 
آنا إذا قلنا فلان « عالم »6 صدق على كل ذي علم بخلاف «واسأل القرية» 
لأنه لا بصحح إلا في بعض الجمادات دون بعض إذ المراد أهل القرية 


سورة الحج ا 





لأنهم ممن بصح السئوال لهم ولا بجوز أن يقال واسأل الحجر والتراب 
وقد بحسن أن يقال واسأل الربع والطلل قال الأعثى : 


ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 
 '‏ الاستعارة التمثيلية في قطعت لهم ثياب : 


ف قوله تعالى : « قطعت لهم ثياب من نار » استعارة تمثيلية جعل 
تقطيع الثياب وتفصيلها على قدود الكفار بمثابة الاحاطة بهم مع التهكم ' 
الذي ينطوي عليه أي أنها تعتملمم وتحتويهم كما تشتمل الثياب 
لاسسها وتحتويه أما الروعة فهي كامنة في قوله (« يصب فوق رءوسهم 
الحميم » وهو ما ١‏ يسمى بالارداف فإن الثياب تشمل جميع الحسد غير 
الرأس » أفرد الرؤّوس بالذكر بقوله : بصب ٠‏ ب 
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الاعراب : 


( إن الله بدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار ) تقدم إعراب ظيرها فجدد به عهدا ٠‏ ( يحلون فيها من 
أساور من ذهب واثولآ ولباسهم فيها من حرير ) يحلون فعل مضارع 
مبني للمجهول والواو نائب فاعل وفيها متعلقان بيحلون ومن أساور 
اضطريت أقوال المعربين فيها كما استشهد بها جميع النحويين على مجيء 
من لميان الجنس وهي قوله من ذهب وعلامتها أن يصح الإخبار بما 
بعدها عدا قبلها فتقول الأساور هي من ذهب » ومن البيانية ومجرورها 
في موضع نصثٍ على الحال مما قبلها إن كان معرفة كقوله تعا 
« فاجتنبوا الرجس من الأوثان » وف موضع النعت كقوله من ذهب » 
ولم أر ببنهم جميع] من تعرض لإعراب من أساور إلا بقول مبهم 
لآ كل آزانا ولا ضف علدلا ولسل اقر ما آزاء فيها أن تون نينا 
لفعول محذوف آي حليآ ناشئة من آساور كائنة من ذهب » واكتفى ابن 
هشام بقوله هي للابتداء وقال أبو البقاء مثل قولنا ولم يتعرض 
الزمخشري لها وقال شهاب الدين الحلي « وقوله من أساون من تف 
في من الأولى ثلانة أوجه أحدها أنها زائدة والثافي أنها للتبعيض أي 
بعض أساور والثالث أنها ليان الجنس ومن ف من ذهب لابتداء العابة 
وضي نعت لأساور » وقوله متهافت متدافع كنا ترى * 

ولؤلؤاً عطف على محل من أساور لأن محلها النصب » كذا قال 
المعربون ولكن الزمخشري لم يرتض هذا القول فجعلها منصوية بفعل 
محذوف تقديره ويوتون لتوليوآ » وجملة ,يحلون حالية أو خبر ثان لإن 
ولياسهم الواو عاطفة ولباسهم مبتدأ وفيها حال وحرير خبر ٠‏ 
وف هذا العدول عن الفعلية الى الاسمية دلالة على الديمومة حيث لم 
يقل وبلبسون حريرآ فقد دل على أن الحرير ثيابهم المعتادة والدامسة في 
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الجنة كما أن فيه رعابة للمحاظة على الفواصل لأنه لو قال ويلبسون 
حريراً لكان في آخر الفاصلة الألف ف الكتابة والوقف بخلاف البقية 
( وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد ) الواو عاطفة 
وهدوا فعل ماض مبني للمجهول: والواو نائب فاعل والى الطيب متعلقان 
مدا ومن القون كتستات ميحد وف خالانن لقم امس الل 
وهدوا الى صراط الحميد عطف على الجملة السابقة أي الى طريق الله 
المحمود ودينه القوم ٠‏ (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناسن سواء العاكف فيه والباد ) إن 
واسمها وجملة كفروا صلة والجملة مستأتفة ويصدون الواو حرف عطف 
وبصدون عطف على كفروا وف عطفه على الماضي تأوبلات أولها أن 
لا يقصد بالمضارع الدلالة على زمن معين من حال أو استقبال وإنما يراد 
به مجرد الاستمرار ومثله « الذرين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » 
أو انه مول با ماضي لعطفه على ا ماضي أو أنه على بابه وان الماضي قبله 
مؤول بالمستقبل وقد أجاز أبو البقاء وغميره أن تكون الواو حالية. 
والجملة قي محل نصب على الحال من فاعل كفروا وهو قول متهافت 
لأنه مضارع مثبت وما كان كذلك لا تدخل عليه الواو وما ورد منه 
عر كلل وول قلا يسو خميال القران عليه ونين تو انه امتطلقات: , 
بيصدون والمسجد الحرام عطف على سبيل الله والذي صفة ثانية 

السيجد: و خيلة جملا ميلة ونا فاخ والياء مول به أول وللتائن جنال 
أنه كان صفة وتقدم » وسواء مفعول به ثان ان كانت جعمل متعدية 
لاثنين وان كانت متعدية لواحد أعربت سواء حالا” من هاء جعلناه 
والعاكف فاعل سواء لأنه مصدر وصف فهو في قوة اسم الفاعل المشتق 
أي بمعنى مستو أي جعلناه مستوناً فيه العاكف 7 المقيم » والماد 
بحذف الياء تبعاً لرسم المصحف معطوف على العاكف ومعناه الطارىء » 
وقد اتفرد حفص بقراءة النصب في سواء والجمهور على رفعها على انه 
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خبر مقدم والعاكف والباد مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب مفعول 
به ثان أو حال وخيبر إن محذوف تقديره خسروا أو هلكوا أو نحو 
ذلك وقدره الزمخشري نذيقهم من عذاب أليم واعترض عليه بأنه يكون 
بعد المسجد الحرام وفيه فصل بين الصفة والموصوف ٠‏ ( ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب آليم ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم 
مبتدا ويرد فعل الشرط وفيه متعلقان يرد ومفعول برد محذوف ليتناول 
كل ما يمكن تناوله وبالحاد حال وبظلم حال أيضاً فهما حالان مترادفتان 
كأنه. قال ومن برد فيه مراداً عادلا” عن القصد ظالماً وهذا أولى من تقدير 
زبادة الباء في الحاد وجعله هو المفعول ؛ قال أبو عبيدة : « مفعول. يرد 
هو بااحاد والباء زائمدة في الممعول قال الأعشى : ضمنت برزق عيالنا 
أرماحنا أي رزق»6 وقال أبو حيانث :ا 2 والأحسن أن يضمن معنى رد 
يلتبس فيتعدى بالباء» ونذقهجوا ب الشرط والفاعل مستتر ندر نقد تقديره نحن والهاء 
مفعول به ومن عذاب متعاقان بنذقه وأليم صفة وقدر ا حبان الخير 
مستنتحآ من قوله ندذقه » وهو إعراب تفسيري لا صناعى فالأولى أن 
يقر تقديراً أي نذيقهم عذابا آليمآ ١ ٠‏ 
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اللفنة : 


( رجالا ) : مشاة جمع راجل كقائم وقيام يقال رجل برجل يفتح 
انجيم رجلا” بفتحتين : سار على رجليه لا راكبا » ويقال هذا رجل أي 
كامل في الرجال بين الرتجولية والرثجولية وهذا أرجل الرجلين وهو 
راجل ورجل بين الر#جثلة وحملك الله عن الرجلة ومن الرثجلة وقوم” 
ر'جكال ور جال ورجّالة ورجثل ووجكلى ور”جالى وأراجيل وترجلوا 
في القتال نزلو! عن دوابهم للمنازلة ورآه فترجل له ورجل أر*جّل عظيم 
الرجل ورجل رجيل وذو ر“جلة مشاء ٠‏ 

( ضامر ) : في المختار ضير الفرس من باب دخل وضمر أيضاً 
بالضم ضثمراً بوزن قمل فهو ضامر 4 وناقة ضامر وضامرة وتضمير 
الفرس أيضآ أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده الى القوت وذلك في أربعين 
بومآا٠‏ واليعير يطلق على الجمل والناقة ٠‏ 


( فج ) : الفج بفتح الفاء ويجمع على فجاج يكسر الفاء والفجاج 
بضم الفاء : الطريق الواسع الواضح بين اطبلين ٠‏ 


تفثهم ) : أوساخهم وقضاء التفث المراد به قص الأظافر ونتف 
الإبط وف المصباح : تفث تفثآ فهو تفث مثل تعب تعيآ فهو تعب إذآً 
ترك الأدهان والاستحداد فعلاه الوسخ وقوله تعالى : « ثم ليقضوا 
تفثهم » قيل هو استباحة ما حرم عليهم بالاحرام بعد التحلل » وقال 
اغيره : « التفث قبل أصله من التف وهو وس الأنتمار قليت الفاء 
كمعثور في مور وقيل هو الوسخ والعذر يقال : ما تفثك ؟ وحكى 
قطرب : تفث الرجل إذا كثر وسخه في سفره ومعنى ليقضوا ليصنعوا 


ما يصنعه المحرم من ازالة شعر وشعث ونحوهما عند حله » ٠‏ 


يفف إعراب القرآن 





الاعراب : 


( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيتٍ أن لا تشرك" سبي شيئا ) الواو 
استئنافية والظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر وجملة يوآنا مضافة 
اليها الظرف وبوآنا فعل وفاعل ولابراهيم متعلقان سوآنا ومكان البيت 
مفعول بوأنا واختار أبو البقاء وغيره أن تكون 0 زائدة أي أنزلناه 
مكان البيت والدليل عليه قوله تعالى « ولقد بوأنا بنى اسراكيل » اما 
على الاول فيكون معنى بوأنا هآنا وان هي المفسرة الأنها واقعة بعد 
قول مقدر أي قاين له لا تشرك ولا ناهية وتشرك فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية وقيل هني مصدريية”فعلنا ذلك لثلا تشرك وجعل النمي صلة 
لها وبي متعلقان بتشرك وشيئاً مفعول : نشرك » وعيارة أبى حيان : وأن 
مخنفة من الثقيلة قاله اين عطية والأصل أن يليها فعل تحقيق أو ترجيح 
كحالها إذا كانت مشددة أو حرف تفسير قاله الزمخشري وابن عطية 
وشرطها أن نتقدمها جملة في معنى القول وبوأنا ليمن فيه معنى القول 
والأولى عندي أن تكون أن الناصبة للمضارع إذ يليها الفعل المتصرف 
من ماض ومضارع وأمر والنمي كلأمر ٠‏ ( وطهر بيتي للطائفين 
و القائمين والركم السجود ) وطهر الواو عاطفة وطهر فعل أمر فاعله 
مستتر نقديره أنت وبيتي مفعول طهر وللطائفين متعلق يطهر والقاثمين 
والركم عطف على ما تقدم والسجود صفة للركم والأولى أن تجعل 
الكلمتين بمثابة الكلمة الواحدة لأنهما عبلان في عمل واحد وهو 
الصلاة ٠‏ ( وأذن في الناس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق )وأذن فعل أمر أي اد بدعوةالحج والأمر به والخطاب 
لابراهيم كما يقتضيه السياق وعليه الممسرون جميعآ وعن الحسن انه 
خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يفغل ذلك ف حجة الوداع 
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وهو أقوى من جهة التشربع » وف الناس متعلقان بأذن وبالحج متعلقان 
بدحذوف حال أي معلناآ وبأتوك مضارع مجزوم لأنه وقع جوابآ للطلب 
والواو فاعل والكاف مفعول به ورجالا” حال وعلى كل ضامر عطف على 
رجالا” أي مشاة وركباة ويأتين فمل مضارع مبني على السكون لاتصاله 
بنون النسوة والنون فاعل وجملة يأتين صفة لكل ضامر لأنه في معنى 
الجمع وقرىء بأتون صفة للرجال والركبان ومن كل فج متعلقان بيأتين 
وعميق صفة لفج ٠‏ ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات ) اللام للتعليل ويشهدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعدها وهي متعلقة مع مجرورها بيأتوك أو بأذةن ومنافعم مفعول به 
ولهم صفة لمنافع ويذكروا عطف على يشهدوا والواو فاعل واسم الله 
مفعول به وقٍ أبام متعلقان بيذكروا ومعلومات صفة لأيام وسيأني ذكر 
هذه الأيام في باب الفوائد ٠‏ ( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير ) على ما رزقهم متعلقان بيذكروا أيضاً 
ومعنى على هنا التعليل ومثله قوله تعالى « ولتكبروا الله على ما هداكم » 
وفول الشاعر : 
علام تقول الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت 
ومن بهيمة الأنعام متعلقان برزقهم » فكلوا الفاء الفصيحة وكلوا 
فعل أمر وفاعل ومنها متعلقان بكلوا وأطعموا عطف على كلوا والبائس 
مفعول به والفقير صفة ٠‏ ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق ) ثم حرف عطف واللام لام الأمر وسيأتي بحث مفيد 
عنها في باب الفوائد ويقضوا مضارع مجزوم بلام الأمر وتفثهم مفعول 
به وليوفوا نذورهم عطف على يقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق 
عطف أيضاً وبالبيت متعلقان بيطوفوا والعتيق صفة للبيت وسيأتي السر 
في تسميته بالعتيق في باب الفوائد ٠‏ 1 
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الفوائد: 
١‏ لام الأمر 0 


لام الأمر ويسميها النحاةاللام الطلبيةسواء أكانتأمر أمدعاءفالأول 
نحو « لينفق ذو سعة من سعته » والثاني نحو « ليقض علينا ربك » 
وتكون للالتماس » فالأمر من الأعلى والدعاء من الأدنى والالتمامن من 
المساوي » ولام الأمر مكسورة إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء فالاكثر 
بها ميو لليستجيوا لي ولؤسو! بى »اوقد سكن ببمدانم:+ 
وتدخل لام الأمر على فعل الغائب معلوما ومجهولا” وعلي المخاطب 
والمتكلم الجهولين ٠‏ 


: ماذا سمي البيت العتيق‎  '" 


اختلف المفسرون في هذه التسمية فرجح الزمخشري انه القديم 
لأنه أول بيت وضع للناس » وقال ابن عباس : سمي عتيقآ لأن الله أعتقه 
الزمخشري ف تأييد هذا الوجه « فإن قلت : قد تسلط عليه الحجاج 
فلم يمنع ؟ قلت : ما قصد التساءئّط على البيت وانما تحصن به ابن الزبير 
فاحتال لاخراجه ثم بناه ولما قصد التسلط عليه آبرهة فعل به ما فعل » 
كما سيأتي » وقيل بيت كريم من قولهم عتاق الخيل والطير ٠‏ 

َلك رم مم ووم عام ص ورور ري 4 2 

18 ومن بعد حرمنت لله فهو خير له, عند ربهء واحلت 


يريم رح ووم ىر اي ثري ص ععاة ذء ‏ مساوم ا ص وا 2 م 0001 


لكر الا نعدم إلامايتك عليكر فاجتنبوأ الرجس من الأوثدرن 
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واجتنبوا قول الزور ره حنفاء لله غير مش ركين يه ءومن يسرك بألله 
ةق 2 2 6 ممه ل 2ج ور 6ج مم - #ى كت > 
فكانما حرمن السمآء فتخطفه الطير أو بوى يه ليح ف مكان ميق 
م ملي امام م رم مراص م2 2م ظم.ء. 


2 ذلك ومن يعظم سَعَ لَه َنبا من تَقَوَى الْعلُو ب لحكم 


22 ءاس ام 


فيا مَِع إك أجل مسعى ثم َلآ إل ليت اميق جه 
اللفة: 


( حرمات الله ) : الحرمات بضمتين ويقال في الجمع أيضآً حرماته 
بضم ففتح وحرم بضم ففتتح جمع حرمة بضم فسكون وحرمة بضمتين 
وحرمه بضم ففتح وهي الذمة والمهابة وما وجب القيام به من حقوق الله 
وحرم التفرط به ومالا بحل اتتهاكه وتفاصيل الحرمات تؤخذ من كنبه 


) الرجس ( : تشديد الراء المكسورة وسكون الجيم وال ر“كجس 
بتشديد الراء المفتوحة وفتخ الجيم والرجس بتشديد الراء المفتوحة 
وكسر الجيم : القذر والأوساخ وسمى الكوثان رجسا على طريق التشييه 
لأنها قذر ممنوي ٠‏ 


( الزور ) : الشرك بالله والباطل والكذب ومن معانيه أيضا العقل 
والقوة يقال ماله زور ولا صّيتور أي لا قوة له ولا مرجع اليه والرأي 
والسيد والزعيم ولذة الطعام وطيبه ولين الثوب وتنقاؤه ومجلس الغناء 
وهو من الزور أو الازورار وهو الانحراف وف الاساس « وكلمة زوراء 
دنية معوجة ومنارة زوراء : مائلة عن السمت ورمى بالزوراء : بالقوس 


هد إعراب القرآن 


وغلاة زوراء وهو أزور عن مقام الذل وتقول : قوم عن مواقف الحق 
زور » فعلهم رياء وقولهم زور » ومالكم تعبدون الزور وهو كل ما عبد 
من دون الله وأنا أ“زيركم ثنائي وأزرتكم قصائدي » همذا وقد لم 
عضهم معاني هذه المادة بالأبيات التالية : 
الصتدر والزائر” فهو زاوارث وكسلة زوار النساء زير 
في جمع أزور يقال ز'ور أعنى به ذا ميل في الصدر 
زيارة أي مرة فزوره" وهيئة الزيارة ادع زيره 
وقطعة الكتان أما ألزْ*وره فموضع ذو شجر وطين 
وسميت بغداد بالزوراء لافحراف قبلتها قال الطغرائي : 
فيم الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي 
( فتخطمه ) : في القاموس : خطف يخطف من باب تعب خطفا 
الشيء استلبه بسرعة وخطف البرق البصر ذهب به بسرعة ٠‏ 
( سحيق): بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه ٠.‏ 


( شعائر الله ) : جمع شعيرة أو شعارة بالكسر وف اللصباح : 
2 والشعاكر أعلام الحج وآفعاله الواحدة شعيرة أو شعارة بالكسر 
والمشاعر مواضع المناسك 0« 


الأعراب : 


( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ) ذلك قال 
الزمخشري : « خبس مبتدأ محذوف أي الأمر والشأآن ذلك كما يقدم 
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الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني ثم إذا أراد الخوض في معنى 
آخر قال : هذا وقد كان كذا » ومعنى هذا انه يذكر للفصل بين كلامين 
أو ين وجهمي كلام واحد » وقبيل مبتدآا محذوف اللخبر أي ذلك الأمر 
الذي ذكرته وقبل فيموضم نصب تقديره امتثلوا ذلك وظير هذه 
الاشارة البليغة قول زهير في وصف هرم بن سنان : 


هذا وليس كمن بعيا بخطبته 2 وسط الندي” إذا ما ناطق نطقا 


وكان وصفه قبل هذا بالكرم والشجاعة م وصفه في هذا البيت 
للاغة كانه قال : هذا خلقه ولييى كمن يميا بخطبته * 


والواو استئنافية ومن اسم شرط جازم ف محل رفع مبتدأ ويعظم 
فعل الشرط وفاعله مستتر يعود على من وحرمات الله مفعول به والفاء 
رابطة وهو مبتدأ وخير خبر وله متعلقان بخير والجملة في محل جزم 
جواب الشرط وفع ل الشرط وجوابهخبرمن وعندربهالظرفمتعلق بمحذوف 
حال» (وأحلت لكم الأنعامالا ما يتلىعليكم) الواو عاطفةوأحلت فعلماض 
مبني للمجهول ولكم متعلقان بأحلت والأنعام نائب فاعل وإلا آداة 
اسيتثناء وما يستثنى يجوز فيه الاتصال والانقطاع وقد تقدم اعراب 
هذه الآبة وما استثناه الله في كتابه فالانقطاع على انه ذكر في 'آية المامدة 
ماليس من جنس الأنعام كالدم ولحم الخنزير والاتصال على صرفه الى 
ما يحرم من الأنمام يسيب عارض كالموت ونحوه وجملة يتلى صلة 
ونائب الفاعل ضمير مستتر وعليكم متعلقان بيتلى ٠‏ ( فاجتنبوا الرحس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) الفاء تفريم على قوله ومن يعظلم 
حومات الله » واجتنبوا الرجس فعل أمر وفاعل ومفعول به ومن الأوثان 
يان للرجس فهو ف محل نصب على الحال واختار الزمخشري أن يكون 
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تمبيزآ ومثل لذلك بقولك : عندي عشرون من الدراهم لأن الرجس منهم 
يتناول غير شيء كأنه قيل فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان » وليس 
قوله ببعيد واجتنبوا قول الزور عطف على ما تقدم ٠‏ ( حنفاء لله غير 
مشركين به ) حنفاء لله حال متؤسسة من ضمير اجتنبوا وغير مشركين 
حال مؤكدة منه أيضآ وبه متعلقان بمشركين وسياتي بحثهما في. باب 
الفوائد ٠‏ ( ومن يشرك بلله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوي به الربح في مكان سحيق ) هذه الجملة مستاتفة مسوقة لضربه 
المثللمن يشرك بالله ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويشرك بالله فمل الشرط» 
فمكأنما الفاء رابطه وكانما كافة ومكفوقة وخر فعل ماض وفاعل مسثتر 
ومن السماء متعلقان بخر” » فتخطمه عطف على خر” وإنما عدل الى 
المضارع لسر سيأتي في باب البلاغة » والطير فاعل أو تهوي به الرييح 
عطف أيضاً وف مكان متعلقان بتهوي أيضاً وسحيق نعت لمكان ٠‏ 
( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ذلك خبر لمبتدآ 
محذوف كما تقدم ومن يعظم شعائر الله تقدم أعرابها والفاء رابطة وان 
واسمها ومن تقوى القلوب خبرها ٠‏ ( لكم فيها منافع الى أجل مسمى 
محلها الى البيت العتيق ) لكم خبر مقهدم وفيها حال ومنافع مبتدأ 
والعتيبق صفة ٠‏ 1 
البلاغة : 


١‏ التشبيه المركب والتمثيلى وقد تقدم انه ما كان وجه 
الشيه فيه صورة منتزعة من متعدد ويبان ذلك انه لما اتقسمت حال 
الكافر الى قسمين لا مزيد عليهما الاول منهما المتذيني الشاك” المتمادي 
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على الشك وعدم التصميم على ضلالة واحدة فهذا القسم من المشركين 
شيه يمن اختطفته الطير وتوزعته فلا يستولي طائر على مزعة منه إلا 
انتهبها منه آخر وذلك حال المذبذب لا يلوح له خيال إلا اتبعه ونزل 
عما كان عليه والثاني مشرك مصمم على معتقد باطل لو نشر بالمناشير 
لع نتراجع عن تصميمه لا مببيل الى تشكيكه ولا مطمع في نقله عما هو 
عليه فهو فرح مبتهج لضلالته فهذا مشبه في اقراره على كفره باستقرار 
من هوت به الريح الى واد سحيق سافل فاستقر فيه ونظير تشبيهه 
بالاستقرار في الوادي السحيق الذي هو أبعد ما يكون عن السماء ٠‏ 


وأجاز الزمخشري أن يكون هذا التشبيه من المركب والمفرق قال 
« فإن كان تشبيهاً مركبآ فكأنه قال من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا 
ليس بعده نهاية بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته 
الطير فتفرق مزعا في حواصلهما أو عصفت به الربح حتى هوت به في 
بعض المطاوح البعيدة وان كان مفرفة فقد شيه الايمان في علوه بالسماء 
والذي ترك الايمان وأشسرك بالله بالساقط هن السماء والاهواء التي 
تتوزع أفكاره بالطير المتخطفة والشيطان الذي يطوح به في وادي 
الضلالة بالربح التي تهوي بما عصف به في بعض المهاوي المتلفة » ٠‏ 


وكلام الزمخشري فيه ظر لأن التشبيه التمثيلي ماف ذلك شك 
ا العدول الى لفظ المضارع : 
سياق الكلام يقتضي أن يعطف فتخطفه على مضارع مع 
لتصوير الواقم والتقدير فهي تخطفه فيكون من عطف الجملة. على 
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الجملة ولكنه آثر المخالفة لاستحضار الصورة الغريبة التي تصوره 
مزعاً في حواصل الطير ٠‏ 

الفوائد: 

١‏ الخال إما مؤسسة وإما متوكدة فال سسة هى التى لا يستفاد 
معناها بدونها نحو جاء خالد راكباً » وأكثر ما تأتى الحال من همذا 
النوع » والمإوكدة هي التى يستفاد معناها بدونها وانمايؤتى بها للتوكيب 

وهذه أنواع ثلاثة : 

5 ما يؤوتى بها لتوكيد عاملها وهي التي توافقه معنى فقط أو 
معنى ولفظآ فالأول نحو « تبسم ضاخكا » ومنه قوله تعالى « ولا تمثوا 
في الأرض مفسدين » والثاني كقوله تعالى : « وأرسلناك للناس رسولا» 
وقول الشاعر : 


أصخ مصيخا من أبدى نصيحته 
والسزم توقي خلط الجسد باللمب 
ب - ما يرتى بها لتوكيد صاحبها كقوله تعالى : « ولو شاء ‏ 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً » ٠‏ 1 
ما يوتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين 
معرفتين جامدين نحو : هو الحق بين أو صريح » وقول الشاعر : 
أنا ابن دارة معروفة بها نسبي 2 وهل بدازة يا للناس من عار 
؟ ‏ الماذاآتت الضمير فيفإتها : 0 
في قوله تعالى : « ومن بعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » 
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سؤال مهم وهو لماذا أنث الضمير ؟ وعلى أي شي' يعود ؟ والجواب 
لا يستقيم إلا تقدير مضافات محذوفة ولا د ستقيم المعنى إلا تقديرها 
الأن الضمير بعود على الشعائر أي فإن تعظيمها من أفعال تقوى القلوب 
والعائد على من محذوف أي منه ويجوز أن الضمير ضمير مضدر مونث 
تقديره فإن العظمة أو الحرمة أو الخصلة ٠‏ 


ون 24 لصوم ص مرك سس عم ملم زر 6م صا سم 


ولكل ١‏ مه بجعلا منسكا ليذ كوأ مم أله على مارزتهم ون بويع 


الأتعنم لهك لَه ه واحد أ نر ومين © ألذِينَ 
إذا دل ولت لوبهم وَالصَدرينَ عل مآأْصَابهمْ الى 


7 رار و عرو م روم م مرمرع هت 


الصازة و عد م ُو وَالْبذن عله َم رن شعت 


م ما #» درععء ه اه لك ماه 


الله َك فيا حي آذ كروأ آسم آله ليا صواف فإذا وجيت 


وعم ترس سم جر عره وس مدوم م ما طارء 


جنويًا قكاوأ ْنا وأطعمواً لقنم امير كدلكَ متها َك 


مءج 2ه 0 سس عرص ص رع رومس و د ورم وو 


كرون ا ن بال الله لحُومها ولادمآوما كن اله 


الى من دبك َعْرَها لكر لشكيروأ آله عل : ا سر 
لْمحسنين ٠.‏ دوم 


لمحسنين © 4# إن هيوفع عن لين اموأ إن أله لاحب 
لد كور« 
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( منسكا ) : بفتح السين وكسرها فالفتح على أنها مصدر ميمي 
اقب عل انها 5 3 وف المصباح نسك لله ينسك من باب قتل 
تطوع بقربة والكيك بشحين انم وق وى التتزيل : « ان صلاتي 
ونسكي » والمنسك بفتح السين وكسرها يكون زماتاً ومصدراً ويكون 
اسم المكان الذي تذبح فيه النسيكة وهي الذبيحة وز ومعنى » 
ومتاسك الحج عباداته وقيل مواضع العبادات. ومن فعل كذا فعليه نسك 
آي دم بربقه » ونسك تزهد وتعبد فهو تاسك والجمع نساك مثل عابد 
وعباد » وف القاموس : « المنسك بفتح السين المكان المألوف والمنستك 
بالفتح أيضاً مصدر نسك والمنسك بالكسر شرعة النسك وموضع تذبح 
فيه النسيكة » ٠‏ 


المكان المنخفض وسيأتي في باب البلاغة بحث قيم حول هذا الوصف ٠‏ 


( البدن ) : بضم الياء جمع بدنة سميت بذلك لعظم بدنها وهي 
خاصة بالابل كما قال الأزهري أو هى تشمل الال واليقر كما قال 
صاحب الصحاح قال القسطلاني : الملن عند الشافعي خاصة بابل 
وعند أبي حنيفة من الإبل والبقر فكلام الشافعية موافق لكلام الأزهري 
وكلام الحنفية موافق لكلام الصحاح » ٠‏ 


( صواف ) : قائممات قد صففن أيديهن وأرجلهن وقرىء صوافن 
من صفون الفرس وهو أن يتوم على ثلاث وينصب الرابعة على طرف 
سقعه لان التدنة عمقل ابعدى نيما + 
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( وجبت جنوبها ) : وجوب الجنوب وقوعها على الأرض من وجب 
الحافط وجية اذا سقط ووجبيت الشمس وجة غربت قال أبو تمام : 

فالشمس طالعة من ذا وقد غريبت 

والشمس واجسة من دا ولم تحس 
رضي يما قسم له يقال قنع يقنع من باب تعب تعبا : قتسّعاً وقناعة وقكنعات: 
الأساس واللسان : « العز في القناعة والذل ف القنوع وهو السؤال 
وفلان قنع با لمعيشة وقنيع وقنوع وقانع » أنشد الكسائي : 
فإن ملكت كفاك قوط فكن به قنيما فإن المتقي الله قانع 


وقنع بالشيء وافتنع وتقتع » وأقنعك الله بما أعطاك » وخلان 


حربص ما بقنعه شيء وبيت شوقي المشهور : 


) المعتر ) المعترض سوال وعر"ه وعركاه بمعنى واحد وقيل 
القانع السائل والمعتر المعترض من غير سئوال وقال قوم بالعكس وفي 
المصباح : « المعتر الضيف الزائر والمعتر : المتعرض للسثرال من غير طلب 
بقال عره واعتره وعراه واعتراه إذا تعرض للمعروف من غير مسألة » 
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وفٍ القاموس « والمعتر الفقير والمعترض للمعروف من غير أن يسأل 
عر"ه » عر1 واعتره وبه » وف الاساس واللسان : « وعن عائشة رضى 
الله عنها : مال اليتيم عثرة لا أدخله في مالي ولا أخلطه به»» ولا تفعل 
هذا لا تصبك منه معر"ة وفي الحديث « كلما تعاررت ذكرت الله » 
وكان سلمان رضي الله عنه إذا تعار” في الليل قال : سبحان رب النييين 
وإله المرسلين » وهو أن يهب من النوم مع كلام من عبرار الظليم وهو 
صياحه و « أطعموا القانع والمعتر » أي المعترض بسكراله » ٠‏ 


الاعراب : 


( ولكل آمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقمم من 
بهيمة الأنعام ) الواو استئنافية والجملة مستانفة مسوقة لتقرير التشريع 
الخاص بكل أمة ونوع التعبد الذي يتقربون به الى الله ولكل أمة 
متعلقان بمحذوف مفعول جعلنا الثاني المقدم وجعلنا فعل وفاعل ومنسكاً 
مفعول جعلنا الأول وليذكروا اللام للتعليل ويذكروا مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بجعلنا واسم الله 
مفعول به وعلى ما رزقهم متعلقان بيذكروا وجملة رزقهمم صلة ومن 
بهيمة الأنعام متعلقان برزقهم ٠‏ ( فإلهكم إله واحد خله أسلموا وبشر 
المخبتين ) الفاء الفصيحة وإلهكم مبتدا وإله خبره وواحد صفة فله الفاء 
عاطفة وله متعلقان بأسلموا وأسلموا فعل أمر وفاعل وبشر الواو عاطفة 
وبشر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والمخبتين مفعول به ٠‏ 
( الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) الذين نعت للمخبتين أو بدل منه وإذا 
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ظرف لا يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة ذكر 
الله مضاف اليها وجملة وجلت قلوبهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم واذا وفعلها وجوابها لا محل لها لأنها صلة والصايرين عطف على 
الذين وعلى ما متعلقان بالصابرين وجملة أصابهم صلة للبوصول 
والمقيمى الصلاة عطف أيضاً وحذفت النون للاضافة ومما متعلقان 
ييتفقون وجملة رزقناهم صلة وجملة ,ينفقون صلة أيضآ ٠‏ ( والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله ) الواو عاطفة والبدن مفعول لفعل محذوف 
فهي منصوبة على الاشتغال أي وجعلنا البدن » وجعلناها فعل وفاعل 
ومفعول به ولكم متعلقان بجعلناها ومن شعائر الله مفعول به ثان 
لجعلناها التي هي بمعنى التصبير ٠‏ ( لكم فيها خير فاذكروا اسم الله 
عليها صواف ) لكم خبر مقدم وفيها حال وخير مبتدأ متوخر والجملة 
مستأقفة مسوقة لتقربر ما قبلها ويجوز جعلها حالا” من الهاء في جعلناهاء 
فاذكروا الفاء الفصيحة واذكروا فعل أمر وفاعلواسم انهمفعول يدوعليها 
لنا لوزن :وضواف هال من الواء ا تعشنها: »عتم عدن + 
( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منهما وأطعموا القانع والمعتر ) الفاء عاطفة 
واذا ظرف مستقبل وجملة وجبت جنونبها مضافة الى الظرف والفاء 
رابطة لجواب إذا وجملة كلوا منها لإ محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وأطعموا القاتع والمعتر علف على جملة كلوا منها ٠‏ (كذلك 
سخر ناها لكم لعلكم تشكرون ) كذلك الكاف نعت لمصدر محدوف 
أي سخرها تسخيرا مثل ذلك التسخير وسخركاها فمل وفاعل ومفعول 
به والجملة حال ولكم متعلقان بسخرناها ولعل واسمها وجملة تشكرون 
خبرها والجملة في محل نصب عبى. الحال من الكاف في كم ٠‏ 
( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ياله التقوى منكم ) لن حرف 
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نقي ونصب واستقبال وينال فعل مضارع منصوب بلن ولفظ الجلالة 
متعول به مقدم ولحومها فاعل ,ينال ولا دماؤها عطف على لحومها والمعنى 
ان تبلغ مرضاته ولن تقع منه موقع القبول والمراد أصحاب اللحوم 
والدماء قال أبو حيان في البحر : « أراد المسلمون أن بفعلوا فمل 
المشركين من الذبح وتشريح اللحم منصوباً حول الكعبة وتضميخ 
الكعبة بالدم تقرباً الى الله تعالى فنزلت هذه الآبة » ولكن الواو عاطفة 
ولكن حرف استدراك مهمل لأنه مخفف ويناله فعل مضارع ومفعول 
به والتقوى فاعل ومنكم حال من التقوى أي يرفع إليه منكم العمل 
الصالح الخالص له مع الايمان ٠‏ ( كذلك سخرها لكم لتكبروا الله 
٠‏ على ما هداكم وبشر الأحسنين ) الكاف نعت لمصدر محذوف وقد نقدمث 
ظائره وسخرها فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به ولكم متعلقان 
بسخرها ولتكبروا اللام للتعليل وتكبروا منصوب بأن مضدرة بعد لام 
التعليل واللام وما ف حيزها متعلقة بسخرها وتكبروا فمل مضارع 
وفاعل ولفظ ااحلالة مفعول به ه على ما هداكم : ما مصدرية أو 
موصولة أي على هدايته إباكم أو على ما هداكم اليه وعلى متعلقة بتكبروا 
لتضمينه معنى الشكر وبشر الواو استئنافية وبشر فمل أمر وفاعل 
مستتر وار منين مفعول به ُ) إن الله بدافع عن. الذدين آمنوا إن الله 
3 يحب كل خوات كدر | أجلة ميقاعه موي اناكيليه الشترق 
للمؤومنين بالنصر المحتوم وإن الله ان واسمها وجملة يدافم خبر وعن 
الذين متعلقان بيدافع وجملة آمنوا صلة ومفعول يدافع محذوف 
تقديره : عوادي المشركين وغوائلهم » وجملة إن الذين تعليل للجملة 
السابقة وان واسمها وجملة لا بحب خبرها وكل خوان مفعول به وكفور 
صفة لخوان ٠‏ 
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( صوامع ) : الصوامع جمع صو" مّعّة وصومع وهو. جبل أو 
مكان مرتفع يسكنه الراهب أؤ المتعيد قصد الاتفراد ثم أطلقت الكلمة 
على الدير » والصومعة أيضاً : العقاب والبرنس وأعلى كل جبل إذا كان 
مستدقت” الرأس ٠‏ 

( بيع ) : جمع ببعة بكسر الباء المعيد للنصارى واليهود والجمع 
بيع وببعات بكسر الباء وفتح الياء وبيعات بكسر الباء وسكون الياء ٠‏ 

( وصلوات ) : بفتح الصاد واللام جمع صلاة وسميت الكئيسة 
صلاة لأنه يصلكى فيها وقيل هي كلمة معربة أصلها بالعيرية صلوثا بفتح 
الصاد والثاء المثلثة كما في الخفاجي على البيضاوي قال : وبه قرىء في 
الشواذ ومعناه في لغتهم المصلى فلا يكون مجازا ٠‏ 
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الاعراب : 


( آذن للذين يقاتلون بأنمم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) 
الجملة مستأتفة مسوقة للإذن اد المتركيق .كان الممتون باون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين مفروب ومشجوج يشكون 
فيقول لهم اصبروا فإني لم 0 بالقتال حتى هاجر فنزلت هذه الآبة 
وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نمي عنه فيه نيف وسبعين آية ٠‏ 
وأذن فعل ماضي مبني للمجهول والمأذون فيه محذوف للعلم به أي أذن 
للنين يقاتلون ف القتال وللذين متعلقان بأذن وجملة يقاتقلون صلة 
ويقاتلون مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل وبأنهم متعلقان 
بأذن أيضآ والباء للسببية أي بسبب ظلمهم وجملة ظلموا خبر أنهم وإإن 
لله على نصرهم لقدير الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة للوعد 
أهم بالنصر على طريق الرمز والكناية » وان واسمها :وقدير خبرها واللام 
المزحلقة وعلى نصرهم متعلقان بقدير ٠‏ ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) الذين نعت أو بدل من الموصول الأول » 
ولك أن ترفعه على أنه خبر لمبتداً محذوف تنويهاآ بقدرهم ورفعا لشآنهم» 
وجملة آخرجوا صلة والواو نائب فاعل ومن ديارهم متعلقان بأخرجوا 
وبغير حقحال وإلا أداة استثناء وأن يقولوا المصدر المؤو ل مستثنى منقطع 
في محل نصب واختار الزمخشري وغيره أن يكون الاستثناء مفرغا 
لؤجود النفي بغير فإلا أداة حصر وان ,يقولوا في محل جر على الابدال 
من حق أي بغير موجب سوى التوحيد الذي_ينبغي أن يكون موجب 
الاقرار والتمكين لا موجب الاخراج والتسبير ومثله « هل تنقمون منا 
إلا أن آمنا بالله » وربنا مبتدأ والله خبر والجملة في محل نصب مقول 
القول ٠‏ ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرآ ) الواو استثنافية ولولا 
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حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط ودفع الله مبتدأ محدوف 
الخير وجوياً والناس مفعول به لدفع لأنه مصدر مضاف الى فاعلة وهو 
الله والمعنى ولولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض لغلب الممسدون 
وتعطلت المصالح ويقل عمله عكسه وهو أن يضاف المصدر الى مفعوله 
ثم بآني فاعله مرفوعا كقول الاقيشر الاسدي : 


أفنى تلادي وما جمعت من تشسبر 
قرع القواقيز أفواه الأبباريق 


فقرع بالقاف والعين المهملة مرفوع على الفاعلية بأفنى وهو 
مصدر مضاف الى مفعوله وهو القواقيز بقافين وزاي معجمة : أقداح 
شرب بها الخمر واحدها قاقوزة بزاءين معجمتين فجمعها قوازيز 2 
وأفواه فاعل المصدر وهو جمع فم وأصله فوه فلذلك ردت في الجمع 
على أنه روي البيت بنصب الأفواه فيكون من القسم الأول ٠‏ 

وبعضهم بدل بعض من الناس وببعض متعلق بدخع واللام واقعة 
في جواب لولا وهدمت فعل ماض مبني للمجهول وصوامع ناب فاعل 
وبيع وصلوات ومساجد عطف على صوامع وآخر ذكر المساجد لأن 
الصوامع والبيع والكنائس أقدم منها في الوجود وجملة يذكر صفة 
للمواضع المذكورة وفيها متعلقان بيذكر واسم الله نائب فاعل وكثيرا 
صفة لمصدر محذوف أي ذكرأا كثبيراً أو صفة لظرف محذوف أي 
وقنآ كثيراً ء ( ولينصرن الله من بنصسره ان الله لقوي عزيز ) الواو ٠‏ 
استئنافية واللام موطئة للقسم وينصرن فعل .مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ٠‏ والله فاعل ومن موصول مفعول به 
وجملة بنصره صلة وجملة ان وما بعدها تأكيد لتعليل النصر والله اسمها 
واللام المزحلقة وقوي خيرها الول وعزيز خورها الثاني ٠‏ ) الذرين إن 
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مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر ) الذين بدل من الذين السابقة أو نعت ثان للذين الأولى أو 
خبر لمبتدأ محذوف ولك وجه آخر وهو أن تعربها بدلا “من «منينصره» 
ذكر هذا الوجه الزجاج قال : أي لينصرن الله الذين إن مكناهم , 
وإن شرطية ومكناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به وهو ف محل جزم 
فعل الشرط وف الأرض متعلقان بمكناهي' وأقاموا فعل ماض وفاعل 
وهو ف محل جزم جواب الشرط والصلاة مفعول به وما بعده عطف 
عليه ٠‏ ( وله عاقبة الأمور ) الواو استئنافية أو عاطفة ولله خبر مقدم 
وعاقبة الأمور مبتدأ مؤخرا٠‏ 


الفوائد: 
الجهاد ذروة سنام الاسلام : 


والأحاديث في الجهاد كثيرة نورد منها ما يسمو الى ذروة البلاغة 
جرياً على نهجنا في هذا الكتاب فعن أبي هريرة رضي الله عنه : سثل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله 
ورسوله قيل : ثم ماذا ؟ قال الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
حسمة مبرور 6 رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج بالناس قبل غزوة تبوك فلما أن صبح صلى بالناس صلاة الصبح 
ثم إن الناس ركبوا فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على إثر الد لجة 
ولزم معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو إثره والناس تفرقت بهم 
ركابهم على جواد” الطرق تأكل وتسير فبينا معاذ على إثر رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم وناقته تأكل مرة وتسير أخرى عثرت ناقة معاذ فحنكها 
بالزمام فهبت حتى تفرت منها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عنه تقناعة فالتفت فإذا ليس في 
الجيش أدنى اليه من معاذ فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
نا معاذ فقال لبيك با رسول الله قال : ادن دونك فدنا منه حتى لصفت 
راحلتاهما إحداهما بالأخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما كنت أحسب الناس منا يمكانهم من البعد فقال معاذ : با نبي” الله 
نعس الناس فتفرقت ركانهم ترتع وتسير فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وأنا كنت ناعسا فلما رأى معاذ بشر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلوته له فقال : با رسول الله : انذن لي أن أسألك عن كلمة 
أمرضتني وأسقمتني وأحزتتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
سل عما شئت » قال : يا نبي الله حدثني بعمل بدخلني الجنة لا أسألك 
عن شيء غيره ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ بخ بخ لقد 
سألت لعظيم ثلاث وإنه ليسير على من أراد الله به الخير » وانه ليسير على 
من أراد الله به الخير وإنه ليسير على من أراد الله به الخير فلم يحدثه 
بشيء إلا أعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات حرصاً لكيما 
يتقنه عنه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : تؤمن بالله واليوم الآخر 
وتقيم الصلاة وتتوتي الزكاة وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئاً حتى 
تموت وأنت على ذلك » قال ,با رسول الله أعدلى نأعادها ثلاث مرات 
ثم قال نبي الله صل اله عليه وسلم : إن شئت يا معاذ حدثتك برأس 
هذا الآمر وقوام هذا الأمر وذروة السّنام؟ فقال معاذ: بلى با رسول الله 


حدثنى بأبى أنت وأمى فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم إن رأس هذا 
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الأمر : أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله وإن قوام هذا الأمر : إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وان ذروة 
السسّنام منه الجماد في سبيل الله » انما أمرت أن أقائل الناس » حتتى 
بقيموا الصلاة وييوتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله نإلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا 
دماعهم وأموالهم إلا بحقتها وحسابهم على الله وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبر“ت قدم 
في عمل تتبتشغتى به درجات الآخرة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في 
سبيل الله ولا ثقكل ميزان عند كدائّة 2ن تنفق في سبيل الله أو بحمل عليها 


في سبيل الله + 
- 2 د اوري 2 52و5رير 6 رمع ور 
وإن وإن كربو فَعَد كدت قبلهم كوم نوج وعَاد وتمود 42 
مذ 
قو هسم وَقَوم أرط جه زأم بدن وسكا يردن 
امل ليت للكلفر ينم ع فكيف كان تكيرفكاين من 
2101 كت بر 25 


قريةَ اهلكنلها وهى ظالمة فهى حخاوية عل عروشهَا وبر معطلة 


. مله 1 و ار وم 
صر مشيد © فل بدا ف الأرض تكوب هم قلوب يحقلونَ 


دم م وم اروةوم ور صلم 


ْ به أو دان ؟ اعون 2 فإنبا لا ل ل 
لْقَلُوبٌ لي فالصدور وي 
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اللفة: 


( بر ) : في المختار : « بأر مثراً بهمزة بعد الباء حفرها ربابه 
قطع » والبئر فعل بمعنى مفعول كالديح بمعنى المذبوح حفرة في 
الأأرض عظيمة يستقى منها الماء والجمع آبار وأبآر وبثار وآثور وهي 
مؤنئة ٠‏ وف الأساس : « الفاسق من ابتأر » والفويسق من ابتهر يقال : 
ايتأرت الجارية إذا قال فعلت بها وهو صادق وابتهرتها إذا قال ذلك وهو 
كاذب وأنشد الكميت : 


قبييح" بشلي نعت الفتا 3إما ابتمارا وإما ابتشارا 


( معطلة ) متروكة بموت أهلها مع أنها عامرة فيها الماء ومعها 
آلات الاستقاء ٠‏ 


( مشيد ) : مرتفع مجصص من شاد البناء أي رفعه ويقال شيكد 


الاعراب : 

( وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ) الواو 
استثنافية والجملة مستأتفة مسوقة لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم 
وانه ليس بأوحدي في التكذيب » وإن شرطية ويكذبوك فعل الشرط 
والواو فاعل والكاف مفعول به » فقد الفاء رايطة للجواب لاتصاله بقد 
وقد حرف تحقيق وكذبت فعل ماض والتاء تاء التأنيث الساكنة والجملة 
في محل جزم جواب الشرط وقبلهم ظرف زمان متعلق بكذبت وقوم 
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نوح فاعل وعاد وثمود معطوفان على قوم وأثث القوم باعتبار معنى 
الأمة أو القبيلة ولم يقل قوم عاد وثمود استغناء بشهرتهما بمذين 
الاسمين ٠‏ ( وقوم اراعيم وقوم لوط ) عطف على ما تقدم ٠‏ 
الأبكة في التكذيب فل ذلك خصهم بالذكر » وكذب فعل ماض مبني 
للمحهول وموسى نائب فاعل وخالف في الكلام فلم يقل قوم موسى أنه 
بنته الىموسى إلا بعد طول الكلام حسن تكريره ليليقوله فأمايتف.: 

لمشت بالسبب كما قال في آية « ىق » بعد تعديدهم : « كل كذب 
الرسل فحق وعيد » فربط العقاب والوعيد ووصلهما بالتكذيب بعد 
أن. حدد ذكره 6 فأمليت : ألفاء عاطفة وأمليت فعل وفاعل وللكافرين 
حيث أبدلهم بالنعمة نقمة وبالحياة هلاكا وبالبناء خراباً وسيأتي معنى 
الاستفهام في باب البلاغة ٠‏ ( فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة ) 
والشواهد وكاين خبرية ومحلها الرفع على الابتداء ومن قرية تمييز 
كأين وقد تقدم تحقيقه وجملة أهلكناها من الفعل والماعل والمفعول به 
خمر كأين وبحوز نصب كأين على الاشتغال بفعل محذوف الفسر ه 
أهلكناها فتكون جملة أهلكناها مفسرهة 4 وهى. ظالمة الواو للحال وهى 
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وبئر معطلة وقصر مشيد ) الفاء عاطفة وهي مبتدأ وخاودة خير والجملة 
معطوفة على جملة أهلكناها وعلى عروشها إما متعلقان بخاوية فيكون 
المعنى انها ساقطة على سقوفها أي خرت سقوفها على الأرض ثم تهدمت 
حيطانها فسقطت فوق السقوف واما أن يكون خبراً ثانيآ لمي كأنه قيل 
هي خالية وهي على عروشها أي قائمة مطلة على عروشها بمعنى أن 
السقوف سقطت الى الارض فصارت في سمت الحيطان وبقيت الحيطان 
مواثل باهتة مشرفة على السقوف الساقطة وكلا التقديرين جميل ووارد» 
تروطت عل تر آي وق عن جر ١‏ وكطلة عفة لز فصر موي 
عطف أيضاً وهل هي رثر معيئة ؛ وقصر معين أم هما واردان مورد المثل » 
سيأتي الكلامعن هذا كلهفٍ باب الفوا” «(أفلم سيروا في الارض فتكون 
لهم قلو ب يعقلون بها أو آذان سبمعوزبها)الهمزة للاستفهام الانكاري إن 
كانوا قد سافروا أو للحثعلى السفر ليروا مصارع من تقدمهمءوالفاءعاطفة 
على مقدر بقتضيه المقام أي أغفلوا وأهملوا وسافروا فلم ينتفعوا » ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وبسيروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعله 
وف الارض متعلقان بيسيروا فتكون الفاء للسببية وتكون فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية ولهم خبر تكون المقدم وقلوب 
اسمها الموخر وجملة بعقلون صفة لقلوب وبها متعلقان بيعقلون وأو 
حرف عطف وآذان عطف على قلوب وجملة سسعون بها صفة لآذان 
وواضح أن التفريم على المنفى يوجب النفي أيضاً ٠‏ ( فإنها لا تعسى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) الفاء للتعليل وان واسمها 
والضمير بعود على القصة أو الشأن وجملة لا تعمى الأبصار خبر ولكن 
الواو عاطفة ولكن حرف استدراك أهمل لأنه خفف وتعمى القلوب 
فعل مضارع وفاعل والتي صفة القلوب وف الصدور متعلقان بمحدوف 
صلة الموصول وسياتي سر قوله في الصدور في باب البلاغة ٠‏ 
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البلاغة : 


١‏ الاستفهام في قوله تعالى « فكيف كان تكير » معناه التقرير 
وهو حمل المخاطب على الاقرار بما يعرفه وويماري فيه » ووبلجا الى 
المكايرة والسفسطة في مخالفته » وقال أبو حيان : « ويصحب هذا 
الاستفهام معنى التعجب فكأنه قيل ما أشد ما كان انكاري عليهم » 
وهذا واضح أيضآ فالاستفهام إذن للتقرير التعجبي ٠‏ 


 *‏ الاتمصال في قوله تعالى « ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور » فإن لقائل أن يقول ان القلوب لا تكون إلا في الصدور فأبة 
فائدة في ذكر ما هو متعارف وكائن لأنه معلوم والاتفصال عن ذلك أن 
يقال ان المتعارف ان العمى الحقيقى مكانه البصر لأنه إصابة الحدقة 
بما بطمس نورها واستعماله في القلى مجاز فلما أريد نقله من الحقيقة 
الى المجاز كان الكلام بمثابة إثبات ما هو خلاف المتعارف وما هو الاصل 
فاحتا عناج الى زبادة تعيين ليتقرر أن العمى مكانه هو القلوب لا الأبصار 
كما حول لضن الغاء النيت ف ولكنه للسانك الذي بين فكيك فقوله 
بين شكيك نة تقرير لما ادعيته للسانه وتمي المضاء عن السيف وهو المتعارف 
وهذا من آوابد البيان فافهمه » وجملة الأمر ان الخلل ليس ف مشاعرهم 
فهي سليمسسة لا عيب فيها وإنما الخلل في عقولهم المرتكسة 
وأحلامهم المعطلة ٠‏ 


الفواقد : 
البئر المعطلة والقصر المشيد : قيل هما خاصان قال الخطيب 


الشرببني في تفسيره : « روي أن هذه البئر نزل عليها صالح مع أربعة 
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وإنما سميت بذلك لأن صالحا حضرها حين مات وثم بلدة عبد البثر 
اسمها حاضورا بناها قوم صالح وأمكروا عليمم جلهس بن جلاس 
وأقاموا بها زمان ثم كفروا وعبدوا صنماً وأرسل الله اليهم حنظلة بن 
صفوان نآ فقتلوه فاهلكهم الله تعالى وعطل بئرهم وخرب قصورهم 
والأولى أن تكون البئر عامة وأن يكون القصمر عام أي كم من قررية 
أهلكناها وكم من بئر عطلناها من سقاتها وكم من قصر مشيد تفرق عنه 
أهلوه وتحمل عنه ساكنوه ٠‏ 





لس لتر ص ص روخص 2 ات صممنس#« 


وستعجلونك بالعذاب وآن يلت لَه وعده, وإن يوماء عند 


مس صمرصضلاء 


- كس اس وم 6وروئييرم مس 
ريك كا لف سئة بما عدون ين وصكاين من قرية ميت لها وهى 


6 د. حم _كثمه 024 م اله 
؛ لمهم أُحَدْمَا فك المصير 2 قل يكبا الئاس إمَا انالك 
ع براك ور آم - مر ىمس دوم 2ه صزروادم ود 


نذير مبين ريق فالذين >امنوا وعملوا الصنلحت ت هم مغفرة ورف وم 


ٍ- 5 صاصم صمردة 0 مص 0220 موص 5د و2 - 
(:ي) وآلذين سعوا ف ءايثننا م معللجز بن أولتيك اصعب الحم دزي وما 
موس 2ع ص وومةه م 


رسَذْنَا من بلك من سول ولا نوي إلا إذا ميج ألق ليطن 3 

أي الاق بوره وآلله عم 
00 جوم ابر ول ورمة 2ع ا 

0 فى فُلويم مض 1 


وووو © داع 


سية قلو.بم وَإنَ آلظَئلِمِينَ في ماق بعد 2 
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الاعراب : 


) وستعجلو نك بالعذاب وان بخلف ألله وعده ) الواو عاطفة 
بيستعجلو نك أي يطلبون عجلتك على سبيل الاستهزاء والواو عاطفة 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال وبخلف فصل مضارع منصوب بلن 
والله فاعل ووعده مفعول به ٠‏ ( .إن بومآً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون ) الواو للحال وان واسمها وعند ربك الظرف. متعلق بمحذوف 
حال والكاف خبر إن ومما صفة لسنة وجملة تعدون صلة واقتصر في 
التشبيه على الألف الأن الألف منتهى العدد بلا تكرار وأيام الشدائد 
مستطالة على حد قول الشاعر 

( وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي 5 المصير ) 
الواو عاطمة قال الزمخشري في كشافه : « فإن قلت لم عطفت الأولى 
بالفاء وهذه بالواو ؟ قلت الأولىي وقعت بدلا من قوله « فكيف كان 
نكير » وأما هذه فحكمها حكم الجملتين المعطوفتين بالواو أعني قوله 
« ولن بخلف الله وعده » و« أن بوماً عند ريك كألف سنة مما تنعدون » 
وكاين خبرية يمحل رفع مبتدأ ومن قربة في محل نصب تمييز كأين وجملة 
محل نصب على الحال ثم أخذتها عطف على أمليت وإلي” الواو عاطفة 
أو حالية وإلي” خبر مقدم والمصير مبتداأ متوخر ٠‏ ( قل با أيها الناس إنما 
نا لكم ندر ر ميين ) 8 أ حرف نداء وأنها منادئ نكرة مقصودة ممم ى على 
بر نصب على النداء والهاء للتنسه للتنبيه والناس يدل ين أ وان : 
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كافة ومكفوفة وأنا ميتدأً ونذير خبر ومبين صفة ٠‏ ( فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ) الفاء تفربعية والندين مبتدأ 
وجملة آمنوا صلة وعملوا عطف على آمنوا والصالحات مفعول به ولهم 
خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر ورزق عطف على مغفرة وكريم صفة 
لرزق وجملة لهم مغفرة خبر الذين ٠‏ ( والذين سعوا ف آياتنا معاجزين 
أولئك أصحاب الجحيم ) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة سعوا صلة 
وفٍ آياتنا متعلقان بسعوا ومعنى السعي في الآيات إفسادها وتزديفها 
وإبطالها بقال سعيت ف أمر فلان إذا أصلحته أو أفسدته بهذا السعى 
ومعاجزين حال أي مسابقين في زعمهم وتقديرهم قد سولت لهم أتسهم 
أنهي يستطيعون إبطالها وصرف الناس عن اتباعها فالمفاعلة لا تخلو من 
معنى الظن والاعتقاد بالنسبة اليهم » وأولئك مبتدأ وأصحاب الجحيم 
خبره والجملة خبر الذين ٠‏ ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) الواو استئنافية والجملة مستاتفة 
مسوقة للشروع في تسلية ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم » وما نافية 
وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك متعلقان بأرسلنا ومن لابتداء الغاية ومن 
. رسول من زائدة ورسول مجرور لفظآً منصوب محلا على أنه مفعول 
به لأرسلنا ولا نبي عطف على من رسول وإلا أداة حصمر. وإذا ظرف 
مستقبل وجملة تمنى في محل جر بإضافة الظرف وجملة ألقى الشيطان 
لا محل لها والجملة الشرطية بعد إلا تحتمل وجوهآ أرجحها أن تكون 
في محل جر صفة لرسول على اللفظ والنصب عل المعنى ويجوز أن 
تكون حالا” ولك أن. تجعل الاستثناء منقطعا فتكون إلا أداة استثناء 
والجملة نصب على الاستثناء وفي أمنيته متعلقان بألقى وسيأتي معنى 
هذا الالقاء وقصة سبب النزول في باب الفوائد » وقد استشكل 
أبو حيان مجيء جملة ظاهرها الشرط بعد إلا وهو إذا تمنى ألقى » 
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وأجاب عن ذلك بأن اذا جردت للظرفية ولا شرط فيها وفصل بها بين 
إلا والفعل الذي هو ألقى وهو فصل جائز فيكون إلا قد وليها ماض 
في التقدير ووجه شرط وهو تقدم فعمل قبل إلا وهو أرسلنا قال ابن 
هشام : والذي ,ظهر انما هو فيما إذا ولي إلا لفظ الفعل وهذا لم بقع 
في الآبة فلا اأشكال ولا حاجة تتأويل إذا بأنها خرجت عن الشرطية ٠‏ 
( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آباته والله عليم حكيم ) 
الفاء استثنافية وينسخ الله فعل مضارع وفاعل وما مفعول به وجملة 
يلقي الشيطان صلة ئم حرف عطف ويحكي الله فمل وفاعل وآياته 
مفعول به والله عليم حكيم جملة اعتراضية متؤلفة من مبتدأ وخبربه ٠‏ 
( ليجعل ما بلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ) 
للدم اللتطل والسل ابنقها امتصوب بال مشيرةوهي. تعلقة ريس 
أى ل بحي الثارآياته ‏ لعفل ويمور أن اعطق ببسم ونا توضولة 
أو مصدرية وهي على كل حال مفعول به أول وجملة يلقي الشيطان صلة 
وفتنة مفمول به ثان وللذين صفة لفتنة وف قلوبهم خبر مقدم ومرض 
مبتدا مؤخر والحملة صلة للذين والقاسية عطف على الذين وقلوبهم 
ناعل القاسية ومن المبيفا أن نذكر أن "ال:“فىالقاضية موصولة والقاسية 
صفتها وأنثها لأن مرفوعها وهو قلوبهم مؤنث مجازي ٠‏ ( وإن الظالمين 
لفي شقاق بعيد ) الواو حالية أو استثنافية وإن واسمها واللام لعلف 
وف شقاق خمرها وبعيد صفة لشقاق ٠‏ 


القوائد : 

أسطورة الغراديق : 

نعرض الآن لمسألة شغلت علماء المسلمين في القديم والحديث » 
واستآثرت باهتمام الكثيرين منهم لخطورتها » وجسامة ما تنطوي عليه 
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من أمور لا يجوز للباحث أن يمرك بما مرور الراكب المجلان » فمي 

تمس” جوهر العقيدة » وتتعلق بعصمة صاحب الرسالة » فإلقاء الكلام 

على عواهنه فيها من غير تمعن ولا تمحيص لا يجوز بحال وستعمد الى 

سرد الأسطورة على علاتها وكما نقلها الممسرون من غير تفنيد لها أو 

اثارة للشكوك حولها » وكثر تناقلها حتى أصبحت حديث السمر ترواح 

به النفس ويزجى بها الفراغ والناس بطبعهم ميالون الى السو 
هي الاسطورة : 


لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعراض قومه عنه » لعيبه 
أصنامهم وزراته بآلهتهم » أخذه الضحر من هذا الإعراض » ولحرصه 
على إسلامهم وتهالكه عليه تمنى أن لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ 
ذلك طريقآ الى استمالتهم وا ستنزالهم عن غيهم وعنادهم فاستمر به 
ما تمناه حتى نزلت عليه سورة « والنجم إذا هوى » وهو في نادي قومه 
وذلك التمني في تفسه فآأخذ يقرؤها فلما بلخ قوله : « ومناة الثالثة 
الأخرى » « ألقى الشيطان في أمنيته » التي تمناها بأن وسوس له بما 
شيعها به فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط الى أن قال : تلك 
الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجى » وروى الغرائقة ولم يذطن له 
حتى أدركته العصمة فتنبه اليه وقيل نبهه جبريل عليه السلام أو تكلم 
الشيطان بذلك فأسمعه الناس خلما سجد ف آخرها سجد معه جميع 
من ف النادي وطابت تفوسهم وكان تمكين الشيطان من ذلك محنة من 
الله وابتلاء زاد المنافقون به شك وظلمة والمؤمنون نوراً وإيقاة ٠‏ 


وفيما يلي طائمة من أقوال العلماء والممسرين فقال الرازي 
ما خلاصته : 
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هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » ثم تكلم في أن رواة هذه 
القصة مطعونون وأيضاً فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة 
والسلام قر سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والانس 
والجن وليس فيه حديث الغرانيق بل روي هذا الحديث من طرق كثيرة 
وليس فيها البتة حديث الغرانيق ولا شك أن من جوز على الرسول 
تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان 
في تمي الأوثان ولو جوتزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في كل 
واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك أي مما ألقاه الشيطان 
على لسانه ويبطل قوله تعالى.: « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » فانه لا فرق في العقل بين النقصان 
من الوحى وبين الزيادة فيه فبهذه الوجوه النقلية والعقلية عرفنا على 
فجن الاحيال: أن عذ» العونة موشيرعةوق قبن + انه عدا النسسة بق 
وضع الزنادقة لا أصل لها ٠‏ اه كلام الرازي ٠‏ 


أما شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري فقد نبه 
ف فتح الباري على البخاري على ثبوت أصلها وقال سامحه الله : « أخرج 
ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم 
فلما بلغ : « أفرأاتم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » ألقى 
الشيطان على لسانه : « تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى » 
فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فلما ختم السورة سجد 
وسجدوا فكبر ذلك على النبي فنزل تسلية له « وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي” إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » أي ف قراءته 
بين كلماته ٠‏ ش 


سورة الج وك 





وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة 
فقال في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب ثم ساق 
الحديث المذكور وقال البزار : لا يروى ]لا منتصاكة بهذا الاسئاد وتمرد 
بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور ٠‏ 


وأوردها الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس ٠‏ ومعناهي كلهم 
في ذلك واحد وكل من طرقها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف 
وإما منقطع ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلات مع أن لها 
طرريقين آخزرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح » أحدههما ما أخرجه 
الطبري عن طربق ,يونس بن زيد عن ابن شهاب » حدثني أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه » والثاني ما أخرجه من 
حلا افر اعجار رصارزن كن لحدا بي ارداق أي عند 


وقال ابن حجر العسقلاني في معرض رده على القاضي أ فى كر 
ابن العر لعربي : « وقد تجرأ ابن العربي كعادته فقال : ذكر الطيري في ذلك 
روايات كثيرة لا أصل لها وهو إطلاق مردود عليه وكذا قول القاضي 
عياض : هذا الحديث لم يخرجه أهل الصحة ولا رواة ثقة سند سليم 
سيو عات ا ب نا 1 قول 
د أحد منهم. وله رخعها الى صحابي وأكثر طرق عم في ذل 
ضعيفة واهية فهذا مردود أيضاً ٠‏ 


وتتمة كلام القاضي عياض تدل على مدى تحرره من غائلة التقليد 
ومحاولته تنحيص الحقائق قال : « وقد بين البزاز أن الحديث لا بعرف 
طربق يجوز ذكره إلا من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك 
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الذي وقم في وصله وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه ثم 
رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم قال : ولم 
تقل ذلك »6 ٠‏ 

قال الحافظ بن حجر : « وجميع ذلك لا يتمشى مع قواعد المحدثين 
فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل" ذلك على أن لها أصلا وقد 
ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج 
بمثلها من ,بحتج” بالمرسل وكذا من لا بحتج” به لاعتضاد بعضها ببعض 
وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله : ألقى 
الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى » فإن ذلك 
لا بجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن 
يزيد ف القرآن عمداً ما ليس فيه وكذا سهواً إذ كان مغايراً لما جاء به 
من التوحيد لمكان عصمته » ومضى قائلات : « وقد سلك العلماء في ذلك 
التأويل مسالك نحو السبعة فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصايته سنة 
من النوم وهو لا يشعر فلما أعلمه الله بذلك أحكم آباته وهذا أخرجه 
الطبري عن قتادة » ٠‏ 

ورد القاضي عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي ذلك 
ولا ولابة للشيطان عليه في النوم ٠‏ 

وقبل : ان الشيطان ألجأه الى آن قال ذلك بغير اختيار ٠‏ ورده 
أبن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان « وما كان لي عليكم من 
سلطان ٠٠٠‏ الآبة » قال : فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقى لأحد 
قوة على طاعة ء* ١‏ 


وقيل : ان المشركين كانوا اذا ذكروا آلهتهم وصفوها بذلك فعلق 
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ذلك بحفظه صلى الله عليه وسلم فحرى على لسانه سهواً ٠‏ وقد رد 
القاضى عياض ذلك فأجاد ٠‏ 


وقيل : لعله قال ذلك توسيخاً للكفار » قال القاضى عياض وهذا 
جائز إذا كان هناك قرينة تدل على المراد ولا سمما وقد كان الكلام في 
ذلك الوقت ف الصلاة جائزاً والى هذا نحا الباقلانى ٠‏ 


وقيل : انه لا وصل الى قوله « ومناة الثالثة الأخرى » خشى 
المشركون أن بأني بعدها بشيء يذم آلهتهم به كعادته إذا ذكرها فبادروا 
الى ذلك اد تارم ناذوة لعي سل انه غليه بوباج عل عادتمم 
ف قولهم : : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » أي أظهروا اللغو 
برفع الاصوات تخليطاً وتشورشا عليه ونسب ذلك الى الشيطان لكونه 
الحامل لهم عليه أو المراد بالشيطان شيطان الانس ٠‏ 


وقيل : المراد بالغرانيق العلا الملامئكة وكان الكفار بقولون : 
الملانكة بنات الله ويعبدونها فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله « آلكم 
الذكر وله الأنثى » خلما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا قد 
عظم آلهتنا ورضوا بذلك فنسخ تينك الكلمتين وهما قوله : تلك 
الغرانيق العلا » وان شفاعتهن لترتجى وأحكم آياته ٠‏ 

وقيل : كان النبي صلى الله عليه وسلم برتل القرآن فترصتده 
الشنيظان في سكتة من السكتات وطق بتلك الكلنات محاكيا. صوت 
النبي صلى الله عليه وسلم بحيث سمعه من دنا اليه فظنها من قول النبي 
وأشاعها ٠‏ قال القاضى عياض وهذا أحسن الوجوه وهو الذي ظهر 
ترجيحه ولثويده ما روي عن ابن عباس في تفسير تمنى بتلا وكذا 
استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال : معنى قوله في أمنيته أي في 
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نلاوته فأخبر تعالى في هذه الآبة أن سنة الله في رسله إذا قالوا قولا” 
زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا نص" في أن الشيطان زاد في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه معصوم. 

قال في فتح الباري : « وقد سبق الى ذلك الطبري مع جلالة تدره 
وسعة علمه وشدة ساعده في النظر فصوب هذا المعنى » اها ٠‏ 

ما ما ورد في صحيح البخاري بصدد هذه القصة فهو : « وقال 
ابن عباس في « إذا تمنى ألقى الشيط ان ف أمنيته » إذا حدث ألقى 
الشيطان في حديثه فيبطل الله ما بلقي الشيطان وبحكم الله آباته » ويقال 
أمنيته قراءته « الأما ني بقرءون ولا يكتبون » فتراه حكى تفسير الأمنية 
بالقراءة بلفظ يقال بعد ما فسسرها في الحديث رواية عن ابن عباس » 
وهذا بدل على المغايرة بين التفسيرين » فما بدعيه الشراح أن الحديث 
في رأي ابن عباس بمعنى التلاوة يخالف ظاهر العيارة » ثم حكابته 
تفسير الامنية بمعنى القراءة يلفظ يقال يفيد انه غير معتبر عنده وسيأتي 
ان المراد بالحديث حديث النفس ٠‏ 

وقال القسطلاني في شرح البخاري : « وقد طعن في هذه القصة 
غير واحد من الأئمة حتى قال ابن اسحق وقد سئل عنها : هي من وضم 
الزنادقة » وكفى في اتكار حديث أن يقول فيه ابن اسحق أنه من وضع 
الزنادقة مع حال ابن اسحق المعرفة عند المحدثين ٠‏ 

وهذا نص ما قاله القاضي عياض : « والذي ورد في الصحيح أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم » وهو بسكة فسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والانس وقد بيكون ذلك لبلاغة السورة وشدة 
قرعها وعظم وقعها » ثم قال القاضي : « قد قامت الحجة وأجمعت الأمة 
على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن هذه الرذيلة » ٠‏ 
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أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير ابه وهو 
كفر آو أن يتسوتد عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه 
ما ليس منه ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه 
وحتى يفهمه جبريل عليه السلام وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه 
وسلم أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل تفسه عمداً وذلك 
كفر وسهواً وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والاجماع 
عصمته صلى الله عليه وسلم من جربان الكفر على لسانهأوقلبه لا عبداً 
ولا سهوآ أو أن يشتبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطان أو يكون 
للشيطان عليه سبيل » أو أن يتقول عل الله لا عمدآ ولا سهوآ ‏ 
ما لم ينزل عليه وقد قال الله تعالى : « ولو تقول علينا بعض الاقاويل 
الأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » وقال « إذن لأذقناك ضعفه 
الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً » ٠‏ 


ووجه ثان وهو استحالة هذه القصة نظرآً وعرفآ وذلك أن هذا 
الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتثام متناقض الأقسام ممتزج 
المدح بالذم » متخاذل التآليف والنظم ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
ومن بحضرته من المسلمين » وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك 
وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حليه واتسع في باب 
البيان ومعرفة فصيح الكلام علسه ٠‏ 


ووجه ثالث انه علم من عادة المنافقين » ومغاندة المشركين » وضعفة 
القلوب والجهلة من المسلمين تقورهم لأول وهلة وتخليط العدو على 
النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة » وتعبيرهم المسلمين والشماتة بهم 
الفينة بعد الفينة » وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الاسلام لأدنى 
شبهة » ولم بحك أحد في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة 
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الأصل » ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلدين الصولة » 
ولأقامت اليمود عليهم الحجة » كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء » 
ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت » ولا تشغيب للمعادي حينئد 
أشد من هذه الحادثة لو امكنت » وما ورد عن معاند فيها كلمة ولا عن 
مسلم يسبيها بنت شفة فدل على بطلها » واجتثاث أصلها » ولا شك في 
ادخال بعض شياطين الانس والجن هذا الحديث على بعض مغفلي 
المحدثين ؛ ليلين به على بعض ضعفاء المسلمين ٠‏ 1 


ووحه رابع : ذكر الرواة لهذه القصة أن فيها نزلت : م وان كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك » الآيتان » هاتان الآتان تنرد”ان الخير 
الذي رووه لآن الله 'نعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى فتري ولولا أن 
عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن اليهم قليلاك فكيف كثيراً وهم 
بروون ف أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم 
وانه صلى الله عليه وسلم قال : افتربت على الله وقلت ما لم يقل وهي 
تضعف الحديث لو صح فكيف ولا صحة له ؟ وهذا مثل قوله تعالى 
في الآبة الأخرى : « ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم 
أن بضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما بضرونك من شيء » قال 
القشيري:ولقد طالبته قريش وثقيف إذ مر" بآلهتهم أن يقبل بوجهه اايها 
ووعدوه الإدمان به إن فعل فما فعل ولا كان ليفعل » قال ابن الانباري : 
« ما قارب الرسول ولا ركن » ٠‏ 

أما ما ذكره ابن حجر من أن القصة روبت مرسلة من ثلاث طرق على 
شرط الصحيح وأنه بحتجبها الخ ما سبق فقد ذهب عليه أن العصمة 
من العقائد التي يطلب فيها اليقين فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها 
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لا يقبل على أي وجه جاء وقد عد الأصوليون ااخبر الذي يكون على 
تلك الصفة من الأخبار التي بيجب القطع بكذبها » هذا لو فرض اتصال 
الحديث فما ظنك بالمراسيل ؟ وانما الخلاف في الاحتحاج بالمرسل وعدم 
' الاحتجاج به ذيما هو من قبيل الاعمال وفروع لحي لا في أصول 
العقامد ومعاقد الإيمان بالرسل وما جاءوا به فهي هفوة من ابن حجر 
غفرها الله له.وقد استغل بر وكلمان المستشرق الألماني الشمير صذه 
الروابة فنقلها بأمانة واعتيرها من المسائل الممروغ من إثياتها وذلك في 
كتابه « تاريخ الشعوب الاسلامية » الذي أخرجه للناس عام و١‏ 
0 الحديث عن محمد : « ولكنه على ما بظهر اعترف في 
السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه 
بعتبرونها بنات الله ولقد أشار يهن ني احدى الآبات الموحاة اليه بقوله : 
تلك الغرانيق العلى » وان شفاعتهن ترتجى » أما بعد ذلك حين قوي 
شعور النبي بالوحدانية فلم يعترف بغير الملانكة شفعاء عند الله » 
وجاءت السورة الثالثة والخمسون وفيها إتكار” لأن تكون الآلهة الثلاث 
بنات الله » ولم يستطع التقليد المتأخر أن بعتبر ذلك التسليم إلا تحولا” 
أغراه به الشيطان ولذلك أرجئت حوادثه إلى أشد الأوقات ضيقاً في 
مكة ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي ».هذا ما ذكره 
بروكلمان وهو ينضح بالتعصب وينادي على تقفسه بالافتئات ولم يقتصر 
الأمر على بروكلمان وحده فكثير من المبشرين وبعض المستشرقين تضبثوا 
بهذه الرواية وزعموا أن الرسول فعل ذلك لا قاومه المشركون بمكة 
فأحب أن .نتقرب منهم فباح آلهتهم ثم عدوا عمله هذا تراخياً عن 
تشدده في التوحيد ومهاجمة الاصنام » هذا وقد تصدى لهم كثيرون 
من علماء المسلمين في العصمر الحديث ففندوا افتراءاتهم وطوحوا 
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بأراجيفهم » وحسبنا أن تلمع الى اثنين من كبار هئولاء العلماء ملخصين 
ما قالاه ضاريين صفحاً عن التطويل فيما لا يتفق مع منهاج الكتاب ٠‏ 


خلاصة ما كتبه العالم الهندي محمد علي : 


« إن هذه الرواية وردت عند الواقدي وعند الطبري ومع ذلك 
فانها لا ظل لها من الحقيقة فإن كل عمل من أعمال رسول الله مناقض 
مثل هذا الاتجاه»)أضف الى ذلك أن الواقدي معروف يسرد الاسرائيليات 
وبسرد الخرافات وكذلك الطبري معروف بالجمع الكثير واستقصاء 
الروابات مهما كان حظها من الصحة » على أننا لو رجعنا الى روابة محمد 
ابن اسحق أو الى صحيح البخاري وهو الذي لم يغادر من حياة الرسول 
شيئآ إلا ذكره لم نر لقصة الغرانيق أثراً وابن اسحق جاء قبل الواقدي 
بأربعين سنة وقبل الطبري بنحو مائة وخمسين سنة أو تزيد » أما 
البخاري فقد كان معاصراً للواقدي ومع ذلك لم يذكر هذه القصة ثم 
ان الواقدي معروف عند المحدثين بأنه بضع الأحاديث وانه غير ثقة فيما 
بروي وكذلك لم يذكرها أحد من رواة الحديث ٠‏ 


وإذا عدنا الى قراءة الآبات تقفسها بالتسلسل وجدناها : « أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » ألكم. الذكر وله الأثى ؟ تلك 
أذن قسمة ضيزى »؛ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 
الله بهما من سلطان » إن بتبعون إلا الظن” وما تهوى الأتفس » ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى » فليس من المعقول أن تحشر بين هذه الآباته 
المتتالية آبة مناقضة لها في أصل العقيدة الاسلامية وصلب دعوة محمد 
صلى الله عليه وسلم وهنالك تفاصيل كثيرة في نقض هذه الرواية 
لا جدوى من ذكرها » ٠‏ 
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هذا ما ذكره العالم الهندي مولانا محمد على وهو كاف في الرد 
على همؤلاء المستشرقين الذين ينظرون الى نبوة محمد نظرة مادية محردة 
من الابحاء الإلمىي وما ذلك إلا من قبيل التعصب الدينى المبنى على عداء 
سياسي انهم يتكرون أن يكون محمد ذا نبوة صحيحة بينما هم يقرون 
بهذه النبوة تفسها لجميع أنبياء بني إسرائيل ٠‏ 


خلاصة البحث الجليل الذي تبه الامام محمد عبده : 


والآن آن لنا أن نلخص البحث الممتع الذي كتبه الامام الشيخ 
محمد عبده وفيه قطعت جهيزة قول كل خطيب : 

لا يخفى على كل من يفهم العربية وقرأ شيئا من القرآن أن قوله 
تعالى « وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبى ٠...‏ الآبات » بحكى قدراً 
قدر للمرسلين كافة لا يعدونه ولا فون حونة وبصف شنشنة عرفت 
فيهم وف أممهم فلو صح ما قال أولئك المفسرون لكان المعنى أن جميع 
الانبياء والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم فخلط في الوحي المنزل اليهم 
ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام الشيطان ويحكم الله آآياته وهذا 
من أقبح ما يتصور متصور في اختصاص الله تعالى الأنبيائه واختيارهم 
من خاصة أوليائه فلندع هذا الهذيان ولنعد الى ما فحن بصدده » 
وبعد أن أفاض الاستاذ الامام في ذكر الله لنبيه أحوال الانبياء والمرسلين 
قبله ليبين له سنته فيهم وانه لم يبعث. واحد منهم في أمة إلا كان له 
خصوم يوذونه بالتأويل والتحريف قال « فعلى هذا المعنى الذي يتفق 
مع ما لقيه الأنبياء جميعآ يجب أن تفسر الآبة وذلك يكون على وجهين : 


الأول : 


أن يكون تمنى بمعنى قرأ والأمنية بمعنى القراءة وهو معنى قد 
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إبصح وقد ورد استعمال اللفظ فيه قال عل 
رضي الله عنهما : 


تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاخى حمام المقادر 


غير أن.الالقاء لا يكون عبى المعنى الذي ذكروه بل على المعنى 
المفهوم من قولك : ألقيت في حديث فلان إذا أدخلت فيه ما ريما يحتمله 
لفظه ولا يكون قد آراده أو نسبت اليه ما لم يقله تعللاث بآن ذلك 
الحديث المذكور بؤدي اليه وذلك من عمل المعاجزين الذين ينصبون 
أتفسهم لمحاربة الحق » يتبعون الشيهة » ويسعون وراء الريبة » فالالقاء 
بهذا المعنىدأ بهم ونسبة الإلقاء الى الشيطان لأنه مثير الشبهات بوساوسه 
مفسد القلوب بدسائسه » وكل ما يصدر من أهل الضلال ينسب اليه 
ويكون المعنى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا اذا حدث 
قومه عن ربه أو تلا وحيآ أنزل اليه فيه هدى لهم قام في وجهه مشاغبون 
بحولون ما يتلوه عليهم عن المراد منه ويتقولون عليه ما لم يقله » 
وينشرون ذلك بين الناس ليبعدوهم عنه ويعدلوا بهم عن سبيله ثم ,بحق 
الله الحق ويبطل الباطل » ولا زال الانبياء بصيرون على ما كذبوا وأوذوا 
ويجاهدون في الحق ولا يعتدون بتعجيز المعجزين ولا بهزء المستمزئين 
الى أن .ظهر الحق بالمجاهدة » وينتصر على الباطل بالمجالدة فينسخ الله 
تلك الشبهةويجتثها من أصولما ويثبت آباته وبقررها وقد وضع الله 
هذاه السنة في الناس ليتميز الخبيث من الطيب فيفتتن الذين في قلوبهم 
مرض. وهم ضعفاء العقول بتلك الشبه والوساوس فينطلقون وراءها 
ويفتتن بها القاسية قلوبهم من أهل العناد والمجاحدة فيتخذونها سنداً 
يعتمدون عليه في جدلهم ثم بتمحص الحق عند الذين أوتوا العلم » 
ويخلص لهم بعد ورود كل شبهة عايه فيعلموا انه الحق من ربك 
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فيصدقوا به فتخبت وتطيئن قلوبهمم والذين أوتوا العلم هم الذين 
رزقوا قوة التمييز بين البرهان القاطع الذي يستقر بالغقل في قرارة 
اليقين ويين المغالطظات وهروب السفسطة التي تطيتن بالقهم + وتطين :يه 

مع الوهم » وتآخذ بالعقل تارة ذات الشمال وآخرى ذات اليمون ٠‏ 

الثاني : 

ان التمنى على معناه المعروف وكذلك الأمنية وهى أفعولة سعنى 
لمنية وجمعها أماني كما هو مشهور وقال أبو العباس أحمد بن يحبى : 
التمني حديث النفس نما يكون وبما لا يكون والتمني سؤال الرب 
وف الحديث : « إذا تمنى أحدكم فليتكثر فإنما يسأل ربه » وفي رواية 
فليكثر » قال ابن الأثير : التمنى تنشهى حصول الأمر المرغوب فيه 
وحديث النفس بما يكون ومالا يكون + وقال أبو بكر : تمنيت الشيء 
إذا قدرته وأحببت أن يصير لي » وكل ما قيل في معنى التمني على هذا 
الوجه فهو يرجم الى ما ذكرنا ويتبعه معنى الأمنية ٠‏ ما أرسل الله من 
رسول ولا نبي ليدعو قوماً الى هدى جديد أو شرع سابق شرعه لهم 
ويحملهم على التصديق بكتاب جاء به تفسه إن كان رسولا أو جاء به 
عيره ان كان نبياً بعث ليحمل الناس على اتباع من سبقه إلا وله أمنية 
ف قومه وهي أن تتبعوه وينحازوا الى ما بدعوهم اليه وما ستشفوا 
من داهم بدوائه ؛ وبعصوا أهواءمم بإجابة ندائه » وما من رسول 
أرسل إلا وقد كان أحرص على إبمان أمته وتصديقهم برسالته منه على . 
طعامه الذي يطعم وشرابه الذي يشرب وسكنه الذي يسكن اليه ويغدو 
عنه ويزوح غليه وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك في المقام 
الأعلى والمكان الأسمى قال الله تعالى : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم 
إن لم يؤومنوا بهذا الحديث أسفآ » وقال: « وما أكثر الناس ولو حرصت 
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بيؤمنين » وقال : « أفانت تكره الناس <نى يكونوا مؤمنين » وفي 
الآبات مما يطول سرده مسا يدل على أمانيه صلى الله عليه وسلم المتعلقة 
بهداية قومه وإخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه الى نور ما جاء به » 
وما من رسول ولا نبى اذا تمنى هده الأمنة السامية إلا ألقى الشيطان 
في سبيله العثرات وأقام بينه وبين مقصده العقبات ووسوس في صدور 
الناس وسليهم الانتفاع بما وهبوا من قوة العقل والإحساس فثاروا 
ف وجهه وصدوه عن قصده وعاحجزوه حتى لقد بعجزونه » وجادلوه 
بالقول والسلاح حتى لقد يقهرونه » فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها 
وسهل عليهم إبذاؤه وهو. قليل الأتباع ضعيف الانصار ظنوا الحق من 
جانبهم وكان فيما ألقوه من العواكق ببنه وبين ما عمد اليه فتنة لهم » 
غلبت سنة الله في أن يكون الرسل من أواسط قومهم أو من المستضعفين 
فيهم ليكون العامل في الاذعان بالحق محض الدليل » وقوة البرهان » 
وليكون الاختيار المطلق هو الحامل لمن يدعى اليه على قبوله ولكيلا 
شارك الحق الباطل في رسائله و يشاركه في نصب شراكه وحبائله 
أنصار الباطل في كل زمان » هم أهل القوة والأتفة والجاه والاعتزاز 
بالأموال والأولاد والعشيرة والاعوان والغرور بالزخارف » والزهو 
بكثرة المعارف » وتلك الخصال انما تجتمع كلها أو بعضها ف الرؤساء 
وذوي المكانة من الناس فتذهلهم عن أتمسهم وتصرف نظرهم عن سبيل 
رشدهم » فإذا دعا الى الحق داع عرخته القلوب النقية من أوضار هناه 
الفواتن » وفزعت اليه النفوس الصافية والعقول المستعدة لقبوله 
بخلوصها من هذه الشواغل » وقلما توجد الا عند الضعفاء وأاهمل 
المسكنة فإذا التف هئؤلاء حول الداعي » وظاهروه على دعوته قام أولئك 
المغرورون بقولون : « ما نراك إلا بشرآ مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين » 
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فاذا استدرجهم الله على سنته وجعل الجدال ينهم وبين الؤمنين سحالا” 
افتتن الذين في قلوبهم مرض من أشياعهم » وافتتنوا بما أصابوا من 

الظفر في دفاعهم ولكن يه ألقاه 0 
هذه الشبهات ويرفع هذه الموانع وتلك العقبات ويهب السلطان لآياته 
فيحكمها ويثبت دعائمها وينثىء من ضعف أنصارها قوة » ويخلف لهم 
من ذلهم عزة وتكون كلمة الله هي العليا > وكلمة الشيطان هي السفل 
« فأما الزيد فيذهب حماء وأما ما ينتفع الناس فيمكث ف الأرض »6 ٠‏ 


خاتمة هاءة للأستاذ الامام : 


« ولو صح ما قاله نقلة قصة الغرانيق لارتفعت الثقة بالوحي 
واتنقض الاعتماد عليه كما قاله البيضاوي وغيره ولكان الكلام في 
الناسخ كالكلام في المنسوخ يجوز أن يلقي الشيطان فيه ما يشاء 
ولانهدم أعظم ركن للشرائع الإلهية وهو العصمة وما يقال من! لمخرج 
في ذلك ينفر منه الذوق ولا بنظر اليه العقل على أن وصف العرب 
لآلهتهم بأنها الغرانيق العلى لم يردلا في نظمهم ولا في خطبهم ولم ينقل 
عن أحد أن ذلك الوصف كان جارياً على ألسنتهم إلا ما جاء في معجم 
ياقوت غير مسند ولا معروف بطريق صحيح وهذا يدل على أن القصة 
من اختراع الزنادقة كما قال ابن اسحق وربما كانت منشأً ما أورده 
باقوت ولا يخفى أن الغرنوق والغرفيق لم يعرف في اللغة إلا اسم لطائر . 
ماي أسود أو أبيض أو هو اسم الكركي أو طائر بشبهه » والغرنيق 
بالضم كزنبور وقنديل وسموءل وفردوس وقرطاس وعلابط معناه 
الشاب الابيض الجميل وتسمى الخصلة من الشعر المفتلة الغرنوق كما 
يسمى به ضرب من الشجر ويطلق الغرنوق والغرانق على ما يكون في 
أصل العوسج اللين النبات ولا يقال لمة غرائقة وغرائقية أي ناعمة تضيئها 
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الربح أو الغرنوق الناعم اللستتر من النبات الخ ولا شيء من هذه المعاني 
يلاثم الإإلهام والأصنام حتى ,يطلق عليها في فصيح القول الذي يعرض 
عل ملوك البلاغة وأمراء الكلام فلا أظنك تعتقد إلا أنها من مفتريات 
الأعاجم ومختلقات الملبسين ممن لا يميز بين حر الكلام 6 وما استعبد 
تقتضيه الدراية » « ربنا لآ تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
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الاعراب : 


( وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيئومنوا به ) الواو 
عاطفة وليعلم عطف على ليجعل وقد تقدم تعليق ليجعل والذين فاعل 
وجملة أوتوا العلم صلة والعلم مفعول به ثان لآوتوا وآنه الحق سدت 
مسد مفعولي يعلم ومن ربهم حال فيؤمنوا عطف على يعلم وبه متعلقان 
بيؤمنواء(فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم) 
فتخبت عطف على فيثومنوا به وله متعلقان بتخبت آي تطمئن له قلوبهم 
وقلوبهم فاعل والواو استئنافية وأن واسمها ولهاد اللام المزحلقة وهاد 
خبر إن والذين مفعول هاد لأنه اسم فاعل وجملة آمنوا صلة والى 
صراط مستقيم متعلقان بهاد ٠‏ ( ولا يزال الذدين كفروا في مرية منه ) 
الواو عاطفة على ما تقدم ليستكمل شرح حال الكافرين ويستوفيها 
ولا يزال فعل مضارع ناقص والذبين كفروا اسمها وف مرية خبرها ومنه 
صفة لمرية وهي بكسر الميم وضمها والضمير بعود الى القراآن أو الى 
الرسول أو الى ما ألقاه الشيطان ٠‏ ( حتى تأتيهم الساعة بغتة أو بأتيهم 
عذاب يوم عقيم ) حتى حرف غاية وجر وتآتيهم مضارع منصوب بأن . 
مضمرة بعد حتى والهاء مفعول به والساعة فاعل وبغتة حال وأو حرف 
عطف وياتيهم عطف على تأتيهم وعذاب يوم فاعل وعقيم صنة ٠‏ 
( الملك يومئذ ينه بحكم بينهم ) الملك مبتدا وبومئذ ظرف مضاف الى مثله 
وهو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وهو لله والتنورين عوض 
عن محذوف تقديره يوم رمنون أو بوم تزول حريتهم وجملة بحكم 
بينهم مستاتقة كآنها وقعت جوابا لسؤال مقدر تقديره ماذا يصنع بهم 
فقيل بحكم بينهم ولا ببعد أن تكون حالا” من اسم الله والظرف متعلق 
بيحكم ٠‏ ( فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ) الفاء 
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عاطفة للتفربع والذذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وجملة وعملوا الصالحات 
عطف على جملة آمنوا وف جنات النعيم خبر ٠‏ ( والذين كفروا وكذبوا 
بآباتنا فأولئك لهم عذاب مهين ) والذين مبتدأ أيضة وجملة كفروا صلة 
وجملة كذبوا بآباتنا عظف على جملة كفروا فأولئك الفاء رابطة لما في 
الموصول من رائحة الشرط وآوائك مبتدا ولهم خبر مقدم وعذاب مهين 
ممتدآ مؤخر والجملة خبر آأولئك وجملة أولئك الخ خبر الذذين ٠‏ 
( والذين هاجروا فيسبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقة حسنا ) 
(والدين هاجروا ف سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقة حسنا ) 
قتلوا أو ماتوا عطف على قتلوا » ليرزقنهم اللام موطئة للقسم ويرزقنهم 
ذعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والهاء مفعول 
به والله فاعل ورزقاً مفعول مطلق وحسناً صفة والجملة القسمية وجوابها 
خبر الناين وهذا أولى من تقدير خبر ٠‏ ( وإن الله لهو خير الرازقين ) 
الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وهو مبتداً وخير الرازقين خبر 
هو والجملة خبر إن( ليدخلنهم مُد”خلاء يرضونه وان الله لعليم حليم ) 
اللام موطئة للقسم وجملة بدخلنهم جواب القسم وجملة القسم وجوابه 
بدل من الجملة القسمية الأولى أو هي مستأتفة والهاء مفعول به ومدخلاك 
مفعول مطلق لأنه مصدر ميمي وجملة برضونه صفة لمدخلات » وان الله 
لعليم حليم الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وعليم حليم خبران 
لإن ٠‏ ( ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ) ذلك خبر مبتدأ مجذوف 
وقد تقدم اعراب نظيره والواو استئنافية ومن اسم شرط جازم أو 
موصولهمبت دا وعاقب فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وبمثل 
متعلمان بعاقب وما موصول مضاف اليه وجملة عوقب به صلة ٠‏ 
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( ثم بغي عليه لينصرثه الله إن الله لعفو غفور ) ثم بغي عليه عطف على 
غفور تعليلية لا محل لها ٠‏ ش 


البلاغة : 


( بوم عقيم ) : استعارة مكنية فقد شيه مالا خير فيه من اأزمان 
بالنساء العقم أو لأن يوم الحرب يقتل فيه أولاد النساء فيصرن كأنهن 


عقم لم يلدن ٠‏ 


ذلك َ بان لله يولح اليل ف لابولج الَف لبو وأنّ 
َه ميع بصيرٌ 7 ذلك ب بأنَّ الله هو الى وأنّ ما يدعو من دونهء 


وم 24 ٍ- 


هوا لْبنطل وَأنَ أله هوَانْمَل الْكبير © لرَئرَ أن آلله أنزَلَ من 


2مس مب مرو 5ه بي برودمدة م 
السماء نآ ضيح الأزط صر إن مه َطيف حَبِيدٌ ©» لهو ما 
وم مط م موده 0 جار 26 


فى آلسَمنوتوما فى الأزض وَإنَأللَه مو لعن الحميد © الم أن 


لَه حَرَكَكم ما فى الأرض الك سرت فى البحر بأضيهء 


م 


صصا م 2 


ويك ألما أن نَع عل الأرض إلا بإدند إن ألله بالناس 


لَرَمُوفٌ ر رحمم ١‏ 
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الاعراب : 


( ذلك بن الله يولج الليل في النهار وبيولج النهار في الليل وآن الله 
ليع .صير ) الجملة مستأتفة لتقرير قدرته نعالى على النصر وان من 
قدر على ابلاج الليل والنهار وايلاج النهار في الليل وغير ذلك من روائع 
قدرته قادر ولا شك على النصر » وذلك ميتدا والاشارة الى النصر 
الموعود وبأن الله خبره والباء للسببية وجملة يولج الليل في النهار خبر 
ان وجملة وبولج النهار في الليل عطف على الجملة الاولى وان الله سميع 
بصير عطف أيضآ على بأن الله الخ ومعنى ايلاج الليل ف النهار وبالعكس 
تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك وبالعكس ٠‏ ( ذلك بأن الله هو 
الحق ) جملة مستآتقفة ثانية لتقرير دليل آخر الى جانب الدايل الاول 
وهو القدرة على جميع الممكنات وهو كونه تعالى حقاً ثابتاً وما عداه 
معدوم وزائل وذلك مبتدا وبأن خبر والله اسم أن وجملة هو الحق من 
المبتدأ والخير خبر أن ٠‏ ( وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله 
هو العلي الكبير ) عطف على ما تقدم وقوله من دونه متعلقان بمحذوف 
حال ٠‏ ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرةة ) 
. الهمزة للاستفهام التقربري ولم حرف تفي وقلب وحزم وتر فعل مضارع 
مجزوم بلم وفاعله مستتر تقديره أنت وان وما في حيزها سدت مسد 
مفعولي تر لأنما علمية كما سياني وجملة أنزل خبر أن ومن السماء 
متعلقان بأنزل وماء مفعول به » فتصبح الفاء عاطفة لا سببية لأن 
الاستفهام تقريري كما قدمنا مثرول بالخبر أي قد رأيت والخبر لاجواب 
له وأيضا لا تصح السببية هنا فإن الرؤية لا تتسبب عنها اخضارار 
الارض بل أنما يوبجبه انزال الماء بعد أن تصبح وسيأتي مزيد تفصيل 
هذه التكت البلاغية في باب البلافة » فتصبح الفاء عاطفة وتصبح 
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«حطوف على أنزل وهو فعل مضارع ناقص وسياتي سر المخالفة في عطف 
المضارع على الماضي والارض اسم تصبح ومخضرة خبرها » واختار 
أبو البقاء أن تكون تصبح تامة والارض فاعلا” ومخضرة حالا” ٠‏ 
( إن الله لطيف خبير ) الجملة تعليل لما تقدم وان واسمها وخيراها ٠‏ 
( له مافي السموات ومافي الارض وإن الله لهو الغني الحميد ) الجملة 
حالية أو مستأنفة وله خبر مقدم وما مبتداً مؤخر وف السموات متعلقان. 
بمحذوف صلة ما ومافي الارض عطف على مافي السموات وان الله الواو 
عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وهو الغني مبتدأ وخبر والجملة خبر 
أن والحميد خبر ثان لهوءه ( ألم تر أن الله سخر لكم ماف الارض والفلك 
- تجري ف البحر بأمره ) الهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف تفي وقلب 
وجزم وتر مضارع مجزوم بلم وأن الله مفعول تر وجملة سخر خبر أن , 
ولكم متعلقان سخر وما مفعول سخر وف الارض صلة ما والفلك 
عطف على ما أي سخر لكم مافي الارض وسخر لكم الفلك وجملة تجري 
حال من الفلك وف البحر متعلقان شتحجري وبأمره حال ( ويمسك السماء 
نامع ع ا إلا إذن) الواو عاطفة اوستاك فعل ا وخاعله 
نصب 0 لأجله البصربون بق يقدرون كراهة أن بقع والكوفيون لثلا 
تتقع واختار أبو البقاء وغيره أن تكون بدل اشتمال من السماء أي 
ويمسك وقوعها بمعنى يمنعه وعلى الارض متعلقان بتقع وإلا أداة حصر 
لأن الكلام غير موجب أو في قوة النمي أي لا يتركها تقع في حالة من 
الاحوال فهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال فقوله باذنه متعلقان 
ببمحذوف حال أي ملتبسة بمشيئته تعالى واذنه والباء للملاسة ٠‏ 
( إن الله بالناس لرؤوف رحيم ) الجملة تعليلية وان واسمها وبالناس 
متعلقان برءوف واللام المزحلقة ورءوف خبر أول ورحيم خبر ثان ٠‏ 
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البلاغة : 


ف قوله تمالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح 
الارض مخضرة » عطف المضارع المستقيل على الماذ-ي وام بقل فأصبحت 
عطفاً على أنزل وذلك لافادة بقاء أثر المطر زماةً بعد زمان قانزال الماء 
مضى وجوده واخضرار الأرض باق لم بمض وهذا كما تقول أنعم على 
فلان فأروح وأغدو شاكراً له ولو قلت فرحت وغدوت شاكراً له لم بقع 
ذلك ا موقع لأنه يدل على ماض قد كان وانقضى وهمصذا موضصع 
جدير بالتآمل ٠‏ 

والسئوال الوارد هنا لم لم ينصب فتصبح جوابآ للاستفهام ؟ 
والجواب لو نصب لأعطى عكس ما هو الغرض لأن معناه اثيات 
الاخضرار فينقلب بالنصب الى تفي الاخضرار مثاله أن تقول لصاحبك : 
ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر إن نصبته فآنت ناف لشكره شاك 
تفريطه فيه وان رفعته فأنت مثبت للشكر ٠‏ قال سيبويه : وسألته 
( يعني الخليل ) عن « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصيح الاارض 
مخضرة »© فقال هذا واجب وهو تنبيه كأنك قلت أتسمع أنزل الله من 
السماء ماء فكان كذا وكذا » قال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه : 
« وقوله فقال هذا واجب وقوله فكان كذا يريد أنهما ماضيان وفسر 
الكلامبأدتسمع ليريك أنه لا يتصل بالاستفهام لضعف حكم الاستفهام 
فيه » وقال بعض شراح الكتاب : « فتصبح لا يمكن نصبه لأن الكلام 
واحب ألا ترى أن المعنى أن اللهأنزل الماء فالأرض هذه حالها» وقالالفراء 
د وانما عبر بالمضارع لأن فيه تصويراً للهيئة التي الارض عليها والحالة 
التي لابست الأرض والماضي يفيد انقطاع الشيء وهذا كقول جحدر 
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فاكر أحمل وهو بقعي باسته 
وعلست انى إن أت نزاله 


كا كتنبا هد سر 
للقرن أرواح العدا مجاج 
فاذا بعود فراجع أدراجي 
أني من الحجاج لست بناج 


وقال ابن هشام في المغنى : « وقب( الفاء في هذه الآية للسممية 
وفاء السيبية لا تستلزم التعقيب بدليل صحة قولك إن يسلم فهو 
بدخل الجنة ومعلوم ما بينهما من المهلة » ٠‏ 


وللامام الرازي بحث جيد هنا يمكن تلخيصه بما بلي : 


١‏ انزال الماء الناشىء عنه اخضرار الارض وفسر الرؤية بالعلم 
دون الابصار نأن الماء وان كان مرثميآ إلا أن كون الله منزلا” له من 
السماء غير مر ئى وقال فتصبح الأرض دون أصبحت لإفادته بقاء أثر 


المطر زمائً بعد زمان ٠‏ 


 »‏ قوله : « له مافي السموات ومافي الأرض » ومن جملته 
خلق المطر والنبات تفعآ للحيوان مع أن الله لا يحتاج لذلك ولا ينتفع بهء 


34 إعراب القرآن 





تعوص أو انلقف ٠‏ 


ه ل إمساك السماء أن النعم المتقدمة لا تكمل إلا به والسماء 
جرم ثقيل وما كان كذلك لا بد له من السقوط لولا مانع بمنع منه وهو 
القدرة فأمسكها الله بقدرته لثلا تقع فتبطل النعم التي امتن بها علينا ٠‏ 


5 ل الإحياء ثم الإماتة ثم الإحياء ٠‏ نبه بهذا على أن هذه النعم 
لمن أحياه الله فنبه بالاحياء الاول على انعامه في الدنيا بكل ما تقدم وفبه 
بالاماتة والإحياء ثانياً على إتعامه علينا ف الآخرة ٠‏ 


ماع 2 جو ري له صصص مار 
4 


1 5 21 24 2 -ح 0 وح 1 5 رو 
وهوالذى احيا ور ثم بمينحكم مم حير إن لإسدنلكفور 
م عرس ع دس م مرك ير وم و اه عر يرن م 00 
© لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه قلا يت زِعنيك فى لاص 
صسيء بر لم لاس ص أت ع لس شلا ثرو :وده 2 طبر ص مير 
آد !آل بك إنك ٠‏ هذ م إن ١‏ مو 
وادع إك ريك إنك لعلى هدى مستقيم 0 وإن جندلوك فقل 


1 رو سه 1 4 282 اع موص “,لج دودر ما م ل ابر بيرم 

لله اعم ما تعملون (22 الله يحكر ببنكر يوم القيلمة فيما كنتم 

1 2ج افير 0 50 >< مد 2ع و ارم ماد ملام رام 2مس ماري َه 2 

فيه تحتلفون 2 الر تعل أن ألله يَعَلْ ماف السَمَاء وَالأرض إن 
٠ - 23 ,‏ م 


سورة الحج ماك 
اللفة: 


( منسكا ) : يفتتح السين وكسرها شريعة لأنه مأخوذ من النسيكة 
وهى العيادة ٠‏ وقد تقدم الكلام مستوضياً عن هذه المادة ٠‏ 


الاعراب : 


( وهو الذي أحياكم ثم بميتكم ثم يحييكم إن الانسان لكفور ) 


الواو استثئنافية والجملة مستاتفة مسوقة لنهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الالتفات الى قولهمم وتمكينهم من منازعته تثبيتة له وحفزاً 
لهمته على المضي في الأمر الذي عهد الله اليه به » وهو مبتدآ والذي خبر 
وجملة أحياكم صلة ثم حرف عطف للتراخي ويميتكم فعل وفاعل 
ومفعول به أي عند اتتهاء الآجال» ثم حرف عطف وتراخ أيضاً وبحبيكم 
فعل مضارع مرفوع والكاف مفعوله أي عند البعث وجملة إن الانسان 
اكفور مستاتفة تفيد التعليل لعهدم الاعتبار والتبصر بعد هذه العبر 
والدلائل وان واسمها واللام المزحلقة وكفور خبرها ٠‏ ( لكل أمة جعلنا 
منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع الى ربك إنك لعلى هدى 
مستقيم ) لكل آمة مفعول ثان مقدم لجعلنا ومنسكا هو المفعول الاول 
والجملة مستانقة لا تعلق لها بما قبلها ولذلك لم يأت بالواو الاستئنافية 
وهي مسوقة لزجر منازعيه من أهل الاديان السماوية وهم مبتداً 
وناسكوه خبر والجملة الاسمية صفة لمنسكا والفاء القصيحة ولا ناهية 
وبنازعنك فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لتوالي 
الامثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين هي واو الجماعة في محل 
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رفع فاعل والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة ولم ترثر في بناء 
المضارع لأنه لم تباشره وقد مرت لها ظائر والكاف مفعول به وفي 
الأمر متعلقان بينازعنك وادع فعل أمر وفاعله أنت والى ربك متعلقان 
بادع على حذف مضاف أي الى دينه وسبيله وجملة انك لعلى هبدى 
مستقيم تعليلية لا محل لها وان واسمها واللام المزحلقة وعلى هدى 
خبرها ومستقيم صفة لهدى ٠‏ ( وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ) 
الواو عاطفة وان شرطية وجادلوك فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
والواو فاعل والكاف مفعول به » فقل الفاء رابطة وقل فعل أمر والله 
مبتدأ وأعلم خبر والجملة مقول القول وجملة فقل جوابٍ الشرط وبما 
متعلقان بأعلم وتعملون صلة ٠‏ ( الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم 
فيه تختلفون ) جملة مستأتفة مسوقة لتسلية النبي مما كان يلقى والله 
مبتدا وجملة بحكم خبر وبينكم ظرف متعلق بيحكم ويوم القيامة متعلق 
بيحكم أيضآ وفيما متعلقان بمحذوف حال وجملة كنتتم صلة وكان 
واسمها وفيه متعلقان بتختلفون وجملة تختلفون خبر كنتم ٠‏ ( ألم تعلم 
أن الله يعلم مافي السماء والارض ) الهمزة للاستفهام التقريري ولم 
حرف نفي وقلب وجزم وتعلم فعل مضارع مجزوم وفاعله مستتر تقديره 
أنت وأن وما في حيزها سدت مسد مفعو لي بعلم وان واسمها وجملة 
بعلم خبرها وما مفعول به وفي السماء صلة ما والارض عطف على 
السماء ٠‏ ( إن ذلك في كتابٍ إن ذلك على الله يسير ) جملتان تعليليتان 
لا سبق وان واسمها وف كتاب خبرها وإن واسسها ويسير خبرها وعللى 


الله متعلقان ستل » 
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آلذباب شيعا لاإستنقذوه منّه 1 4 ولمعا 1 
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سام براه هه ًَ ره 


222 َو طحق قت إن الله لعَوِى عرز © 


اللضفضة : 


( يسطون ) : يبطشون والسطو الوثب والبطش ولذلك عدي 
بالباء وإلا فهو يتعدى يعلى يقال سطا عليه وأصله القهر والغلبة وف 
الأساس « وسطا بقرنه وعلى قرنه وثب عليه وبطش به » والفحل يسطو 
على طروقته ومن المجاز : سطا الماء كثر وزخر » وما سطوت في طعمام 
أحد : ما تناولته ولهم أبد سواط عواط. قال المتنختّل يصف خمراً : 


ركود” في الإناء لها حثميكا ‏ تلذة بأخذها الأيدي السواطي 
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وللسين مع الطاء فاء وعبناً للكلمة صفة الامتداد » تقول رأيتهم 
عدن عل .المساطب ون الدكاكين المددة مول .رسة السعف يات 
فلان على المسطبة وتقول : كم آبات هذا البيت ررجالا” على المساطب » 
وأوقعهم ف المتالف والمعاطب ؛ تريد فسر في بلاد الله » وتقول : إما أن 
سيتك على المسطبة» أو يرفعك إلى المسنطبة وهي المح ر"ة» وسطح الشيء - 
بسطه وسواه ومنه سطح الخبز بالمسطح وهو المحور وسطح الثريدة 
في الصحفة ومنه سطح البيت وسطح" مسطح : مستو وأنف مسطح 
منبسط جد وبسط لنا المسئطح والمساطح وهو الحصير من الخوص 
وضربه فسطحه إذا بطحه على قفاه ممتدآ فانسطح وهو سطيح ومنسطح 
وبه سمي سطيح وضربه بالمسطح وهو عمود الخيباء وشسرب من 
السطيحة وهي المزادة » وسطر واستطر اكت وكتب سطراً من كتابه 
و 3 حرا وأسطرآ وسطورآ وأسطاراً وهو مسيطر علينا ومتسيطر » 
ونار ساطعة ممتدة ونور ساطع وسطع الفجر وسطع الغبار سطوعا 
وسطع البعير والظليم مد" عنقه الى السماء قال ذو الرمة يصف ظليمآ : 


كدرة مشناس] عع ١‏ بن رسفم العاة معت 
وسطع سدانه رخعهما مصفقاً بهما ومن المجاز سطعت رائحة المسك 
وأعجبني سطوع رائحته » واغتسلت بالسكطل والسسيطل وهما القتداس 
الذي تظهر به ف الحبام » وحرك النار بالاإسطام وسيف مصقول 


وذا حلق من سج داود - لسردا 
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ومن المجاز ليل طما أسطمّه وهو في أسطمتة قريش في وسطهم 
وعاد الملك في اسطمّه : في أصله » قال : 


يا ليتها قد خرجت من فثمّه | حتى يود الملك في اسطمّه 


( الذياب ) : اسم جنس واحدم,ذبابة يقع على المذكر والمأونث 
ويجمع على ذبّان بالكسر كغربان وذبان بالضم كقضبان وعلى آذيّة 
كاغررية وهو أجهل الحيوانات لانه برهي نفسه ف المهلكات ومدة عيشه 
أربعون بومآ وأصل خلقته من العفونات ثم يتوالد بعضه من بعض بقع 
روثه على الشيء الابيض فيرى أسود وعلى الأسود فيرى أبيضءوالذباب 
ذكره امرؤٌ القيس في شعره قال : 
أرانا موضعسين الأمر غيب وتسحر بالطعام وبالشراب 
5 :اسن 8 5 ايا 00 ٠.‏ 
عصافيير وذسانذ ودود وأجرأ من محلحة الدثاب 
الاعراب : 
والحملة مسا نفة ويعيدون فعل مضارع والواو فاعل ومن دون الله حال 
وما موصول مفعول به وجملة لم ينزل صلة ما وبه حال لأنه كان في 


وما للظالمين من نصير ) وما عطف على ما الاولى وجملة ليس صلة ولهم 
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خبر ليس المقدم وبه متعلقان بعلم وعلم اسم ليس الإوخر .وما الواو 
عاطفة وما نافية وللظالمين خبر مقدم ومن حرف جر زائد ونصير مجرور 
لفظآً مرفوع محلا” مبتدأ مؤخر ٠‏ ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف 
في وجوه الذين كفروا المنكر ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقيل متضمن 
معنى الشرط وجملة تتلى في محل جر بإضافة إذا اليها وتنلى فعل مضارع 
مبني للسجهول وعليهم متعلقان بتتلى وآباتنا نائب فاعل وبينات حال 
وجملة تعرف لا محل لها لأنها جواب إذا وفي وجوه متعلقان بتعرف 
والذين مضاف اليه وجملة كفروا صلة والمنكر مفعول به وفيه وضع 
اأظاهر موضع المضمر وهو الذين كفروا تشتيعآ عليهمم وتسجيلا 
للشهادة عليهم بالكفر ٠‏ ( يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ) 
جملة يكادون حال من الموصول وان كان مضافاآ لأن المضاف جزؤه 
'ويجوز أن يكون حالات من وجوه لأن المراد بها أصحابها ويكادون من 
أفعال المقاربة » والواو اسمها وجملة يسطون خيرها وبالذين متعلقان 
بيسطون وجملة يتلون صلة وعليهم متعلقان بيتلون وآباتنا مفعول به ٠‏ 
( قل أفآنبتكم بشر من ذلكم النار ) قل فعل أمر والفاعل مستتر تقديره 
أنت والجملة مستاتقفة » أفأنبئكم الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على 
محدذوف أي أخاطبكم فآنبئكم وأنيثكم فمل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به وبشر متعلقان بانبتكم ومن ذلكم متعلقان بشر والنار خبر 
لبتدأ محذوف » أو النار مبتدأ وخيره جملة وعدها والحملة لا مدل 
لها لأنها مفسرة لشر ٠‏ ( وعدها الله الذين كفروا وبشى المصير ) جملة 
وعدها الله إما خبر ثان واما خبر النار ووعدها الله فعل ومفعول به أول 
' وفاعل والذين كفروا مفعول به ثان لوعدها ويجوز أن يكون الضمير 
شو الا ل الثاني والذين كفروا هو المفعول الاول ولعل هذا أرجح 
لسر سيآتي في باب الفوامد وبئس المصير فعل وفاعل والمخصوص بالذم 
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محذوف أي هي ٠‏ ( با أيها الناس ضرب مثل فاستيعوا له ) كلام 
مستآنف مسوق اضرب المثشل وهو إن يكن أشبه بالقصة إلا انه في 
سيرورته واستغرابه سمي مثلات » با أيها الناس تقدم اعرابها كشيراً 
وضرب مثل فعل ماض مبني للمجهمول ونائب فاعل » فاستمعوا الفاء 
الفصيحة واستمعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وله 
متعلقان باستمعوا ٠‏ ( إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب ولو 
اجتمعوا له ) الجملة مفسرة للمثل وان واسمها وجملة تدعون صلة ومن 
دون الله جال وجملة لن يخلقوا ذبابا خبر ان وذبابآ مفعول به ولو الواو 
عاطفة على محذوف هو حال أي اتتفى خلقهم الذباب على كل حال ولو 
في هذه الحال التى اجتمعوا لها ولو شرطية واجتمعوا فعل وفاعل وله 
0 باجتمعوا ٠‏ ( وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف 

لب والمطلوب ) الواو عاطفة وان شرطية ويسلبهم فمل الشرط والهاء 
مفعول به والذباب فاعل وشيئآ مفعول به ثان ولا نافية ويستنقدوه 
جواب الشرط والواو فاعل والهاء مفعول به ومنه متعلقاة: يستنقدوه 
وجملة ضعف الطالب والمطلوب حال ٠‏ ( وما قدروا الله حق قدره إن 
الله لقوي عزيز ) الواو استتثنافية مسوقة للرد على أحبار اليمود 
ورؤسالهم الذين قالوا ان ابله فقير ونحن أغنياء وما نافية وقدروا فعل 
وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به وحق قدره مفعول مطلق وجملة ان الله 
تعليل للا تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وقوي خبر إن الاول وعزيز 
خبر إن الثاني ٠‏ 


البلاغة : 
سلامة الاختراع : 


وهو أن بخترع الشاعر أو الكاتب معنى لم يسبق اليه ولم بتبع 
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فيه فقوله تعالى « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً » الآبة 
من أبلغ ما أنزله الله في تجهيل الكافرين واستركاك عقولهم لغرابة 
التمثيل الذي تضمن الافراط في المبالغة مع كونها جارية على الحق 
المخلوقات وأقلها سلياً لما تسلبه وتعجيز كل من دونه سبحانه كاثناً من 
كان عن خلق مثله مع التضافر والاجتماع ثم نزل في التمثيل عن رتبة 
الخلق إذ هما مما بعجز عن مثلهما كل قادر غير الله عز وجل الى استنقاذ 
النزر التفه الذي يسلبه هذا الخلق الضعيف على ضعفه وبعجز كل قادر 
من المخلوقين عن استنقاذه منه فتنقل في النزول في التمثيل على ما تقتضيه 
البلاغة على الترتيب في هذا المكان » لما علم سبحانه انه لا مبالغة في 
تعجيزهم عن الخلق والاختراع الذي لا بلعية جبار ولا نتعاطاه من 
المخلوقين أحد وإن أوتي قدرة وأعطي قوة وكان فيه من التغالي بالكفر 
ما يسلبه هذا المخلوق الضعيف على ضعفه وقوتهم ليريهم عجزهمم 
فتستيقنه تفوسهم وإن لم تقر” به آلسنتهم فجاء بما يقضي الظاهر أنه 
أبسر من الخلق وهو الحةيقة مثله في العمر فإن الظفر بنفس هذا 
المخلوق أبسر من الظفر بما يسلبه فاستنقاذ ما يسلبه في العجز عنه مثل 
خلقه ولم سسمع مثل هذا التمثيل في باب لأحد قبل نزول الكتاب العزيزء 

هذا وقد قسم علماء البيان سلامة الاختراع إلى ضريين : 

أولهما : يبتدعه صاحبه من غير أن بقتدي فيه بمن سبقه وهصذا 
الضرب بعثر عليه عند الحوادث المتجددة » وينتبه له عند الأمور الطارئة 
ويذكر حرق الافشين ومطلعها : 
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الحق أبلاج والسيوف عوار فحذار من أ”سكد العرين حذار 
وفيها يخترع وصف المصلبين فيقول : 
يكروا وأمسوا في متون ضوامر 
قيدت لمسم من مرط التجشار . 
. أيبناً على سفر من الأسمسار 
وهذا المعنى مما يعثر عليه عند الحوادث المتجددة » والخاطر في 
مثل هذا المقام بنساق الى المعنى المخترع من غير كبير كلفة لشاهد الحال 
الحاضرة » ومما قاله فيها في صفة من أحرق بالنار : 
ما زال سر. الكفر بين ضلوعه 2 حتىاصطبىسر” الزناد الواري " 
نار يساور جسمّه من حرها 2 لهب” كما عصفرت شيق؟ إزار 
طارت لها شد ششعل” بهد ملفحها أركانه صدماً بعسير غبار 
٠.‏ كلدن” منه كسل» حك .© : ) 
وفنا ٠.‏ فاة 2 3 ظ اتقتشاز 
ما كان ترفسع ضوءها للسساري 
صسلبدلى لهما حيآ وكسان وقودها 
ميتسا ويدخلها مع الفجسار 


4 إعغراب القرآن . 

وقد ذيل البحتري على ما ذكره أبو نمام في وصف المصلبين فقال : 
كم عزيز أباده ففدا ير كب عوداً مركثبآ في عود 
تحسد الطير فيهضبع البوادي وهو ف غير حالة المحسود 
غاب عن صحبه فلا هو موجو «” لدبهمم وليس بالمفقود 
وكأن امتداد كفيه فوق الجلذع في محفل الردى المشهود 
طائر مد مستريحاً جناحيمه استراحات متعب مكدود 


أخطلب الناس راكباً فإذا آأر ‏ جل خاطبت منه عون البليد 


وزائرتي كأن بها حيساء فليسر تزور إلا ف الل 0 لام 
بذلت لها المشارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامى 
كأن الصبيح بطردها فتجري مدامعما باأريعة سجام 
أراقب وقنها من غير شوق 2 مراقبة المشوق المستمام 
ومن يدبع ما أتى به ف هذا الموضع أن سيف الله بن حمدان كان 
مخيما بأرض دبار بكر على مدينة ميأ فارقين » فعصفت الريح بخيمته 
فتط كير الناس لذلك وقالوا فيه أقوالا” فمدحه أبو الطيب بقصيدة 
أيتفع في الخيسة العذل وتشمل من دهرها يشمل 
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ومما أحسن فيه غاية الاحسان وعد" من أوايده التي لاا تبل قوله: 


تضيق شخصك أرجاؤها 
وتقصسر ما كنت في جوفهما 
وكيف تقوم على راحة 
فليت وقارك فر“قتسه 
فصار الأنسام” به سادةه 
رأت لون نورك في لونهيا 
وأن” لمما شسرفاً باذخا 
فلا تنكرن” لما صرعة 
ولو بثلتغ الئاس ما لشت" 
ولببنا اضيرت تطسهكنا 
فما اعتمد الله تقويضهما 
وعصراف انك من همه 
فما العاأن دون وما أملوا 
هم” يطلبون فمن أدركواء 


وهم ان - نَ ما ُ 3 نْ 


ويركض في الواحد الجحفل 
وتثركز فيما القنا الذثبكل 
كأن اليحار لها أنعل 
وحملت أرضك ما تحمل 
وسشد”تهثم بالذي يفضشل 
كلوق النزانة له لشيعرء 
وأن الخيام بها تخجصل 
فمن فرح النفس ما يقتلل 
لخاتتهسم حولك الأرجل 
أشيع بأنك لا ترحصل 
وبكن أشسار بما تفيل 
وأنك في نصسمره ترفسل 
وما الحاسدون وما قو”لوا 
وهم يكذبون فمن يقبل؟ 
ومن دونه جتدثك” المقبسل 


والمعاني المخترعة فيها واضحة للعيان وكفى المتنبي فضلاه أن 
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وفي كتاب الروضة لأبي العياس الممرد » وهو كتاب جمعه واختار 
أورده من شعره : وله معنى لم يسيبق اليه باجماع وهو قوله : 
تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتها كمسرى وف جنباتها مها تدريها بالقسي” الفوارس 
فلاراح ما زرت عليه جيوبها والماء ما دارت عليه القلانس 
فا معنى مخترع ولكنه نكما يقول الجاحظل من المعا ني المشاهدة 
فإن هذه الخمر لم تحمل إلا ماء يسيرآ وكانت تستغرق صور هذه 
الكأس الى مكان جيويها وكان الماء فيها قليلا” يقر القلانس التي على 
رؤّوسها وهذا حكاية حال مشاهدة بالبصر ٠‏ 
أصعب منالا” مما يستخرج بشاهد الحال وقد قيل : إن أبا تمام أكثر 
الشعراء المتأخرين ابتداعا للمعانيى وقد عدت معانيه المبتدعة فوجدت 
ما يبد على عشربن معنى : 
فمن ذلك قوله : 
با أيما الملك النائمي برؤيته ١‏ وجوداه لمراعي جوده كلب 
ليس الحجاب بمقص, عنك لي أمل” 


إن السمساء ترجى حسسين تحتجب 
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وكذلك قوله في الهداء : 
وأنت تدير قطلب رحىئ عليبا 

ولم ني للسرحى المليساء قطبا 
ترى ففسرآ ككل صسراع قرن 

إذا ما كنت أسمل منسه جنبا 
وكذلك قوله : 
وإذا أراد الله شسمر فضيلة 

طويت أتساح لما لسان حسسود 


شعلة» في اللمسارق استود عتسني 


في صميسم الفؤاد تكلا صميما 
م ١‏ وهي تستشعيسر الهموما 
على أن ابن الرومي فاق شعراء العربية جميعآ في خلق الأشكال 
للمعاني المجردة أو خلق الرموز لبعض الاشكال اللحسوسة بل فاق بها 
شعراء الدنيا جميعآ ٠‏ استمع لوصفه احركة الرقاق في بد الخباز : 


44 إعراب القرآن 

ما أنس لا أنس خبسازاً مررت به 

يدحو الرقاقة مثل اللمبح بالبصر 
ما بين رؤتهمافي كمه كرة 

وبين رؤتهاقوراء كالقسسر 
الاسمقدارما تتسفاح دائرة 

في صفحة المساء يرمى فيه بالحجر 
ووصفه للحركة البطيئة ف سير السحائب : 
سحائب” قيست" في البلاد فالفيت 

غطظساء على أغوارها ونجودهما 
حدتما النتعامى مثقسلات فأقبلت 

تمادى » رويداً » سيرها كركودها 
وله : 
واذا امسرؤٌ ماح امرك لتوالسه 

وأطال فيه فتقد آراد هجساءه 
لو اسم بقدر فيه بعد لمستقى 

عند الورود لما أطبال رشساءه 
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وله قوله الممتع : 
عدوك من صسديقك مستفساد 
. لا 5 - ن- من | اب 
فإن السداء م ما سيراه 
2 ون من المعام والشسراب 
وكذلك قوله : 
لمائوذن الدنا به من صروفما 
ينكون يتكاء الطقل ساعة بولند 
وإلا فسا سكيه ها وانها 
الأوسع مسا كان فيه وأرغادد 
إذا أبمم الدنيا استمل كانه 
قول جامع للجاحظ : 
وللجاحظ فصل ممتم اتنهى فيه الى وصف الذّباب الذي نحن 
بصدد الحديث عنه قال : « ولا يعلم في الأرض شاع تقدم في تشبيه 


مخترع إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه إن هو لم يقدر 
على لفظه فيسرق بعضه أو بدعيه بأسره فإنه لا بدع أن يستعين. بالمعنى 
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ويجعل نفسه شربكا فيه كالمعنى الذي تننازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم 
وأعاريض أشعارهم ولا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه » 
سماع كما خطر على بال الأول هذا إذا قرعوه به إلا ما كان من عنترة 
في صفة الذباب فإ نه وصفه فأجاد وصفهة فتحامى معناه جميع الشعراء 
فلم يعرضوا له قال عنترة : 
جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 
فترى الذباب بها بغني وحده هزجا كفعل الشارب المترتم 
غرداً بحكة ذراعه بذراعه فعل المكب” على الزتاد الأجذم 
بريد فعل الأقطضع المكب على الزناد » و الأجذم المقطو ع اليدين 
فوصف الذباب اذا كان واقعا نم حك إحدى يدبه بالأخرى فشيهه عند 
ذلك برجل مقطوع اليدين يقدح بعودين ومتى سقط الذباب فهو 
يفعل ذلك » ٠‏ 
قصة قاضى البصرة : 
وبعد أن تحدث الجاحظ طوبلث كمادته في الاستطراد عن الذباب 
العض وهي مثبتة في كتاب الحيوان للجاحظ فليرجع اليه من شاء ٠‏ 
الفوائد: 
متى اجتمع بعد ما يتعدى الى اثنين شيثان ليس ثانيهما عبارة عن 
الأول فالفاعل المعنوي رتيته التقديم وهو المفعول الأول ويعني بالمفعول 
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الأول من يتأتى منه فمل فاإذا قلت : وعدت زيدا دينارا فالدينار هو 


الممعول الثاني لأنه لا يتأتى من فعل وهو نظير أعطيت زيدا درهماً فزيد 


صرح ص ست وود 2 بر لم ص مام ت2 ع 2 عام بع 
له .يصطن من آلْمليكء رسلا وين النلين إن الله يسع 
صصص 00 مجع ا و 

يعلم مابين ايديم وما خلفهم وإلى ألله ترجع الا مور 

-طثم س مث ووس 2 ومروير بر وصور و و صمج2. مروررهى 2 

لفن يايها الذين امنوا أر كعوا وأمدوا وأعبدواأ ربر وأفعلوأً احير 
ممة جرس ره عا سس 1 2-0 3 0 -< 5 و ودب« مم 
لعلكر تفلحون © يه وجنهدوا فى الله حق جهادهء هو اجتبلك وما 

: 1 ممه -22 5 لد ادس 2 و2 مج ع 0 - 

جعل عليكر فى الدينٍ من حرج ملة ابيكر إ برهم هو سملكر المسليين 


ذه ملاس روم آ. 


و- إئ' 


3 3 
عرص ام صو لاج 


5 ص - 
62 مل ساس دعم مام ةيم 7 2 ا امساح ملك ره 2 ملس مم 
من قبل وفىهلذا ليكون الرسول شييداعليكر وتكونوا شهداء على 
2 رع ع ىر مم ميت ةم ةرص روم “رمه عد قاط طقاس 2 عور 
ألناس فاقيموا الصاؤةوءانوا لز كؤة وأعتصموا لَه هو موللكر فنعم 
2 0 
ألنصير. وج 


ومو ص ا 2م - 


الموك ونعم 
الاعراب : 
( الله يصطفي من الملاكة رسلاك ومن الناس إن الله سميع بصير ) 
جملة مستأتفة مسوقة لتقرير اصطفائه تعالى الرسل والله ميتدأ وجملة 


عليه ولك أن تعلقه بيصطفي ورسلا” مفعول به ومن الناس عطف على من 
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الملائكة وحذف من الثاني لدلالة الاول عليه أي ويصطفي من الناس 
رسلاك وجملة إن الله سميع بصير تعليلية لما تقدم أي سميع لا يقولونه 
بصير يمن يتخذه رسولات وان واسمها وسميع خبرها الاول وبصير 
خبرها الثاني ٠‏ ( يعلم ما بين آريديهم وما خلفهم والى الله ترجم الأمور ) 
جملة بعلم خبر ثالث أو مستاتفة ويعلم فصل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره هو وما موصول مفعول به وبين يديهم الظرف متعلق بمحذوفه 
صلة وما خلفهم عطف على ما بين أبديهم والى الله الواو عاطفة والى الله 
متعلقان بترجع وترجع فعل مضارع مبني للمجهول والأمور نائب فاعل ٠‏ 
( يا أيها انين آمنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا ربكم ) يا أيها الذين 
آمنوا تقدم اعرابها وجملة آمنوا صلة واركعوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل واسجدوا عطف على اركموا واعبدوا ريكم عطلفه 
أبضاً ٠‏ ( وافعلو! الخجير لعلكم تفلحون ) وافعلوا الخير عطف على 
ما تقدم وجملة لعلكم تفلحون جال من الواو ف اركعوا وما عطف عليه 
أي افعلوا هذه الأمور حال كو تنكم راجين الفلاح (٠‏ وجاهدوا في الله 
حق جهاده ) وجاهدوا عطف أيضآ وفي الله متعلقان بجاهمدوا ولا بد 
من حذف مضاف بعد حذف متعول حاهدوا أي جاهبوا أعبداءكم ف 
ذات الله ومن أجله ففي للسيبية وحق جهاده مفعول مطلق ٠‏ 


( هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ) هو مبتدآ 
وجملة اجتباكم أي اختاركم خبر والجملة حال من الله وما الولو عاطفة 
وما نافيه وجعل فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو وعليكم متعلقان. 
بمحذوف مفعول به ثان لجمل وي الدين حال ومن حرف جر زائد 
وحرج مجرور لفظ] منصوب محل لأنه مفعول جعل الأول ٠‏ 
( ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا) ملة فه 
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نصبها أوجه أظهرها ما ذكره الزمخشري ونصه : « نصب الملة بمضمون 
ماتقدمها كانه قيل وسع دينكم توسعة ملة أبيكم ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف اليه مقامه ويخوز نصيها على الاختصاص أي أخص بالدين ملة 
أبيكمءأو بتقدير فعل مضمر تقديره اتبعوا وهناك أوجه أخرى لا تخرج 
عن هذه الأوجه » وأبيكم مضاف اليه وابراعيع بدل من أبيكم وهو 
ميتدأ وحظة سماكم خير والجملة حال من ابراهيم وسماكم فعل وفاعل 
مستتر ومفعول به أول والمسلمين مفعول به ثان ومن قبل حال أي من 
قبل هذا الكتاب وفي هذا عطف على من قبل أي وفي هذا القرآن ٠‏ 
( ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) اللام 
للتعليل وقيل للعاقبة ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام واللام ومدخولها متعلقة يسماكم والرسول اسم يكون وشهيدا 
خبر يكون وعليكم متعلقان بشهيدآ وتكونوا شهداء على الناس عطف 
على نظيرتها ٠‏ ( فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ) الماء 
الفصيخة وأقيموا الصلآة فعل أمر وفاعل ومفعول به وما بعده عطلنف 
عنيه ٠‏ ( هو مولاكم فنعم المولى ونصم النصير ) الجملة حالية 
من الله وهو مبتدا ومؤولاكم خبر فنعم المولى الفاء استئنافية ونعم فعل 
ماض جامد لانشاء المدح والمولى فاعل والمخصوص بالمدح محذوف أي 
هو ء ونعم النصير عطيف على نعم المولى ٠‏ 
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و مزال نر 


الله 0" 0 
2 0 2 7 


دي ودين هم 5 معُرضوتٌ ري 3 كزة فون 
3 وان هْ لِفْروهم حَفظرت «ه لاك أزوجهم وما 
6و ري ع جبري وير مير ءءء مامه حم 2 


ملكت أفلنهم ديق من أ بتغئ وراء ذلك 


-_ 


َوكتبكَ م العادونَ جك را لينم لأ 3 ملتلتهم ملنلييم وعهدهم عون 5 


سم عرس عرص ام 


وألين هم علش صلوا هم يفوت 2 وْلتبكَ هم الْورنونَ مي 


< «<ممحج مص 


لذِينَ نون لْفْردوس م هم فيها يدون 0 


اللغفة: 


تدع اليه ضرورة ولا حاحة » واللغو كل مالا يعنيك من قول أو فعل 
كاللعمب والمزل وما تواجب المروءة إلغاءه واطراحه وكل مالا بعتد به ٠‏ 


( لفروجهم ) : الفروج جمع فرج وهو من الانسان العورة ٠‏ 
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الاعراب : 


( قد أفلح المئومنون ) قد حرف تحقيق وأفلح فعل ماض والمؤومنون 
فاعل ٠‏ ( الذين هم في صلاتهم خاشعون ) الذين صفة للنؤمنون وهم 
مبتدا وف صلاتهم متعلقان بخاشعون » وخاشعون خبر « هم » والجملة 
صلة الذين » وقدم الجار والمجرور على متعلقه للاهتمام به وحسنه كون 
متعلقه فاصلة ٠‏ ( والذين هم عن اللغو معرضون ) والذين عطف على 
الذين وهم مبتدا وعن اللغو متعلقان بمعرضون » ومعرضون خبر «(هم» 
والجملة صلة الذين ٠‏ ( والذين هم للزكاة فاعلون ) والذين علف على 
الذين وهم مبتدا وفاعلون خبر وللزكاة متعلقان بفاعلون وضمن فاعلون 
معنى مؤدون وقيل اللام زائمدة في المفعول به لتقدمه على عامله ٠‏ 
( والذين هم لفروجهم حافظون ) والذين عطف على ما تقدم وهم مبتداً 
وحافظون خبر ولفروجهم متعلقان بحافظون ٠‏ ( إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم ) إلا أداة استثناء وعلى أزواجهم في موضع الحال أي 
إلا والين على أزواجهم أو قوامين عليهن قال الزمخشري : « من قولك 
كان فلان على فلائة فمات عنها فخلف عليها فلان وظيره كان زباد على 
البصرة أو واليآ عليها ومنه قولمم : فلانة تحت فلان ومن ثم سميت 
المرأة فراشاً والمعنى أنهم لفروجهم حافظون في كافة الاحوال إلا في 
حال تزوجهم أو تسربهم أو تثعلق « على » ببحذثوف يدل عليه « غير 
ملومين » كانه قيل بلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشرة 
إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه أو تجعله صلة لحافظين من 
تولك احفظ علي عنان فرسي على تضمينه معنى النفي كما ضمن قولهم 
نشدتك بالله إلا فعلت معنى ما طلبت متك إلا فعلك 6 وذهب الفراء 
الى أن « على » بمعنى « من »6 أي إلا من أزواجهم كما جاءت « من 2 
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يمعنى « على » ف قوله « ونصرناه من القوه » » وأو حرف عطف وما 
عطف على أزواجهم وجملة ملكت أيمانهم صلة وعبر بما دون « من » 
وان كان المقام لها لنقصهن لأنهن السراري ء والسرية : الأمة التي 
بوأتها بينآ وهي فعلية منسوبة الى السر وهو الجماع أو الإخفاء لآن 
الانسان كثيرآ ما بسرها ويسترها عن حرتنه » وضمت السين لأن الأبنية 
فد تغير في النسب كما قالوا في النسب الى الدهر دهري والى الارض 
السهلة سهلي بضم أولهما والجمع سراري وقال الأخفش هي مشتقة من 
السرور لأن الانسانيسر” بهاءوعبارة المصباح:«والسريةفعلية قيل مأخوذة 
من السر بالكسر وهو النكاح فالضم علىغير قياس فرفا بينها وبين الحر“ة 
إذا تكحت سراً فإنه يقال لها سربة بالكسر على القياس وقيل من السر 
بالضم سمعتئ السرور لأن مالكما يثسر بها فهو عسل القياس + 
( فإئهم غير ملومين ) الجملة تعليل للاستثناء وان واسمها وغير ملومين 
خبرها ٠‏ ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) الفاء استثنافية 
ومن اسم شرط جازم مبتدآ وابتغى فعل ماض ف محل جزم فعل الشرط 
وفاعله مستتر نقديره هو ووراء الظرف متعلق بمحذوف صفة وصذا 
المحدوف مفعول ابتغى أي ابتغى شيئآ كائناً وراء ذلك ولك أن تحمل 
وراء بمعنىخلاف فتنصيهعل أنه مفعول بهوذلكمضاف اليه والفاء رابطة 
أجواب الشرط وأولئك ميتدا وهم ميتدأً ثان والعادون خير أولئك 
أو هم ضمير فصل والعادون خبر والجملة خبر أولئك ٠‏ ( والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون ) والذين عطف على ما تقدم وهم ممتدآ 
وراعون خبره ولأماناتهم متعلقان براعون وعهدهم عطف على أماناتهم ٠‏ 
( والذين هم على صلواتهم بحاظون ) تقدم اعرابها وهي عطف على 
ما تقدم ٠(أولئك‏ هم الوارثون ) أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل 
والوارثون خبر وقد تقدم انه يجوز اعراب هم مبتدا ثانيآ ولكن 
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الأحسن أن يكون للفصل للدلالة على التخصيص ٠‏ ( الذذين يرثون 
الغردوس هم فيها خالدون ) الذين خبر ثان أو صفة للوارثون وجملة 
برئون صلة والفردوس مفعول به وهم مبتدأ وفيها متعلقان بخالدون » 
وخالدون خبر هم وآنث الفردوس باعتبار المعنى أن الجنة وجملة هم 
فيها خالدون حال ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ - التفصيل : 


تميزت السورة سراعة استهلالها لأنها ذكرت أحوال المؤمنين على 
جهة التفصيل » والتفصيل على قسمين : متصل ومنفصل » فالمتصل كل 
كلام وقع فيه أما أو ما كقوله تعالى : « نوم تبيض وجوه وتسود” وجوه 
ؤآما الدين اسود”'ت وجوههم » الى آخر الكلام » وأما التفصل فهو 
ما يأتي مجمله في مكان ومفصله في مكان آخر كقوله تغالى : « قد أفلح 
المؤمنون » الى قوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون » الى قوله 
تعالى « فمن ابتغى وراء ذلك فآولئتك هم العادون » فإن قوله تعالى وراء 
ذلك اجمال المحرمات وقد نقدمت مكّرة ف سورة النساء بقوله تعالى : 
«.ولا تتكحوا ما تكح آباوٌكم من النساء » الى قوله تعالى « وأحل لكم 
ما وراء ذلك » فإن هذه الآبة اشتمات على خسة عثر محرمآ من أضناف 
النساء » ذوات الأرحام ثلاثة عشر صنفاً ومن الأجاف صنفان ٠‏ 


؟ ل الطباق : 


وفي قوله تعالى « الذين هم ف صلاتهم خاثشمون 04 والذين هم 
عن اللغو معرضون » طباق ايجاب » فقد جمع سبحانه للمثمنين ف هذا 


ةك اعراب القرآن 


الوصف بين الفعل والترك إذ وصفهم بالخشوع في الصلاة وترك اللغى 
وهذا كله من طباق الايجاب المعنوي » وقد حمدوا الخشوع كثيراً » 
روي عن !ا ال لنبي صلى الله عليه وسلم أنه أبصر رجل” يعبث بلحيته في 
الصلاة فقال : 3 لو قم قله كفيك جوا رح 6و دلي الحسن الى 
رجل يعيث بالحصى وهو يقول : اللمم زوجنئي بالحور العين فقال : 
بس الخاطب أنت تخطب وأنت تنعبث ٠‏ 


24 0 عه نلق 


3 و 2 نا الإن ن من 1 1( أة من طون 43 شم حعلتاله نطفة 
2 مصمومء 2 2 ع م ال صصح م و مم رام ,و ضكر 


ار 1 خلقنا النطفة علمّه تفلقنا لله بيع 


وص وم ددج 2ج ع جر ع رص صا ووم و م ام 0 400 


لخلقنا المضغة 0 أنتائنه خَلَقًا َ 


ع ع ص ع و 2لا اج و 
اي 1 بعد دَلكَ لمجُونَ جم 
د وم 2 وومررو ‏ ص 


الاعراب : 


( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) الجملة لا محل نها من 
الاعراب لأنها جواب قسم محذوف واللام جواب للقسم المحذدوف وقد 
حرف تحقيق وخلقنا فعل وفاعل والانسان مفعول به ومن سلالة متعلقان 
نخُلقنا » فمن للانتداء ومن اطين ضقة لسالالة آو متطلتان بسلالة لاتها 
دسعنى مسلولةفمن للبيان» ولانلتفت الى قول بعض ال معر بين ان الو اوعاطفةجملة 
كلام على جملة كلام فالكلام مستآنف لا علاقة له بما قبله ٠‏ ( ثم جعلناه 
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نطفة في قرار مكين ) ثم حرف عطف وجعلناه فمل وفاعل ومتعول به 
ونطفة مفعول به ثان وف قرار مفعول به ثالث ومكين صفة ٠‏ ( ثم خلقنا 
النطفة علقة ) ثم حرف عطف وخلقنا فعل وفاعل والنطفة مفعول به أول 
وعلقة مفعول به ثان لأن خلقنا متضمن معنى صيرنا ٠‏ ( فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة عظامآ ) الفاء حرف عطف وخلقنا فمل وفاعل 
والعلقة مفعول به أول ومضغة مفعول به ثان ؛ فخلقنا فمل وفاعل 
والمضغة مفعول به آول وعظاما مفعول به ثان ٠‏ ( فكسونا العظام لحما ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) الفاء حرف عطف - 
وكسونا فعل وفاعل والعظام مفعول به أول ولححا مفعول به ثان ثم 
حرف عطف. وأنشآ ناه فعل وخفاعل ومفعول به وخلقاً حال وآخر صفة 
فتبارك الفاء استتئنافية وتبارك فعل ماض والله فاعل وأحسن بدل من الله 
والخالقين مضاف اليه وليس بصفة لأنه تكرة وإن أضيف » لآن المضاف 
إليه عوض من « من » وهكذا جميع باب اسم التفضيل » ومميز أحسن 
«حذوف للعلم به آي خلتآ ٠‏ ( ثم إتكم بعد ذلك لميتون ثم اتكم يوم 
القيامة تبعثون ) ثم حرف عطف وتراخ وان واسمها وبعد ذلك اللرف 
متعلق بمحذوف حال أو بميتون » واللام المزحلقة وميتون خبر ان » 
ثم اتكم عطف على ما تقدم وجملة تبعثون خبر ال ٠‏ 


البلاغة : 


في حروف العطف المتتابعة في هذه الآيات أسرار لطيفة الملأخذ 
دقيقة المعنى » فقد ذكر تعالى تفاصيل حال المخلوق في تنقله فبدأ بالخلق 
الاول وهو خلق آدم من طين » ولما عطف عليه الخلق الثاني الذي هو 
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خاق النسل عطفه بثم لما بيتهما من التراخي وحيث صار الى التقدير الذي 
بتبع بعضه بعضآ من غير تراخ عطفه بالفاء » ولما اتتهى الى جعله ذكراً 
أو انثى وهو آخر الخلق عطفه بثم » ونحن نعلم أن الزمن الذي تصير 
فيه النطفة علقة طويل ولكن الحالتين متصلتان فأحياة ينظر الى طول 
الزمان فيعطف بثم وأحياً ينظر الى اتصال الحالين ثانيهما بأولهما من 
غير فاصل بينهما بغيرهما فيعطف بالفاء» ومثل هذا تزوج محمد فوالد له٠‏ 
وشىء آخر » وهو ان صيرورة التراب نطفة أمر مستبعد ف ظاهر الحال 
ومثل ذلك صيرورة النطفة علقة لاختلاف احداهما عن الاخرى اختلافة 
.ظاهراً ولكن صيروزة العلقة مضخة لا غرابة فيه لتقاربهما فلهدا الوجه 
عطف في قوله تمالى « با آبها الناس إإن كنتم ف ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة » بثم » وف 
الدية التي نحن بصددها لوحظت أطوار الخلق وتباعد الأوقات بين كل 
طورين ٠‏ وف حاشية الشهاتن الخفاجي على البيضاوي ما خلاصته : 
اختلاف المواطف بالفاء وثم لتفاوت الاستحالات يعني ان بعضها مستبعد 
حصوله: مما قبله وهو المعطوف بثم فجمل الاستبعاد عقلا” أو رتبة 
بمنزلة التراخي والبعد الحسي لأن حصول النطمة من أجزاء ترابية 
غريب جدا وكذا جم ل النطفة البيضاء ماء أحمر بخلاف جعل الدم لحما 
مشابهآ له في اللون والصورة وكذا تصليبها حتى تصير عظ؟ لآنه قد 
يحصل ذلك بالمكث فيما ا ا ا و د 
وذلك بقتضي عطلف الجميع بثم إن نظر لآخر المدة.. وأولها » ويقتضي 
ل 


؟ تشبيه الرحم بالقرار : 


في قوله تعالى « ف قرار مكين » استغارة تصريحية فقد حذفه 
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المشبه وأبقى المشبه به » والمشبه هو الرحم وقد شبهه بالقرار أي موضع 
الاستقرار ثم وصفه بمكين بمعنى متمكن لتمكنه في نفسه. بحيث 
لا يعرض له اختلال أو لتسكن ما يحل فيه كقولهم طريق سائر أي 
بسار فيه ٠‏ وبقي ايضاح قوله تعالى «خلقآ آخر» وقد كثرت فيه الأقوال 
واضطريت » وخير ما يقال فيه انه عام والمراد مباينته للخلق الأول مباينة 
بعيدة جد حيث جعله حيواة وكان جماد » وناطقة وكان أبكم » وسميعاً 
وكان أصم » وبصيراً وكان أعمى أكمه » وأودع باطنه وظاهره وكل 
عضو من أعضائه وكل جزء من أجزاثه عجائب لا توصف وغرائب 
لا تدرك ٠‏ 
م مو ما وم | صوص لاوام و2 لدب م صم 9د م 


ولق لقنا فوفر سبع طرَآيقَ وما كا عن اق غفيين2© 


صومه 2 مم دت مقو م ةج 9 


را رامن السماءمآء' ترات والازسن وَإِنَا عل دُهَابٍ 


ءءء 0-2 007 


بهء تروت يج فَأنكانا لكر يوه جَنت من تيل واعنلب 


3 لك 2 م لورص وم مة سك قاع 
: 0 0 نا لون 0 0 طُور 
2 5 0-2 2 6 م 2 
و سمه ماص ارو م زر ص وس 


نتاف طون ين تن كيني ون هله 


اللغفة : 


( طرائق ق) : جمع طريقة وهي أ/ لسيرة والحالة والمذهب والخط 


.6 اعراب القرةآن 


في الشيء 3 وفي الاساس واللسان : « ووضع الاشناء طثرقة طرقة 
وطريقة طريقة : بعضها فوق بعض وهي طرق وطرائق » وطر”ق طريقا 
سهمّله حتى طرقه الناس بسيرهم » وسميت السموات طرتة لأنه طورق 
بعضها فوق بعض كمطارقة النعل وكل شيء فوقه مثله فهو طريقة ٠‏ 


( طور سيناء ) : وطور سنين قال الزمخشري : « لا يخلو إما أن 
يضاف فيه الطور الى بقّعة اسمها سيناء وسيئون وإما أن يكون اسمآ 
للجبل مركباً من مضاف ومضاف اليه كامرىء القيس وكبعلبك فيمن 
أضاف » فمن كسر سين سيناء فقد منع من الصرف للتعريف والعجمة أو 
التأنيث لأنها بقعة وفعلاء لايكون أآلفه للتأنيث كعلياء وحرباء » ومن 
فتح فلم يصرف لأن الألف للتأنيث كصحراء » هذا وسيناء شيه جزيرة 
بحدها البحر الابيض المتوسط شمالا” وقناة السويس وخليج السويس 
غربآ وفلسطين وخليج العقبة شرنا تنتهي جنوبآ عند رأس محمد في البحر 
الأحمر » وسيناء جبل واقع في شبه جزبرة سيناء جنوبآ والمراد بالشجرة 
شجرة الزيتون وخصت بطور سيناء مع أنها تخرج في غيره لأن أصلها 
منه ثم نقلت الى غيره ٠‏ 


الاعراب : 


( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ) جملة 
مستاتفة مسوقة لذكر خلق السموات التى تعلو الانسان بعد ذكر خلقه 
واللام جواب للقسم المحذنوف وقد حرف تحقيق وخلقنا فمل وفاعل 
وفوقكم ظرف متعلق بخلقنا وسبع طرائق مفعول خلقنا وطرائق مضاف 
لسبع » وما الواو حالية وما ثافية وكان واسمها وعن الظق متعلقان 
يعافلين وغافلين خير كنا ء ) وأنولنا من السماء ماء قر فأمسكتاه في 
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الارض ) وأنزلنا علف على خلقنا ومن السماء متعلقان بأنزلنا وماء 
منعول به وبقدر صفة لماء أو حال من الضمير أي بتقدير يسلمون معه 
من المضرة ويصلون الى المتفعة » فأسكناه عطف على انزلنا وهو فعل 
وفاعل ومفعول به وف الأرض متعلق بأسكناه ٠‏ ( وإنا على ذهاب به 
لقادرون ) الواو عاطفة وان واسمها وعلى ذهاب متعلقان بقادرون وبه 
منعلقان بذهاب وقادرون خبر إنا واللام المزحلقة ٠‏ ( فأتشأنا لكم به 
جنات من نخيل وأعناب ) الفاء عاطفة وأنشآنا فعل وفاعل ولكم متعلق 
بأنشآنا ويه متعلقان بأفشآنا أيضاً أو بمحنوف حال فتكون الياء 
للملايسة وجنات مفعول به ومن نخيل صفة لجنات وأعناب عطف على 
نخيل ٠‏ ( لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون ) لكم خبر مقدم وفيها 
حال وفواكه مبتدأ متوخر وكثيرة صفة ومنها متعلقان بتآكلون » وتأكلون 
فعل مضارع وفاعل وجملة لكم فيها الآآية حال من جنات أو صفة كما 
هي القاعدة ٠‏ ( وشجرة تخرج من طور سيناء ) الواو حرف عطف 
وشجرة عطف على جنات وجملة تخرج صفة لشجرة ومن طور سيناء 
جار ومجرور متعلقان يتخرج ٠‏ ( تنبت بالدهن وصبغ للأكلين ) الجملة 
صفة ثانية لشجرة وبالدهن في موضع نصب على الحال أي ملتيسة 
بالدهن ومصحوية به » والدهن عصارة كل شيء ذي دسم » وصيغ 
عطف على الدهن جار على اعرابه عطف أحد وصفي الشيء على الآخر 
أي تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهنآ بدهن به وسرج منه وكونه 
إداماً يصبغ به الخبز أي يغمس فيه للائتدام به » وللأكلين صفة لصبغ ٠‏ 
( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ) الواو حرف عطف 
وان حرف مشبه بالفعل ولكم خبرها المقدم وفي الأنمام حال واللام 
المزطقة وعبرة اسم ان وجملة نسقيكم تفسيرية لعبرة أو مستأتمة 
والكاف مفعول به ومما متعلقان بنسقيكم وف يطونها متعلقان بمحذوف 
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صلة ما ٠‏ ( ولكم فيها منافم كثيرة ومنها تآكلون ) تقدم اعرابها قرببآ 
البلاغة: 


في قوله تعالى « وصبغخ للزكلين © استعارة تصريحية شبه الادام 
من المائعات بالصبغ ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به بجامع التلون 
يلوه إذا غمس به ٠‏ 
ع صر ب ص ص صر مر 0108 
عليها وعلى أ لفلك حُمَُونَ ي ولد سنا وخا 1 قومه 


20013 در 


قال يلقوم أعبدوا آله مالكر من إلنه غَيرهٍ ألا تمرنَ © 


ودالظه بري.وع يرو وبر يبر 4 


كَمَالَ الْمَلوا الذِينَ كَمْروا من كومهء ما هندًا | إلا بسر ملك بريد أن 


معام حي حم حيس ارين مي صا 8م ع صم 


يتفضل عليكر ولوشاء الله لانزل مك مَاممعنا بدا َءَابِآينًا 


ما 
ود صم مموور 


الأثينَ © إذهر إلا رجل بدء جد فتربصوأبدء حو حين هه 


مص مس > ص روم مد 28ج م 20 


كَل رب نصرنى ع ىا كيده تيتوأ انآ ن أصتع نع لفاك بأعينا 


256 كرس مو صد 
ووحينا وك ا َس فيا من كل زوجِينٍ أ نين 


3 أ 0 0 


وَأمكَ له :3 لَه ْمَل منهم ولا نطب 0 ظلموا 


د 4 2 2 - 04 7 00 وصور 


922 
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الاعراب : 


( وعليها وعلى الفلك تتحملون ) الواو عاطفٍة وعليها متعلقان 
بتحملون والضمير يعود على الابل التي هي من جملة الانعام ولأنها همي 
المحمول عليها في العادة وقرنها بالفلك التي هي السفائن لأنها سفن البره 
( ولقد أرسلنا نوحآ الى قومه ) الواو استثنافية والجملة مستاتفة مسوقة 
لسرد خمس قصص "أولاها قصة نوح » واللام جواب للقسم المحذوف 
وقد حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل ونوحا مفعول به والى قومه 
متعلقان بأرسلنا ٠‏ ( فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غميره أفلا 
تنقون ) الفاء حرف عطف وقال فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
ويا حرف نداء وقوم منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة واعبدوا الله 
فعل أمر وفاعل ومفعول به وما نافية ولكم خبر مقدم ومن حرف جر 
زائد وإله مبتدأ مؤخر محلا مجرور بمن لفظأ وغيره. صفة لإله على 
المحل وقرىء بالجر على اللفظ وهو جائز وجدلة مالكم من إله غيره 
مستاتفة تجري مجرى التعليل للأمر بالعبادة » والهمزة للاستفهام والفاء 
عاطفة على مقدر أي أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله الذي هو ربكم 
وخالقكم ورازقكم ٠‏ ( فقال الملا الذين كفروا من قومه :ما هذا إلا 
بشر مثلكم ) الفاء عاطفة وقال الملا فعل وفاعل والذين صفة للملا وجملة 
كفروا صلة ومن قومه حال وجملة ما هذا مقول القول وما نافية وهذا 
مبتدأ وإلا أداة حصر وبشر خبر ومثلكم صفة وهذه هي الشبهة الأولى 
من الشبه الخمس التي ذكروها ٠‏ ( يريد أن نتفضل عليكم ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة ) جملة يريد صفة وأن وما في حيزها مفعول يريد وعليكم 
جار ومجرور متعلقان بيتفضل والواو حالية أو استئنافية وشاء الله فعل 
وفاعل » ومفعول المشيئة محذوف يفهم من مضمون جواب لو أي لو 
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شاء انزال رسول » واللام واقمة في جواب لو وجملة أنزل ملائكة 
لا محل لها لأنها جواب قرط جازم وهذه هي الشبهة الثانية ٠‏ 
( ما سمعنا بهذا ف آبائنا الأولين ) الجملة مستاتفة مسوقة لحكاية 
شبهتهم الثالثة وما نافية وسمعنا فعل وقاعل وبهذا متعلقان بسمعنا وفي 
آبامنا في محل نصب حال أي في قصص آبائنا والأولين صفة لآبائنا ٠‏ 
( إن هو إلا رجل به جنة فتريصوا به حتى حين ) جملة مستأتمة مسوقة 
لحكاية شبهتهم الرابعة وإن نافية وهو مبتدا وإلا أداة حصر ورجل خبر 
هو وبه خبر مقدم وجنة أي جنون مبتدا منؤوخر والجملة صفة رجل 
قتريصوا الفاء الفصيحة أي إن أردتم أن تشينوا حقيقته فتريصوا » 
ويجوز أن تكون استثنافية وهذه هي شبهتهم الخامسة » وتربصوا فعل 
أمر أي اتنظروا والواو فاعل وبه متعلقان بتريصوا وحتى حرف غابية 
وجر وحين مجرور بحتى والجار والمجرور متعلقان بتربصوا أيضآ أي 
اصبروا عليه واحتملوه الى زمان حتى ينجلي لكم أمره عن مغبته فإن 
أفاق من جنته وإلا قتلتموه ٠‏ ( قال رب انصرني بما كذبون ) كلام 
مستأنف مسوق لطلب الاتنصاف منهم والاتتصار عليهم من ربه بعد 
أن يس من إيمانهم » ورب منادى مضاف الى باء المتكلم الممذوفة 
وانصرني فعل أمر والفاعل مستتر والنون للوقانة والياء مفعول به والباء 
حرف جر وما مصدرية مثرولة مع الفعل بعدها بمصدر مجرور بالباء أي 
يسبب تكذيبهم إباي فالياء للسببية ويجوز أن تكون لليدل أي انصر ني 
يدل تكذيبهم إباي » كما : تقول هذا بذاك أي بدل ذاك ومكانه » والجار 
والمجرور متعلقان بانصرني ٠‏ ( فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا ) الفاء استثنافية وأوحينا فعل وفاعل واليه متعلقان بأوحينا وأن 
مفسرة لوقوعها بعد أوحينا وهو فعل فيه معنى القول دون حروفه 
واصنع فعل أمر وفاعله مستتر تقدره أنتِ والفلك مفعول به وبأعيئنا 
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حال من الضمير المستكن في اصنع أي بحفظنا وكلاءتنا » ووحيتا عطف 
على أعيننا أي وأمرنا ٠‏ ( فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل 
زوجين اثنين ) الفاء عاطفة لترتيب مضمون ما بعدها على تمام صنع 
انملك والمراد بالأمر العذاب » وجملة جاء مضاف اليها الظرف وأمرنا 
فاعل وفار التنور عطف على جاء أمرنا وقد تقدم بحث هذا في سورة 
هود : فاسلك الفاء رابطة لجواب اذا واسلك فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت وفيهما متعلقان باسلك ومن كل جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال لأنه كان صفة لاثنين واثنين.مفعول اسلك وقد تقدم 
اعراب هذا في هود أيضآ ٠‏ ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) 
وأهلك عطف على اثنين وإلا أداة استثناء ومن مستثنى متصل من موجب 
فهو واجب النصب وجملة سبق صلة وعليه متعلقان بسبق » والقول 
فاعل ومنهم حال أي بالاهلاك ٠‏ ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم 
مغرقون ) الواو عاطفة ولا ناهية وتخاطبني فمل مضارع مجزوم بلا 
والفاعل مستتر تقديره أنت والنون للوقاية والياء مفعول به وني الذين 
متعلقان بتخاطبني أي بترك اهلاكهم وذلك بعد أن لزمتهم الحجة 
البالغة » وبعد أن أملى لهم الدهر المتطاول » لم ببق إلا أن يجعلوا عبرة 
للمعتبرين » وجملة ظلموا صلة وجملة إنهم مغرقون تعليل للنمي عن 
المخاطبة بشأنهم وان واسمها وخبرها ٠‏ ( فاذا استوبت أنت ومن معك 
على الفلك ) الفاء استئنافية وإذا ظرف مستقبل وجملة استوبت في محل 
جر بالاضافة اليها وأنت تأكيد للتاء ومن عطف على التاء ومعك ظرف 
متعلق بمحذوف صلة لمن وعلى الفلك متعلقان باستوبت آي اعتدلت عليهه 
( فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ) الفاء رابطة لجواب إذا 
وقل فعل أمر وأفرده بالأمر اظهاراً لفضله واشعاراً بأن في دعائه مندوحة 
عن دعائهم » والحمد ميتدآ وله خبره والجملة مقول القول وجملة القول 


لمان اعر اب القرآن 





و يبي ءءء ماي 


وقل رب أَنزِلتي منزلا مباركا وأنت خصير المنزلين © إن 
كوم خ 2م م صم . موك 


فى ذَِكَ آآب: لت وإن كنا لمبِتَلِينَ © ؛ ثم أنسّانا من بعدهمُ َرنا 


- 
ةمءآ آم >< 1 


عا ادم موقي عم رررر 1 7 
#اخخرين فارسلنا فييم ول متهم آل أن أعبدوأ ألله 0 من إلله 
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م ألا نتَقَونَ (جي وكَالَ الملا من 6 قومه رمه ألذين كفروأ و كدبوأ بلقَاء 


وو 


وس م صعوضسوص رار ]4 2 امب 2 عدواسدم عرد دة 
الأخرة وأمرة نهم فى الحيؤة الدنيا ماهندًا إلا بر متلحكم يا 
52 >غ _ظى ما ورلملمومبر 3 |لمومير رصا #8مةو بير 0 مَتلك 
يما نا كلون منه و سرب يما نشر بون 2 ولين اطعتم بشرا 
2ع انرس باص اص 


إن إذا سرون أبعد كز انكر إِذَا متم وكنتم ترابا با وَعظدمًا 


0 بق ع 2 


0 عرجوركف © * هيبات هيبات لما توعدون © 


الاعراب 8 


( وقل رب أنزانئي من له مما رك وأنت خبر المنزلين ) الواو عاطفة 
وقل أمر وخاعله مسار تقدير 5 أنت ورب منادى مضاف الى ناء المتكلم 
المحذوفة وحرف النداء محذوف وأنزلنى فعل أمر للدعاء والفاعل 
مستتتر انقديرهاأنت والنون للوقاية والياء مفعول به ومنزلاة أسم مكان 
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؟ى مصدر مفعول به ثان أو مفعول مطلق ومباركاً صمة وأنت الواو 
حالية وأنت مبتداً وخير المنزاين خبر ٠‏ ( إن في ذلك لآبات وإن كنا 
ابتلين ) الجملة مستاتقة مسوقة لتعليل ما ذكر وإن حرف مشبه بالفعل 
وف ذلك خبرها المقدم ولآبات اللام المزحلقة وآبات اسم إن" + وإن 
مخففة من الثقيلة والغالب إهمالها وكنا كان واسمها واللام الفارقة 
ومبتلين خبر كنا ويجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن والجسلة خبرها 
وبحوز آن تكون إن نافية واللام بمعتى إلا ٠‏ ( ثم أنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرين ) ثم حرف عطف للتراخي وأنشأنا فعل وفاعل ومن بعدهم 
حال وقرة متعول به أي قوماً وآخرين صفة وهم قوم عاد ٠‏ ( فارسلنا 
فيهم رسولا” منهم ) الفاء حرف عطف وأرسلنا فعل وفاعل وفيهم متعاق 
بارسل ورسولا” مفعول به ومنهم صفة ٠‏ ( أن اعبدوا الله مالكم من 
إله غيره أفلا تتقون ) أن مفسرة لأن في الارسال معنى القول دون 
حروفه أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله ثم إن ارسال الرسل 
هو للتبليغ ؛ ويجوز أن تكون مصدرية منؤولة مع ما بعدها بمصدر في 
موضع نصب بنزع الخافض آي بأن اعبدوا والجار والمجرور متعلقان 
بأرسلنا وما بقي تقدم اعرابه قربي بنصه فجدد به عهداً ٠‏ ( وقال الملأ 
من قومه الذدين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وآترفناهم في الحياة الدنيا ) 
الواو عاطفة وقال الملأ فعل وكاعل » والجملة من كلامهم الباطل معطوفة 
على كلامه الحق فالعطف هنا لبيان المفارقة » وقد سبق مثل هذا التعبير 
ف سورة الأعراف مجردا من الواو كانة جواب ستوال مقدر فلم بحتج 
اليها » ومن قومه حال والذين صفة لقومه وجملة كمروا صلة وما بعدها 
عطف عليه داخل في حيزها » وأسهب في وصفهم لبيان فداحة ما ارتكبوه 
من كفران للنعم وجحود للنعم المترادفة عليهيم ليورد بعد ذلك على 
لسانهم شبهتين من شبهات الملاحدة وبنوا عليهما اتكارهم البعث 


0 اعراب القرآن 





والطعن في رسالته عليه السلام ٠‏ ( ما هذا إلا بشر مثلكم ياكل منا 
تأكلون منه ويشرب مما تشربون ) ما نافية وهذا مبتدأً وإلا آداة حصر. 
وبشر خبر ومثلكم صفة وجملة ياكل صفة ثانية ومما متعلقان بيأكل 
.وجملة تاكلون صلة ولك أن تجعلها مصدرية أي من مأكولكم وكذلك 
قوله وشرب مما يشربون » وحذف العائمد سن الثاني اكتفاء باتعائد 
الأول وهو منه والجملة كلها مقول القول وهي تتضمن الشبهة الاولى ٠‏ 
( ولئن أطعتيم بشر] ١‏ متلكم إنكمع إذن لخايرون ) الواو عاطفسة واللام 
موطتة للقسم وإن شرطية وأطعتم فعل وفاعل وهو في محل جزم فعل 
الشرط وبشماً مفعول به ومثلكم صفة وإن واسمها واللام المزحلقة 
وخاسرون خبرها ؛ وإذن : هذه ليست هي الناصبة للفعل المضارع وانما 
هي اذا الشرطية حذفت جملتها التي تضاف وعوض عنها التنوين كما 
ف بومئذ ولهذا لا يختص دخولها على المضارع بل تدخل على الماضي 
وعل الاسم وقد وردت في القرآن كثير مثل « إنكم إذن من المقريين » 
فقد دخلتهنا على الاسم ومن دخولها على الماضي قوله « وإذن لاتيناهم » 
وهذا تقرير عن شبهتهمم الثانية ٠‏ والجملة جواب القسم لأنه المتقدم 
حسب القاعدة ٠‏ ( أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مخرجون ) الهمزة للاستفهام الاتكاري الاستبعادي وجملة يعدكم 
مستآتمة مسوقة لتقربر ما قبله من زجرهم عن اثباعه باتكار وقوع 
ما يدعوهم الى الايمان به واستبغاده ٠‏ ويعدكم فمل مضارع وفاعل 
مستتر تقديره هو والكاف مفعول به وأن وما في حيزها في محل تصب 
مفعول به ثان وأن واسمهما ومخرجون خبرها وإذا ظرف متعلق 
بمخرجون وجملة متم في محل جر باضافة الظرف اليها. وكنتم تراب 
وعظاماً عطف على إذا متم وأنكم الثانية تاكيد للأولى لما طال الفصل بين 
اسم ان وهو الكاف وخبرها وهو مخرجون ولا كانت لمحرد التأكيد 
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اللفظي لم تحتج تج الى الخبر » وهذا أحد آوجه ذكرها النحاة وسنأتي على 
ذكرها في باب الفوامد لأنها كلها صحيحة وما ذكرناه أسهلهما ٠‏ 
( هيهات هيهات لما توعدون ) هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد وسيأتي 
الكلام عليما مطولا” في باب الفوائد (الثانية تاكيد لفظي لها واللام 
زائدة وما اسم موصول فاعل لاسم الفعل وهو هيهات ومحله القريب 
الجر باللام الزائدة ومحله البعيد الرفع على أنه قاعل هيهات » وسجوز 
أن تكون ما مصدرية » والمصدر الموول فاعل هيهات » وسيآتي مزيد 
من الأوجه في اعراب هذا التركيب في باب الفوائد ١ ٠‏ 


الفوائد : 


١‏ في قوله تعالى « أيعدكم أنكم إذا متم عم »> الآبة : اختلفت آراء 
الأكمة النحاة والمفسرين ف اعراب هذه أ وقد ذكرنا ف الاعر اب 
ما رأيناه أقرب الى التناول وأدنى الى المنطق وسنورد لك هنا ما قالوه 
لوجاهته » ولترى ما تختار فتقفال سيبويه : إن خبر « أن » الأولى 
محذوف لدلالة خبر الثانية عليه تقديره « أفكم مخرجون » وهو العامل 
في الظرف و « أن » الثانية وما في حيزها بدِل من الأولى ٠‏ 

وذهب الجرمي والمبرد والفراء : الى أن خبر « أن » الأولى هو 
مخرجون وهو العامل في « اذا » وكررت الثانية توكيداً لما طال القصل 
وهذا هو الوجه الذي اخترئاه ٠‏ 

واختار أبو البقاء أن اسم الأول محذوف أقيم مقام المضاف اليه 


نقديره : أن اخراجكم » و « إذا » هو الخبر و « أنكم مخرجون » 
تكرير لأن « أن » وما عملت فيه للتوكيد أو للدلالة على المحذوف ٠‏ 
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وقيل « أنكم مخرجون » مبتدأ وخبره الظرف مقدمآ عليه والجملة 
خبر عن « أنكم » الأولى والتقدير : أيعدكم اتكم إخراجكم كائن أو 
مستقر وقت موتكم » ولا يجوز أن يكون العامل في « إذا » مخرجون 
لأن مافي حيز « أن » لا يعمل فيما قبلها ولا يعمل فيها « متم » لأنه 
مضاف أيه » وانكم ومافي حيزه في محل نصب أو جر بعد حذف حرف 
الجر إذ الأصل أبعدكم بأنكم » ويجوز أن لا يقدر حرف جر فيكون 
ني محل نصب فقط نحو وعدت زيدا خيرا ٠‏ 


؟" هيهات : 


ف هذه اللفظة لغات كثيرة تزيد على الأربعين ونذكر فيما بلي 
أشهرها وما قرىء به » فالمشهور هيهات يفتح التاء من غير تنوين بني 
لوقوعه موقم المبني أو لشبه الحرف وبها قرأ العامة وهي لغة الحجازيون» 
وهيهاتاً بالفتح والتنوين » وهيهات بالضم والتنوين ٠‏ وبالضم من غير 
نوين » وهيهات بالكسر والتنوين » وبالكسر من غير تنوين » وهيهات 
باسكان التاء » وهيهه بالهاء آخرآ ووصل” ووقنآ » وابهات بابدال الهاء 
همزة مع فتح التاء ٠‏ فهذه تسع لغات وقد قرىء بهن ولم يتواتر منهن 
غير الأولى » ويجوز ابدال الهمزة من الهاء الاولى في جميع ما تقدم 
فيكمل بذلك ست عشرة لغة » وايهان بالنون آخرآ وابها بالذلف آخراً » 
ويقع الاسم , ا ا كه 
الفعل فاقتضت فاعلا” كاقتضائه الفمل ٠‏ قال جرير 


فهيهات هيهات العقيق ومن به 0 وهيهات خل” بالعقيق نواصله 


والعقيق واد بالمدينة يقول فيه جرير وببدع : 
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لحيو اسن نوجس الططن نااك 
ضحساه وطابت بالعشى أصائله 


رزقنا به الصيه العزيز ولم نكن 


وقال الزمخشري : « فان قلت ما توعدون هو المستيعد ومن حقه 
أن يرتفع بهيهات. كما ارتفع في قوله : « فهيهات هيهات العقيق وأهله » 
فما هذه اللام ؟ قلت : قال الزجاج في تفسيره : البعد لما 'توعدون أو 
بعد لما توعدون فيمن نو“ن فنزله منزلة المصدر وفيه وجه آخر وهو 
أن يكون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد 
كما جاءت اللام في هيت لك لبيان المهيت به » وما اخترناه في الاعراب 
أسهل وأقرب ٠‏ 

إن هى إلا حيائنًا انا توت وتيا وما حن مبعوئين 8ه 


صر ساس اس لل صر رص مات 


إن مو لابجل أفترئ عل الله ذباوما تحن له عَؤْمِنِينَ كَل رب 
أنصرنى با كذَون جع قلقلل لصحن نّ تَندمِينَ وي فأَحْدّتهم 
افيه د موصو م لان اوم عام رواج امسوم ومع مركم 6*0 
حي لهم غمفبعدا للقوم آلظَليِينَ 0ه ثم سانا من 


214 سمس مص مومةى عراصم 


0 ينه مايق ين م لهاو استعخروت 50 


615 اغرابٍ القرآن 
اللفضة : 


( غثاء ) : الغثاء : ما يحمله السيل ومثله الجفاء وهو ما تكسر” 
وتهشثم أيضاً من المرعى إذا ببس » «يجمع على أغثية كغراب وأغربة 
وعلى غثيان كغراب وغربان » وقال الزجاج هو البالي من ورق الشجر 
إذا جرى السيل فخالط زبده » وقيل ما يلقيه السيل والقذر مما لا ينتفع 
به » ولامه واو الأنه من غثا الوادي ينثو غثوآ وكذلك القدرء وأما 
غثيث نفسه تغثى غثياةً أي خبلت فهو قريب من فعناه ولكنه من مادة 
الياء وقال الزمخشري : « شبههم في دمارهم بالغثاء وهو حميل السيل 
مما بلي وأسود من بلي العيدان والورق » ٠‏ 


الاعراب : 


( إن هي إلا حياتنا الدنيا نبوت ونحيا وما نحن بمبعوثين ) جملة 
ْ مستأنفة مسوقة لتقربر معتقدهم بأن العالم قديم بالطبع ولم: بزل كذلك 
ولم يحدث باحداث محدث والناس كالنبات ينبتون ويعودون بالموت 
هشيماً وهذا كفر صربح وضلال بعيد وسيآتي في باب الفوائد مزيد 
من معتقد الادهريين ٠‏ وأن نافيه وهى مبتدأ وإلا أداة حصر وخياتنا خبر 
والدنيا صفة وجملة فموت ونحيا حالية أو مفسرة لا ادغوه من آن حياتهم 
هي الحياة الدنيا أي يموت بعضنا وينقرض بعضنا الى انقراض العصر » 
والواو جرف عطف وما نافية حجازية ونحن اسمها وبمبعوثين الباء حرف 
جر زائد ومبعوثين مجرور بالباء لفظاً خبر ما محلا + ( إن هو إلا رجل 
افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين ) ان نافية وهو مبتدا وإلا أداة 
حضر ورجل خبر وجملة افترى صفة وعلى الله متعلقان بافترى وكذياآ 
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مفعول به » والواو حرف عطف وما نافية حجازية ونحن اسمها وله 
متعلقان بيؤمنين ومثومنين محله القريب مجرور بالباء الزائدة ومحله 
البعيد خبر ما ٠‏ ( قال رب انصرني يما كذبون ) قال فعل ماض وفاعله 
مستتر تقديره هو ورب منادى محذوف منه حرف النداء مضاف الى باء 
المتكلم المحذوفة وانصرني فعل أمر معناه الدعاء والنون للوقاية والفاعل 
مستتر تقديره أنت ويما الباء حرف جر وما موصولة أو مصدرية 
وكذبوني فعل وفاعل ومفعول به والجملة صلة ما والجار والمجرور 
متعلقان بانصرني ٠‏ ( قال عا قليل ليصبحن نادمين ) 'عما قليل : عن 
حرف جر وما زائدة وقليل مجرور بعن والجار والمجرور متعلقان 
يصبحن أو بنادمين أو بمحذوف تقديره عما قليل ننصر فحذف لذلالة 
ما قبله وهو رب انصرني » واللام موطئة للقسم ويصبحن فعل مضارع 
ناقص والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين اسمها وهو مرفوع بيثبوت 
النون المحذوفة لتوالى الامثال والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة 
ونادمين خبر يصبحن ٠‏ ( فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعداً 
اللقوم الظالمين ) الناء عاطفة وأخذتهم الصيحة فعل ومفعول به وتاعل 
وبالحق حال من الصبحة » فجعلناهم عطف على فأخذتهم والهاء مفعول 
به أول وغثاء مفعول به ثان والفاء حرف عطف وبعدئاً فصدر يذكر بدلا” 
من اللفظ يفعله فهو مفعول مطلق لفعل محذوف واجب الاضمار لأنه 
بمعنى الدعاء عليهم والاصل بعدوا بعداً وللقوم صفة لبعد ولا تنعلق 
به لنه لا يحفظ حذف هذه اللام ووصول المصدر الى مجرورها البتة 
ووضع الظاهر موضع المضمر للتعليل ٠‏ ( ثم أنشآنا من بعدهم رونا 
آخرين ) ثم حرف عطف وتراخ وأنشآنا فعل وفاعل ومن بعدهم متعلقان 
بمحذوف حال وقروة مفعول به وآخرين صمة ٠ء‏ ( ما نسبق من أمة 
أجلها وما يستأخرون ) ما نافية وتسبق فعل مضارع ومن حرف جر 
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زائد وأمة مجرور لفظآ مرفوع محلا” أنه فاعل تسبق وأجلها مفعول نه 
وما يستأخرون عطف على ما سبق وذكر الضمير بعد تآنيئه لمراعات الممنى 
لأن آمة بعنى قوم ٠‏ 


الموائد: 


في شرح النهج لابن أبي حديد : « قال قاضي القضاة : ان أحدآ 
بن الععادء ام يدح الم الماع لخم ولكن قومآ من الور”اقين 
اجتمعوا ووضعوا ؛ بينهم مقالة لم يذهب أحد أليها وهي أن العالم قديم 
لم بزل غل هيئته هذه ولا إله للمالم ؤلة ضباتع له أصلا وإثنا هو متكذاً 
ما زاك ولا بزال من غير صانع ولا مؤثر » ومن أشهر الندين أخذوا هذه 
المقالة من العرب ابن الراوندي وقد أخذ هذه المقالة ونصرها في كتابه 
المعروف بتكتاب التاج » قلت : قد ذكر أبو الغلاء المعري ابن الر 0 
وتاحجه هذا في رسالة الغفران ومما قاله : « وأما ابن الراوندي فلم يكن 
الى اللصلحة بمهدي » وأما تاجه فلا يصلح أن يكون نعلا” وهل تاجه 
إلا كما قالت الكاهنة أف وتف وجورب وخف )») ٠‏ وف هؤلاء يقول 
أبو العلاء في لزومياته : 


ضل الذي قال اليلاذ قددمة بالطبع كانت والأنام كنيتها 


ظ وأمامنا هومتقوم هجوده من بعد ابلاء العظام ورفتها 


ع2 0 وم عم 0 227 م مه 


0 ع بسي 
ثم ارسلنا رسلنا : را كل ماجاء أمه سوا كدب 


ا 7 ل حر ص ص صوص ره 


بعضهم , َْاوَْعَلته ديت يما لعو لديؤينون 0م أ اسلا 
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و م ةم برايمبيرد ا صم و صو م مرصمص 


موموم واحناه هلروت اننا ددا وَسلْطين مين إلى فرعون ومليهء 
سود م_ وملا وم مبير وم م لماه 9ه ص زر بر م 


فأستكيروا و كانوأ كوم عالين 2ع فقالواً نؤْمنَ لبر نِ 5-6 وقومهما 


رم م يوي 2م وم لير.ى ‏ ا صم 2 روصم #اص 


لنا عبدون 0 فكزبوهمًا فكانوأ م من المهلكين وي ولَقَد اتنا موبى 


ع م طاوة رن عن قز “عر وا وم مو مها مدر كر ص صاوم م 
آ] كا ب لعل مبتدون 50 و جعل: نا أبن ىم وامه ابه وأو ب 
إك د بوة ذات قرار ومعينٍ ويه 

اللفة: 


( تترى ) سترد في باب الاعراب * 


الثلاث وقد اختلف المفسرون في المراد بها فقيل بيت المقدس وقيل دمشق 
وغوطتها » وعن الحسن فلسطين والرملة ٠‏ 

( معين ) :اسم مفعول من عان يعين كباع ببيع فهو معين كسبيع 
الظاهر الجاري على وجه الاارض وقد اختلف ف زدادة ميمه وأصالته » 
فوجه من جعله مفعولا” أنه مدرك بالعين ين اظهوره من عانه إذا أدركه 
بعينه نحو ركبه إذا ضربه بركبته » ووجه من جعله فعيل” أنه تفاع 
ظهوره وجربه من الماعون وهو المنفعة » وقال الزاغب : هو من معن 
الماء جرى وسمي مجرى الماء معيان » وأمعن الفرس تباعد ف عدوه » 
وأمعن بحقي ذهب به » وفلان معن في <اجته أي سريع ٠‏ 
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الاعراب : 


( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) نم حرف عطف وتراخ وأرسلنا فمل 
وفاعل ورسلنا مفعول به وتترى : التاء ميدلة من الواو وأصله ونرى 
وهو مصدر كشيعى ودعوى تألفه للتأنيث وهو منصوب على الحالية 
أي متتابعين فهو مصدر واقع موقع الحال ويجوز أن يكون نعتآ لمصدر 
محذوف 'تقديره أرسالا تترى اي متتابسا وف ألفها ثلاثة أقوال : 


١‏ هي للالحاق بجعفر كالألف في أرطى ولذلك تونث في قول 


؟ ‏ هي بدل من التنوين ٠‏ 


©« هي للتانيث مشل سكرى ولذلك لا تنون على قول من 
منع الصرف ٠‏ 

كنا ا اه وبتولها كانوء ) كليا تارقة متفديى لبتي القرية 
وجملة جاء أمة إما مضاف اليها وإما لا محل لها وقد تقدم تفصيل البحث 
عن كلما » وأمة مفعول مقدم ورسولها فاعل مترخر وجملة كذبوه 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم ٠‏ ( فأتبعنا بعضهم بعضاً 
وجعلناهم أحاديث ) الفاء عاطفة وأتبعنا فعل وفاعل وبعضهم مفعول به 
أول وبعضآ مفعول به ثان وجعلناهم عطف على أتبعنا والهاء مفعول به 
أول وأحاديث مفعول به ثان » والأحاددث ون اسم جمع للحديث 
ومنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتكون جمعاً للأحدوثة 
التى هي مثل الأضحوكة والألعوبة والأعجوبة وهي مما يتحدث به 
الناس تزجية للفراغ واجتلاب للسلوى ودفآ للملالة وتعجبا وتلهيآ » 
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وفي القاموس « يقال صاروا أحاديث أي انقرضوا ) ٠‏ ( فبعداً لقوم 
لا يؤومنون ) الفاء استثنافية وبعدآ مصدر لفعل محذوف أي بعدوا بعداآ 
وهذا دعاء عليهم ولقوم تقدم القول في هذه اللام قربا فجدد به عهداً 
وجملة لا يؤمنون صفة لقوم ٠‏ ( ثم أوسلنا مومى وأخاه هارون يآياتنا 
وسلطان مبين ) ثم حرف عطف وتراخ وأرسلنا فعل وفاعل وموسى 
مفعول به وآخاه عطف عليه وهارون بدل أو عطف بان وبآإياتنا حال 
أي حال كو نهما ملتيسين بآياتنا فالباء للملابسة. وسلطان ميين عطف على 
آياتنا وهى الآبات التى جاء بها وإنما عطف سلطان على آناتنا لما تميزت به 
تلك الآيات المرهصة من الفضل حتى كأنها ليست منها والا فإن الشو 

لا يلف عل قفسه ومن تلك الحجج القائمة البيئة اليد والمما ٠‏ 

( الى فرعون وملئه فاستكيروا وكانوا قوماً عالين ) الى فرعون متعلقان 
بأرسلنا وملئه عطف على فرعون فاستكبروا عطف على أرسلنا وكانوا 
قوماً عالين كان. واسمها وخبرها ومعنى عالين متكيرين أو متطاولين 
على الناس قاهرين لهم بالبغي والظام » وقد أشار سبحانه الى ذلك في 
آية أخرى فقال : « وإن فرعون علا في الارض » ٠‏ ( فقالوا تومن 
لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ) الفاء عاطفة وقالوا فعل وفاعل 
والضمير يعود على فرعون وملئه والهمزة للاستفهام الاتكاري و تؤمن 
فعل مضارع ولبشرين متعلقان تومن » والبشر بيقع على الواحد والمثنى 
والمجموع والمذكر والمؤنكث » ومثلنا صفة وهي كفغير في انه بوصف بهما 
الاثنان والجمع والمذكر والمثونث قال تعالى : « إتكم إذن مثلهم » وقال : 
« ومن الأرض مثلهن ©» وبقال أيضاً هما مثلاه وهم أمثاله ٠‏ وقومهما 
الواو للحال وقومهما مبتدأ ولنا متعلقان بعابدون وعابدون خبر قومهماء 
( قكذبوهما فكانوا من المهلكين ) الفاء عاطفة وكذبوهما فعل وفاعل 
ومفعول نه فكانوا عطف على كذبوهما وكان واسمها ومن المهلكين 
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خبرها ٠‏ ( ولقد آنينا موسى الكتاب اعلهم يهتدون ) الواو استثنافية 
وقد حرف تحقيق وآتينا فعل وفاعل وموسى مفعول به أول والكتاب 
مفعول به ثان ولعل واسمها والضمير يعود الى قوم مومى لأن فرعون 
وقومه كانوا قد بادوا غرقا ٠‏ ( وجعلنا ابن مريم م 
وجعلنا فعل وفاعل وابن مريم مفعول نه أول وأمه عطف على ابن مر 
وآية مفعول به ثان ولم يقل آبتين لأن الآبة فيهما واحدة وهي 0 
من غير أب ولو قال امتاخ كنس ولتكدين قر نيص رعق 
روح الله ألقي اليها وقد تكلم في المهد وكان بحبي الموتى مع معجزات 
اخرى فكان آآبة من غير وجه ٠‏ ( وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين ) 
وآويناهما عطف على جعلتنا أي أسكتاهما » والى ربوة متعلقان با ونناهما 
وقد تقدم القول فيها وذات صفة لربوة وقرار مضاف اليه ومعنى القرار 
الاستقرار أي جعلناها صالحة للاستقرار فيها بما فيهما من مغلا'ت 
وطاقات وثمار وماء » ومعين عطف على قرار ٠‏ 


در وعلاا. ل و رئل لاسا ور 


مالسل كو أمنَ الطيتتٍوأغموا َم فيا كمون لم 


مج م ا كع زا ص ك2 7و 


060 وَإِنّ هلذهة امشو مه واحدةٌ وأنا ربك فأتقون (ز) فتقطعواً 
00000 روس28 < ووكة ا سس مصمةى د 1 مودس ا« 
م بيجم م 


و2 عي صم يرج 
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الاعراب : 


( يا أبها الرسل كلوا من الطيبات ) يا آبها الرسل تقدم اعرايها 
والنداء لجميع الانبياء بحسب تفاوت الأزمنة المترامية بينهم » وكلوا 
فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ومن الطيبات متعلقان يكلوا 
و المراد بالطيبات ما حل وطاب ٠‏ ( واعبلوا صالحا إني بما تعملون 
عليم ) واعملوا عطف على كلا وصالحاً مفعول به أو مفعول مطلق, 
وجملة إني تعليل للأمر وان واسمها ويما متعلقان بعليم وجمله تعملون 
صلة وعليم خبر إن ٠‏ ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ) 
الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة للتنبيه على اتنظام أمر هذه 
الأمة وكمال سدادها ٠‏ وان واسمها وأمتكم خيرها وآمة حال لازمة 
وواحدة صفة وأنا الواو عاطفة وأنا مبتداً وريكم خبر » فاتقون الماء 
الفصيحة واتقونى فعل أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل والنؤن 
لنوقاية والياء المحذوفة لرسم المصحف مفعول به ٠‏ ( فتقطعوا أمرهم 
بينهم زيراً كل حزب بما لديهم فرحون ) الفاء استثنافية وتقطعوا فعل 
ماض والواو فاعل » وأمرهم تقدم اعرابها في الانببياء وآنها إما نصبه 
على اسقاط الخافض أي تفرقوا في أمرهم أو أنها مفعول به » وعداى 
تقطعوا اليه إلأنه بمعنى قطعوا » وبينهم طرف متعلق بتقطعوا وزيرآً حال 
من فاعل تقطعوا أي أحزاباً متخالفين » والزير جبع زيرة بمعنى القطعة 
أو جمع زبور بمعنى فريق ولها جمع آخر اتقدم في الكهف وهو زبر 
بفتح الباء » وكل مبتداآ وحزب مضاف اليه وبما متعلقان بفرحون ولديهم 
ظرف متعلق ببمحذوف صلة وفرحون خبر كل حزب ٠‏ ( فذرهم في 
غسرتهم حتى حين ) الفاء الفصيحة وذرهم فعل أمر وفاعل مستتر تقديره 
أنت والهاء مفعول به والخطاب لمحمد صل الله عليه وسلم والضمير 
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لكفار مكة وفي غمرتهم حال أي متخبطين في غمرتهم أو مفعول ثان لذر 
أي اتركهم متخبطين في غمرتهم » وحتى حرف غاية وجر وحين مجرور 
بحتى والجار والمجرور متعلقان يذرهم ٠‏ ( أبحسبون أن ما نمدهم به 
من مال وبنين ) الهمزة للاستفهام الانكاري التقريعي ويحسبون فعل 
مضارع وفاعل وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي يحسبون وآن وما 
أسمها وكان من حقها أن تكتب مفصولة ولكنها كتبت موصولة اتباعاً 
لرسم المصحف وجملة نمدهم صلة وبه متعلقان بنمدهم ومن مال وبنين 
خال من الموصول * ا ا 


دحا رعو الخررات صالده سجرن عبراب الال عن لجان ول 
نافية ويشعرون فعل وفاعل معطوف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي 
لا قعل ذلك بل هم لا يشعرون بشيء أصلات كالبهائم لا فطنة لهم 
ولا شعور بتيح لهم التأمل فيعرفون أن ذلك الإإامداد ما هو إلا 
استدراج لهم واستجرار الى زيادة الإإثم ٠‏ 
100 82 سسا مء ماده ور م 

إن دين هم من خشية ريم مَنْففُونَ «) (© اينهم بِعَايتٍ 
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يا كت بين الخ وهم لا يامو أود وق بل لوبهم فى مرة 


صا ساس مستير اح ووس 


من هنذا وهم أتملل من دون ذلك هُمْ كَا عَمِلُونَ © 





سورة المؤمنون ويك 





الاعراب - 


( إن الذبين هم من خشية ربهم مشفقون ) الجدلة ابتدائية مستأتفة 
مسوقة لذكر الأبرار الذين شفقون من خشية ربهمم ؛ وان 
واسمها وهم مبتدا ومن خشية ربهم متعلقان يمشفقون ومشفقون 
خبر هم والمصدر وهو خشية مضاف لفعوله أي خائفون من 
عذابه وجملة هم من خشية ربهم مشفقون صلة الذين ٠‏ وش الاشفاق 
معنى يتضمن زيادة على معنى الخشية » هو معنى الرقة والضعف ٠‏ 
( والذين هم بآديات ربهم ييومنون ) عطف على الجملة السابقة وإعرابها 
ممائل لها وجملة تومنون خبرهم ٠‏ ( والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم الى ربهم راجعون ) عطف أيضآ على إن الذين وجملة يثرتون 
صلة الذين وما مفعول يوتون وجملة آنوا صلة وقلوبهم الواو حالية 
وقلوبهم مبتدأ ووجلة خبره وأنهم أن وما بعدها نصب بنزع الخافض 
ويكون تعليلا” لقوله وجلة والتقدير وجلة من أنهمم آي خائفة من 
رجوعهم الى ربهم وأن واسمها والى .ربهم متعلقان براجعون وراجعون 
خبر أنهم ٠‏ ( أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) الجملة 
خبر إن الذين هم من خشية ربهم وما عطف عليه » فاسم إن أربعة 
موصولات وخيرها جملة أونئتك » وأولئك ممتداً وجملة سارعون خير 
المبتدأ وف الخيرات متعلقان بيسارعون والواو عاطفة والجملة معطوفة 
على سابقتها بمثابة تاكيد لها وهم مبتدأ ولها متعلقان بسابقون وسابقون 
خبر هم والضمير في لها بعود على الخيرات لتقدمها عليه في اللفظ وهو 
الظاهر من سياق الكلام وقيل على الجنة وليس ببعيد » ومفعول 
سابقون محذوف أي سابقون الناس لها ويقال سبق له واليه ويجوز 
أن تكون اللام للتعليل أي سابقون لأجلما ٠‏ ( ولا تكلف تنفسا إلا 


00 اعراب القرآن 


وسعها ) الواو استئنافية والجملة مستاتفة مسوقة للدلالة على أن 
التكليف غير خارج عن حدود الطاقات والامكانيات » ولا نافية وتكلف 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره نحن وتمسآ مفعول تكلف الأول وإلا 
أداة حصر ووسعها مفعول به ثان ٠‏ ( ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم 
لا يظلمون ) الواو عاطفة ولدينا ظرف متعلق بسحذوف .خبر مقدم 
وكتاب مبتدا مثوخر.وجملة ينطق صفة وبالحق حال أي ملتيسآ بالحق 
وهم الواو عاطفة وهم مبتداً وجملة لا يظلمون خبر ٠‏ ( بل قلوبهم في 
غمرة من هذا ) بل حرف اضراب للاتنقال الى أحوال الكفار المحكية 
وقلوبهم مبتدأ وفي غمرة خبر ومن هذا صفة لغمرة أي كائنة من هذا 
الذي وصف به الأومنون ٠‏ ( ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاماون ) 
الواو عاطفة ولهم خبر مقدم وأعمال مبتدأ موخر ومن دون ذلك صفة 
لأعمال وجملة هم صمة ثانية الأعمال وهم ميتداً ولها جار ومجرور 
متعلقان بعاملون » وعاملون خبر هم أي مستمرون عيلها ومعنى من دون 
ذلك أي متجاوزة متخطية لما وصف به المؤمنون ٠‏ 
حيّج ! مه إذَآ أَحَذْنَا رفم بِآلْعَدَابٍ ! إِذَا هم يجعَرونَ 0 لاجعروأ 


0 5 ووم مدو ارو م خش و 
ال 0-2 


ل ال ار عليكر فكتتم 
رص وم 2 000000 عر موبريمر سمس 
ع أعَمَبِكرٌ تكمرنه > ا 1 به سلمرا تبجرودت 2 
فل يدبروأ الْقَولٌ م جَاءَهم مال يَأت متش الاي هأ 
سو ع ولي لبرو رو و شير رع برد سه 22 3104 


ييعرفوا رسوهم فهم لهر مُنكرونَ أم يقولون بهء جنة بل 


م5 د مبرر هو «مه 


جاءهم بِأَقٍ وأ كثرهم ! َنَ كرون جه 


سورة المؤمنون لفك 





اللفة: 


( مترفيهم ) : أغنياءهم ورؤساءهم ٠‏ 

( يجأرون ) : يضجون وفي القاموس : جأر كمنع جار وجؤاراً ' 
رفع صوتنه بالدعاء وتضرع واستعاث » والمقرة والثور صاحا » والنيات 
طال » والارض طال نبتها » والحتوار من النبت الغض والكثير والرجل 
الضخم » وقال في اللسان والاساس : الحئؤار الصراخ باستغائة ٠‏ 


( تتكصون ) : في المختار ما يدل على انه من بابي جلس ودخل 
والمصدر نكوص ٠‏ 


وغائب كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سمرهم 
ذكر القركن وتسصسته سحراً وشعرآً 4 وسب” رسول الله صل الله 


عليه وسلم ٠‏ 


( تهجرون ) : هو يمتح التاء من الهجران وهو الترك أو من هجر 
هجرآ هذى وتكلم بغير معقول لمرض أو نحوه » وقرىء بضمها من 
أهحر إهجاراً : أفحش ف كلامه ٠‏ 


الاعراب : 


( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون ) حتى هنا 
ابتداية ببتدأ بها الكلام وإذا ظرف لا ستقبل من الزمن خافض لشرطه 


هد اعراب القرآن 





منصوب بجوابه وهو يجأرون وجملة أخذنا ي محل جر بإضافة الظرف 
اليها ونا فاعل ومترفيهم مفعول به وبالعذاب متعلقان بأخذنا وإذا الثانية 
حرف مفاجأة قائممة مقام فاء الجزاء في الربط والجملة بعدها جواب إذا 
الأو لا محل لها كأنه قيل فهم ,يجأرون وقيل حتى حرف غاية وجر ٠‏ 
( لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ) لا تاهية وتجأروا فعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل واليوم متعلق بتجأروا وإنكم تعليل للنمي وإن 
واسمها ومنا متعلقان بتنصرون ولا نافية وجملة تنصرون خبر إنكم 
والواو نائب فاعل ٠‏ ( قد كانت آباتي قتلى عليكم فكنتم على أعقايكم 
تنكصون ) قد حرف تحقيق وكانت آياتى كان واسمها وجملة تتلى 
خبرها وعليكم متعلقان بتتلى » فكنتم الفاء عاطفة وكان واسمها وعلى 
أعقاتكيم حال من فاهئل تكفيون وويلة كمون بحن كدي 

(: مستكيرين به سامراً تهجرون ) مستكبرين حال ثانية من فاعل 
تتكصون وبه متعلقان بستكبرين أي بسببه والضمير في به للبيت 
العتيق والحرم وقيل عائد الى القرآن » وسامراً حال ثالثة وجملة تهجرون 
خحال رابعة فمي أحوال متداخلة أي كل واحدة مما قبلها ٠‏ (أفلم ندبروا 
القول آم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ) الجملة مستاقة مسوقة 
ينان اكات 2 كن الشلالة ) وساي انا لفسة سنن الها 
في مواطنها » والهمزة للاستفهام الاتكاري التقريري ولم حرف تمي 
وقلب وجزم ويدبروا فعل مضارع مجزوم بلم والقول مفعول به والفاء 
عاطفة على محذوف دخلت عليه الهمزة أي فعلوا ما فعلوا منا سبق 
ذكره فلم يدبروا القول » وأم عاطفة بمعنى بل الانتقالية أي بل أجاءهم 
بل ألم يعرفوا بل أيقولون » وقوله آفلم يديروا القول هو السبب الأول 
الإقدامهم على الضلالة واجترا ب نهم على ارتكابها أي أنهم صدفوا عن 
التأمل في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وف مقدمتها القرآن المعجر » ' 


سورة المؤّمنون ع6 





وجاءهم فعل ومفعول به ثان وما موصول فاعل وجملة لم أت آباءهم 
الأولين صلة وهذا هو السيب الثاني وهو اعتقادمم أن بعثة محمد 


صلى الله عليه وسلم أمر غريب لأنها لم تسمع عن الآمم السالفة * 
( أم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون ) عطف على ما تقدم كما ذكرنا 
وهذا هو السبب الثالث في إقدامهم على ركوب المي وهو عدم علمهم 
بأمانة مدعي الرسالة وصدقه قبل أن بدعيها وليس الآمر بهذه المثابة بل 
أنهم سبروا غوره وعلموا حقيقته واكتنهوا صدقه ولقبوه بالأمين فكيف 
كذابوه بعد أن أجمعوا على اه باللقب الذي أطلقوه عليه ٠‏ والفاء 
عاطفة وهم مبتداً وله متعلقان بمتكرون ومنكرون خبر هم ٠‏ 
( آم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ) علف 
على ما 'نقدم أيضآ وهذا هو السبب الرابع وهو اعتقادهم فيه الجنون 
وهذا الاعتقاد مناقض لا كانوا يعتقدون فيه من كمال الرجاحة وتمام 
الحصافة ٠‏ وبه خبر مقدم وجنة أي جنون مبتدآ مؤخر بل حرف عطف 
واضراب انتقالي » وجاءهم فعل ومفعول به وفاعل مستتر وبالحق 
متعلقان بجاءهم أو بمحذوف حال أي ملتبسآ بالحقوالواو حالية وأكثرهم 
مبتدأ وللحق متعلقان بكارهون وكارهون خبر أكثرهم ٠‏ 


الفوائد: 
معنى وأكثرهم : 


اعترض الزمخشري على تفسه -فوجه اليها ستؤالات وأجاب عليه 
وفيما يلي نص السئرال والجواب قال : « فإن قلت : قوله « وأكثرهم » 
فيه أن أقلهم كانوا لا يكرغون الحق » قلت : كان فيهم من بترك الايمان. 


4ه اعراتٍ القرآن 





إلا كراهة للحق كما يحكى عن أبى طالب ٠‏ 

فإن قلت زعم بعض الناس أن أنا طالث ص أسللامه قلت : 
نا سبحان الله كآن أبا طالب كان أخمل أعمام رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم حتى يشتهر اسلام حمزة والعياس ويخفى اسلامه » ٠‏ 


وهذا جميل من الزمخشري ولكن أولى من ذلك أن يكون الضمير 
في قوله « واكثرهم » عائداً على الجنس للناس كافة ولما ذكر هذه الطائفة 
من الجنس بنى الكلام في قوله وأكثرهم على الجنس بجملته كقوله : 
« إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤؤمنين » وكقوله : « وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمثومنين » ويدل على ذلك قوله تعالى « بل جاءهم 
. بالحق » والنبي صل الله عليه وسلم جاء الى الناس كلهم وبعث الى الكافة 
ويحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي » وآما 
قول الزمخشري إن من تمادى على الكفر وآثر البقاء عليه تقليدآ لآبائه 
نيس كارها للحق فمردود فإن من أحب شيئآ كره ضده فإذا أحبو! البقاء 
على الكفر فقد كرهوا الاتنقال عنه الى الاايمان ضرورة » ثم انجر الكلام 
الى استبعاد ايمان أبى طالب وتحقيق القول فيه أنه مات على الكفر ووجه 
ذلك بأنه أشهر عمومة النبي صل الله عليه وسلم فلو كان قد أسلم 
لاشتهر اسلامه كما اشتهر اسلام العباس وحمزة لأنه أشهر » وللقائل 
باسلامه أن بعتذر عن عدم شهرته بآنه إنما أسلم قبيل الاحتضار فلم ,ظهر 
له مواقف في الاسلام يشتهر بها كما اشتهر لغيره من عمومته ٠‏ 





سورة المؤمنون 6 


وك 311 و - 30-7 0 صر و 


رايع الحق اوه ملفسدَت اكرات والارض 0 


بَلَ 1 20 
نينلهم تم هذ ره قمع عن ذ رهم مون © ام تسعلهم 
له بجر للم بير ماس م يك و عارص مال 


حرجا شراج ربك خخير وهو خحير الاين نك دعوم ِل : 


ماس برل تير م روب صا م سمر ار 


صراط ممست 22و ند بن لابيؤمنونبا لآحرة عن الصراط لتلكبوت 


ور ٠‏ جام وم م ليم صسدسمة و . موميعر ا م 
+ و لو لهم وكَتفنَامَاهم من ص لوأف طفينوم يمون 2ج 
دس نس صل مما لمجي اس 


ود أُحَذتهم عدب قا استكاوا ريم ومَايتصرَعُونَ ١ج‏ 
اللفة: 


زعي ناوعا بوتي انكر مال اسن 
وفي الخراج مال العقنار ونقيض الدخل وقيل الخرج ما تبرعت به 
والخراج ما لزمك أداؤه » والوجه أن الخرج أخص من الخراج » ومعنى 
الآية : أم تسالهم عن هدابتك, لهم قليلا” من عطاء الخلق فالكثير من 
غطاة اللخالق تعين .* 


0 عادلون وزائفون ومائلون وكل من لا يمن بالآخرة 


( اجوا ) : اللجاج وهو التمادي في العناد » وفي المصباح : لج” 


في الأمر لججا من باب تعب ولجاجآ ولجاجة فهو لجوج واجوجة مبالغة 
إذا لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب لغة” ٠‏ 


.00 اعرابالقرآن 


( يعمهون ) : في المصباح : « عمه في طغيانه عمهآ من باب تعب 
إذا ترد”د متحيراً » وتعامه مأخوذ من قولهم أرض عمهاء إذا لم يكن فيها 
أمارات تدل على النجاة فهو عمه وأعمه ٠‏ 


( استكانوا ) : يقال : استتكان أي اتتقل من كون الى كون 
كاستحال إذا اتتقل من حال الى حال وأصله استكون تقلت حركة الواو 
الى ما قبلها ثم قلبت ألفآ » هذا ما قاله علماء اللغة ولكن اعترض بعضهم 
على هذا التنظير وحجته أن استكان على تأويله أحد أقسام استفعل الذي 
معناه التحول كقولهم استحجر الطين واستنوق الجمل » وأما استحال 
فثلاثيه حال إذا انتقل من حال الى حال واذا كان الثلاثى يفيد التحول 
لم ببق لصيغة استفعل فيها أثر فليس استحال من استفعل للتحول ولكنه 
من استفعل بمعنى فعل وهو أحد أقسامه إذا لم يزد السداسي فيه على 
الثلائي معنى ٠‏ 

ثم نعود الى تأوبله فنقول : المعنى عليه فما اتنقلوا من كون التكبر 
والتجبر والاعتياص الى كون الخضوع والضراعة الى الله تعالى » ولقائل 
أن يقول : استكان بفيد على التأويل المذكور الاتنقال من كون الى كون 
فليس حمله على أنه اتنقال عن التكبر الى الخضوع بأولى » وترى هذه 
الصيغة لا تفهم إلا أحد الاتتقالين » فلو كانت مشتقة من مطلق الكون 
لكانت مجملة محتملة للانتقالين جميعاً والجواب أن أصلها كذلك عل 


في غيرها ٠‏ 


ولا دخل أحئد إن فارس اللغوي الوزير بغداد في زمن الاامام 
الناصر جمع له جميع علماء بفداد وعقد بهم محفلا للمناظرة فا نحر 


سورة المؤمنون زكرن 





الكلام الى هذه الآبة فقال : الأصل اللغوي هو مشتق من قول العرب :. 
كنت لك إذا خضعت » وهى لغة هذلية فاستحسن ابن فارس ذلك منه » 
وعلى هذا يكون من استفعل بمعنى فعل كقولهم استقر واستعلى وخال 
'واستحال على ما مر وانما لم بجمل من استفعل المبني للمبالغة مثا 
استحسر واستعصم من جسر وعصم لأن المعنى بأباه وذلك أنها جاءت 
في النفي والمقصود منها ذم هئرلاء بالجفوة والقسوة وعدم الخضوع 
6 ل 0 


ذلك ذموا :: بن الحشوع ادك رانس ها لمر ف العراعنة تادب 
وليس الواقع فانهي ما اتسموا بالضراعة ولا بلحظة منها فكيف تنفى 
عنهم النهاية الموهمة لحصول البداية؟ 


ووزن استفعل على ضربين متعد وغير متعد فالمتعدي قولهم استحقه 
واستقبحه وغير المتعدي استقدم واستأخر ويكون فعل منه متعدياً وغير 
متعد فالمتعدي نحو علم واستعلم وفهم واستفهم وغغير المتعدي نحو 
قبح واستقبح وحسن واستحسن ؛ وله معان أحدها الطلب والاستدعاء 
كقولك استعطيت أي طلبت العطية واستعتبته أي طلبت اليه العتبى 
ومنه استفهمت واستخبرت » والثاني أن يكون للاصابة كقولك استحدته 
واستكرمته أي وجدته جيدا وكريماً » وقد يكؤن بمعنى الاتتقال 
والتحول من حال الى 0 نحو قولهم استنوق الجمل إذا صار على خلق 
الناقة واستنيست الشاة إذا اشبهمت التيس ومنه استحجر الطين إذا 
تحول الى طبع الحجر في الصلابة » وقد تكون سعنى تفمل لتكلف 
الخ شيء وتعاطيه نحو استعظم بمعنى تعظم واستكير بمعنى تكبر كقو لهم 
تشجتع وتجاّد وربنا عاقب فعل قالوا : قر” في المكان واستقر وعلا 
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قرنه واستعلاهءقال الله تعالى : «وإذا رأوا آية يستسخرون» والغال على 
هذا البناء الطلب والإصابة وما عدا ذينك فانه بحفظ حفظاً 
ولا يقاس عليه ٠‏ 


الاعراب : 


( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ) 
الواو استثنافية ولو شرطية واتبع الحق فعل وفاعل وأهواءهم مفعول 
به واللام واقعة في جواب الشرط وفسدت السموات والارض فعل 
وفاغل والجملة لامحل لها لأنها جواب شرط غير جازم ومن عطف على 
السموات والارض وفيهن متعلقان بمحذوف صلة من ٠‏ ( بل آتيناهم 
بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ) بل جرف اضراب اتتقالي وآتيناهم 
فعل وفاعل ومفعول به وبذكرهم متعلقان بآتيناهمم » والمعنى كيف 
يكرهون الحق مع أن القرآن أتاهم بتشريفهم والتنويه يذكرهم ٠‏ والفاء 
عاطفة وهم مبتدأ وعن ذكرهم متعلقان بمعرضون ومعرضون خبر هم ٠‏ 
( أم تسألهم خرجآ فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ) عطف اتتقالي 
على « أم به جثنة » وهو السبب الخامس من أسباب ركو بهم متن 
الضلالة العمياء وتسآلهم فءل مضارع وفاعل مستتر تقديره أنت ومفعول 
به أول ؤخرجا مفعول به ثان والماء تعليلية أو فصيحة وردت مورد 
التعليل للسؤرال المستفاد من الاتكار » وخراج مبتد وربك مضاف اليه 
وخير خبر » وهو الواو حرف عطف وهو مبتدأ وخير الرازقين خبر ٠‏ 
( وإنك لتدعوهم الى صراط مستقيم ) الواو حرف عطف وان واسمها 
واللام المزحلقة وتدعوهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به والى 
صراط متعلقان بتدعوهم ومستقيم صفة ٠‏ ( وإن الذين لا يؤمنون 
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بالآخرة عن الصراط. لناكبون ) الواو عاطفة وان واسمها وجملة 
لا يومنون صلة وبالآخرة متعلقان بيؤمنون وعن المسراط متعلقان 
بناكيون واللام المزحلقة وناكبون خبر إن ٠‏ ( ولو رحمناهم وكشغنا 
ما بهم من ضر" للجّوا في طغيانهمم يعمهون ) الواو استئنافية مسوقة 
لبيان اصابتهم بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة بالقحط 
000 العلهز وهو كما في الصحاح طعا كاخزا تخذوئه 
من الدم ووبر البعير في سني المجاعة وسيأتي تفصيل هذه الحادثة في 
باب الفوائد ٠‏ ولو شرطية ورحمناهم فعل وفاعل ومفعول به وكشفنا 
عطف على رحمناهم وما مفعول به وبهي متعلقان يبحذوف صلة ما ومن 
ضر حال » للحِوا اللام رابطة لجواب لو وجملة اجوا لا محل لها من 
الاعراب لأنها جواب شرط غير جازم وفي طغيانهم متعلقان بيعمهون 
وجملة يعمهون حالية ٠‏ ( ولقد أخذاهم بالمذاب قبا استكانوا لربهم 
وما نتضرعون ) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف 
'تحقيق وأخذناهم فعل وفاعل ومفعول به وبالعذاب متعلقان بأخذ ناهم 3 
فما استتكانوا عطف على أخذناهم وما نافية واستتكانوا فصل وفاعل 
وأربهم متعلقان باستكانوا » والواو حرف عطف وما نافية ويتضرعون 
فعل مضارع وفاعل وسيآتي مسر عطف المشارع على الماضي في 
باب البلاغة ٠‏ 


البلاغة : 
عطلف المضارع على ا مضي لإفادة الماضي وجود الفعل وتحققه »ء 


وهو بالاستكانة أحق بيخلاف التضرع فإنه أخبر عنهم بنفي ذلك 
في الاستقبال ٠‏ 
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الفوائد: 


قوله تمالى : « ولو رحمناهم » الآبة والآبة التي تليها » هاتان 
الآبتان مدنيتان فإن أصابتهم بالقحط إنما كانت بعد خروجه صلى الله 
ولحق باليمامة ومنع الميرة من أهل مكة وأخذهم أللّه بالسنين حتى أكلوا 
العلهز - وقد قدمتا تفسيره ‏ جاء أبو سفيان الى رسول الله صلى الله 
للعالمين ؟ فقال بلى » فقال : قتلت الاباء بالسيف والأبناء بالجوع 
فنزلت الآبة ٠‏ 


مع نوات ضدة كر عه صم 4 عع .». 2.2 براسم 
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وعدنا محن وتاباؤنا هلذا من قبل إن هنذا إلا اسنطير ا لآولين © 


سورة المؤمنون وعم 
اللفة: 


( مبلسون ) : في المصباح : « البلاس مثل سلام هو الميسئح” ؛ 
وهو فارسي معرب والجمع بلس بضمتين مثل عناق عنق » وآبلس 
الرجل ابلاساً سكت » وأبلس أيس » وف التنزيل فإذا هم ميلسون » ٠‏ 


( ذراكم ) : خلقكم وبشكم بالتناسل ٠‏ 


الاعراب : 


( حتى إذا فتحنا عليهم بابآ ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ) 
حتى حرف تبتدأ به الجمل وقد تقدم ظيره قرببآ وقيل هي غاية وجر ) 
إذا شرطيية طرفية متفلقة يلتق وجيلة فسا فى .نيصل عن ياضافة . 
الظرف اليها وعليهم متعلقان بفتحنا وبابآ مفعول به وذا عذاب صفة لباب 
وإذا الثانية حرف مفاجأة قائممة مقام فاء الجزاء في الربط والجملة بعدها 
جواب اذا الأولى كأنه قبل فهم فيه مبلسون » وهم مبتدأ وفيه متعلقان 
بمبلسون » ومبلسون خبر هم ٠‏ ( وهو الذي أنشا لكم السمع 
والأبصار والأفتدة قليا” ما تشكرون ) الواو استثنافية والجملة 
مستأتقة مسوقة لتقريع الكافرين وتذكير المؤمنين فهو خطاب عام » 
وهو مبتدآ والذي خبر وجملة آنشا صلة ولكم متعلقان بأنشأ والسمع 
مفعول به والأبصار والأفئدة عطف عليه وقليلاك منصوب على أنه مفعول 
مطلق صفة لمحذوف هو المفعول المطلق في الحقيقة تقديره شكراً قليلاء 
وما زائمدة للتوكيد بمعنى حقاً وإنما خص هذه الأعضاء لأنه بناط .يها 
من المنافع مالا بناط بغيرها » هذا من جهة ومن جهة ثانية من لم يعمل | 
هذه الاعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها » وسيأني مزيد بسط في 
هذا الصدد في باب البلاغة ٠‏ ( وهو الذي ذرأكم في الأرض واليه 
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تحشرون ) عطف على ما تقدم واعرابه.ظاهر ٠‏ ( وهو الذي يحيي ودميت 
وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ) وهو الذي عطف على ما نقدم 
وله خبر مقدم واختلاف الليل والنهار مبتداً مؤخر والهمزة للاستفهام 
الانكاري والفاء عاطفة غلى محذوف مقدر ولا نافية وتعقلون فعل 
مضارع .وفاعل ٠‏ ( بل قالوا مثل ما قال الأولون ) بل حرف اضراب 
اتنقالي وقالوا فعل وفاعل ومثل صفة لمصدر محدذوف أي قولا” مثل 
قول الأولين وما مصدرية منوولة مع ما بعدها بسصدر مضاف لمثشل 
والأولون فاعل ٠‏ ( قالوا : أتمذا حنغا وكنا تراءاً وعظامآ أثنا لمبعوثون ) 
الجملة بدل من الجملة قبلها أي مستأتمة»والهمزة للاستفهام الاستبعادي 
واذا ظرف مستقبل متضمن هعنى الشرط وجملة متنا في محل جر باضافة 
اذا اليها وكنا عطف على متنا وكان واسمها وتراياً خبرها وعظاماً علف 
على تراباً والهمزة للاستفهام الاستبعادي أنيضاً وان واسمها واللام 
المزحلقة ومبعوثون خبرهاء( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ) اللام 
جواب للقسم المحذوف ووعد فعل ماض مبني للمجهول ونا نائب فاعل 
ونحن تأكيد للضمير وآباؤنا معطوف على الضمير المتصل وسوغ العطف 
الفصل بالمنفصل ومن قبل متعلقان بوعدنا أو بمحذوف صفة لقوله 
آباؤنا أي الكائنون من قبل والمعنى على الجميع لقد وعدنا وآباوؤنا 
بالبعث فلم نر هذا الوعد صدتقة وانما رأيناه أساطير الأولين ٠‏ 
(إن" هذا إلا أساطير الأولين ) إن نافية وهذا مبتدأ وإلا أداة حصار 
وأساطير الأولين خير هذا ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ وحد السمع في قوله تعالى « وهو الذي أنشآ لكم السيع 
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مصدر في الأصل والمضادر لا تجمع فلمح الى الاصل وقد تقدمت 
الاشارة الى ذلك ف البقرة فجدد به عهداً ٠‏ 

؟ ‏ ف قوله « بل قالوا مثل ما قال الأولون » الفصل أي قطم 
احدى الجملتين عن الأخرى للاتحاد فقد فصل : قالوا آئمذا متنا وكنا 
تراباً الخ غما قبله لقصد البدل لكونه أوفى بالمقصود من الأول لأن 
ما قال الأولون أقوال كثيرة ولا يدرى أي قول يراد من تلك الأقواله 
والأحسن أن يقال إن أريد بقوله مثل ما قال الأولون مانقل عنهم من, 
قولهم أكذا متنا الخ وهو الظاهر كان بدل كل من كل ٠‏ 


ل قن الأنش تيتا دحم تقثرة جه ميكوة ف 
فلم ون 2 2 قل من م ورب الْعرش العظم 
© يعون د ل أن تَُونَ 0 كل من بيدوء ملكوت كل 

تنو وهو يجي ولا يجار عليه نكم تعدو © 0 
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َال مل نا بون جه ثل رب إنا في ُو هه 
رب فلا على فى الْمَوم اينهم ناعأ فِيَكَ مَتنمُ 


ضوع 4وسممعرم ئًّ ٍ- 


لمَندرونَ ( أدفم بل هى أحَسَنْ ليق كي أل مَايَصفُونَ 2 
الاعراب : 


(قل لمن الأرض وهن فيها إن كنتم تعلمون ) قل فعل أمر وفاعله 

مستتر تقديره أنت والجملة استئنافية » ولمن خبر مقدم ومن استفهامية 
والأرض مبتدأ مؤخر ومن عطف على الارض ومن موصولية وعبر عنهم 
بمن تغليباً للعقلاء كما تقرر وفيها متعلقان بمحذوف صلة من وان شرطية 
وكنتم تعلمون كان واسمها وجملة تعلمون خبرها وكنتم فمل الشرط 
والجواب محذوف أي فأخبروني بخالقهما » وفي هذا تلويح بغباوتهم ٠‏ 
( سيقولون لله قل أفلا تذكرون ) الجملة مستاتفة مسوقة للاخبار من 
الله تعالى عما بقع منهم في الجواب قبل وقوعه ولله متعلقان بمحذوف 
خبر لمبتداً محذوف تقديره هي » والجملة مقول القول » قل فعل أمر 
والمراد بالأمر التوبيخ والتآنيب والهمزة للاستفهام الاتكاري التوبيخي 
والفاء عاطفة على محذوف ولا نافية وتذكرون فمل مضارع بحذف 
إحدى التاءين والأصل تتذكرون ء ( قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ) من اسم اسنتفهام مبتدأ ورب السموات السبع خبره 
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ورب العرش العظيم عطف عليه ٠‏ ( سيقولون لله قل أفلا تنقون ) 
لله خبر لمبتدا محذوف أي لا بد لهم آن يقولوا ذلك وأتى باللام نظرا 
الى معنى السؤريال » فإن قولك من ربه ولمن هو في معنى واحد كقولك 
من رب هذه الدار فيقال زيد ويقال ازيد ٠‏ ( قل من بيده ملكوت كل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه ) من اسم استفهام مبتدا وبيده خبر مقدم 
وملكوت كل شيء مبتدا متوخر والجملة خبر من والتاء والواو في 
ملكوت زائدتان للمبالغة كزيادتهما في الرحموت والرهبوت من الرحمة 
والرهية » والملكوت الملك العظيم والعز والسلطان» والملكوت السماوي 
هو محل القديسين في السماء » والواو عاطفة أو حالية وهو مستدأ وجملة 
بجير خبر والواو عاطفة وجملة لابجار علف على بجير والمعنى بغيث 
من يشاء وبحرسه ولا بغاث أحد منه وعدي بعلى لتضمنه معنى النصر ء 
( إن كنتم تعلمون ) إن شرطية وكنتم فعلٍ الشرط والجواب محذوف 
كما تقدم أي فأخبروني ٠‏ ( سيقولون لله قل فأنى تسحرون ) لله جار 
ومجرور متعلقان ببمحذوف خبر لبتدأ محذوف وفيه نظر الى أن 
المعنى من له ما ذكر والتقدير في الأولى قل من له السموات السبع 
.وف الثاني قل من له ملكوت كل شيء فلام الجر مقدرة ف السثوال 
فظهرت في الجواب نظراً لامعنى وقد قرىء باسقاطها مع رفع الجلالة 
جوابً على اللفظ لقوله من لأن المسئول به مرفوع المحل وهو من فجاء 
جوابه مرفوعة مطابتا له في اللفظ ٠‏ فأنى الفاء الفصيحة وأنى اسم 
استفهام بمعنى كيف وهي في محل نصب على الحال وتسحرون فعصل 
مصارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل ٠‏ ( بل أتيناهم بالحق وانهم 
لكاذبون ) بل خرف اضراب وعطف واآتيناهم فعل وفاعل ومفعول به 
وبالحق حال والواو حالية وان واسمها واللام المزحلقةوكاذبون خبر إن . 
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( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ) ما نافية واتخذ الله فعل 
وفاعل ومن حرف جر زائد وولد مجرور لفظاً منصوب محل لأنه 
مفعول به والواو عاطفة وما نافية وكان فعل ماض ناقص ومعه ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم ومن حرف جر زائد وإله مجرور افظاً 
مرفوع محل لأنه اسم كان ٠‏ ( إذن لذهب كل إله يما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض ) إذن حرف جواب. وجزاء مهمل والى هذا ذهب الفراء 
وقد نقدم القول فيه ف الاسراء واليه جنح الزمخشري قال : « فإن قلت 
إذن لا تدخل إلا على كلام هو جواب وجزاء فكيف وقع قوله : إذن 
لذهب جواباً وجزاء ولم يتقدم شرط ولا سئوال سائل ؟ قلت : الشرط 
محذوف تقديره لو كان فعه 'آلهة فحذف لدلالة : وما.كان معه من إله » 
واختار غير الفراء والزمخشري أن تكون إذن بمعنى لو الامتناعية وعليه 
جرى البيضاوي قال : « أي لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب كل 
واحد منهم بما خلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين ووقع 
بينهم التحارب والتغالب كما هو حال ملوك الدنيا فلم يكن بيده وحده 
ملكوت كل شيء واللازم باطل بالاجماع والاستقراء وقيام البرهان 
على استناد جميع الكامنات الى واجب واحد » واللام واقعة في جواب. 
الشرط على كلا القولين » وذهب كل إله فعل وفاعل والجملة لامحل لها 
وبما اق متملقان بذحب وجملة خلق صلة ولعلا بعضهم على بض علف. 
على ما تقدم ٠‏ ( سبحان الله عما يصفون ) سبحان الله نصب على المصدر 
وعما متعلقان يسبحان وجملة يصفون صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية 
أي عن وصفهم ٠‏ ( عالم الغيب والشهادة فتعالى عما بشركون ) عالي 
الغيب بالجر على البدلية من الجلالة أو صفة له وقرىء بالرفع على القطعم 
فهو خبر لمبتداً محذوف » فتعالى الفاء عاطفة كانه قال علم الغيب فتعالى > 
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وعما متعلقان بتعالى وجملة يشركون صلة ٠‏ ( قل رب إما تربني 
ما يوعدون ) رب منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة وإما أدغست 
إن الشرطية بما. اازائدة وتريني فعل مضارع مبني على الفتتح لاتصاله 
'بنون التوكيد الثقيلة وهو في محل جزم فمل الشرط والنون للوقايه 
والياء مفعول به وما مفعول به ثان فهي بصرية تعدت فعولين بواسطة 
الهمزة لأنه من أرى الرباعي وجملة بوعدون صلة ما والعائد محذوف 
أي بوعدون به من العذاب ( رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ) هذا 
جواب الشرط والفاء رابطة وأغيد لفظ رب منادى مبالغة في التضرع 
والابتهال ولا ناهية وتجعلني فعل مضارع مجزوم بلا والنون للوقايه 
والياء مفعول به أول وف القوم مفعول به ثان والظالمين صفةء 
( ووإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ) الواو عاطفة على ما تقدم وان 
واسمها وعلى أن نربك متعلقان بقادرون وأن حرف مصدري ونصب 
وئرى مضارع منصوب بن والفاعل مستتر تقديره نحن والكاف مفعول 
به أول وما مفعول به ثان وقد تقدم القول في أرى البصرية » واللام 
المزحلقة وهي لام الابتداء زحلقت الى الخبر وقادرون خبر إنا ٠‏ 
( ادفم بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ) كلام مستآانف 
مسوق احث النبي صلى الله عليه وسلم على الصفح عن مساءتهم ومقابلتها 
بما أمكن من الاحسان ٠‏ وادفع فمل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
وبالتي جارومجرور متعلقان بادفع والتي نعمت لمحذوف أي الخصلة » 
وهى أحسن مبتدا وخبر وااجملة الاسمية صلة التي » والسيئة مفعول 
به وجملة نحن أعلم حالية ونحن مبتدآ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم 
وجملة يصفون صلة ويجوز أن تكون ما مصدرية أي بوصفهم لك 
وسوء ذكرهم ٠‏ 


يدان اعراب القرآن 





البلاغة : 


في قوله تعالى « ادفع بالتي هي أحسن السيئة » عدول عن مقتضى. 
السياق لسر" بليغ فالظاهر أن ,يقول ادفع بالحسنة السيئة ولكنه عدل 
عن مقتضى الكلام لما فيه من التفصيل » والمعنى : ادفع السيئة يما أمكن 
من الاحسان حتى اذا اجتمع الصفح والاحسان ويذل الاستطاعة فيه 
كافت حسنة مضاعفة بازاء سيئة » ولمعترض أن يقول كيف تسوغ هذه 
المفاضلة التي هي اشتراك في أمر والتميز بغيره وليس ثمة أي اشتراك 
بين الحسنة والسيئة 0 ضدان متقابلان فما وحه هذه الاصيله اذن ؟ 
ال ات رد ل ا 
وذلك شأن كل مفاضلة يبن ضدين كقولك العسل أحلى من الخا 
أنه في الاصناف الحلوة أميز من الخل ف الاصناف الحامضة وليس 
لأن بينهما اشتراكآ خاصآ » ومن هذا الوادي ما يحكى عن أشعب 
نتى استوينا بمعنى أنهما استويا في بلوغ كل منهما الغاية : أشعب بلغ 
الغاية على السفلة والاعمش بلغ الغاية على العلية ٠‏ 


هذا ويجوز أن يراد وجه آخر وهو أن تكون اللمفاضلة بين 
الحسنات التي تدفع بها السيئة فانها قد تدفع بالصفح والإغضاء ويقنع 
في دفعها بذلك وقد يزاد على على الصفح الاكرام وفسخلطم عا ذل 
الاستطاعة فهذه الانواع من الدفع كلها دفع بحسنة ولكن أحسن هذه 
الحسنات في الدفع هي الأخيرة لاشتمالها على عدد من الحسنات » 
فآمر النبي صلى الله عليه ؤسلم بأحسن الحسنات في دفع السيئة وعندئذ 
جري اللاصام عر بعريا بو 2 وبل ٠‏ 
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| له ت بطي( وأعود بك ب أن 
يحضرون (2) حو د جاأحدهُم آلْموتعَل رت ازيتعون اميق 


سدم 5 


قم سم اكت عل نا كمه مو كاه ومن رايهم 21 
رشاع سا اص موظائاج مرب ل 
وك ررح :قاطي ف ى وت فَإَِائُْفحَ في آلصُورٍ َلآ ناب بيهم ,يومييد 


هك يوم يبعثورت 


ع صر صاصر ضحد > 0 وعو ده ص ب بير عر لمق و 


ولا ينساء لون :ته قن تَقَلْتَ موز ينهو فاوليك هم ثتْ 


22-0 


سمه ماك ل أ و_وخع برس بيرم 


مه ومن حَقْتٌ موازينهر فَوْلتِكَ لين خسروا انهم فى جهام 
رو ووو رو ورج رسءيرء عه 
حَلِدودَ هه وي تلمح وجوهه مآ لنَاروَهمْ فيا كللحون 0:0 
اللفة: 


( همزات ) اع افعو ني بات نين با ونين ان 
الاساس واللسنان : :> ( همسر رأسه عصمسه وهمرز الحوزة مكفه » ومن 
المحاز : همز الرجل في قماه : غمز بعينه ورجل همسزة ة وهماز 
والشيطان يهمز الانسان : يهمس في قلبه وسواسا ويقال : أعوذ بالله 
من هسه وهمزه ولمزه و « أعوذ بك من هيزات الشياطين » وفي 
المختار .: « وهمزات الشيطان : خطراته التى بخطرها بقلب الانسان » 
قلت : وأصل الهمز النخس ومنه مهماز الرائض 0 شيه حلهم الناس 
على المعاصي بهمز الرامض الدواب على المشي والجمع للمرةات أو 
لتنوع الوساوس ٠‏ 


6 اعراب القرآن 





) برذخ ( : حاجز يصدهم عن الرجوع الى الدنيا 6 والموزخ هو 
الحاجز بين المتنافيين » وقيل الحجاب بين الشيئين أن يصل آحدهيا الى 
الآخر » وقال الراغب : أصله برزه فعرتب وهو ف القيامة الحائل بين 
الانسان وبين المنازل الرفيعة » والبرزخ قيل هو الحائل بين الانسان 
وين الزجفة التي يتمناها - 

( تلفح ) اللمح أشد النفح لذنه الإصابة شدة والتفح الاصابة 
مطلتآ كما في قوله تعالى : « ولئن مستهم تفحة من عذاب ربك » وف 
القاموس لفح يلفح من باب فتح فلات بالسيف ضربه .به » ولفحت النار 
لحا ولفحانا أو السموم بحرها فلانا أصابت وجهه وأحرقته ٠‏ 


( كالحون ) : الكلوج أن تتقلص الشفتان وتنشسرا عن الاسنان 
كما ترى الرؤوس المشوية » وعن مالك بن دينار : كان سبب نوية عتنة 
الغلام أنه مر" في السوق برأس قد أخرج من التنور فغشي عليه ثلاثة 
اود صن ردرويا اح التي عل لق لد وداج 41 100 اواتوة 
النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى 
حتى تبلغ سرته » وف المختار: «الكلوح تكثسّر في عبوس وبابه خضع» 
قلت : ومنه كلوح الأسد أي تكشيره معن اناب وذ كالم ورد لالم 


أي شديد ٠‏ 
الاعراب : 


( .وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) الواو استثنافية 
والجملة. مستاتفة ولك أن تعطفها على ما تقدم ورب منادى مضاف الى 
باء المتكلم المحذوفة وأعوذ فمل مضارع وفاعل مس مستتر تقديره آنا » ويك 
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منعلقان بأعوذ وكذلك قوله من همزات الشياطين ٠‏ ( وأعوذ بك رب 
أن يحضرون ) عطف على ما تقدم وآعيد ثل من العامل والنداء مبالغة 
وزيادة اعتناء بهذه الاستعاذة » وأن حرف مصدري ونصب ويحخضرون 
منصوب بأن وعلامة نصيه حذف النون والنون للوقاية والواو فاعل. 
وباء المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به ٠‏ ( حتى إذا جاء أحدهم 
الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صااحا فيما تركت ) يجوز أن تكون 
غاية ليصفون متعلقة بها أي لا يزالون على سوء الذكر الى هذا الوقت » 
ويجوز آن تكون ابتدائية » واذا ظرف مستقيل متعلق بقال وجملة جاء 
مضاف المها الظرف وأحدهم مفعول به مقدم والموت فاعل مثوخر وجملة 
قال لا محل لها ورب منادى مضاف الى باء المتكلم المحذوفة وأرجعون 
كل تن تو عل عدت التوزق واوا اللساعية قا عسل والتوزق النوقاية 
والباء المحدوفة لرسم المصحف مفعول به وإنما جمع والمخاطب واحد 
وهو الله تعالى للتعظيم وقال أبو البقاء : « فيه ثلائة أوجه أحدها انه 
جمع على التعظيم كما قال تعالى « إثا نحن نزلنا الذكر » وكقوله تعالى : 
2 ألم تر أن اللّه أنزل من السماء ماء فآأخرجتا « والثاني أنه أراد يا ميلا نكة 
ربي أرجعون والثالث أنه دل بلفظ الجمع على تكرير القول فكأنه قال 
ارجعني ارجعني » وما دكرناه أولى ولعل واسمها وجمل اعمل خبرها 
والح متمول :به او :فقول مظلق وفينا ضفة لسالحي؟ أو متملشتان 
باعمل وجملة تركت صلة أي ضيعت من عمري من دون جدوى أو 
فامدة ٠‏ ( كلا انها كلية هو قائملها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ) 
كلا حرف ردع وزجر وسيآني القول فيما مفصلاك آي لن تكون له 
رجعة وإن واسمها وكلمة خبرها وسيآتي بحث مفيد عن الكلمة في باب 
الفوائد وهو ميتدأ وقائلها خبر والجملة الاسمية صفة لكلمة والواو 
إما عاطفة وإما حالية ومن ورائهم خبر مقدم وبرزخ مبتدآ والى بوم صفة 


2 اعراب القرآن 


لبرزخ وجملة يبعثون مضاف اليها الظرف » وليس المراد انهم يرجعون 
فاليا وادنا امراك أفاعا رجوعهي بالممال: فهو ييه قوله بال !+ 
« حتى بلج الجمل في سم الخياط »6 ٠‏ 


( فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا نتساءلون ) الفاء 
استئنافية واذا ظرف مستقبل متعلق بما في الجواب من معنى النفي أي 
اتنفى ذلك » وجملة نفخ مضاف اليها الظرف وفي الصور متعلقان بنفخ 
والماء رابطة لجواب إذ ولا نافية للجنس وأنِساب اسمها مبني على الفتح 
عوض عن جملة تقديرها بوم تفخ الصور » وسيآتي معنى تفي الانساب 
مضارع وفاعل أي لا يسأل بعضهم بعضا عنها كما سيأتي ٠‏ 
( فمن 'ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) الماء للتفريع والجملة 
معطوخة أو مستا نمة ومن شرطية مبتدا وثقلت فعل الشرط وموازينه 
بخالدون وخالدون خير لميتدً محذوف أو خير بعد خير لآأولئك. وارتأى 
الزمخشري أن يكون بدلا” من خسروا أتمسهم ولا محل للبدل والمبدل 
منه لأن صلة الموصول لا محل لها ٠‏ ( تلفيح وجوههم النار وهم فيها 


سورة المؤمنون يفك 


مقدم والنار فاعل منؤخر والواو عاطفة أو حالية وهم مبتدأ وفيها متعلقان 
بكالحون أو بمحذوف حال من هم وكالحون خير ٠‏ 


اليلاغة : 


في قوله تعالى « فلا أفساب بينهم » فن التنكيت وقد تقدم محثه 
فقد قصد بنفي الأنساب وهي موجودة أمرأ آخر لنكتة فيه » تان 
الانساب ثابتة لا يصح نفيها وقد كان العرب .يتفاخرون بهما ف الدنيا 
ولكنه جنح الى نفيها إما لأنها تلغى في الآخرة إذ بقع التقاطم يبنهم 
فيتفرقون معاقبين أو مثابين » أو أنه قصد بالنفي صفة للأنساب محذوفة 
ل ا 

الفوائد: 

تطلق الكلمة في اللغة على الكلام » وهذا الاطلاق اختلف فيه 
العلماء فذهب السنهوري في شرح الأجرومية وابن هشام في شدور 
الذهب الى أن الاطلاق حقيقى كائن في أضل اللغة » قال صاحب القاموس 
« الكلمة وجمعها كلم وكلمات : اللفظة وما ينطق به الانسان مفرداً 
كان أو مركباً » وقيل إن الاطلاق المذكور من قبيل الاستعارة وان أجزاء 
الكلام لما ارتبط بعضهما ببعض حصلت له بذلك وحدة فشابه بذلك 
الكلمة نأطلق لفظها عليه » والآية صربحة ف تأكيد هذا الاطلاق » 
ونحوها قوله صلى الله عليه وسلم : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 2 وكل نعيم لا محالة زائل 


وقولهم كلمة الشهادة يربدون : لا إله إلا الله محمد رسول أله ٠‏ 


م4 إعراب القرآن 


ععه رع ٠‏ عمدو ىس م 5 2 يَلأ من 

ال نكن >ايلتى نل عليك فكنتم يبانكذ بون ويه كَالوا ربمًا 
ماج موب ولا دج لوجر 2 2 وس لصم نم روس 
عَلَبتَ علينا سفُوتًا و كنا هَومًا صَآلِينَ وي ربا أُخْرٍجْنامنًا قن عدن 


َإِنَا ظليون يمال أخسعوأ فيا ولا : تكلمون 22 انه أن قَرِينٌ من 


سج مودس دمة صمو« 


عبادى رن ربنا امنا قأغف ركنا نا وآرحنًا نت حير ارحمينَ هيه 
> مدعه على و ك2 رج 6 وار .- سويرج ماهس مير سم 


اذوه حر ياحوح سوك ذ فى و كنتم نهم تضحكون 077 


اللفة: 


( شقوتنا ) : أحد مصادر شقي » وفي المختار : « الشقاء والشقاوة 
بالفتم ضد السعادة وقرآ قتادة شقاوتنا بالكسر وهي لغة وقد شقي 
بالكسر شقاء وشقاوة أيضا وأشقاه الله فهو شقي بين الشسقوة » وفي 
القاموس وشرحه « شقي ,شقى من باب تعب شقآ وشقاوة وشيقاوة 
وشكقوة وشقوُة ضد سعد فهو شقي والجمع أشقياء » ٠‏ 

( اخسئوا ) : ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر الكلاب إذا زجرت 
وف الصحاح : « خسات الكلب وخسا بنفسه يتعدى ولا يتعدى » 
وف المختار : « خسأ الكلب طرده من باب قطع وخسا هو بنفسه خضع» 
وللخاء مع السين فاء وعينآً خاصة واحدة وهي أن الكلية تدل على 
المهانة والمذلة وقد تقدم القول في خسا » وخسر التاجر في بيعه خسراة 
وخمراً وتاجر خاسر وأخسر الميزان وخثره نقصه وميزان مخسور 
وأخسر فلان وأكسد وقع في الخسران والكساد وأخسرت الرجل نقيض 


نا 
٠‏ 


سورة المؤمنون 


أربحته وقيل لسلم الخاسر لأنه باع. مصحناً ورثه واشترى 
بشمنه عودا يضرب به » والخسة معروفة وهي النذالة » تقول : خسست 
يا رجل تخس مثل مسست تمس خسة وخساسة ورجل خسيس وقوم 
آخسة وما رأيت أخس” منه والخس ترباق ويقال : أبن نبت الخس » 
من فصاحة قس ” وكلاهما من إباد » ولكن أبن الأخامص من الأجياد » . 
وحنق القثر :وخفت الأرضن واتفسعت نات ننا' عليها وحيفك 
الله بهم الارض ومن المجاز سامه خسفاً أي ذلا” وهوانة ورضي بالخسف 
وبات على الخسف : على الجوع وشربوا على الخسف على غير ثفل 
خاسفة فقئنت حتى غابت حدقتها في الرأس د 
وخسف بدنه : هزل » وفلان بدنه خاسف ولونه كاسف قال 
بصف صائدا : 


اخحعوءقتزات فمنة وين انك 
إذا لم يصب لحماآ من الوحش خاسف” 


المسال خسفتين : خسفة في الحر وخسفة في البرد » وهو مخدول 
ومخسثل : وقد ختسكله وخسكله ٠‏ وقال : 


ونحن الثربا وجوزاؤهها ونحن الذراعان والمرزكم” 


وقولمم أخكسآا أذ 5 أي أوتر 0 شفع 6 وتخاسى لياق 
تلاعبوا بذلك » وقال الممزق 


تخاس بداها بالحمى وترضله بأسمر صر“اف إذا جم" مطرق 


.66 اعراب القرآن 


( سخزيا ) : بالكسر والضم مصدر سخر كالسخر إلا آن في ياء 
النسب زيادة في قوة الفعل كما قيل الخصوضية في الخصوص وعن 
الكسائي والغسراء أن المكسور من الهزء والمضموم من السخرة 
والعبودية والأول مذهب الخليل وسيبويه والمراد بهم الصحابة وقيل 
أهل الصفتة خاصة وفي المصباح : « سخرت منه سخرا من باب تعب 
هزنت به والسخري بالكسر لغة فيه والسخرة وزان غرفة ما سخرت 
من خادم أو داية بلا أجر والسخري بالضم بمعناه وسخرته في العمل 
بااتثقيل استعملته مجاة وسخر لله الابل ذللها وسهلها » ٠‏ 


الاعراب : 


( ألم تكن آباتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ) الهمزة للاستفهام 
التقربري والتوبيخي ولم حرف نفي وقلب وجزم وتكن فعل مضارع 
ناقص مجزوم يلم وآياتي اسمهما وجملة تتلى خبرها وعليكم متعلقان 
بتتلى » فكلتم الناء عاطفة وكان واسمها وبها متعلقان يتكذبون وجملة 
تكذبون خبر كنتم ٠‏ ( قالوا ربنا لبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ) 
قالو! فمل ماض مبني على الضم لاتصاله بالواو والواو فاعل وربنا 
منادى مضاف وغلبث فغل ماض والتاء للتآنيث وعلينا متعلقانٍ بغلبت 
وشقوتنا فاعل غلبت » وكنا الواو عاطفة وكان واسمها وقوم خيرها 
وضالين صفة ٠‏ ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) ربنا منادى 
مضاف وكرره للعناية به وأخرجنا فعل أمر معتاه الدعاء ومنها متعلقان 
بأخرج والفاء عاطفة وإن شرطية وعدنا فعل ماض في محل جزم فعصل 
الشرط والضمير فاعل والفاء رابطة لجواب الشرط لأله جيلة اسمية 
وان واسمها وظالمون خبرها والجملة في محل جزم جواب الشرط ٠‏ 
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( قال اخسئوا فِها ولا تكلمون ) جملة اخسئوا مقول القول وهو فعل 
آمر والواو خاعل وفها متعلقان باخسئوا ولا الواو عاطفة ولا ناهية 
وتكلمون فعل مضارع مجزوم بلا والنون للوقابة والياء الملحذوفة 
مفعول به ٠‏ ( إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا 
فاغفر لنا الفاء عاطفة واغفر فعل أمر معناه الدعاء وارحمنا عطف عليه » 
وأنت الواو استثنافية وأنت مبتدأ وخير الراحمين خير ٠‏ ( فاتخدتموهم 
واتخدتموهم فعل وفاعل ومفعول به والميم علامة جمع الذكور والواو 
الاشباع ضمة الميم وسخرياً مفعول به ثان ومن هتولاء المهاجرين بلال 
وصهيب وعمار وخباب وحتى حرف غاية وجر وأنسوكم فعل ماض 
وفاعل ومفعول به أول وذكرى مفعول به ثان وكنتم كان واسمها ومعهم 
متعلقان يتضحكون وجملة تضحكون خبر كنتم والمعنى لم بعد لكم شغل 
إلا الهزء بهم والضحك منهم ٠‏ 

امم 1ع روموء - 1 دعي ر* داج 

إتَى حزيتهم آليوم ما صبروا | نهم هم أنْمَارُودَ 2:» قثل كر نّم 


ٍ- 
و صاوم 2 سو 3# عد مع ب اا و 


لض عَدََسَِ ([ الوأ ْنَا يوم أو بعض بو وم فَسكلٍ العادين هزه 
2 وى سومءة 21 4 


كَل إن اميل سم ترون ليم ماقا 


ل له 21 ار صوص دس _-- 2 


عبنا وتو ْنَا لا رْجَعُونَ زه فَتَعلٌ لَه نمك ادي 1 ذا له 
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رص ص ل وه ”ىه ّ سس من بر ص م د م مي صلاصض ,وم ا سم 
هورب العرش الكرِع (ه ومن يدع مع ألله إلنها اخرلا برهلن 
2م م زو وامرية جع ص بيرم درم ري داص 
هر يوء فَْمَا حساب, عند ريو ثم لايفلح الكفروت «» 
٠‏ همود مدةدة صا دم 


صهشل 5ه و2 م2 - 
وفل رب أغفر وأرحم وأنت خير الراجبين 2ه 
اللفة: 


( العادين ) : بتشديد الدال جمع عاد من عد" الشيء بعدثه بضم 
ألعين في المضارع إذا أحصأاه وحسبه ٠‏ 

( عبتا ) العبث يفتحتين : اللعب ومالا فائدة فيه وكل ما ليس فيه 
غرض صحيح يقال عبث يعبث عبثة إذا خلط عمله يلعب وأصله من 
قولهم عبثت الأقط أي خلطته والعبث طعام مخلوط ومنه العوثباني 
لتمر وسويق وسمن مختلط ٠‏ 


الاعراب : 


( إني جزتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ) كلام مستانف 
مسوق لبيان حسن حالهم أنهم اتتفعوا بإذايتهم إناهم ٠‏ وان واسمها 
وجملة جزبتمم خبر إن وجزيتهم فعل ماض وفاعل ومفعول به آول 
واليوم طرف اجزبتهم وبما متعلقان بجزيتهم والباء للسببية أي بسبب 
صيرهم وما مصدرية وآن وما بعدها في تأويل مصدر منفعول ثان 
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اجزيتهم أي جزيتهم فوزهم وأن واسمها وهم ضمير فصل والقائزونه 
خبر ان ٠‏ ( قال كم لبثتم في الارض عدد سنين ) كم استفهامية في محل 
نصب على الظرفية الزمانية وهو متعلق بلبثتم » وفي الارض متعلقان بلبثتم 
أو بمحذوف حال وعدد سنين تمييز كم وسنين مضاف اليه والمعنى كم 
جملة لبثنا مقول القول ويومآ ظرف متعلق بلبثنا وأو حرف عطف وبعض. 
مسلتتر 'تقديره أنت والعادين مفعول به وقد قالوا هدالأنهم ‏ وقد 
ذلك أو يذكروا فقالوا إن أردت معرفة الحقيقة فاسأل العادين أما نحن 
فني معزل عن ذلك ٠‏ ( قال إن لبثتم إلا قليلاك لو أنكم كنتم تعلمون ) 
قال فعل وفاعله مستتر بعود على الله سبحا نه وات نافية ولبلتم فعل 
وفاعل وال أداة حصر وقليلا” صفة لظرف محذوف أي زمنآ قليلا” 
ولو حرف امتناع لامتناع وان واسمها وجملة كنتم خبرها وجملة 
خلقناكم عبثا وأتكم الينا لا ترجعون ) الهمزة للاستفهام الاتكاري 
تماديهم قل الغفلة وصدوفهم عن النظر الصحيح 6 وأثما كافة ومكفوفة 
وهي ومأ بعدها في تأويل مصدر سدت مسد منعولي حسبتم وخلقناكم 
قعل وفاعل ومفعول به وعبثاً دحوز اعرابه نصمآ على أنه مصدر واقعم 
موقع الحال أي عابثين ويحوز اعرابه نصباً أيضاً على المصدرية أو انه 
سول كقيلة أي يكيل القت :وأتي تجوز أن كن ملطونة عن اننا 
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خلقناكم فيكون الحسبان منسحياً عليه وأن يكون معطوفاً على عبثأ 
أي للعبث وأن واسمها ولا نافية وجملة ترجعون خبر ان وهو فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نانب فاعل ٠‏ ( فتعالى الله الملك الحق 
لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) الفاء استثنافية والجملة مستاتفة 
مسوقة لاستعظام الله تعالى » وتعالى فعل ماض والله فاعله والملك الحق 
صفتان له وجملة لا إله إلا هو حال وقد تقدم اعرابها كثيراً ورب العرش 
صنة ثالثة والكريم نعت للعرش ٠‏ ( ومن بدع مع الله إلها آخر لا برهان 
له به فإنما حسابه عند ربه ) الواو استئنافية ومن شرطية مبتدأ وبدع 
فعل الشرط مجزوم بحذف جرف العلة ومع الله ظرف متعلق بيدع وإلهآ 
مفعول به ليدع وآخر صفة ولا نافية للجنس وبرهان اسمها مبني على 
النتح وله خبر لا والجملة صفة ثانية لإلهآً وهي صفة لازمة .نحو قوله 
يطير بجناحيه وجيء بها للتوكيد » ويجوز أن تكون جملة معترضة 
بين فعل الشرط وجوابه فإن كانت صفة فالمقصود بها التهكم بمدعي 
إله مع الله كقوله « بل أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاتاً » فتفى انزال 
السلطان به وإن لم يكن في نفس الأمر سلطان لا منز”ل ولا غير منزتل » 
ومن جنس مجيء الجملة بعد التكرة وصرفها عن أن تكون صفة لها 
ما تقدم عند قوله تعالى « فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن 


ه عا .هم 


ولا آنت » فارجع اليه إن شث. 4 


فائما الفاء رابطة لحزاء الشرط لأن الجملة اسمية وإنما كافة 
ومكفوفة وحسابه ميتدأ وعند ربه الظرف متعلق بمحذوف خبر حسابه 
والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من ٠‏ 
( إنه لا يضلح الكافرون ) الجملة تعليلية لا محل لها وان واسمها وجملة 
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لا يفلح خبر انه والكافرون فاعل ٠‏ ( وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
واغفر فعل أمر والمقصود منه الدعاء وارحم عظف عليه وأنت الواو 
استئنافية وأنت مبتدأ وخير الراحمين خبر ٠‏ 


البلاغة : 


في خاتمة سورة « المؤمنون » قوله : « إنه لا فلح الكافرون « 
وف فاتحتها « قد أفلح المومنون » فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة ٠‏ 
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يوق الور 
مرت وآضانها انح ويضاغرك 


و 2 2 ممم م م وم 0 --- 2 
سورة انزلنلها وفرضتدها وأنزْلّنا فيا ايل بينلت لعلكر 
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٠‏ 1 جلي ٠‏ ع 0 اذ ٠.‏ .له 0ت 
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اللفة : 

( الزانية ) : بنية الزْ” نا والزناء بالمد والقصر 4 قال الفرزدق 5 

أنا خاالدك من" بزادر تُعلم زرناؤه 

ومن يشسرب الخرطوم يصبح مسككترا 

قال الفراء : المقصور من زنى والممدود من زانى » يقال زاناها 
مزاناةة وزناء” » وخرجت خلانة تزاني وتباغي وقد زنى بها 6 وجمع سن 
الزآناة والزواني وزناه تؤزنبة : تمنيه الى الزنا وهو ولد زنية يفت 
الزاي وكسرها ٠‏ 
رآفة ورآف به يرأف مثل قطع يقطع ورمف به من باب طرب كله من 
كلام العرن لمى روت عل تعول 6+ 

الاعراب : 


( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيما آبات بينات لعلكم 
تذكرون ) سورة خبر لمبتدأ محذوف أي هذه سورة أو مبتداً والخر 
محذوف أي فيما أوحينا إليك سورة » وساغ الابتداء بالنكرة لأنها 
وصفت بجملة أنزلناها » وفرضناها عطف على أنزلناها وأنزلنا عطف 
أبضآ وفيها متعلقان بأنزلنا وآبات مفعول به وبينات صفة لآبات » ولعل 
واسمها وجملة تذكرون خيرها وجملة لعلكعم .تذكرون حال ٠‏ 
. ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) جملة مستاتقة 


١ 
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في رفعهما وجهان : أحدهما مذهي سيبويه أنه مبتدأً خيره محذوف 
أي فيما بتلى عليكم حكم الزانية » وثانيهما مذعب الأخفش وغيره بأنه 
مبتدأ والخبر جملة الأمر ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط وقد تقدم 
الكلام على هذه المسآلة مستوف عند قوله « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديهما » فجدد به عهدا وسيأتي في باب الفوائد مزيد من هذا البحث ٠‏ 
وانما قدم الزانية على الزاني لأنها الأصل في الفعل لكون الداعية اليها 
أوفر ولولا تمكيتها منه لم ,بقع وقد عكس الأمر ف آية حد السرقة 
فقدم السارق على السارقة لأن الزنا يتولد بشهوة الوقاع وهي في المرأة 
أقوى وأكثر » والسرقة انما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة وهي 
ف الرجل أقوى وأكثر ٠‏ 


فاجلدواالفاء رابطةلأن الألف واللام بمعنى الذي والموصو[لفيهرائحة 
من الشرط أي التي زنت, والذي زنىفاجلدوهماكماتقول من زنىفاجلدوه» 
واجلدوا فعل أمر وفاعل وكل واحد مفعول به ومنهما صفة لواحد 
ومائة جلدة نائب مفعول مطلق لأن المفعول المطلق ينوب عنه عدده أي 
ضرية » يقال جلده : ضرب جلده ٠‏ ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) 
الواو عاطفة ولا ناهية وتأخذكم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية والفاعل 
مستتر 'نقديره أنت وبهما متعلقان بتأخذكم ورأآفة فاعل وف دين الله 
متعلقان بتأخذكم أيضاً ٠‏ ( إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ) إن 
شرطية وكنتم فعل ماض ناقص والتاء اسمها وهو في محل جزم فعل 
الشرط وجملة تومنون بالله واليوم الآخر خبر كنتم وجواب الشرط 
محذوف دل عليه ما قبله أي فلا تأخذكم بهما رآفة في دين الله وحكمه » 
والمراد بالشرط التهيج وإثارة الحفائظ على الزناة والغضب لله ولدينه ٠‏ 
وسيائي في باب البلافة المزيد من القول في هذه الآية » ( وليشهد 
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عذابهسا طائفة من المؤمنين ) الواو عاطفة واللام لام الأمر ويشهد فمل 
مضارع مجزوم باللام وعذابهها مفعول به مقدم وطائفة فاعل منؤخر 
ومن المؤمنين صفة لطائفة ٠‏ وسيآني القول عن المراد فيها ٠‏ 
( الزاني لا ينكم إلا زانية أو مشركة ) جملة مستاتفة مسوقه لبيان أن 
الفاسق الخبيث الذي جعل الزنا ديدنه وهجيراه لا بيرغب في تكاح 
الصوالح ذوات الصون والعفاف وكذلك شأن الفاسقة الخبيثة تأبى 
إلا الارتطام في مستويل الأقذار ٠‏ والزاني مبتداً وجملة لا ينكح خبر 
وإلا أداة حصر » وسيآني سر القصر في باب البلاغة ٠‏ وزانية مفعول به 
وأو حرف عطقف ومشسركة عطقف عل زائية +( والزافة له يتعها إله 
زان أو مشرك ) جملة معطوفة على سابقتها ومثيلتها في الاعراب وزان 
فاعل حذفت باؤه لأنه اسم منقوص تحذف باؤّه في حالة التنوين رفع 
وجرا وتثبت نصبآ ٠‏ ( وحرم ذلك على المؤمنين ) الواو استئنافية 
والجملة مستاتقة مسوقة لبيان حكم المتشبهين بالفساق والمستهدفين 
لسوء القالة والطعن وسياتي القول في سر التحريم في باب الفوائد ٠‏ 
( والذين برمون المحصنات ثم لم بأتوا بأربعة شهداء ) الواو استئنافية 
مسوقة لبيان نوع آخر من حدود الزنا » والذين مبتدأ سيأتي له ثلاثة 
أخبار وجملة يرمون صلة الموصول والمحصنات مفعوك به ثم لم يأتوا 
عطف على يرمون وبأربعة متعلقان بيآنوا وشهداء مضاف اليه جر بالفتحة 
منعه من الصرف لمكان ألف التأنيث منه ٠‏ ( فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدآ وأولنك هم الفاسقون ) الفاء رابطة لجواب 
الموصول المتضمن معنى الشرط واجلدوهم فعل أمر وقاعل ومفعول به 
وجملة فاجلدوهم خبر أول للذين وثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز » 
ولا تقبلوا عطف على فاجلدوهم وهي بمثابة الخبر الثاني للذين ولهم 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لشهادة 


ليان اعراب القرآن 





وأبداً ظرف متعلق تقبلوا وأولئك الواو عاءفة وآأولئك مبتدأ وهم 
صمير فصل أو خير ثان والفاسقون خبر أوائك أو خبر هم والجمله 
بمثاية الخبر الثالث للدين ٠‏ ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
فإن الله غفور رحيم ) إلا أداة استثناء والذين مستثنى من الفاسقين 
واختلف في هذا الاستثناء فقيل هو متصل لأن المستثنى منه ف الحقيقة 
الذين يرمون والتائبون من جملتهم لكنهم مخرجون من الحكم وهذا 
شأن المتصل » وقيل هو منقطع لأنه لم يقصد إخراجه من الحكم السابق 
بل قصد إثيات أمر آخر له وهو أن التائب لا يبقى فاسقاً ولأنه غير 
داخل في صدر الكلام لأنه غير فاسق وجملة نابوا صلة الموصول » ومن 
بعد ذلك متعلقان بتابوا » وأصلحوا عطف على تابوا » فإن الفاء تعليلية 
1 سبق وإِنْ واسمها وغفور خبرها الاول ورحيم خبرها الثاني ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ - الابجاز بالحذف : 


في قوله تعالى « سورة أنزلناها » إبحاز بالحذف وهو كما براه 
عبد القاهر الجرجانى باب دقيق المسلك » لطيف الأخذ » عجيب الأمر » 
شبيه بالسحر فإفك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر » والصمت عن 
الافادة أزيد للافادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما.تكون 
بياة إذا لم تبن » ولكن عبد القاهر لم يصب كبد الحقيقة عندما أردفثف 
يقول : « ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا 
وحذفه أحسن من ذكره » ووجه عدم إصابته أن الذي ذكر ه لا بأني 
في كل ميتدأ وإنما بحسن في مبتداً خبره وصف يقتضي المدح أو القدح 
وتقبل الميالغة فيه وتكون تلك المبالغة تفيد الموصوف معنى » وف 
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المبتدآت ما هو بخلاف ذلك فان قولنا « زيد قائم » لا نجد في وصف 
زيد بالقيام خصوصية يمتاز بها زيد عن غيره فان القيام بوصف به 
كل أحد إذا أريد به ضد القعود ولا يقبل المبالغة » وليس هو من 
استحق الوصف به دون غيره.» فان كان القاضى » رحسه الله » أراد 
ميتدأ مخصوصآ فيحتمل » وإن كان أطلق فالأمر مشسكل والسبب فيما 
ذكر من حذفه غير معلوم ٠‏ 
.فيها كقول الشاعر : 
سأشكر عمراً إن تراخت منيتي 
أيادي للم تنتن” وإن هي جاتت 
ولا مظهر الشكوى إذا النتعهسل زأت 
والأصل : هو فتى ٠‏ 
؟ ‏ النهي والشرط للتهييج : 
المقصود من النهى في قوله « ولا تأخذكم » والشرط في قوله 
2 إن كنتم تؤمنون الخ » التهيبج وإثارة الغضب وإلهاب الحفاظ عل 


دين الله » وإإن على الم منين الحراص على الاتسام بهذه السمة المشرقة أن 
يتصلبوا ف دينهم وأن لا تأخذهم هوادة أو لين في تنفيذ ما أمرهم الله 
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به لاستيفاء حدوده + وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل 
بنسه وابنته فقال : « لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت بدها » ٠‏ 


+ الحصر الا : 


لا .ينكحها الموؤمن التقى » ولما كان ذلك غير ظاه. الصحة كان لا بد من 
حمل الاخبار على الأعم الأغلب كما لا يفعل الخير إلا الرجل التقي وقد 


بفعل الخير من ليس بتقي ٠‏ 
س استعار الرمي للشتم يفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما 
قال النايغة : 
وجرح اللسان كجرح اليد 


ويسمى الف بهذه الفاحشة قذفاً » والمراد بالمحصنات النساء »© 
بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة ٠‏ 
الفوائد: 


١‏ قوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا » الآبة : إننا عدل 
الخليل وسيبويه الى هذا الذي نقلناه من الاعراب لوجمين : لفظى 
ومعنوي أما اللفظي فلآن الكلام أمر وهو بخيل اختيار النصب ومع 
ذلك فالرفع قراءة العامة فلو جعل الأمر خبرآ وبنى المبتدأ عليه لكان 
خلاف المختار عند الفصحاء فالتجا الى تقدير الخبر حتى لا يكون المبتدآ 
مبنيآ على الأمر فخلص من مخالفة الاختيار » وقد مثلهما سيبوبه في 
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كتابه يقوله تمالى « مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار »> الآبة 
ووجه التمثيل أنه صدر الكلام بقوله « مثل الحنة » ولا يستفيم 
أن يكون قوله « فيها أنهار » خبره فتعين تقدير خبره محلوفاً 
وأصله فيما نقص عليكم مثل الجنة » ثم لما كان هذا إجمالا” لذكر المثل 
فصل المجمل بقوله « فيها أنهار » الى آخرها فكذلك ها هنا كآنه قال : 
وفيما فرض يكنم شأن الزانية والزاني » ثم فصل هذا المجمل بما 
ذكره من أحكام الجلد » هذا بيان المقتضى عند سيبويه لاختيار الحذف 
من حيث الصناعة اللفظية وأما من حيث المعنى فهو أن المعنى أتم وأكمل 
على حذف الخبر لأنه يكون قد ذكر حكم الزانية والزاني مجملاة حيث 
قال : الزانية والزاني » وأراد : وفيما فرض عليكم حكم الزانية والزاني» 
فانما تشوءف السام الى تفصيل هذا المجمل ذكر حكمهما مفصلا” فهو 
أوقع في النفس من ذكره أول وهلة ٠‏ 

؟ ‏ قوله تعالى « وليشهد عذايهما طائفة من المثومنين » الطائفة 
المرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلهما ثلاثة أو أربعة وهي صفه 
غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء » وعن ابن عباس في تفسيرها 
هي أربعة الى أربعين رجلاك من المصدقين بالله وعن الحسن عشرة وعن 
قتادة ثلاثئة فصاعدة وعن عكرمة رجلان فصاعداً وعن مجاهد أقلها رجل 
فصاعدا » وقيل رجلان وفضل قول ابن عباس لأن الأربعة هي الجماعه 
التي يثبت بها الحد والتفصيل في كتب الفقه ٠‏ 

م« أقسام الزناة الأربعة : 


آّ حت الزانى لا برغب إلا في زانية ٠‏ 


ب - الزائية لا ترغب إلا في زان ٠‏ 
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ج العفيف.لا يرغب إلا في عفيفة ٠‏ 

د العفيفة لا ترغب إلا في عفيف ٠‏ 

وهذه الأقسام الأربعة مختلفة المعاني وحاصرة للقسمة » فنقول 
اختصرت الآبة من هذه الأربعة قسمين واقتصرت على قسمين أحرى من 
المسكوت عنهما فجاءت مختصمرة جاممة » فالقسم الأول صربح في 
القسم الاول ويفهم الثالث والقسم الثاني صريح في القسم الثاني 
ويفهم الرابع والقسم الثالث والرابع متلازمان من حيث أن المقتضي 
لانحصار رغية العفيف في العفيفة هو اجتماعهما في الصفة وذلك بعينه 
مقتض لانحصار رغبتها فيه » ثم. بقصر التعبير عن وصف الزناة والاعفاء 
بدا لا يقل عن ذكر الزناة وجوداً وسلباً فان معنى الأول : الزانية 
لا ينكحها عفيف. ومعنى الثانية : العفيفة لا ينكحها زان ؛ والسر في 
ذلك أن الكلام في أحكامهم » فذكر الاعفاء لسلب نقائصهم حتى 
لا يخرج الكلام غما هو المقصود منه ثم بينه في اسناد النكاح في هذبن 
القسمين للذكور دون الإناث بخلاف قوله الزانية والزانى فانه جعل 
لكل واحد منهما ثم استقلالا وقدم الزانية على الزاني ‏ كما تقدم ‏ 
والسبب فيه أن الكلام الاول. في حكم الزنا والاصل فيه المرأة لما سدو 
منها من الإيماض والإطماع والكلام الثاني فق تكاح الزناة إذا وقع ذلك 
على الصحة والاصل في التكاح الذكور وهم المنتدؤون بالخطبة فلم 
ند إلا لهم لهذا وان كان الغرض من الآآبة تنفير الأعفاء من الذكور 
والإناث مناكحة الزناة ذكوراً وإناثاً زجرا لهم عن الفاحشة ولدلك قرن 
الزنا والشرك ٠‏ 
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وات أ صربير ص ]وص بير اس رمج صم و 2 ب 2 صما آ #عر يرم 
وألذين يرمون أزواجهم ولر يحكن لهم شبد ١‏ لآ انفسهم 
لا 
تتبكة لعي أزبع تيرق فلن صديتجواقيأ 
نكمت آنه لَه نكن من آْكَذِينَ ده ويدروأ عا الْعَدَابَ 
لا 
أن نهد ربع عبات بِآلَّه مهن الكذيينَ وي وآقدمسة أن 


عَصبَ أله علييا إن كان من الصندقين © ولولَا فَضْل آل 
مده ار اح ولط (ر وج روءامة #4 > 4 
علبحكم ورحمته, وأن ألله تواب حكمم 09 

الاعراب : 


( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أتفسهم ) كلام 
مستائف مسوق لبيان أحكام اللعان وهو مبسوط في كتب الفقه ٠‏ 
والذين مبتد وجملة يرمون أزواجهم صلة وحذف التاء أفصح ولذلك 
جمع الزوج على أزواج ويتعين في الفرائض إثبات التاء » ومتعلق برمون 
محذوف أي بالزنا » ولم الواو حالية أو عاطفة ولم حرف نفي وقلب 
وجزم ويكن فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ولهم خبر مقدم وشهداء 
أسمها المؤخر وإلا أداة حصر وآنفسهم بدل من شهداء ويجوز أن تكون 
إلا بمعنى غير فتكون أتفسهم نعتآ لشهداء وقد ظهر عليها إعراب إلا 
على حد قوله تعالى«لو كان فيهما آلهة إلا الله لمسدتا» (٠‏ فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) الفاء واقعة في جواب اسم الموصول , 
لتضمنه معنى الشرط وشهادة مبتدآً وأحدهم مضاف اليه وأربع شهادات 
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خبر الميتكأ » وقرأ العامة بنصب أربع » خيكون خبر شهادة مقدر 
التقديم أي فعليهم شهادة أو مؤخر أي فشهادة أحدهم كائنة أو واجية 
أو هو خبر لمبتدا محذوف أي فالواجب شهادة أحدهم » وأما نصب 
أربع فهو نصب على المصدر والعامل فيه مصدر مثله وقد ناب عن 
المصدر عدهه » وبالله جار ومجرور متعلقان شهادات أو بشهادة » 
فالمسألة من باب التنازع » وإن واسمها وكسرت همزة إن لوجود اللام » 
واللام المزحلقة ومن الصادقين خبر إن وان وما بعدها مفعول شهادات 
أو شهادة أي شهد أنه صادق وجملة فشهادة أحدهم خبر الذين 5 
( والخامسة أن لغنة الله عليه إن كان من الكاذيين ) الواو اعتراضية 
والخامسة مبتدأ أي الشهادة الخامسة وأن وما بعدها في تأويل مصدر 
خبر واعنة الله اسم أن وعليه خبر أن وإن شرطية وكان فمل الشرط 
.واسم كان مستتر ومن الكاذبين خبر كان وجواب الشرط محذوف دل 
عليه ما قبله » ويجوز أن تكون الواو عاطفة والخامسة عطف على شهادة 
وأن لعنة الله بدل من الخامسة أو نصب بنزع الخافض أي بأن لعنة الله 
والأول أسهل ٠‏ ) وبدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله يانه 
لمن الكاذيين ) جملة ويدرأ عطف على ما سبق ويدرأ فعل مضارع معناه 
يدفع وعنهما متعلقان به والعذاب مفعول به وأن تشهد في تأويل 
مصدر فاعل بدراً وأربع شهادات نصب على المصدر فهو نانب مفعول 
مطلق وبالله متعلقان بشهادات أو بأن تشهد كما تقدم في الأولى وانه أن 
الكاذبين تقدم اعرابها ٠‏ ( والخامسة أن” غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين ) تقدم اعراب مثيلتها فجدد به عهدآ ٠‏ ( ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته وإن الله تواب حكيم ) لولا حرف امتناع لوجود وفضل الله 
مبتدأ وخبره محذوف وجور كما تقدم وعليكم متعلقان بفضل ورحمته 
عطف على فضل وان الله تواب أن واسمها وخيرها وهي معطوفة على 
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وفداحته » وراب مسسكوت عنه أبلغ من منطوق به ٠‏ 


البلاغسة : 


اشتملت هذه الآدات بالاضافة الى ما انطوت عليه من الأحكام 
:نجتزىء بالالماع اليها : 


١‏ الالتفات : في قوله « ولولا فضل الله عليكم » فقد التفت 
من الغيبة الى الخطاب لتسجيل المنة » على المخاطبين بحيث لا تبقى لدبهم 


د 


أعذار واهية يتشبثون بها إذا هم تجاوزوا حدود ما بيكنه لهم ٠‏ 


؟ ‏ التغليب : فقد غلب صيغة الذكور على صيغة الاناث حيث 
لم يقل عليكم وعليكن لأنه بصدد مخاطبة الفريقين أي القاذفين 
والمقذونفات ٠‏ 
م« الحذف : وقد تكرر حذف الميتداً والخبر كما رأيت في 
الاعراب وحذف جواب لولا أي كأن يقول الله في بيانه : فلان صادق 
بالزنا لكون المقذوفة قد زنت في نفس الواقع » أو يقول فلان كاذب فٍ 
قذفه لكون المقذوفة لم تزن في تمس الواقع » وسدل الستار على ذلك 
كله لأن الغرض الأسمى هو الصون » والصون يتطلب التحواط » 
والتحوط يستدعي السكوت عنما لا بحسن التصريح به ٠‏ 
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إن لين ارول ل ام تحسبوه الم بَلْ 


ترم ص ووز 0 و 


هو خير 50 مأ كنب من لانم وَالذئ ول كبر 


2 ار‎ ٠.2 


اللفة: 
ااه 0 الأفنك وهو القلى لأنه قول مأفوك ع ن وحهه ٠‏ 
( كيره ) : كبر الشىء دكسر الكاف وسكون الياء معظيه » قال 
فيس بن الخطيم يذكر امرأة : 


تنام عن كبر شأنها فاذا قامت روبمدا تكاد تنغرف 
الاعراب : 


( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متكم ) الحملة مستا تفة للشروع 
في سرد قصة الإفك وتقع في ثماني عشرة آبة ستاني باطراد وهي تتملق 
بعائشة رضي الله عنها » وهي صالحة تستحق حو المديح والثناء فمن رماها 
بالسوء فكأنه قلب الحقائق وطمسها ٠‏ وان واسمها وجملة جاءوا صلة 
الموصول وبالافك متعلقان بجاءوا وعصبة خبر إن ومنكم صفة لعصبة 
أي من المؤمنين ولو ظاهرآ » فقد كان عبد الله بن أبى” وهو أحد الذين 
خاضوا في حديث الافك من كبار المنافقين » وجملة لا تحسبوه مستاتفة 
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والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي ١‏ بكر وعائشة وصفوان 
تسلية لهم » وستاتي تف الانك اناف الموائد:+ ( لا تحسبوه شرا 
اعم بل هو خير لكم ) لا جازمة وتحسيوه مضارع مجزوم والواو 
فاعل والهاء مفعول به آول وشرأ مفعول به ثان ولكم متعلقان بشر وبل 
حرف عطف واضراب وهو مبتدا وخير خبر ولكم متعقان بخير ووجه 
الخير فيه ما يناله صاحب الابتلاء من مثوبة ثم ظهور الكرامة و نصوع 
الغ نيال تنا عفترة: 7 ف براءتكك .والامويل الوح ان بخاص 


ومنهم صفة لامرىء وما اسم موصول مبتداً مؤخر وجملة اكنسب صلة- 
وءن الاثم متعلقان باكتسب (٠‏ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) 
الاو استكنافية والذي مبعدا وجملة تولى كبره علدا ان به رفسم 
الأمور وزو”قها لسوء دخملته وشر علوبته 6 ومنهم متعلقان بمحذوفه 
حال وهو عبد الله ل المنافق » وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدا 
الموائد: 
حديث الافك : 
جاء في صحيحي البخاري ي ومسلم على لسان عائشة نشة قالت 552 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعد ما أنزل الحجاب ففرغ منها 


ورجع ودنا من المدينة وأذن بالرحيل ليلة فيشيت وقضيت شأني 
وأقبلت الى الرحل فاذا عقدي انقطع فرجعت ألتمسه وحملوا هودجي 


001 إعراب القرآن 


يجسبو نني فيه وكانت النساء خفافا إنما بأكلن العلقة من الطعام ووجدت 
عقدي وجئت بعد ما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظلنت 
أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي” فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان 
تاعرس يكن وزاء الحينن فادك لبر انه افدنا رامن فاضي لمارا 
فرأئ سواد إنسان ناثم فعرفني حين رآني » وكان يراني قبل الحجاب 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي والله ما كلمني بكلمة 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته وول عل يذه 
فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الحدة عن بعلا نولو اموعرين في جر 
الظهيرة ة فهلك من هلك في وكان الذي تولى كبره حم ساد أني 
ابن سلول »6 ٠‏ 


1 قوله في غزوة :قيلهي غزوةالمريسيع وتسسمى غزوة بني المصطلق 
وكا: نتفي السنة الرابعة وقيل ف السادسة وسيبها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق يجتمعون احربه وقائدهم الحارث 
ابن أبي ضرار أبو جويربة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع 
بذلك خرج اليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من 
تاحية قديد الى الساحل فاقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وأمكن رسوله 
من أبنائهم ونسائهم وأموالهم فافاءها وردها عليهم ' 


5 ب يأكلن العلقة : بضم العين وسكون اللام القليل من الطعام. 

#0 # . صفوان: هو الصحابي الحليل صفوان بن المعطل السلمي. 

54 عرس : يتشديد الراء المفتوحة أي نزل ليل للاستراحة 
ا وهو خاص بآخر الليل ٠‏ 


سورة النور دام 


ه” ‏ أدلج : بتشديد الدال الممتوحة سار من أول الليل ٠‏ 
> ب باسترجاعه : أي بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
ب خمرت وجهي بجلبابي : أي غطيته بالملاءة ٠‏ 

ل ووطىء على بدها : أي وضع رجله على ركبتها "0 

و“ موغرين : ف القاموس : الوغمرة شلة الحر ووغرت 
الهاجرة كوعد وأوغروا دخلوا فيها » والوغر وبحرك : الحقد والضغن 
والعداوة والتوقد من الغيظ وقد وغر صدره كوعد ووجل وغرآ ووغراً 
بالتحريك وف المصباح : « ووقع في أرض فلاة صار فيها » ٠‏ 


رواية المستشرقين : هذا وقد شغل حديث الافك المستشرقين 
فصاغوه ف روابات شتى نورد منهما هنا للاطشلاع رواية بروكلمن 
المستشرق الألماني صاحب كتاب « تاريخ الشعوب الاسلامية » وفيما 
بلي انض تعر دبه: 

وقام النبي خلال سنة 507 أيضاً بحملات عدة على بعض القبائل 
البدوية ولقد أبعد في إحداها حتى لقارب مكة وكانت هذه الغزوات 
آمنة الى حد ساعده على أن بصطحب فيها اثنتين من أزواجه » فاتفق 
مرة أن أضاعت زوجه المفضلة عائشة بنت أبى بكر وكانت آنذاك في 
الرابعة عشرة من عمرها ‏ قلادتها شرن بيك عنوا مساء خفاتتها 
فوافل الغزاة ولم تعد الى المعسكر إلا في اليوم التالي وبرفقتها شاب 
كانت قد عرفته من قبل وتطرق الشك في إخلاص عائشة إلى تفس النبى 
فردها الى بيت أبويها ولكن الله لم يلبث أن برأها بعد شهر واحد في 
إحدى الآبات الموحاة الى النبي مضيغا في الوقت نفمسه أن أي اتهام 


ااه إعراب القرآن 


لامرأة بالخيانة الزوجية لا يإريده أربعة شهود عيان يعتبر فرية أو قذفة 
عائشة الذين ألحوا عليه ف طلاقها وليس من شك ف أن جذور العداء 
الذي تكشفت عنه عائشة لعلى بعد أن استخلف على المسلمين ترجع الى 
هذه الحقبة » ومهما يكن من شيء » فلم يكن لحادثة العقد هذه أدنى 
تأئير على وضع المرأة الاجتماعي ف الاسلام كما ظن : فالحجاب الذي 
تصطنعه النساء المتزوجات كان عادة عربية قديمة وكان النبي قد ٠‏ فرضه » 
ديل هذه الحادثة » لأسباب أخرى والوافضع أن الحجاب لم بحل ل 
النساء في الجاهلية وف الاسلام أيضاً حتى عهد الأموربين وبين الظهور 
في الناس في كثير من الحرنة والتأثير في المجتمع العربى تأثيراً مدكورأ 
في بعض الاحيان » إن موسسة الحريم التي وضع قواعدها العباسيون 
على غرار النموذج المسيحى البيز نطى هى وحدها المسئولة عن اتحطاط 
المرأة في الشرق » ولا تخلو رواية بروكلمن » على دقتها من خلل وخطا 
وتحامل خفي بحاول صاحبه إخفاءه ويأبى إلا أن ظهر ومن ذلك قوله 
« فردها الى بت أبويها » ٠‏ 


العودة الى المدينة واللغط في الحديث : 
ولنعد الى رواية عائشة تسها في تنمة الحديث الآنف الذكر قالت: 
« واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرآ والناس بفيضون في قول 


أها الا مي ل م 
ري سر ل لك يي انيز ا 


سورة النور ويك 





فلت : بنس ما قلت !! أتسبين رجلا قد شهد بدرا ؟ 
قالت : آي هنتاه أولم تسمعي ما قال ؟ 
قلت : وماذا قال ؟ 


ا 
قالت أمي : هو“ني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل بحبها ولها ضرائر له كثترن عليه + 


قلت : سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا ؟ فيكيت تلك الليلة 
تى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا اكتحل بنوم ٠‏ 


ودعا رسول الله علي” بن آبي طالب وأسامة بن زيد يستشيرههما 
في فراق أهله فأما آسامة بن زيد فأشارغل وسول الله بالذي يعلم من 
براءة أهله وبالذي يعلم في تفسه لهم من الود وقال لرسول الله : هم 
أهلك ولا نعلم إلا خيراً ٠‏ 


0 يناي لاب غات : لم يضيّق الله عليك والنساء سواها 


عايشة ؟ قالت : والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قد أغمصه عليها 
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهما فتأتي الداجن 
فتأكله ٠‏ 


04 إعراب القرآن 


٠٠٠‏ وبكيت يومي ذلك لا برقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت 
ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي ظنان أن اليكاء 


: فبينها نحن على ذلك دخل رسول الله فسلم ثم جلس وتة تشهلد ثم 
قال : أما بعد با عائشة فإني قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة 
فسيبرنات أ الله وان ويه الحت حت لحري أله وتوبي اليه فان 


فقلت لأبي : أجب عنىي رسول الله فقال : ولله ما أدري ماذا أقول 


لرسول الله » 
فقلت لأمى : أجيبى عنى » فقالت : كذلك والله ما أدري ماذا أقول 
لرسول الله » 


لك كات و]ف حارة حدقة الدن ل أقرا كنا من الثر اناب 
إني والله لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر في تفوسكم وصدقتم 
به فان قلت لكم : إني بريئة لا تصدقوني » وإن اعترفت لكم بأمر » 
والله بعلم أني بريئة » لتصدقوني واني والله ما آجد لي ولكم مثلاة إلا 
كما قال أبو بوسف : فصير جميل والله المستعان على ما تصفون ٠‏ 

نم تحولت فاضطجعت على فراشي » فوالله ما رام رسول الله 
مجلسه ولا خرج من أهل البيت آحد حتى أنزل الله غز وجل على بيه 
فآخذه ما كان بآخذه من البرحاء عند الوحي حتى انه ليتحد”ر منه مثل 
الجمان من العرق في اليوم الشاتي ٠‏ 


سورة النور ولاه 


فلما سر“ي عن رسول الله وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها 
أن قال : أبشري با عائشة أما الله فقد برآك ٠‏ 
قلت : والله لا أقوم اليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي ٠‏ 


وكان أبو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره فآقسم لا ينفق 
عليه شيئا أبدآ فانزل الله عر وجل : « ولا يأقل أولو الفضل منكم 
والسعة أن بوتوا أولي القربى ٠٠٠‏ الى قوله : ألا تحبون أن يغفر 
الله لكم » ؟ 


فال أب بكر : والله إني لأحب أن : بغفر الله لي » ورجع الى مسطح 


هذا وسيأتي في بقية الآبات ما يتعلق بهذا الحديث ٠‏ 


2 سه لح م رار بيراصم ج رورس ار ما صورئئرةس م 2# ا ساو لمم ره 
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5ع إعراب القرآن 
الاعراب : 


( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات باتفسهم خيراً ) كلام 
مستآتمة للشروع في زجر الخائضين ف الإافك وتوبيخهم على ما أرجفوا 
به وستآني تسعه زواجر مترادفة وهذا هو الزاجر الأول ٠‏ ولولا حرف 
نحضيض متضين معنى الزجر والتوبيخ وذلك كثير في اللغة إذا دخات 
على الفعل كقوله تعالى « لولا أخرتني » وإذا ظرف لا مفى من الزمن 
متعلق بظن وجملة سمعتموه في محل جر باضافة الظرف اليها وظن 
المؤمنون فعل وفاعل والومنات عطف وبأتفسهم متعلقان بخيراً وخيراً 
منعول به ثان ٠‏ ( وقالوا هذا إفك مبين ) وقالوا عطف على ظن وهذا 
مبتدأ وإفك خبر ومبين صفة والجملة الاسمية مقول القول وسيآتي 
الفول ف الالتفات الرائع بهذه الآبة ٠‏ ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 
فإذ لم يأتوا بالشهداء ) لولا حرف تخصيص ثان وهذ! هو الزاجر الثاني 
وجاءوا فعل وفاعل وعليه متعلقان بشهداء وبأربعة متعلقان بجاءوا 
وشهداء مضاف اليه » فاذ الفاء عاطفة وإذا ظرف لما مضى من الزمن 
متعلق بالكاذبون ولم حرف تفي وقلب وجزم ويأتوا فعل مضارع 
مجزوم بلم والجملة في محل جر باضافة الظرف اليها وبالشهداء متعلقان 
بأتوا .٠‏ ) فآأولئتك عند الله هم الكاذيون ) الفاء رابطة وأولئك ميتداً 
وعند الله متعلقان بمحذوف حال أي في حكمه وهم مبتدأ ثان أو ضمير 
فصل والكاذيون خبر أولئتك أو خير هم والجماة خبر أولئك ٠.‏ 
( ولولا فضل الله عليكم ورحدته في الدنيا والآخرة ) الواو عاطفة ولولا 
حرف امتناع لوجود وفضل الله مبتدأ حذف خبره وجوثاً وهِذا هو 
الزاجر الثالث » وعليكم متعلقان بفضل ورحمته علف على فضل وني 
الدنيا متعلقان بمحذوف حال والآخرة عطف. على الدنيا ٠‏ ( لمكم فيما 





سورة النور فمفن 





أفضتم فيه عذاب عظيم ) اللام واقمة في جواب لولا ومسكم فعل 
ومفعول به والجيلة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وفيما 
متعلقان بمسكم وجملة أفضتم فيه صلة و « ما » عبارة عن حديث 
الافك والافاضة الاندفاع والخوض ويصح أن تكون ما مصدرية أي 
مسكم بسبب إفاضتكم وخوضكم في الإفك » وفيه متعلقان بأفضتم 
وعذاب فاعل وعظيم صفة ٠‏ ( إذ تلقونه بألسنتكي وتقولون بأفواهكم 
ها ليس لكم به علم ) وهذا هو الزاجر الرابع » وإذ ظرف متعلق بمسكم 
أو بأفضتم وتلقونه فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه وهو مرفوع وعلامة . 
رفعه بوت النون والواو فاعل والهاء مفعول به » والتلقي والتلقف 
والتلقن معان متقاربة » والجملة في محل جر بإضافة الظرف اليها والمراد 
برويه بعضكم عن بعض وبالسنتكم متعلقان بتلقونه » وتقولون عطفعلى 
تلقونه وبأفواهكم متعلقان بتقولون ومامفعول تقولون وجملة ليس صلة 
الموصول وليس فعل ماض ناقص ولكم خبر ويه متعلقان يعلم وعلم اسم 
ليس ٠‏ ( وتحسبونه هينآ وهو عند الله عظيم ) وتحسبونه فعل مضارع 
وفاعل ومفعول به أول وهنتآً مفعول به ثان والواو للحال وهو مبتدأ 
وعند الله حال وعظيم خبر هو والجملة حالية ٠‏ 


البلاغة : 


: التعبير بالأنتمس عن الآخرين‎ - ١ 

التعبير بالأتمس.عن الآخرين ينطوي على أبعد النكت مرمى وأكثرها 
حفولا” بالمعاني السامية » فهو أولا” يهيب بال مومنين الى التعاطف واجراء 
التوبيخ على النفس بدلاك من أن يذكره بسوء وذلك أدعى الى اصطناعه 
وجعله محمولا” على. الموالاة والاصطفاء وذلك بتصويره بصورة من 


3 إعراب القرآن 





آخذ بقذف نفسه ويرميها بما ليس فيها من الفاحشة ٠‏ وروي أن 
أبا أيوب الأتصاري قال لامرأته ألا ترين مقالة الناس ؟ قالت له : لو 
كنت بدل صفوان أكنت تخون في حرمة رسول الله صلى الله عليه وسام 
سوءاً ؟ قال : لا » قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنته وصفوان 
خير منك وعائشة خير مني ٠‏ 


وهذا صحيح كل الصحة وبراءة عائشة واضحة ومفهومة بالبداهه لدى 
كل منصف يفهم أن امرأة كعائشة لا تعرض تفسها لهذه الريبة آمام 
جيش وفي وضح النهمار ولغير ضرورة مع رجل من المسلمين يتقي 
ما بتقيه المسلم في هذا المقام من غضب النبي وغضب المسامين وغضب 
الله » فتلك خلة تترفم عنها من هي أقل من عائشة منيتاً ومنزلة وخلقا 
وأتمة فكيف بها في مكانها المعلوم » وهذا هو المفهوم للتعبير عن 
الآخرين من المثومنين بالتمس » حدا بامرأة أبي أيوب الانصاري إلى أن 
تنزل زوجها منزلة صفوان وتفسها منزلة عائشة ثم تثبت لنفسها ولزوجها 
البراءة والامانة حتى تثبت لصفوان وعائثشة بطربق الأولى ٠‏ 

وهو ثانيآ يحتمل أن يكون التعبير بالأقس حقيقة والمقصود إلزام 
سيىء الظن ينفسه لأنه لم يعتد بنوازع الابمان ووزائعه في حق غيره 
وألفاه واعتبره في حق تفسه وادعى لها البراءة قبل معرفته بحكم الهوى 
لا بحكم الهدى ٠‏ 

؟٠ ‏ الالتفات : 


وف الكلام عدول عن الخطاب الى الغيبة وعن الضمير الى الظاهر : 
وسياق الحديث أن قول 2 لولا إذ سمعموه ظنلتم بأتفسكم خيراً 
وقلتم » وانما اقتضت البلاغة هذا الالتفات والعدول عن الضمير اله 


سورة النور 4/ع6 


الظاهر للمبالغة في التويبخ وليصرح بلفظ الايمان دلالة على أن الاشتراك 
فيه مقتضى أن لا يصدق مثومن على أخيه ولا مثومنة على أختها قول 
عائب ولا طاعن » وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان جديراً 
بالآخرين الاحتذاء به : سمع حديثا يلاك بين المنافقين ويسري الى 
المسلمين بل الى خاصة ذويه الأقريين » حديثاً سمعه رجل كعلي بن 
أبي طالب ف بره نحيزته فلا يرى بعده حرجا من الطلاق والنساء 
كثيرات » سمع النبي ذلك الحديث المريب فلم يقبله بير بينة ولم يرفضه 
بغير بينة وكان عليه أن يعؤد زوجه المريضة أو بحفوها الى حين فعادها 
وبه من الرفق والانصاف ما يأبى عليه أن يفاتحها في مرضها يما يخامر 
تفسه الكريمة » وبه من الموجدة والترقب ما أبى عليه أن يقابلها بما 
كان يقايلها به والنفس صافية كل الصفاء وظل يساآل عنها سكرال متعتب 
ينتظر أن تشفى وأن تأتيه البينة فيشتد كل الشدة أو يرحم كل الرحمة » 
ولا يعجله لغط. الناس أن بأخذ في هذا الموقف الأليم بما توجبه الحمية 
وما توجبه المروءة في آن ٠‏ 

عبد الله بن أبي” ومسطح : 

وإذا قيل إن عبد الله بن أبي” كان من أصحاب العصبية التي 
بحسب حسابها وتتقى بوادرها فماذا يقال في مسطح وهو مكفول 
أبي بكر وصنيعته الذي ب"كل من ماله ؟ ما الذي أنجاه من السخط 
والعقاب وكفل له دوام البر والمعونة لولا سماحة النبي الكريم وسماحة 
أبي بكر وسماحة القرآن ؟ 

خ ‏ المبالعة : 


تقدم البحث في مثل هذا التعبير « تقولون بأفواهكم » والقول 


00000 إعراب القرآن 





لا يكون إلا بالفم فما معنى ذكر الأفواه » ونعيد القول انه هنا للمبالغة 
والتعريض بأنه ربما يتمشدق ويقضي تمشدق جازم عالم وهذا أشد 
وأقطع ومعناه أن الشيء المعلوم يكون وعلسه في القلب فيترجم ع: 
اللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا” بجري على ألستتكم وبدور ف 
أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب ٠‏ 


2 اير بيرم مصاع 2ممصمةم» 


وَولَاذْ سم 1 مو م أكون نآ أن تكلم ذا بحن ا 
هادا تلن عَظم 7 يعظكر َه أن تعودوأ لمثلية أبدًا إن كنتم 
ونين 2 يبون كه الب هم كم 4 إن 


> »م مة مينى لاحم فى الْد 27 1 1 
يبون أن مع آلف لمْنْحثّة في ذبن نوكم عذَابٌ ألم فى 
آلدنيًا والأمزة اله 0 5 ني لَانَعْلبُونَ © وَِلَوْلَا فَضْل الله 
ساس الس عاص وسيم بير مخ ةج 


علي و رحمتهر يون الله رجو زرحم 2 


الاعراب : 


( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تتكلم بهذا ) وهذا هو 
الزاجر الخامس » ولولاا حرف تحضيض وتوبيخ وإذ ظرف متعلق بقلتم 
أي كان ينبني لكم بمجرد السماع الأول أن تقولوا : ما ,ينبي لنا أن 
تتكلم بهذا وأن تقولوا سبحانك » وقال الزمخشري : « فإن قلت : 
كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم بالظرف ؟ قلت للظروف شأن وهو 


سوؤة النور (هه 





تنزلها من الاشياء منزلة أتمسها لوقوعها فيها وانها لا تنفك عنها شدلك 
إنتسع فيها مالا يتسع في غيرها » ورد عليه أبو حيان فقال « وهذا 
بوهم اختصاص ذلك بالظرف وهو جار في المفعول به تقول لولا زيدآ 
ضربت ولولا عمرآ قتلت » وسياتي سر تقديم الظرف في باب البلاغة ٠‏ 
وجملة سمعتموه مضاف اليها الظرف وجملة قلتم لا محل ها لأنها 
ابتدائية وما نافية ويكون فعل مضارع ناقص ولتا خبرها المقدم وأن 
ومافي حيزها اسمها الموخر وبهمذا متعلقان بنتكلم وسبحانك مفعول 
مطلق وجملة سبحانك في. محل نصب حال لأن معناه التعحب 
وامعنى هلا قلتم ما ينبغي لنا أن تتكلم بهذا حال كوتكم متعجبين من 
هذا الأمر العجيب الغريب ٠‏ ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) وهذا مبتدآ 
وبهتان خبر وعظيم صفة ٠‏ ( يعظكم الله أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم 
مؤمنين ) وهذا هو الزاجر السادس ويعظكم وقد ضمن معنى قعل 
إتعدى بعن ثم حذف الجار أي إينهاكم عن العودة وهي فصل مضارع 
ومفعول به والله فاعل وأن ومافي حيزها نصب بنزع الخافض ولثله 
متعلقان تعودوا وأبدا ظرف زمان متعلق بتعودوا أيضاً » وقيل 
لاتضمين في معنى يعظكم » وأن وما بعدها مفعول لأجله على حذف 
عضاف أي كراهة أن تعودوا » وإن شرطية وكنتم كان واسمها ومئّمنين 
خبرها وجواب الشرط محذوف أي إن كنتم مومنين فلا تعودوا لثله ٠‏ 
( وبين الله لكم الآمات والله عليع حكيم ) الواو عاطفة ودين الله فعل 
وفاعل ولكم متعلقان بيبين والآبات مفعول به والله مبتدا وعليم حكيم 
خبران لله ٠‏ ( إن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ) 
جملة مستأتفة مسوقة لابراد الزاجر السابع وإن واسمها وجملة يحبون 
صلة وأن ومافي حيزها مفعول بحبون والفاحشة فاعل وفي الذين آمنوا 
متعلقان بتشيع ٠‏ ( لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله بعلم وأتتم 


إمه إعرإب القرآن 





لا تعلمون ) لهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ متوخر والجملة الاسمية خبر 
إن وأليم صفة وف الدنيا والآخرة صفة ثانية » ففي الدنيا ثيت بالحد 
لنقذف : وسيأتي في باب الفوائد تفصيل ذلك ٠‏ والله مبتدأ وجملة يعلم 
خبر وأنتم مبتدأ وجملة لا تعلمون خبر ٠‏ ( ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته وإن الله رءوف رحيم ) وهذا هو الزاجر الثامن ولولا امتناعية 
وفضل الله عليكم مبتدأ مجذوف الخبر وجوبآ ورحمته عطف على فضل 
وإن. الله رءوف رحيم عطف على فضل الله وجواب لولا محذوف أي 
لعاجلكم بالعقوبة ٠‏ 


الفوائد : 
عبد الله بن أبي” وحسان بن ثابت ومسطح وحمنة بنت جحش » وقعد 
صفوان لحسان بن ثابت وضريه بالسيف فكف بصره وف ذلك يقول : 
تواق ذياب السيف عني فإنني 
غلام” إذا هوجيت لست بشساعر 
وأنشد حسان بن ثابت أبياة يثني فيما على أم المؤّمنين عائشة 
رضي الله عنها ‏ ويبرئها مما نسب اليها ومنها : 
حليلة خير الناس دين ومنصب نبي” الهدىوالمكرماتالفواضل 


سورة النور امم 





580000000 
ممنابة قد ليب الله جنيهنا 
فإن كان ما بلغت عني قلته 
وكيفوودي ماحييت ونصرتي 


البلاغة : 
١‏ التقديم والتأخير : 


كرام المساعي مجدها غير زائل 


وطهرها من كل شين وباطل 


أفلا رفعت سوحلي إني” أناملي 


ل وول لبون المحافيان 


تقاصر عنما سورة المتطاول 


في قوله تعالى « ولولا إذ سمعتموه قلتم الخ » قدم الظرف لفائدة 
هامة وهي يبان انه كان من الواجب أن بتفادوا أول ما سمعوا بالافك 
عن التكلم به فلما كان ذكر الوقت أهم » وجب التقديم ٠‏ ولعبد القاهر 
في دلائل الاعجاز بحث عن التقديم والتأخير يقول فيه : باب التقديم 
والتأخير من الأبواب التي تظهر بها مزية الكلام ويعلو بها أسلوب على 


أسلوب ويبدو بها إعجاز القرآن ٠‏ 


في كلمة التعجب « سبحانك » سر عجيب وهو أن الأصل في ذلك 
أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل عند 


كل 2 متعجب مئة ٠‏ 


44 إعراب القرآن 


ج 
ص ةآثمه ىََ م اصائروس اه ل و 1 0 مصامة .» 


ووم مم 22 21 وي دنا مووير 5 صموم ا مهي ير ِ 
خطو'ت الشيطان فإنه, باص بالفحثاء والمدكرٍ ولولا فضل ألله 
صر 1و مرورر ير مام ا 


ئ<آ_ . زء. 28 6سمءر سل 2 ص عمس فر 2 صمت 
ورحمته, ماز كن منم من أحد أبدا وللكن لله ير من لساة 


1 5 عم ور دي ملم ورهى ٍِ. ره م ع و وسه 
وألله سميع علجم 20 ولا يائل اولوأ الفضل منكر والسعة أن يؤتوا 
عد 5 
14. 2 وود م صووظ 2 0-2 مس رموش وموم نم لاله 
أولى لمر والمسلكين والمهاجرين في سبي لاله وليَعفوأ وليصفحوأ 
6س ”لا شع ل سر رما ق. مر ضرم رهم اع د مويير ‏ ا م 


5 1 ء“ 
ألا نحبون أن يغفر الله لكر والله غفور ررح 5320 إن لين يرموت. 


وى صصص وحم اص ةي ب ص ٠.‏ وم مووي م صمظ ©" 
لْمحصَنَت الْعَافلات الْمَؤْمات لعنوأ فى لديا والآخرة وهم 


- 


4 1 2 ور -.- 4 سل صمجس ٠‏ إلى عزور٠‏ -ئه مكآو زر زر - 
عذاب عظيم 9 يوم نسهد عليوم السنتهم وأيديوم وأرجلهم ما 
ث ه دوم - 2و2 رماس برا صر عاظ بلي وخ صاصم ومئر ص 6ع 
كانوأ يعملوت 220 يوميذ يوقييم الله ديهم الح ويعلمون أن 
ود وم و 6 روث بور ظ م ع س 1 
لله هو لحك المرين (ز أمخبيئبٍ ريدي والحريثوت تيت 
7 َ- 7 68 ٍ< 0 أمى > ررمي سات امو وي 
والطيبات للطييين والطيبون للطيبلت أولليك مير هون مما يفولون 


2ه صينادم ء ذو 


وهر 8 و0 
هم مغفرة ورزق سكرم 05 
اللفة: ظ 


(خلوات) جم خلوةء نم 'العاء 'وشنها وبعرة الطاءته 
وكل ما كان على وزن فعل بكسر الناء أو فعل يفتح الفاء مع سكون 


سورة النور مه 


والتسكين فنقول في خطوة خُطلُوات وختطّوات وختطلوات ٠‏ 

( زكى ) : طهر من دنس ء* 

( يأتل ) : في المختار « وآلى يكولي إبلاء حلف وتآلى وائتلى مثله 
قلت : ومنه قوله تعالى « ولا بآتل أولو الفضل منكم » والأآلية اليمين 
وجمعها ألانا » وقيل هو من قولهم ما ألوت جهداً إذا لم تدخر شيثاً ٠‏ 

( الغافلات ) : السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتى ليس 


فيهن دهاء ولا مكر لأنهن لم بجربن الأمور ولم يرزن الأحوال فلا نغطن 
ما تمطن له المجربات الغرافات ٠‏ قال.: 


ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها 


لهوت : تلاهيت ولعبت بطفلة بالفتح أي امرأة ناعمة لينة » يقال 
امرأة طفلة الأنامل أي رح خصتها لينتها » وميالة : مختالة » وبلهاء : غافلة. 
لا مكر عندها ولا دهاء فلذلك تطلعني على ضمائرها ٠‏ 


الاعراب : 


( يا أإيها الذين آمنوا لاتنبعوا خطوات الشيطان ) وهذا هو الزاجر 
التاسع والأخير » ولا ناهية وتتبعوا فعل مضارع محزوم بلا وخطوات 
الشيطان مفعول به ٠‏ ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يآمر بالفحشاء 
والمنكر ) الواو استئنافية ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا ويتبع 
فول «القرط وخطوات الصسيطان: دميو ل به :والقاء راظة لجوات الشترط 
لله ملة اسحة وان 'واسكها وحئلة اير واد وال خدها 


كلممم إعراب القرآن 


والضمير في انه يعود على الشيطان أو على المتبع والأول أظهر ٠‏ 

(ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكىمتكم من أحد أيداً) لولا امتناعية 
وقد تقدم اعرابها وما نافية وزكى فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو 
يعود على الله ومنكم حال لأنه كان في الأصل صفة لأحد ومن حرف جر 
زامد وأحد مجرور لفظاً منصوب محل على أنه مفعول به وأبدا ظرف 
متعلق بزكى ٠‏ ( ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ) الواو عاطفة 
ولكن واسمها وجملة يزكي خبرها ومن يشاء مفعول يزكي والله مبتدآ 
وسميع خبر آول وعليم خبر ثان أي آنه سبحانه سميع لمقالمم عليم 
ينياتهم ٠‏ ( ولا يأتل أولو لفقل يت والننها إذ يوتوا أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين. في سبيل الله ) تقدم القول مسهبآ في سبب نزول 
هذه الآبة وأنها نزلت في شأن مسطح بن أثاثة بضم الهمزة وفتحها ٠‏ 

ولا ناهية وبأتل فعل مضارع مجزوم بلا وأولو فاعل ملحق بجمع المذكر 
السالم والفضل مضاف اليه ومنكم حال والسعة عطف على الفضل » 
وأن وتوا : أن ومافي حيزها نصب بنزع الخافض مع حذف لا النافية 
والتقدير على أن لا يثرتوا وأولي القربى مفعول وما بعدها عطف عليه ٠‏ 
( رليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ) 
الواو عاطفئنة واللام لام الأمر وبعفوا مضارع مجسزوم بلام الأمر 
وليصفحوا عطفه والهمزة للاستفهام ولا ثافية وتحيون فعل مضارع 
مرفوع وأن ومافي حيزها مفعول تحبون والله فاعل ولكم متعلقان بيغفر 
والله منتدأً وغفور خبر أول ورحيم خبر ثان (٠‏ إن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المثومنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) 
كلام مستأنف مسوق لتقريع الخائضين في الإفك ووعيدهم الشدبد 
وعتابهم البليخ + وإن واسمها وجملة يرمون المحصنات صلة والمحصنات 
مفعو ل بهو الغافلات الم مناءتعطلف على المحصنات وجملةلعنواخبرإنوفيالدنيا 


سورة النور /اجىرم 





والآخرة متعلقان بلعنوا ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم 
صفة ٠‏ ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأبديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ) 
اللظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به « ولمم » ويجوز تعليقه 
بالمصدر وهو عذاب لأن الظروف يتسع فيها مالا بتسع في غيرها » وجملة 
تشهد في محل جر باضافة الظرف اليها وعليهم متعلقان بتشهد والسنتهم 
ناعل وأبديهم وأرجلهم عطف على السنتهم وبما جار ومجرور متعلقان 
بتشهد وجملة كانوا لا فحل لها لأنها صلة ولك أن تجعل ما مصدر وكان 
واسمها وجملة يعملون خبرها وقد مرت لها ظائر ٠‏ ( يومئذ يوفيهم 
الله دينهم الحق ) الظرف متعلق بيعملون أو بيوفيهم وقد تقدم البحث 
ف إضافة إذ للظرف والتنؤين اللاحق لإذ » ويوفيهم الله فعل مضارع 
ومعول به وفاعل ودينهم مفعول به ثان والحق نعت لدينهم والمراد 
بدينهم الحق جزاؤهم الواجب عليه وف الحديث « كما تدين تدان » ٠‏ 
( ويعلسون أن الله هو الحق المبين ) ويعلمون عطف على بوفيهم وأن 
ومافي حيزها سدت مسد مفعولى يعلمون وهو ضمير فصل أو مبتدآ 
والحق خبر أن أو خبر هو والجملة الاسمية خبر أن والمبين صفة ٠‏ 
( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطييين والطيبون 
للطيبات ) كلام مستانف مسوق لبيان سنة الله في خلقه في أن يسوق 
كل صنف إلى صنفه وأن بيقع كل طير على شكله ٠‏ والخبيثات مبتدأ 
ولاخبيثين خيره وما بعده عطف عليه وسيرد معنى ذلك في باب البلاغة ٠‏ 
( أوائك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ) أولئنك مبتداً 
والاشاراة الى الطيبين وسيأتي المزيد من هذا المعنى في باب البلاغة » 
وميرءون خير أولئك ومما متعلقان بمبرءون لأنه اسم مفعول وجملة 
ينولون صلة ولهم خبر مقدم ومغفرة مبتدا متؤخر والجملة خبر ثان 
لأولنك ورزق كريم عطف عليه ٠‏ 
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البلاغة : 


١‏ المجاز العقلي في شهادة الأيدي والأرجل وقد تقدم 
بحئه مستوفى ٠‏ 
؟ ل أراد بالمحصنات العموم وان كان الحديث صسوقا عن 
الوجوه دنه إذا كان هذا وعبد قاذف آحاد المومنات فما الظن بوعيد 
من وقع في قذف سيدتهن ! على أن تعميم الوعد ألم وأقطم من 
تخصيصه » ولهذا عممت زليخا حين قالت « ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءآ الا أن سجن أو عذاب أليم » فعممت وأرادت بوسف تهوبلاة 
عليه وارجافاً ٠‏ 
# يحتمل أن يراد بالخيبثات النساء وبالخبيثين الرجال فيكون 
الكلام جاريً على حقيقته ويجوز أن يراد الكلمات التي صيغ منها الإفاته 
فيكون الكلام مجازا بالاستعارة التصريحية ٠‏ 
وي من بيي وررر ع وم قر سمس 2ه . 
يتأيس ال اموا لاد خاو يونا هد وذح 0 


مظرء سا2 وصرم 6 ص 2 ٠2‏ نت 5 2م معت 2ه 5 


ونسلموا علخ أهله) ذلك خير لكر لعلذكر بل ون © فَإن ل تجد تدوأ 


مآع ثور ضري من برير ورك 7 ص بربروس “ره 


فيب أحدا تمر ل يؤذن لكر وإن قبل لكر أرجعوا 


. وا م رموس ص 0س ولاش م م دج عمس يبرم 
فأرجعواأ رأ 4 كوت رع 
م بررلرى 2 ومد مه - ص 2 ع ع مو مزه 1 
جنا أن تدخلواً يونا غير مسكُونة فيا 221 لَك والله يعم ما 
على بعر ص ّ رح بريعر ا صم 


مدون 5 ما تكتمون 0( 
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الاعراب : 


( با أنها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها ) كلام مستانف مسوق لبيان ما يترتب على مخالطة 
الرجال بالنساء ودخولهم عليهن في أوقات خلواتهن ٠‏ ولا ناهية وتدخلوا 
فعل مضارع مجزوم بلا وبيوتآ مفعول به على السعة وقد تقدم بحث 
ذلك وغير بيوتكم صفة لبيوتا وحتى حرف غاية وجر وتستأنسوا فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى ومعنى الاستئناس الاستئذان 
على طريق الكناية » وسيأتي تفصيل ذلك في باب البلاغة » وتسلموا 
عطف على تستأنسوا وعلى أهلها متعلقان بتسلموا ٠‏ ( ذلكم خير لكم 
لعدكم تذكرون ) ذلكم مبتدأ وخير خبر ولكم متعلقان بخير واعل 
واسمها وجملة تذكرون خبر لعل وجملة ذلكم مستأتفة وجملة لعلكم 
تذكرون حال معللة لفغمل محذوف أي أنزل عليكم هذا آملين 
أن تتذكروا ٠‏ ( فإن لم تجدوا فيها آحدآ فلا تدظوها حتى يوذن لكم ) 
الفاء استئافية وإن شرطية ولم حرف تفي وقلب وجزم وتجدوا مضارع 
مجزوم بلم وفيها متعلقان بتجدوا وأحداً مفعول به » فلا تدخلوها الفاء 
رابطة لجواب الشرط ولا ناهية وتدخلوها مضارع مجزوم يلا الناهية 
وحتى حرف غابة وجر ويوذن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حتى ويؤذن مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر ولكم متعلقان بيؤذن. 
( وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ) 
الواو عاطفة وإن شرطية وقيل. لكم فعل الشرط وجملة ارجعوا مقول 
القول » فارجعوا الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه طابى وهو مبتداً 
ورك ان خبر والجملة مستاتفة » والله الواو استثنافية والله مبتدآ 
وبما تعيلون متعلقان بعليم وعليم خبر الله ٠‏ 
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( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير -سكونة فيها متاع لكم ) 
ليس فعل ماض ناقص وعليكم خبر ليس المقدم وجناح اسمها المؤخر 
وأن وما في حيزها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض أي في أن 
تدخلوا والجار والمجرور صفة اجناح وبيوتآ مفعول به على السعة وغيل 
مسكونة نعت لبيوتآً وفيها خبر مقدم ومتاع لكم مبتدا مثوخر والجملة 
صفة ثائية لبي و6 ٠‏ ( والله يعلم ما تبدون وما تتكتمون ) والله الواو 
ستكنافية والله مبتدأ وجملة يعلم خبر وما مفعول به وجملة تبدون صلة 
وها تكتبون عطف عل ما تبدون ٠‏ 


البلاغة : 


١‏ ل الكناية في قوله تستانسوا : فإن أصل معناها الاستئناس 
وهو ضد الاستيحاش أن الذي يطرق باب غيره لا يدري أؤْذن له 
أم لا فهو متردد مستطار القلب مستوحش » أو كالمستوحش من خناء 
الحال عليه فإذا أذن له بالدخول استافس وزايله ترد”ده واستطارة قلبه » 
وقد أربد المعنى البعيد منه وهو الاستئذان ٠‏ 


؟ ‏ الإرداف وقد تقدم أنه هو أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر 
عنه يلفظه الموضوع له ولا بلفظ الاشارة الدال على المعاني الكثيرة بل 
امل هو ردف المعنى الخاص وتابعه قرب من لفظ المعنى الخاص قرب 
الرديف من الردف » وواضح أن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن 
فوضم موضم الإذن » ويجوز أن يكون من الاستئناس الذي هو 
الاستعلام والاستكشاف من أنس الشيء إذا أبصمره ظاهرآ مكشوناً 
وعليه يكون المعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم 
آم لاء والوجه الأول هو البين » وسر التجوز فيه والعدول اليه عن 
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الحقيقة ترغيب المخاطبين في الانيان بالاستئذان بواسطة » وسيأتي قي 
باب الفؤائد مزيد بحث عن الاستتذان ٠‏ 

الفواتئد : 

في القرطبي سبب نزول هذه الآبة كما روى الطبراني وغيره عن 
ديتى على حال لا أحب أن يرانى عليها أحد لا والد ولا ولد فيآتي الأب 
فيدخل علي » وانه لا يزال يدخل على رجل من أهلي وأنا على تلك 
الحال » فتزلت هذه الآبة » فقال أبو بكر : با رسول الله أفرأبت 
الحانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن فأنزل الله ليس عليكم 


جناح ©»»*» الآية ٠‏ 


وعن أبي مومى الأشعري انه أتى باب عبر رضي الله عنهما فقال 
انسلام عليكم ؟ أدخل قالها ثلاثة ثم رجع وقال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .يقول الاستئذان ثلاث + واستأذن رجل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : أ ألج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم لامرأة يقال 
لها روضة قوفي الى هذا فعلميه فإنه لا بحسن أن يستأذن قولي له : 
يول السلام عليكم أأدخل فسمعها الرجل فقالها » فقال : ادخل ٠‏ 
وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيت غير بيته : حبيتم 
صباح وحييتم مساء ثم يدخل فريما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف 
واحد » فصد” الله عن ذلك وعلم الأحسن والأجمل ٠‏ 


آما البيوت التي استثناها الله فهي غير المسكونة نحو الفنادق 
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يها واتقاء الحر والبرد وقيل يبوت التجار وحوانيتهم في الأسواق 
بدخلها للبيع والشراء ٠‏ 


ص2 م سعردة ء. مام ومبر .وبر صم 


قل للمؤْمنِين يَعصُوأ من صر ه ويتفظوا روج ذلك أزكئى 
و5 2 مح بير صم -. . .ا م امج 
طم نأل يرقا يضسعون تاوقل للمؤْمتت يَْصْطْنَ من 
2 م صومه ازمر نري مس 22 ص مسمس 2 سومج ونس 
أبْصرِهن ويَمَظنَ فروجهن ولا بدن زِينحبنْ إلّاماظهرمنها وليطربن 
2ت مص برير 2صع8 2 


ونع فون لابين نين لا ليون أ أو“ إناوون أو 


- 


2 0 7 8 ّّ. - غ-ء > وم 82 
اباء بعولة :_أ باون أو أبناء بعولتون أو إخوتون أو بوي إخونون 


غم 2 8< 2 26 2 ملدرضاه أو عوج 


أوبي أخوتين أو نسارون أو ماملكت أبملئين أو أشلبعين غير 


ج صم ءلم 


0 9 0 أو الطفل لين يظهروأ َلعَورتِ 6" 


آم درس بير ا ع عي سمس 


5 أيه ار 5 
اللفة: 


( بغضضن ) : الغض : اطباق الجفن بحيث تمتنع الرؤية وفي 
المصباح : «غض الرجل صوته وطرفه ومن صوته ومن طرفه غضاآً من باب 
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قتل خمفض ومنه بقالغض منخلانث غضاً وغضاضة إذا اتتقصه» وقد أدغم 
ف الأول أحد المثااين ف الثاني بخلاف الثاني لأن الثاني في يبغضضن متحرك 
فادغم فيه الاولوفيما سيأتي ساكن فلميتآته إدغام الاول فيه » قال جرير : 


فعض الطرف إنك من نمير فلا كعناً بلغت ولا كلابا 


( زينتهن ) : الزينة ما تزينت به المرآة من حلي أو كحل أو خضاب» 
فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة بالتحريك وهي حلقة من فضة 
لا فص فيها فإذا كان فيما فص فهو الحاتم » والكحل والخضاب فلا 
بأس بإبدائه للاجانب وما خفني منها كالسوار والخلخال والدمسمج 
والقلادة والاكليل وهو _كما في الصحاح ‏ يشبه عصابة تزين بالجوهر 
ويسمى التاج إكليلا” والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. 


( بخمرهن ) الخمر بضم الخاء والميم جمع خمار بكسر الخاء وهو 
ما تغطي به المرأة رأسها والستر عموماً ويجمع على أخمرة وخمر بضم 
الخاء وسكون المم وخمر بضمتين ٠‏ 


( جيوبهن , : جمع جيب والجيب من القميص طوقه والقلب 
والصدر وعند العامة الجيب هو كيس بخاط في جانب الثوب من الداخل 
ويجعل فسه من الخارج ٠‏ 


( أولي الإربة ) : أصحاب الإربة » والإربة الحاحجة وفي المصباح : 
« الأرب : بفتحتزين والإربة بالكسر والمأربة يفتح الراء وضمها الحاجة 
والجمع المآرب والأرب في الاصل مصدر من باب تعب يقال أرب الرجل 
الى الشيء إذا احتاج اليه فهو آرب على فاعل والإر'ب بالكسر يستعمل 
ف الحاجة وف العضو والجمع آراب مثل حمل وأحمال » ٠‏ 
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الاعراب : 


( قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ويحنفظوا فروجهم ) كلام 
مستآئف مسوق للشروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة 
يندرج فيها حكم المستاذزين عند دخولهم البيوت اندراجاً كلياً ٠‏ وقل 
فعل آمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومفعواهة محذوف وهو أمر آخر 
مثله وقد حذف لدلالة جوابه عليه وهو يعغضوا من أبصارهم وبغضوا 
فمل مضارع جزم لأنه جواب الأمر المحذوف وهو غضوا أو مقول 
القول » ومن أبصارهم : قال الزمخشري : « من للتبعيض والمراد غض 
البصر عما بحرم والاقتصار على ما بحل » وجوز الأخفش أن تكون 
مزيدة وأباه سيبويه » وبجوز أن تكون للبيان أو لابتداء الغاية وعلى 
كل حال فهي متعلقة بيغضوا وسيآتي السبب في دخول من على الأبصار 
دون الفروج في باب البلاغة » ويحفظوا عطف على يغضوا وفروجهم 
مفعول به ٠‏ ( ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) ذلك مبتداً 
وأزكى خبره ولهم متعلقان بأزكى وان واسمها وخبرها وبما متعلقان 
بخبير وجملة يصنعون لا محل لها ٠‏ ( وقل للتتومنات يغضضن من 
أيصارهن ويحفظن فروجهن ) تقدم اعراب نظيرتها » أي فلا بحل 
للرجل أن بنظر الى المرأة ولا للمرأة أن تنظر الى الرجل فإن علاقتها به 
كعلاقته بها وقصدها منه كقصده منهما ومن طريف ما يلفت النظر أن 
هذه الآبة اشتملت على عدد كيير.من ضمائر الاناث وقد بلغت عدتها 
خمسة وعثرين ضميرا ما بين مرفوع ومجرور ولم يوجد لها ظير في 
القرآن في هذا الصدد ٠‏ ( ولا يبدين زينتهن إلا ها ظهر منها ) الواو 
<رف عطف ويبدين عطف على بغضضن نهو مبني على السكون لاتصاله 
بنون النسوة في محل جزم والنون فاعل وزينتهن مفعول به وإلا آداة 


سورة الثور ووه 





حصر وما بدل من زينتهن وجملة. ظهر منها صلة والمراد بالظاهر الوجه 
والكفان فيجوز أن ينظرها الأجنبي إن لم بخف فتنة كما هو مقرر في 
علم الفقه ٠‏ ( وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) الواو عاطفة واللام لام 
الأمر ويضربن فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم باللام 
والنون فاعل ويخمرهن الباء زائدة أو تبعيضية أي يلقين خمرهن على 
جيوبهن أي يسترن الرءوس والاعناق والصدور بالمقاتع جمع مقنعة 
أو مقنم بكسر الميم فيهما وهي ما يغطى به الرأس +( ولا يدين زشهن 
إلا لبعولتهن ) الواو عاطفة ولا ناهية ويبدين مضارع مبني في محل 
جزم والنون فاعل وزيتتهن مفعول به وإلا أداة حصر ولبعولتهن متعلقان 
سدين وهذه المستثنيات اثنا عشر نوعآ آخرها الطفل ٠‏ ( أو آبائمن أو 
آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أناء بعولتهن أو آخوانهن أو ان بنى اخوانهن 
أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما الكت أبماين ) كلمن مسلوفات ٠‏ 
( أو التابعين غير أولي الإإرية من الرجال أو الطفل الذين لم بظهروا على 
عورات النساء ( غير صفة للتابيعين والمراد بالتابعين غير أولي الإرية 
موضع خلاف » قال ابن عباس ا ا ا 
الذي لا يستطيع غشيان النساء ولا شتهيهن وقيل هو المجبوب وفيل 
هو الشيخ الهرم الذي ذهبت شهوته شر عر للدت ٠‏ أقول : والعنين 
والمخنث هو المشيه بالنساء والشيخ الهرم وأما المجبوب فهو الذي بقي 
أنثياه والخصي هو الذي بقي ذكره ٠‏ ومن الرجال حال وأو حرف 
عطف والطفل معطوف على ما تقدم وهو بهعنى الأطمال فآل جنسية 
والطفل يطلق على الواحد والمجموع فلذلك وصف بالجمع وقيل لا 
قصد الجنس روعي فيه الجمع » والذين صفة وجملة لم ظهروا صلة 
وعلى عورات النساء متعلقان بيظهروا ٠‏ ( ولا يضرين بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن ) الواو عطف على ما تقدم ولا ناهية ويضربن فعل 
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مضارع مبني في محل جزم بلا والنون فاعل وبأرجلهن متعلقان بيضربن» 
كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات 
خلخال وقيل كانت تضرب باحدى رجليها الأخرى ليعلم أنها ذات 
خلخالين فإن ذلك ,يورث الرجال ميلا اليمن وبوهم أن لمن ميلا 
الى الرجال » وقال الزجاج 2 وسماع صوت هذه الزينة أشد تحريكاً 
للشهوة من ابدائها » ٠‏ ( وتوبوا الى الله جميعاً أبما المؤمنون لعلكم 
تغلحون ) الواو عاطفة وتوبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل والى الله متعلقان بتوبوا وجميعآ حال وأبها المؤمنون منادى نكرة 
مفصودة وقد تقدم اعرابه ولعل واسمها وجملة تفاحون خيرها وقد 
رست في المصحف دون آلف والرسم سنة متبعة ٠‏ 


البلاغة : 


من الاسرار التي تدق على الافهام دخول من الجارة على غض 
الابصار دون الفروج في قوله تعالى « قل للدتومنين .بغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم » والسر في ذلك أن أمر النظر واسع لا بني يسرح 
في مراتع الجمال ومواطن الفتنة » قال الزمخشري بهذا الصدد : « آلا 
ترى أن المحارم لا بأس بالنظر الى شعورهن وصدورهن وثديهن” 
وأعضادهن وسوقهن وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات للبيع 
وآما أمر الفروج فمضيق » . 

ل ومن هذه الأسرار تقديم غض الابصار على حفظ الفروج ف 
الابة تمسها وفي الآبة التى تليها » والسر فيه أن النظر بريد الزئا ورائده 
الذي لا بخطىء ٠‏ وقد أفاض الشعراء في القديم والحديث فيما تحدثه 


سورة النور اوه 





النظرة من إلهاب نار الحب 4 وتأردث الحرقة التي تدفع الى ارتكاب 
المحرم ومن أجمل ما قيل فيه قول ابن زيدون : 
وقال ابن الرومي : 
عينى لعينك حين تنظر مقتل لكن احظك سهم حتف مرسل 
ومن العجائب أن معنى واحدآ 2 هو منك لحظ وهو مني مقتل 
وسيرد ف كنابنا العجيب منه ٠‏ 
وفيما بلى طائفة من الأحاديث الواردة بهذا الصدد : 


« عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعني عن ريه : النظرة سهم مسموم من سهام ابليس من 
نركها من مخافتي أبدلته إبمان بجد حلاوته في قلبه » أي جعلت بدله 
إبماتاً بشعر بلذاته في قلبه ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة : العينان 
زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد. 
زناها 00 والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويتُصداق 
ذلك المرج تكذبه » ٠‏ والمعنى أن الله تعالى بعذب العين بالنار نوم 
ل ال مترة عه <١‏ اغجاءة :4 اللا لع الحاء الى 
الى المعصية ٠‏ 


م6 إعراب القرآن 





وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إإباكم والدخول على النساء فقال رجلل من الأنصار : 
أفرأيت الحم ؟ قال : الحم الملوت» رواه البخاري ومسلم ثم قال : 
ومعنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان » ٠‏ 


والحم بفتح الحاء وتخفيف الميم وباثيات الواو أيضآ وبالهمز أيضاً 
هو أبو الزوج ومن أدلى به كالأخ والعم واين العم وتحوهم وهو المراد 
هنا كذا فسره الليث بن سعد وغيره وأبو المرأة أيضاً ومن أدلى به وقيل 
بل هو قريب الزوج فقط وقيل قريب الزوجة فقط ٠‏ قال أبو عبيد في 
معناه يعني فليمت ولا يفعلن” ذلك فاذا كان هذا رواية في أب الزوج 
وهو محرم فكيف بالغريب ؟ ومعنى الحمو الموت : أي الخوف منه 
أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول الى 
المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه ٠‏ 


3 


17 وه اع 2. مم2 7 0 
وأنكحوا أل يلمئ منكر والصللحين ون عباد كر وإمايكر إن 
و. ع 207 


ا 
يكونوأ فقراء يغنيم ألله من فضله 


12001 5 ور سح ساو من 
ء والله وسع علج (وي0 وليستعفف 
امه 

اس شا بير م رص ص الاج برو عبر بيرم م2 22 دوخ مم وداظ لم 
لْذين لايحدون نكاحا حى يغنيهم ألله من فض طلهء وألذين يبتغون 

عد 
و 2 عدءرصم هس إآوم ربريس ‏ رد ل برا يريس عاد هن يري ل سكير 
1 حت ٠‏ مما ِ 3 2 4 ف بوهم إن م قم ١‏ يرأ 


١ 3‏ 
رةه 2ل م” برو مس 


م 27 و 2000-2 > مع ع ٠‏ ع ء 
و>انوهم من مال لَه اذى +اتدك ولا تكرهوأ فتينتكر علّ 


سورة النور 244 





٠ 0‏ 26 7 يم 4 بي سوم 2 رص م 


ليغاء إِنْ أردن حصنا لتبتغوأ عرض الحميزة اومن يرهن 


2 2م 2- 2 مغر ورج وير 
فإن ١‏ أله من بعد إ هون عَفُور رم © 
اللفة: 


( الأيامى ) : جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبآ 
ومن ايس له زوج وهذا في الاحرار والحرائر بقرينة قوله وإمائكم » 
وتجمع الأيم أيضآ على أبائم وأيّمون وأيمات يقال آم يثيم الرجل من 
زوجه أو المرأة من زوجها فقدها أو فقدته » وأصل الأيامى أبائم كما 
قال الزمخشري ومثله يتامى في تائم وأجاز سيبويه أن يكون غير 
سقلوب وانه جمع على فعالى » وقال الشاعر : 

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي 2 وإن كنت أفتى منكم أتأيم 

يقول للمحبوبته : إن تتزوجي أتزوج وإن لم تتزوجي لم آأتزوج » 
وجملة وان كنت أفتى منكم اعتراضية » والأفتى الأكثر فتية وشياباً » 
ورفع المضارع في جواب الشرط كما هنا قليل » وقد ورد في الشعر اذا 
كان الشرط فعلا فعلا ماضيا كما هنا » وفي الحديث : « اللهم إني أعوذ بك 
من العيمة والغيمة والأدمة والكزم والقرم » أما العيمة فهمى شدة شهوة 
اللبن والغيبة شدة شهوة العطش والأسة طول العزبة والكرم شدة 
شهوة الأكل » قال في الصحاح : كزم الشيء بمقدم فيه أي كسره 
واستخرج ما فيه » والقرم شد شهوة اللحم ٠‏ 


36 إعراب القرآن 





لمملوكه كاتيتك على آلف درهم فإن أداها عنتى ومعناه كنت لت على 
نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال وكتبت لي على تفسك أن تفي بذلك 
أو كتبت لك الوفاء بالمال وكتبت علي العتق » وله أحكام مبسوطة في 
كتب الفقه ٠‏ وفي الأساس واللسان : « كتنب عليه كذا : قئضي عليه » 
وكتب الله الأجل والرزق وكتب على عباده الطاعة وعلى تفسه الرحمة 
وهذا كتاب الله : قدره » قال الجعدي : 


با بنت عمي كتاب الله أخر ني عنكم وهل أمنعن الله ما فعلا 

( البغاء ) : الزناء وبغت فلانة بغاء وهي بي : طلوب للرجال وهن 
بغايا ومنه قيل للاماء البغايا لأنهن كن يباغين في الجاهلية يقال قامت 
البغابا على رؤٌّوسهم » قال الأعشى : 

وف المصباح : « وبغت المرأة تبغي بغاء بالكسر والمد من باب رمى 
فجرت وهي بغي والجمع البغايا وهو وصف مختص بالمرآة فلا يقال 
للرجل بغي قاله الأزهري والبغي القينة وإن كانت عفيفة لثبوت الفجور 
لها في الأصل قاله الجوهري ولا يراد به الشتم لأنه اسم جعل كاللقب 
والأمة تباغي أي تزاني ٠‏ 

الاعراب : 


( واتكحوا الأيامى متكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) 
الواو استئنافية والجملة مستأتفة مسوقة لتقرير حكم التكاح » والأمر 


سورة النؤر 5.١‏ 





للوجوب إن كانت المرأة محتاجة للسكاح خوف الزنا أو كان الرجل. 
محتاجا للنكاح خوف الزنا فإن لم تكن ثية حاجة كان الأمر للاباحة كما 
رأى الشافعى » أو للندب كما رأى آبو حنيفة ومالك » والتفصيل قي 
كتب الفقه والأيامى مفعول به ومنكم حال والصالحين عطف على الأيامى, 
ومن عبادكم حال وإمانكم عطف على عبادكم ٠‏ ( إن يكو نوا فقراء يغنهم 
الله من فضله والله واسع عليم ) إن شرطية ويكونوا فعل الشرط والواو 
أسمها وفقراء خبرها ويغنهم الله جواب الشرط ومن فضله متعلقان بيغنهم 
والله مبتدا وواسع خبر أول وعليم خبر ثان ٠‏ ( وليستعفف الذين 
لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) الواو عاطفة واللام لام 
الأمر ويستعفف مضارع مجزوم بلام الأمر والدين فاعل وجملة 
لايجدون صلة وتكاحاآ مفعول به وحتى حرف غاية وجر ويغنيهم فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ختى والله فاعل ومن فضله متعلقان 
بيغنيهم ٠‏ (والذدين يبتغون الكتابمماملكت أيما نكم فكاتبوهمإنءلمتم فيهم 
خيراً ) والذين نصب على الاشتغال أي منصوب بفعل مقدر بفسره 
المذكور وبجوز اعرابه مبتدأ وخبره جملة فكاتبوهم والأول أرجح 
لمكان الآمر وجملة يبتغون الكتاب صلة ومما حال وجملة ملكت أيمانكم 
صلة والفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط وكاتبوهم فعل أمر 
والواو فاعل وااحملة مفسرة على الوجه الاول وخبر على الوجه الثاني 
وإن شرطية وعلمتم فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشسرط 
وفيهم متعلقان بعلمتم وخيرآ مفعول به وااتجحواب محذوف دل عليه قوله 
فكاتبوهم ) وآتوهم من مال الله الذي آناكم ( وآتوهم عطف علىى, 
فكاتبوهم ومن مال الله متعلقان بآنوهم والذي صفة لله وجملة آتاكم 
صلة للموصول ٠‏ ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) ااواو عاطفة ولا ناهية وتكرهوا فعمل 


.3 إعراب القرآن 





مضارع مجزوم بلا الناهية وعلى البغاء متعلقان بتكرهوا وإن شرطية 
وأردن فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط وتحصناً مفعول 
له والجواب محذوف كما تقدم ولتبتغوا اللام للتعليل وتبتغوا فعل 
مضارع منصوب بآن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاعل وعرض 
الحياة الدنيا مفعول به ٠‏ ( ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور 
رحيم ) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويكرههن فعل الشرط 
والفاء رابطة لأن الجواب جملة اسمية وان واسمها ومن بعد أكراممن 
حال وغفور خبر إن الاول ورحيم خبرها الثاني ٠‏ 


البلاغة : 


الاحتراس 1 في قوله تعالى 2 إن أردن تحصناً » فقد أقحم هذا 
الاعتراض ليبشع ذلك عند المخاطب ويحذره من الوقوع فيه ولكى 
تيقظ أنه كان ينبغى له أن بأنف من هذه الرذيلة وإن لم يكن زاجر 
شرعي » ووجه التبشيع عليه أن مضمون الآبة النداء عليه بأن أمته 
خير منه لأنما آثرت التحصثن عن الفاحشة وهو يابى إلا اكراهها » 
ولأبي السعود قول جميل في هذا الصدد : « وقوله تعالى إن أردن 
حصنا ليس لتخصيص النمي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا وإخراج 
ما عداها من حكمه كما إذا كان الاكراه يسبب كراهتهن” الزكا لخصوص 
الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الأمور 
الصحتّحة للاكراه في الجملة بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث 
كانوا يكرهوههن” على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتمن 
الآمرة بالفجور وقصورهن ف معرفة الأمور الداعية الى المحاسن الزاجرة 

عن تعاطي القبامح » ٠‏ 


سورة النور .3 





عدون المند أن :تذكر نيت ول عنةة لابه يقد ذكرو! ]انها 
نزلت في عبد الله بن أبي” » كان بكره جواريه على الكسب بالزنا وكن” 
سنا فشكا منهن اثنتان الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآبة » 
وأسماء هذه الجواري هى : معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى 
الفوائند: 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يا معشر الشباب من استطاع متكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض” للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

وانما خص الشباب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم الى النكاح 
بخلاف الشيوخ » والباءة الجماع واستعمل لعقد النكاح » قال 
الجوهري : الباءة مثل الباعة ومنه سمي النكاح باءة » والوحاء أصله 
رض الخصيتين ٠‏ قال النووي في شرح مسلم : « معناه من استطاع 
منكم الجماع لقدرته على مئونته وهي مون التكاح فليتزوج ومن لم 
ستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليقطع ‏ شهوته ويقطع 
شر منيه كما يقطعه الوجاء » وهناك قول آخر وهو أن المراد بالياءة 
موّن التكاح » سميت باسم ما بلازمها وتقديره من استطاع منكم مون 
التكاح فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ء قالوا : والعاجز 
لايحتاج الى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة بالمون . 


ا إعراب القرآن 





ص صو 11 عر سخ[ صاصم ص صمصوة ضهى رم 

ولقد أتزلْتا] ْنَا إلَيكرءاينت مبيئات ومئلا من ادن حَلُوأ من كبلك 
صرحن اص كر رويرج ‏ ا ص 2 م م 3 ممبير بير 
وموعظة للمتقين 70 لزيا لله الات والأنن مثل نورهء 
2 ء«مه اك امب ورارة 6ع لل مادم مورك و عاك 
فمشكوة ة فيا مصباح المصباح فى زجاجة الرْجَاجه 116 كو كب درى 
ع مو وه > م دعم مم ة ع2 مج ات ص رص بر سوءر بر 


ييوقد من ثجرة مبلر * زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضى* 


8 


ع ج 
مده ده يء - ء 2 + ا 4 لماعم 52 دس م مهس 


ولولر ممسسه نار ُورعل نور يبادى آله لنورهء من يسا و وَيَطْربُ 
لمعل ناس واللّه يكل 5 ع عليم 7 فى بيوت أذن آله أن تَرَقَع 
ويذ كر فيا فيا أسمه, سبح اله فيا بِالْعُدُوٌ وَالْآصَالَ وت رِجَالُ لا 
َنِم يجَرَةٌ ولا بيع عن ذ كر لَه وام آلصلزة و إيتآه اركّؤة 


4 2 م كر روه ع2 صرءه قوب مه مرعر مرجع و مد ص ص 
ييحافون بوما سطَُ ند الوب والأبصر رج ليجزيهم آله ١‏ احسن ما 
الرو مم ضير ل س ءءء مه - 


اريدم بن فض وألله يرزق من ١‏ نساء بغير حساب جي 


اللفة: 


أو الرصاصة التى ي نو ضع فرها ال زدت م( وقيل هي العمود الذي عع 
على رأسه المصباح 4 وقيل ما بعاقّ فيه التنديل من الحديدة 4 وف 
القاموس وشرحه : المشكاة كل كوة غير نافذة وكل ما بوضع فيه أو 


( كمشكاة ) : المثسكاه : الكوة غير النافذة » وقيل هى الحديدة 


سورة النور م5 


عليه المصباح » وقيل المشكاة حبشية معربة » وسيآتي مزيد بحث عنها 
في باب البلاغه ٠‏ 


) زجاجه ) 1 الزجاج ع الزاي وضمها وكسرها جسم شفاف 
بصنع من الرمل والقلى والإناء والتطمة مته زجاجة يتثليت الزاي أيفا 
وراد قنديلا من زجاج شامي أزهر ٠‏ 


) دري ( : مضيء « بضم الدال من غير همز وبالتشديد منسوب 
الى الدر شمّه به لصفائه وإضاءته » ويجوز أن يكون أصله الهمز ولكن 
خمفت الهمزة وهو فعيل من الدر وهو دفع الظلمة بضوثه ويقرأ 
بالكسر على معنى الوجه الثاني ويكون على فعيل كسكيت وصديق 
وف المختار : « الدرء الدفع وبابه قطع ودرا طلع مفاجأة وبابه خضع 
ومنه كوكب دريء كسكيت لشدة توقده وتلألؤه » ودري” بالضم 
منسوب الى الدر » وقرىء دريء بالضم والهمزة ودريء 
بالفتقح والهمز » وتداراتم وتدافعتم واختلفتم » وني 
الاساس : « وكوكب دثر“ي وطلعت الدراري نسبت الى الدار وهو 
كبار اللئولئو » وفيه أيضاً : « ومن المجاز : درأ الكوكب : طلع كأنه 
بدرأ الظلام ودرآت النار أضاءت » ٠‏ 


( الآصال ) : جمع أصيل وهو الوقت بين العصر والمغرب ونجمع 
أبضا على أصائل وآصل وأصلان ٠‏ 

الاعراب : 

) ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا” من الدين خلوا من 
قبلكم وموعظة للمتقين ) الواو استئنافية والجملة مستاأتقة مسوقة لبيان 
حفيقة الآبات المنزلة ٠‏ واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
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وأنزلنا خعل وفاعل وإليكم متعلقان بأنزلنا وآيات مفعول به ومبينات 
صفة وهي بكسر الياء وفتحها ومثلا” عطف على آيات ومن الذين صفة 
نشل وجملة خلوا صلة ومن قبلكم حال وموعظة عطف على مثلا” 
وللمتقين صفة لموعظة ٠‏ ( الله نور السموات والأرض مثل نوزه كمشكاة 
فيها مصباح ) الله مبتدأ ونور السموات والأرض خبره ومشل مبتدأ 
ونوره مضاف اليه والكاف اسم بمعنى مثل خبر ومشكاة مضاف اليه » 
ويجوز اعراب الكاف حرفبجر والجار والمجرورخبر مثلءوفيها خبرمقدم 
ومصباح مبتدا مؤخر والجملة صفة لمشكاة وسيآاتي تحقيق هذا الكلام 
في باب البلاغة وجملة مثل نوره تفسير لما قبلما فلا محل لها ٠‏ 
( المصباح في زجاجة ) مبتدآ وخبر والجملة تفسير لا قبلها فلا محل لها ٠‏ 
( الزجاجة كانها كوكب دري بوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية ) الزجاجة مبتدا وكآن واسمها وكوكب خيرها ودري صفة 
لكوكب والجملة خبر الزجاجة وجملة الزجاجة الخ تفسير لما قبلها فلا 
محل لها وجملة يوقد صفة ثانية لكوكب ونائب الفاعل مستتر ومن 
شجرة جار ومجرور متعلقان بيوقد وهى لابتداء الغاية على حذف مضاف 
أي من زبت شجرة ومباركة صمة لشجرة وزيتونة بدل من شجرة 
ولا شرقية صفة ثانية لشجرة ودخلت لالتفيد النفي فلا تحول بين 
الصفة والموصوف » ولا غربية عطف وسيأتي المزيد من بيان هذا المعنى 
ف باب البلاغة ٠‏ ( نكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور ) 
هذه الجملة صفة ثالثة لشجرة ويكاد فعل مضارع ناقص من آفمال 
المقاربة وزيتها اسمها وجملة يضيىء خبرها » ولو الواو حالية ولو شرطية 
ولم حرف تفي وقلب وجزم وتمسسه فعل مضارع مجزوم يلم وجواب ١‏ 
لو محذوف أي لأضاء بدلالة ما تقدم عليه والجملة حال فلو هنا تفيد 
استقصاء الاحوال أي حتى ف هذه الحال وفار فاعل :مسسه ونور خبر 


سورة التور ا" 


لمتداً محذوف أي هذا الذي شبهت به الحق نور متضاعف وعلى نور 
«تفلقان تحن دوف :ضفة لنون مؤكدة لة:وسياتى سر تتكيين التور ف 
باب البلاغة ٠‏ ( يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس 
والله بكل شيء عليم ) الجملة مستأتفة مسوقة لتقرير تنفيذ مشيئته 
سيحانه » ولنوره متعلقان بيهدي ومن يشاء مفعول يهدي وجملة يشاء 
صلة ويضرب الله فمل مضارع وفاعل والأمشال مقعول به وللناس 
لقان شرت لله الواى امتنافية 31 تعائفة وان ميتدا وكل فىء 
متعلقان بعليم وعليم خبر الله ٠‏ ( في بيوت أذن الله أن ترفم ويذكر فيها 
اسمه ) في بيوت صمة لمشكاة أي كمشكاة في بيوت أو لمصياح آو 
لزجاجة أو متعلقان بيوقد » وعلى هذا لابوقف على عليم » ولك أن تقف 
على عليم فتعلقه بمحذوف تقديره سبحوه في بيوت أو بيسبح وقال ابن 
الأنياري : سمعت آبا العباس يقول : هو حال للمصباح والزجاجة 
والكوكب كأنه قيل : وهو في بيوت » وقيل متعلقان يتوقد أي توقد 
في بيوت » وجملة أذن الله صفة لبيوت وأن ومافٍ حيزها نصب بنزع 
الخافض أي في أن ترفع » ويذكر عطف على ترفع باليناء للنجهول وفيها 
.نعلقان بيذكر واسمه نائب فاعل ٠‏ ( يسبح له فيها بالفدو والآصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصتلاة وإبتاء الزكاة ) 
الجملة صفة ثانية لبيوت وله متعلقان بيسبح وبالغدو والآصال حال 
ورجال فاعل يسبح وجملة لاتلهيهم صفة لرجال وتجارة فاعل تلهيمم 
ولا بيع عطف على تجارة وعن ذكر الله متعلقان بتلهيهم وما بعده عطلف 
على ذكر الله ٠‏ ( يخافون يومآ تتقلب فيه القلوب والأبصار ) الجملقصفة 
ثانية لرجال أو حال من مفعول تلهيهم ويخافون فعل وفاعل ويومآ مفعول 
+ لا طرف وجملة 'تتقلب صفة ليوم وفيه متعلقان بتتقاب والقلوب 
فاعل تتقلب والابصار عطف على القلوب ٠‏ ( ليجزيهمم الله آحسن 
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ما عملوا ويزيدهم من فضله ) اللام للتعليل ويجزيهم مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل والهاء مفعول به أول والله فاعل وأحسن 
مفعول به ثان وما مضاف اليه وجملة عملوا صلة ويزيدهم عطف على 
ليجزبهم ومن فضله متعلقان بيزيدهم ٠‏ ( والله يرزق من إيشاء بغير 
حساب ) الواو استئنافية والله مبتدآ وجملة يرزق خبر ومن مفعول به 
وجملة يشأء صلة وبغير حساب حال ٠‏ ا 


البلاغة : 


حفلت هذه الآبات بأفانين شتى من البلاغة والبيان وسنسهب فيها 
بعض الشيء جربا على ما درجنا عليه في هذا الكتاب وسنوزع هذه 


» ل التشبيه البليغ في قوله تعالى « الله نور السماء والأرض‎ ١ 
والمراد به المضمر الأداة وقد سبق ذكره مع أقسام التشسه وانما سمي‎ 
بليغا لحذف واسطة الأداة ولو جازته بسبب هذا الحذف» وقدتكلم علماء‎ 
البيان مطولا” في هذا التشبيه وحاواوا تجسيد الكيفية التي ساغ فيها‎ 
هذا التشبيه لأن النور كما هو معلوم كيفية أو غرض يدرك باليصر‎ 
فلا بصح حمله على الذات المقدسة » وأحسن ما نقال فيه أن التشبيه‎ 
جار على التقريب للذهن » أي : به تعالى وبقدرته أفارت أضواء السماء‎ 
والأرض واستقامت أمورها لأن ظهور الموجودات حصل به كما حصل‎ 
» بالضوء جميع الممصرات » أو انه على التجوز أي منور السماء والأرض‎ 
ْ ٠ أو بتقدير مضاف كقولك زيد عدل أي ذو عدؤل‎ 


5 ل التشبيه المرسل في قوله « مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح كت الآية « فقد جاء التشميه هنا بواسطة الذداة وهى الكاف 4 


سورة النور : 54 





والمراد أن النور الذي شيه به الحق نور متضاعف قد تناحر فيه المشسكاة 
والزجاجه والمصباح والزيت حتى لم نبق بقية مسا يقوي النورء واختلفوا 
في هذا التشبيه هل هو تشبيه تمثيلي أي مركب قصد فيه تشبيه جملة 
خلة من ين ظر لل مقالة حوء بحوء بل قضكا تنبية كاه واتقا لا 
صنعته في كل مخلوق على الجملة بهذه الجملة من النور الذي تتخذونه 
وهو أبلغ صفات النور عندكم » أو تشبيه غير تمثيلى أي غير مركب 
قصد فيه مقابلة جزء بجزء » وأجاز القرطبى الوجهين وهذا نص عبارته : 

د قوله مثل نوره أي صفة دلائله التي يقذفها في قلب المثومن 
والدلائل تسمى نوراً وقد سمى الله تعالى كتابه نور فقال : « وأنزلنا 
إليكم نور مبيناً » وسمى نبيه نوراً فقال : « قد جاءكم 
من الله نور وكتاب مبين » وهذا لأن الكتاب يهدي ويبين وكذلك 
الرسول » ووجه الاضافة الله تعالى أنه مثيت الدلالة ومبينها 
وواضعها » وتحتمل الآبة مدان أنشن بين نقنه يقابلة دعر نان المثال. ور 

ور ا لو ار 
الله الذي هو هداه واتقانه صنعة كل مخلوق وبراهينه الساطعة على 
الجملة كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أتتم على هذه الصفة التي 
هي أبلغ صفات النور الذي بين آيدي الناس فمثل نور الله في الوضوح 
كهذا الذي هو منتهاكم أبها البثر » ٠‏ 

وأبدع الكرخي في تحديده هذا التشبيه التمشيلي ققال: 
00 ومثل الله نوره أي معرفته في قلب المؤمن بنور المصباح دون نور 
الشسمس مع أن نورها آتم لأن المقصود تبثيل النور ف القلب والقلب في 
الصدر والصدر في البدن بالمصباح والمصباح في الزجاجة والزجاجة 
في القنديل وهذا التمثيل لا يستقيم إلا فيما ذكر أو ليان نور المعرفة له 
آلات يتوقف هو على اجتماعها كالذهن والفهم والعقل واليقظة وغيرها 
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ولأن تور الشمس يشرق متوجها الى العالم السفلي ونور المعرفة يشرق 
متوحهآ ١‏ ال العالم العلوي كتور المصباح © ولكترة. ٠‏ قفع الزيت وخلوصه 
عما بخالطه غالية وقم التشبيه في نوره دون نور ا ان 
نور المصياح » ٠‏ 


ع5 الطباق : في قوله تعالى « لا شرقية ولا غربية » وقد تكلم 
علماء البيان كثيراً عن هذا الطياق والمقصود منه » قال الزمخشري : 
/) وقيل لا في مضحى ولا ف مقنآة ( وهو المكان الذي لا تطلع عليه 
الشس ) ولكن الشسس والظل بيتعاقبان عليهما وذلك أجود لحملهما 
وأصفى لدهنها » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا خير في شجرة 
فياننقناة ولا بات في .مقناة ولا خسين:فيهها في مضحى 'وقيل ليست مما 
تطلع عليه الشمس في وقت شروقها أو غروبها فقط بل تصيبها بالغداة 
والعشي جميعاً فهي شرقية وغربية » ٠‏ 

ولابن الاثير كلام لطيف في هذا الصدد قال : « أما تمثيل نور 
الله تعالى بمشسكاة فيها مصباح فإن هذا مثال ضربه للنبي صلى الله عليه 
وسلم ويدل عليه انه قال : « توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية » واذا نظرت الى هذا الموضع وجدته تشبيها لطيفآ عجيباً 
وذاك أن قلب النبي صل الله عليه وسلم وما ألقي فيه من النور وما هو 
عليه من الصفة الشفافة كالزجاجة التى كأنها كوكب لصفائها وإضاءتها » 
وآما العسجرة المباركة الماركة 'التى لا شرقية ولا غرية فاتها ‏ عبارة عن 
ذات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أرض الحجاز التي لا تميل الى 
الشرق ولا الى الغرب وأما زيت هذه الزجاجة فإنه مضيء من غير أن 
تسن بان نولل اذ يذلك أن فل هك فته عنافة من اذاو شيرة مق 
قبل مصافحة الأنوار » ٠‏ 
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ع2 د التنكير : في تنكير قوله « نور على نور » ضرب من الفخامة 
والمبالغة لا أرشق ولا أجمل منه فليس هو نورا واحداً معيناً أو غير 
معين فوق نور آخر مثله » وليس هو مجموع نورين أثنين فقط بل هو 
عبارة عن نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد معين. ٠‏ وقد 
استهوى هذا التعبير شعراءنا الغرب فرمقوا سماءه » قال أبو تمام يصف 


أخمسة أعوام مضت لمغيبه2 وشهران بل يومان ثكل على تكل 
وقال أبو الطيب المتنبى : 
أرق على أرق ومشلي يأرق وجوى يزيد وعبرة تترقرق 


وقال شوقي في العصر الحديث يرثي المرحوم فوزي الغزي أحد 
أعلام دمشق : 


و5 تشابه الاطراف : وهو أن ينظر المتكلم الى لفظة وقعت في 
آخر جملة من الفقرة في النثر أو آخر لفظة وقعت في آخر المصمراع 
الأول في النظم فتبتدىء بها +٠٠‏ تأمل في تشابه أطراف هذه الجمل 
المتلاحقة « الله نور السموات والأرض » مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح » المصباح ف زجاجة » الزجاجة كانه كوكب دري » ومن أمثلة 
الشعر في قول ليلى الأخيلية في الحجاج بن بوسف : 

إذا نزل الحج اج أرضآ مربضة 

ش موحيم الشدني اتسنا اهيا 
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اها فقن المنذاء العضال الذي بها 

غلام إذا هز القناة سقاهما 
اهنا تزواعا يقترت تجكالة. 

دماء رجسال يحليون حراما 
وجميل قول أبي تمام : 
هوى كان خلساً إن من أبرد الهوى 

عو جات في افنائه وهو خامتل 
1 تسكن إن” الجهمالة أنهما 

ولود وأم العم حسذاء حائل 
فكن هضبية أوى اليها وحرة 

1 دد عنها الاعوجي المناقفل 
فإن المتى في كل ضسسرب مناسب 

مناسب روحاسانية من شاكصضتل 
وينسب لأبي نواس قوله : 

خزيمة خسير بني حازم 2 وحازم خسير بني دارم 


ودارم خير تسم وما مشل تسم في بني آدم 


إل البهال ١‏ بني هاشم وهم سيوف لبني هاش 2 
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وقد يكون تشابه الاطراف معنوءة وهو أن بختم المتكلم كلامه 
بما يناسب اتنسداءه 5 المعبنئ و في اللفظط كقول محسك بن 
عبيد الله السلامى : 
بدافيع الحسن فيه مفترقه ١‏ وأعين الناس فيه متمفقة 
فالرشق في قافية البيت الثاني يناسب السها في أولهء٠‏ 
وجميل قول السري الرفاء : 
ابريقنا عاكف على قدح 2 كأنه الأم ترفم الولدا 
أو عابد من بني المجوس إذا ١‏ توهم الكأس شعلة سجدا 
وبلغ ابن الرومي الغاية في وصف مغنية : 
غنت فلم تبق في” جارحة © إلا تنيت أنماآذن 
فالأذن تناسب ذكر الغناء في أول البيت ٠‏ 
استدراك على بعض التقاد : 


هذا وقد خفيت على بعض علداء البيان أسرار التشابه في الاطرافه  ٠‏ 
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فجزم بأنه إذا ذكرت اللفظة في أول كلام بحتاج الى تمام فينيغي أن تعاد 
بعينها في آخره ومتى عدل عن ذلك كان معيبآ ثم مشل ذلك بقول 
أبي تمام وقول أبي الطيب المتنبي فقال : إنآ با تمام أخطأ في قوله : 
سط الرجاء لنا برغم نوائب ا 

فحيث ذكر الرجاء في صدر البيت كان :: نبغى أن بعيد ذكره أرضاً 
في عجزه أو كان ذكر الآمال في صدر البيت الا 
أبو الطيب في قوله : 

اني الأعلم واللبيب خبير أن الحياة وان حرصت غرور 

فإنه قال « إني لأعلم واللبيب خبير » وكان ينبغي أن يقول : 

هذا ما ذكره الناقد وليس بشىء لأن المعتمد عليه في هذا الصدد 
أنه إذاكانت اللفظة في معنى أختها حاز ٠‏ 

المجاز العقلي : في قوله « يخافون يومة تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » فقد أسند الى القلوب والأبصار التقلب والاضطراب من 
الهول والفزع 

وفٍ قوله « كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » فن الغلو وهو 
الافراط في وصف الشيء المستحيل عقلا” وعادة وهو ينقسم الى قسمين 
مغبول وغير مقبول فالمقيوللايد أن تقر به الناظم الى القبول بأداةالتقريبه 
إلا آن يكون الغلو فيمدح النبي صل الله عليه وسلم فلاغلو حينئذو يجب 
على الناظم أن يسبكه في قالب التخيلات التي تدعو العقل الى قبولها في 
أول وهلة كالاية الكريمة فإن إضاءة القت مو عانق الثاز مشهلة 
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والقسم الثاني وهو الغلو غير المقبول » كقول ابي نواس : 


وآأخفت أهل الشسرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلدق 


2 سرس صن مسح ةوس برخر رمم اموس بير 2 سس تير سيد عاة 


لين كفروا اعمالهم كسراب ب بقيعة ة يحسله الظمكان ماء حو 


آي ى كر ص ص ور م 


إذًا 0 ذه شيعا لافار 


ةا و ا وى ور م 


فله حسابهر 0 
.2 و - مله لهس داس مه وا 


ع 
لس بترا ار عرس رم ساس تر سل صاوصس مسنم 2 راع 2س سرمي 


ون فوقو تحاب ظليات بعطبها فوق ٠‏ خض إل اتن ب أ بكر 


ري ضي اناج مولس 0 ص 


يريلها ومن لر بجع ل الله لهر نورا َال من نور ج 
اللفة: 


( كسراب ) : السراب : ما بشاهد نصف النهار من اشتداد الحر 
كآنه ماء تنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرها ويضرب به المشل في 
الكذب والخداع يقال : هو أخدع من السراب » وسمى سراباً ّنه 
الآل أيضا ولا يكون إلا في البربة والحر فيغتر به الظمآن ٠‏ 
( بقيعة ) : القيعة بمعنى القاع أو جمع قاع وهو المنبسط 
المستوي من الأرض وفي الصحاح : )0 ولناع المستوي من الأرض 
ل له سرع ل ا 
« والقيعة جمع القاع مثل جيرة وجار » و الأساس : « هو كسراب 
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بقيعة وبقاع ونزلوا بسراب قيعان ولهم قاعة واسعة وهي عرضة الدار 
وأهل مكة يتعود 1 ابدار القاعة 5 : فلان قعد في التية 


سائل مجاور جرا'م هل جنيت” لمم 
حربا تثفركق بين الجيرة الخثائط 
وصضتل تزاقنت نساء الحى ضاحية 
في قاعة الدار ستو ق دن بالغيط 
اتترجت عنها الجبال والآكام ويجمع على أقواع وأقواع وقيع 


وقيعان وقيعة ٠‏ 


( اجي ) : اللجي : | عون اكت امار حون الى الل وعى جام 
يخ مكذا ل لسري : وقال وه مول ف الب ب مي 
أيضاً معظيه ٠‏ 


الاعراب : 

( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئاً ) كلام مستأنف مسوق لبيان حال عمزط 
لا يعتقد الأسان ولا يتبع الحق بعد أن بين حال المؤمنين بضرب مثل 
لهم وهو ( مفلل نوره كمشكاة » ٠‏ والذين مبتداً أول وجملة كفروا 
صلة الموصول وأعبالهم مبتدأ ثان وكسراب خبر الثاني والمبتداً الثاني 
وخمره خبر الاول وجملة اليه ااظمان صفة لسراب وماء مفعول به 
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ثان ليحسبه وحتى حرف غابة وجر وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط وجملة جاءه في محل جر باضافة الظرف اليها وجملة لم بجده 
لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وشيئاً في هوضع المصدر أي لم 
يجده وجداناً وقيل شيئاً هنا معنى ما قد”ره وظنتّه فهي مقعول به ثان. 
ليجده وسيأتي مزيد بحث عنها في باب البلاغة ٠‏ ( ووجد الله عنده فوفاه. 
<سابه والله سريع الحساب ) الواو حرف عطف ووجد فعل ماض وفاعل 
مستتر ولفظ الجلالة مفعول به وعنده متعلقان بمحذوف مفعول به ثان 
لوجد أي كائنآ عند السراب أو العمل » فؤفاه الفاء عاطفة ووفاه فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به آول وحسابه مفعول به ثان أي جازاه عليه 
في الدنيا والله مبتدأ وسربع الحساب خبر + ( أو كظلمات في بحر لجي 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ) أو حرف عطف قيل هي 
التقسيم أو للتخيير أي أن عمل الكافر قسمان : قسم كالسراب وهو 
العمل الصالح وقسم كااظليات وهو العمل السيىء أو أن عمل الكافر 
لاغ لامنفعة له كالسراب ولكونه خاليآ من نور الحق كالظلمات المتراكبة 
والحنادس المدلهمة. ٠‏ قال الزجاج :» أعلم الله سيحانه أن أعمال الكفار 
كما آنها تشبه السراب الموصوف بتلك الصفاتفهي أيضا تشبه الظلمات» 
وانها ان مثلت بما يوجد فمثلها كمثل السراب » وان مثلت بما يرى فهي 
كهذه الظلمات التي وصف » وقال أيضآ « إن شئت مثل بالسراب وان 
شئت مثل بهذه الظلمات » فأو للإباحة » والجار والمجرور نسق على 
كسراب على حذف مضاف تقديره أو كذي ظلمات ويدل على هذا 
المضاف قوله « إذا أخرج بده لم كد يراها » أو على حذف مضافين 
تقديرهما كأعبال ذي ظلمات » وف بحر صفة اظلمات ولجي صفة لبحر 
وجملة بغشاه موج صفة ثانية ابحر وموج فاءعل ومن فوقه خبر مقدم 
وموج مبتدآ مؤوخر والجملة صفة لموج الأولى وجملة من فوقه سحاب 


514 إعراب القرآن 


صفه لموج الثانية ٠‏ ( ظلسات بعضها فوق بعض إذا أخرج بده لم بكد 
براها ) ظلمات خبر لمبتدا محذوف أي هذه ظلمات والجملة تفسير لا 
قبلها خلا محل لها وبعضها مبتدأ وفوق بعض الظرف متعلق بمحذوف 
خبر والجملة صفة اظلمات وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
منعاق بالجواب وجملة أخرج في محل جر باضافة الظرف اليها وفاعل 
آخرج ضمير الواقع في البحر المرتطم فيه وبده مفعول به ولم حرف نفي 
وقلب وجزم ويكد فعل مضارع ناقص محزوم بلم واسمها ضير مستتر 
تقديره هو وجملة براها خبر يكد وجملة لم يكد يراها لا محل لها 
لأنها جواب شرط غير جازمء ( ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور ) 
الواو استثنافية ومن اسم شرط جازم مبتدا ولم حرف نفي وقلب وجزم 
ويجعل فعل الشرط والله فاعل وله مفعول به ثان ونوراً مفعول به أول 
ليجعل والفاء رابطةللجوابلأنهجملة اسميةومانافيةولهخبرمقدم ومن حرف 
جر زاكد ونور مجرور لفظآ مرفوع بالابتداء محلا والجملة في محل 
جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر المبتدآ ٠‏ 

البلاغة : 

وقد انطوت هذه الآبة على أفانين من البلاغة ندرجها فيما بلي : 


١‏ ل التشبيه المرسل : فقد أخرج مالا تقع عليه الحاسة الى ما تقع 
عليه الحاسة » ولو قيل بحسبه الراثي ماء لكان بليغاً » وأبلغ منه لفظ 
الفرآن لأن الظمان أشد حرصا عليه وأكثر تعلق قلب به وتشبيه أعمال 
الكفار بالسراب من أحسن التشبيه وأبلغه فكيف وقد تضمن مع ذلك 
حسن النظم وعذوبة الألفاظ وصحة الدلالة وصدق التمثيل ٠‏ 
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؟ ل التشميه التمثيلى : وقوله « ووجد الله عنده » تشسه 
تمثيلي أي وجد عقابه وزبانية عذابه » ووجه التشبيه أن الذي بأتي به 
الكافر من أعمال البر ويعتقد أن له ثوابآ عند الله تعالى وليس كذلك فاذا 
وافى عرصات القيامة لم يجد الثواب الذي كان يظنه بل وجد العقاب 
العظيم والعذاب الأليم فعظمت حسرته وتناهى غمه فشيه حاله بحال 
الظمآن الذي اشتدت حاجته الى الماء فإذا شاهد السراب في البر تعلق 
قلبه فإذا جاءه لم يجده شيئآً فكذلك حال الكافر بحسب أن عمله نافعه 
فإذا احتاج الى عمله لم بجده أغنى عنه شيئاً ٠‏ 


+ ب العطف على محذوف : في قوله تعالى « ووجد الله عنده » 
عطف على مقدر وليست الجملة معطوفة على « لم يجده شيئاً » بل على 
ما يهم منه بطريق التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم المذكورة 
عيناً ولا أثرآ » كأنه قيل حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعمالهم التي 
كانوا في الدنيا بحسبونها نافعة لهم في الآخرة لم يجدوها شيئآ ووجدوا 
حكم الله وقضاءه لهم بالمرصاد ٠‏ 

4 المبالغة في التشبيه : وهذا في قونه : « إذا أخرج بده لم 
بكد يراها » وقد اختلف الناس في تأويل هذا الكلام ويكاد الاجماع 
بأعقد على أن المعنى أنه لابرى بده فعلى هذا في التقدير قلاثة أوجه : 
أحدها أن التقدير لم يرها ولم تكد وهذا غير واضح ّنه تفي للرؤية ثم 
اتات لها » ووحه ثان وهو أن كاد زائدة ولا مساغ له في القرآن قالوجه 
إذن انه لم يقرب أن يراها فضلاك عن أن يراها » ومثله قول ذي الرمة : 


إذا غير النأي المحبين لم تكد ١‏ رسيس الهوى من حب مية يبرح 


ف إعراب القرآن 


أي لم يغرب سن البراح 6 والنأي : البتعد 0 وبقال رس وأرس 


إذا لزم والرسيس بقية المرض »© ويبرح يذهب » وروي أن ذا الرمة لا 
قدم الكوفة اعترض عليه ابن شبرمة في ذلك بأنه يدل على زوال رسيس 
الهوى فغيره بقوله لم أجد وقال ابن عتبة حدئت آبي بذلك فقال : آخطا 
ابن شبرمة وأخطأً ذو الرمة في تغبيره وانما هو كقوله تعالى : « لم يكد 


يراها » وبعد البيت : 
اننال لفرت" يدق دق :عو انها: ملولسينة 
ولا حبها إن تنزح الدار ينزح 


سه صل 26 ل صل ال اس لير بابر صم الى م دممعء ., لماي «ر 
الرتران أللهسيح لهر من فى السمنوات رض والطير 
عد قر 
ءءء و2 ٍِ. ص ص ص صر ديه لاخ ع2 م عم مس ام ومييعر م 
صتفات كل قد علم صلاتهر وتسديحهر وأللّه عليم مأ يفعلورتف 


م نروبر ص دره آء 9 م مه وهد م اصح صم 26 

2 ولله ملك السمنوات والأرض و إلى الله المصير © الو تر ان 

رم ارو لس كر وم و داور 2 ع 21 لح عر مه وموم مجعرر 1 

ألله يزحىسحابا ثم يؤلف بينه, ثم يجعله, ركاما فترى الودق يحرج من 

< 1 الما 5 - -< 6 صم و و اس | صمسه 

خلالهء وينزل من ومن جبال فيها من برد فيصيب بهء من نسَاءٌ 
م صم م - - 2 م - 


ل سس ار له يس سن ١.‏ ص ص الر ص ص صل مو م ير د كوم 


صذ 
٠.‏ 2 4 لامر 
وويصرفه, عن من نساءٌ بكاد سنا رقةء يذهب بالانصه ًَ 
صرفه, عن من يما يكلا سََا َه يدهب بِالأبْصَرِ وي بِقَلبْ 
توم م د وم 


2 غك جسم مس وسعي]ه 
آله أليل والبار إِن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصير 2 
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اللفسة + 


( الطير ) : قال أبو عبيدة وقطرب : الطير بقع ع عل الوله والصيع 
وقال ابن الانباري : الطير : جماعة وتأنيثها اكثر من التذكير وفي 
المصباح  :‏ الطائر على صيغة اسم الفاعل من طار بعل كين زان وهو لذ ىق 
الجو كشي الحيوان في الأرض ويعدى بالهمزة والتضيعف فيقال : 
طلشيرته واطجة وجيع الطائر طير مثل صاحب وصحب وراكب وركب 
وجمع الطير ليور وأطيار » ٠‏ 


( صافات ) : باسطات آجنحتهن في الهواء ٠‏ 


( يزجي ) : يسوق وني المختار : « زجى الشيء 0 دفعه برنق 
وتزجى بكذا اكتفى به وأزجى الإيل ساقها والمزجى الشيء القليل 
وبضاعة مزجاة قليلة والربح تزجي السحاب والبقرة ا 
نسوقه » وف القاموس وشرحه : « زجا يزجو زجواً وزجتى تزجية 
وأزجى إزجاء وازدجاه ساقه ودفعه برفق يقال : كيف تزجى أيامك أي . 
اكيت تدفتها ورك قلان حاجتى اي نوكل تحضيلها وازجى الآمن الخره 
وأزجى الدرهم روجه » ومنه قول النابغة : 


انجي حا كي قش ما ليا ريق 
المختا 0 ذا جاه ولتي به سب يعض واه قمر 


00000 
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[ الؤوق ]::القراق جعي عاض الشد رت ون عون الذر ييا 
كان أو شديداً وهو ف الاصل مصدر يقال ودق السحاب بدق من 
باك وعد 


(سنا) : فيالمختتار : «(السنا مقصورضوءالبرق والسنا أيضاً هونيت 
نتداوى به والسناء من الرفعة مسدود والشىء الرفيع وأسناه رفعه 
وسناه تسشة فتحه وسهله » ٠‏ 


الاعراب : 


( ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والارض ) كلام مستأنف 
مسوق لتقربر هذه الحقيقة » فالهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف 
نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل مستتر تقديره 
أنت وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي تر لأن الرؤية هنا قلبية 
لأن تسبيح المسبحين لا تتعلق به رؤية البصر آي قد علمت علماً يشبه 
المشاهدة في اليقين » وجملة سسبح خبر وله متعلقان بيسبح ومن فاعل 
يسبح وف السموات والأرض صلة من ٠‏ ( والطير صافات كل” قد علم 
صلاته وتسبيحه والله عليم بما شعلون ) الواو للعطف والطير عطف على 
من وصافات حال ومفعول صافات محذوف أني باسطات أجنحتها » وكل 
مبتداً وساغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم وجملة قد علم خبر كل 
وفاعل علم بعود على كل أو على الله » ويقول أبو البقاء إن عودته على 
« كل » أرجح لأن القراءة برفع كل على الابتداء » فيرجع ضير 
الفاعل اليه ولو كان فيه ضمير اسم الله لكان الأولى نصب كل لأن 
الفعل الذي بعدها قد نصب ما هو من سببها فيصير كقولك زيداً ضرب 
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عمر وغلامه فتنصب زيداً بفعل دل عليه ما بعده وهو أقوى من الرفع 
والآخر جائز » وصلاته مفعول به وتسبيحه عطف على صلاته والله 
مبتداً وعليم خبر ويما متعلقان بعليم وجملة يفعلون صلة ما ٠‏ 
( ولله ملك السموات والأرض ولى الله المصير ) الواو استثنافية ولله 
خبر مقدم وملك السموات والأرض مبتدأ مترخر والى الله خبر مقدم 
والمصير مبتدأ متوخر ٠‏ ( ألم نر أن الله يزجي سحاباً ثم ولف بينه ثم 
بجعله ركام ) الهمزة للاستفهام التقريري وأن ومافٍ حيزها سدت مسد 
ممعولي تر وقد : ا تو اوسن ا 
يزجي وبينه ظرف متعلق بييؤلف ودخلت بين على مفرد وهي إنما تدخا 

على المثنى فما فوقه لأنه إما أن يراد بالسحاب ل 
حكمه وإما أن يراد أنه على حذف مضاف أي بين قطعه فإن كل قطعة 
سحابة » ثم حرف عطف ويجعله فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول 
به أول وركاماً مفعول به ثان ٠‏ ( فترى الودق يخرج من خلاله وينزل 
اجات ا ع اا الودق فعل مضارع 
وفاعل مستتر تقديره أنت ومفعول به وجملة يخرج حال أن الرؤية هنا 
بصرية ومن خلاله متعلقان بيخرج أي من فتوقه ومخارجه جمع خلل 
ححبل وجبال » وينزل من السساء من جبال فيها من برد 'نقدم أعرابها 
ونعيدكه هنا للتقوية فمن الأولى اتدائية متعلقة سنزل وكذلك الثانية 
في بدل بإعادة العامل وفيها صفة لجبال ومن برد للتبعيض وخي 
ومجرورها في موضع منعول الانزال وقيل هي للبيان أي فتكون 
حالا” وتكون من جبال هي في موضع مفعول الانزال » وأجمل بعضهم 
اعراب الآبة فقال : والحاصل أن من ف من السماء لابتداء الغابة بلا 
خلاف ومن ف من جبال فيها ثلائة أوجه : 
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الاول : لابتداء الغإية فتكون هى وهجرورها بدلا من الاولى 
«إعادة الخافض بدل اشتمال ٠‏ 


الثاني : انها للتبعيض فتكون على هذا هي ومجرورها في محل 
نصب على آنها منعول الانزال كأنه قال وينزل بعضن جيال ٠‏ 
الثالث : انها زاندة أي ينزل من السماء جبالا” ٠‏ 


وآما من في من برد ففيها أربعة أوجه : 


الثلاثة المتقدمة والرابع انها لبيان الجنس فيكون التقدير على هذا 
الوجه : وينزل من السماء بعض جبال التي هي البرد ٠‏ 


وقال الزجاج : « ومعنى الآبة وينزل من السماء من جبال برد 
فيها كما تقول : هذا خاتم في بدي من حديد أي خاتم حديد في يدي 
لأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد وخاتم حديد كان المعنى واحداً » 
وعلى هذا يكون من برد ف موضع جر صفة اجبال كما كان من حدبهد ‏ 
صفة لخاتم ويكون مفعول ينزل من جبال ويلزم من كون الجبال برداً 
أن يكون المنزل برداً ٠‏ 


( فيصيب به من إيشاء ويصرفه عمن يشاء ) الفاء عاطفة ويصيب 
فعل مضارع وفاعله ضيير مستتر يعود على الله وبه متعلقان بيصيب 
ومن مفعول به وجبلة بشاء صلة الموصول ويصرفه عمن يشاء عطف على ' 
الجملة السابقة وهي صسائلة لها ٠‏ ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار بقلب 
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إلله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الابصار ) الجملة صفة لبرد 
وبكاد فعل مضارع من أفعال المقاربة وسنا برقه اسمها وحملة يذهب 
بالابصار خبرها وجملة يقلب تفسير لا قبلها فلا محل لها والله فاعل يقلب 
والليل منفعول به والنهار عطف على الليل وان حرف مشبه بالفعل وفي 
ذلك خيرها المقدم واللام المزحلقة وعيرة اسنها المؤخر ولأولي الابصار 
صفة لعيرة والأيصار بمعنى اليصا؛ ٠‏ 
البلاغة: 
0 فن العنوان : 
في قوله « ألم تر أن الله يزجي سحابآً » الآبة فن اتفرد به القليل 
من علماء البيان وهو فن العنوان » وعرفوه بأنه أن بأخذ المتكلم في 
غرض له من وصف أو فخر أو مدح أو عتاب أو هجاء أو غير ذلك من 
الفنون ثم يأتي لقصد تكميله وتوكيده بأمثلة من ألفاظ تكون عنوانات 
عنواة تلعلوم وذلك أن تذكر في الكلام ألفاظ تكون مفاتييح لعلوم 
ومداخل لها ؛ والآية التي نحن بصددها فيها عنوان العلم ا معروف 
خذيلى ما أعددتما لتيم أسير لدى القعداء جافي المراقد 
فريد عن الأحباب الكن دمؤعه ١‏ مثان على الخدين نمي فرائد 


إذا كان غير ألله للمرء عدة” أنته الرزايا من وجوه الفوائد 


فك إعراب القرآن 





فقد حجرت الحنفاء حتف جديمة وكان برأها عدة للشدائد 
وجرت منابا مالك بن نويرة حليلته الحسناء با آم خالد 


وأردى دؤابا ف بيوتث عتيبة بنوه وآهلوه شدو القصائند 


خهده القصص التى استطرد إليها أبو فراس تكميلا” لقصده وتدعيماً 
لرأبه مشهورة ومعروفه » ويسكن الرجوع اليها في مظانها بكل سهولة ٠‏ 


وقال الفرزدق لجرير : 
فهمل أنت إن ماتت أتانك راكب 
إلى آل بسطلام بن قيس فخساطب 


وإني لأختنى إن خطيت إليمسم 
عليك الذي لاقى يسار الكواعب 


عبد براعيه وكان لمولى يسار بنت فمرت يومآ بإبله وهي ترعى في روض 
معشب فجاء يسار بعلبة لبن وسقاها وكان أفحج الرجلين فنظرت الى 
فحجه فتبسدت ثم شربت وأخذت مضجهها فانطلق فرحا حتى أتى العبد 
الراعي: وقصن” ليه القضة وذكن فرجة ‏ يتيدينمها فقال صاحيه يا بسار + 
كل من لحم الحوار 4 واشرب لبن العشار 4 وإناك وبنات الأحرار فقال 
له : دحكت لى دحكة لا أخميها » يردد ضحكت لي ضحكة ء ثم قام الى 
علبة فملأها وآتى الى ابنة مولاه فنيهها فشربت ثم اضطحجعت نحلس 
العيد حذاءهافقالت : ماجاء بك؟فقال : ماخفي عنك ماجاء بي فقالت :فأي 
تميء هو ؟ قال : دحكك الذي دحكت إلي فقالت حماك الله ثم قامت 


سوزة النوة* 2 يذ 





الى سفط لها فأخرجت منه بخوراً ودهناً وعبدت الى موسى ودعت 
ببجسرة وقالت له : إن ربحك ريح الايل وهذا دهن طيب فوضعت 
البخور تحته وطأطآت كأنها تصلح البخور وأخذت مذاكيره وقطعتها 
بالموسى ثم أشمته الدهن فسلتت أنقه وأذنيه وتركته فصار مثلاة لكل 
جان على تمسه ومتعد طوره ٠‏ 


وزعيم هذا الباب أبنو مام فقفد كان من أمم مميزات شعره 
استخدامه الحوادث القديمة والحديثة قي أماديحه خاصة كقوله بمدح 
آبا دلف : 


وزادت عب ما ومّدت من منساقب 


عرو اللتملدين تهتنا قوس يماح 


فقد ارتقى بمديحه الى ذكر قصة قوس حاجب » وخلاصتها أن 
حاجب بن زرارة سيد بني تميم أتى الى كسرى في سنة جدب يستميره 
فقالى له كسرى : وما ترهنني ؟ قال قوسي » فاستعظمه وقدم له ما طلب ») 
فضرب يقوس حاجب المثل عند العرب ثم كانت وقعة ذي قار واقتصر 
العرب على العجم الأول مرة وحرروا أرضهم من استعمارهم وكان 
الفضل يعود الى بني شيبان الذين يمت اليهم الممدوح بالنسبة » فقال 


أبو تمام منوهاً بذكر هذه الحادثة ٠‏ 


4" إعراب القرآن 





وبطول بنا الحديث إن تقصينا ما ورد في هذا الباب فحسينا من 
القلادة ما أحاط بالجيد ٠‏ 


؟ ‏ المبالغة أو الافراط في الصنعة : 


وف قوله « بكاد سنا برقه يذهب بالابصار » فن سساه ابن المعتز 
الافراط فُِ الصنعة » وسماه قدامة المبالغة 3 وسماه من بعدهيا التبايغ 4 
والناس على تسمية قدامة ع وعرثه بقوله : ,2 هو أن بذكر المتكلم حا ليده 
لو وقف عندها لأجزأت فلا يقف عندها حتى يزيد في معنى كلامه. 
ما سكون أبلغ في معنى قصده » وقد قدمنا ف مكان آخر من هذا 
الكتاب ضروب المبالغات في الكتاب العزيز فلا حاجة الى الإعادة » وتقف 
عند الضرب الخامس الذى منه هذه الآنة وهو ما جرى محرى الحقيقة 
وهو قسسان : قسم كان مجازاً فصار بالقرينة حقيقة كهمذه الآبة فإن 
اقتران هذه 0 نكاد يصرفها الى الحقيقة فانقلبت من الامتناع الى 
الامكان 4 وقسم أ ى لصيعة اسم التفضسل 'وهو محص الحقيقة دن غير 
فريئة كقوله تعالى « آنا آكثر منك مالا وأعز تمراً » وقد تقدم القول فيه. 


كر 
سيو اماس 0 باج صمماة مسر 2 مى ضح اموي 
وأللَّهُ خاق صحكل د دابة ون ماو نهم من يتب ى عل بيهم 
2 ل 3 َ عءرة 0 2ه ع 
م عن عفى عل لين ومنهم من يمشى عل أربيع يحلق أله ما سا 


- ممم م 
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.و س | مسد اس م ء رمع برا م امة ص ص هو 225 
بد من شا إل راط مستقيية 0 و يقواون >امن وله وولرسول 
001 و ةلملمة صم بير سورع 6 سم 


م ل كه وما أَوْكتِكَ بِالْمؤْمِنِينَ ©ها 


ام مده سام مسر لور مولي س مام « ضور 5 را ص 
َإذًا دعو ِل أله ورَسُولهء ليحك بيهم إذا فرريق منهسم معرضوك 


وء 2 مثننادهة صءم 


© و إن يكن مم خحَ يَأموأ لبه مْعِنِينَ © 


الاعراب : 


( والله خلق كل دابة من ماء ) كلام مستآنف مسوق لبيان أصناف 
الخلق » والله مبتدأ وجملة خلق خبر وكل دابة مفعول به ومن ماء جار 
ومجرور متعلقان بخلق آي نطفة بحسب الأغلب ٠‏ ( فمنهم من يمشي 
على بطنه ومنهم من بمشي على رجلين ) الفاء تفريعية ومنهم خبر مقدم 
ومن مبتدأ مؤخر وجملة يمشي صلة الموصول وعلى بطنه متعلقان بيمشي 
ومنهم من بمشي على رجلين عطف على ما سبقه ٠‏ ( ومنهم من شي 
على أربع ) عطف » وسيآتي سر ذكر من لغير العاقل في باب البلاغة ٠‏ 
( يخلق الله ما بشاء إن الله على كل شيء قدير ) يخلق الله ما يشاء فعل 
مضارع وفاعل ومفعول به وجملة يشاء صلة وإن الله ان واسمها وعلى 
كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر إن ٠‏ ( لقد أنزلنا آبيات مبيناته والله 
يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ) كلام مستائف مسوق لذكر آباته 
سبحانه على طريق الالتفات كما سيآتي في باب البلاغة » واللام جواب 


.ا إعراب القرآن 





للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وأنزلنا فعل وفاعل وآبات مقعول به 
ومبينات صفة والله مبتدأً وجملة يمدي خبره ومن مفعول به وجملة 
يشاء صلة والى صراط متعلقان بيهدي ومستقيم صفة ٠‏ ( ويقولون آمنا 
الله وبلرسول وأطعنا ) كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال 
المنافقين » ويقولون فعل مضارع مرفوع وفاعل وجملة آمنا مقول القول 
وآمنا فعل وفاعل وبالله متعلقان بآمنا وبالرسول عطف على بالله وأطعنا 
عطف على آمنا *( ثم بتولى فريق منهمم من بعد ذلك وما آولئك 
بالمؤمنين ) ثم حرف عطف وبتولى فعل مضارع مرفوع وفريق فاعل 
ومنهم صفة ومن بعد ذلك حال » والاشارة الى القول المذكور » والواو 
حالية وما فافية حجازية وأولئك اسم اشارة في محل رفع اسم ما والباء 
حرف جر زائد والإؤومنين مجرور لفظآ منصوب محلا خبر ما والجملة 
حالية ٠‏ ( وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ) الواو عاطفة واذا 
ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط ودعوا فعل ماض مبني للمجهول 
والواو ناب فاعل والى الله متعلقان بدعوا ورسوله عطف على الله والمراد 
رسول الله كقولك أعجبني زيد وكرمه تريد كرم زيد » واللام للتعليل 
وبحكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار 
والمجرور متعلقان بدعوا وبينهم ظرف متعلق بيحكم ٠‏ ( إذا فريق منهم 
معرضون ) إذا فجائية وقامت مقام الفاء في ربط الجواب بشرطه وهو 
إذا الأولى » وفريق مبتدأ ومنهم صفة وهي اثنىي سوغت الابتداء به 
ومعرضون خبر فريق ٠‏ ( وإن يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين ) الواو 
عاطفة وإن شرطية وبنكن فعل الشرط ولهم خبر يكن المقدم والحق اسمها 
المؤخر وبأتوا جواب الشرط واليه متعلقان بيآتوا ويجوز أن يتعلق 
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بمذعنين » قال الز ممخشري : « وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على 
الاختصاص والمعنى انهم لمعرفتهم انه ليس معك إلا الحق المر والعدل 
البحت يزور”ون عن المحاكمة اليك إذا ركبهم الحق لثلا تنتزعه من 
احداقق بتصائك علبوع اتعصومهم وإن تنك لمع حق غل اخضم أسرهوا 
اليك ولم يرضوا إلا بحكومتك لتآخذ لهم ما ذاب لهم ف ذمة الخصم » 
ومذعنين حال » قال الزجاج : الاذعان الاسراع مع الطاعة وفي القاموس: 
2 أذعن له خضع وذل وأقر وأسرع في الطاعة » ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ سس صحة التفسير : 


في قوله تعالى « والله خلق كل دابة » الآبة : فيها فن بديع من 
فنون البلاغة سماه علماؤها « صحة التفسير » وسماه اين الاثير في المثل 
السائر « التناسب بين المعاني » وحدته أن بأتي المتكلم في أول كلامه 
بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه » إما أن يكون مجملا” يحتاج الى 
تفصيل أو موجها يفتقر الى توجيه أو محتملا” يحتاج المراد منه 'لى 
نرجيح لا يحصل إلا بتفسيره وتبيينه ووقوع التفسير على أنحاء تارة 
بأتي بعد الشرط أو بعد ما فيه معنى الشرط وطورةً بعد الجار والمجرور 
وآونة مد المتكا الذي: لين خدرة + والاية 'التى لحن يضكذها: مدا 
وقع بعد الجار والمجرور فقد ذُكر سبحانه الجنس الأعلى مقدماً له حيث 
قال : « كل دابة » فاستغرق أجناس كل ما دب” ودرج ثم فسر هذا 
الجنس الأعلى بالأجناس المتوسطة والأنواع حيث قال « فمنهم » 
و« ومنهم » مراعيآ الترتيب إذ قدم ما يمشي بغير آلة لكونه الآية سيقت 


يفيك إعراب القرآن 


لبيان القدرة والتمدح بها وتعجب السامعين منها » وما يمشي بغير آلة 
أعجب مما بمشي بآلة فلذلك اقتضت البلاغة تقديمه » ثم ثنى بالأفضل 
فالأفضل فأتى بما بمشي على رجلين وهو الانسان والطائر لتمام خلق 
الانسان وكمال حسن صورته وهيئته وجمال تقويمه المقتضي تخصيصه 
بالنقل ولا فى الظائر من عجن الطيران فى اليواء الكال خل اغاية الشية 
ونهابة اللطكف مع ما فيه من كثافة » وثلث بما يمشي على آربع لأنه 
أحسن الحيوان البهيم وأقواه تغليبآ على ما يبشي على أكثر من أربع من 
الحشرات فاستوعبت جميع الاقسام » وأحسن الترتيب بالاضافة الى 
الترتين والاشازة والأردافنا وحسن السق:٠‏ 

وعرفه صاحب العمدة بأنه أن يستوفي الشاعر شسرح ما .بدأ به 
مجسلا” » وقلما بجيء هذا إلا في أكثر من بيت واحد ومثل له ببيتين 
للمرزدق وهما : 


لقد جئت قومأا لو لجأت اليهم 

طريد دم أو حاملا*2 فل معرم 
لألفيت : 5 1 ومطاع: 1 

وراءك شزراً بالوشيح الملقوم 


واشترط صاحب العمكة سلامته من سوء التضمين قال : ومن 
جيد التفسير قول حاتم الطائمي ويروى العتيبة بن مرداس : 


سورة النور ١‏ 
منتى ما بجيء ,بوم الى الملال وارثي 
بجد جمع كف غير ملأى ولا صفر 
بحد فرساً مشل العنان وصارماً 
حسامآ إذا ما هز” لم يرض بالهبر 
وأسمسر خطيآ كأن كعوبه 
نوى القسب قد أربى ذراعً على العشر 


ب « لو » كما فعل الفرزدق ومثله قول عروة بن الورد : 


وإن امرآة يرجو ترائي وإن ما يصيرله من غطا تقليل 
ومالي مال غير درع و معفر وأبيض من ماء الحديد صقيل 
وأسمر خطي” القناة مثقتف وأجرد عريان السراة طويل 


هكذا أنشدوه بالاقواء وسحوز أن يرفع على القطع والاضمار 
كآنه قال : هو صقيل » أو قال : ولى أبيض من ماء الحديد ,يعنى سيفه ٠‏ 
وقال ذو الرمة في التفسير : 

وليل كجلباب العروس اد”رعته ” 


بأربمة والشخص في العين واحد 


1 إعراب القرآن 
الطدج عحياة تروا نهو بان 
وأعيس «مسري وأروع ماجد 


ففسر الأربعة ما هي ؟ ورفع على شرط ما قدمت من الإضنار كانه 
خيل له : ما الأربعة التى شخصها في العين واحد ؟ فقال كذا وكذا وكذا ٠‏ 


ومفضى صاحب العمدة بورد نماذج من التفسير إلى أن قال : 
الشرح نحو قول أبي الطيب : 


من مبللغ الأعراب أني بعمدها 

جالست رسطساليس والاسكلدرا 
و سمعمتث طيلس .وس دارس كتبه 

متملكسا متبسدة متحضرما 
ولقيت كل الفاضلسيين كأنما 


رد الإاله تقوسهم والأعصرا 
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وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرا 
فقوله : « نسقوا لنا نسق الحساب مقدماً » البيت تفسير مليح 
فليل النظير في أشعار الناس » هذا وقال الواحدي في شرح البيت 
في الوجود فلما أتيت بعدهم كان فيك مسن الفضل ما كان فيهم مثل 
الحساب يذكر تفاصيله ثم تجمع تلك التفاصيل فيتكتب في آخر الحساب 
نذلك كذا وكذا فيجمع في الجملة ما ذكر في التفاصيل » كذلك أنت 


وقال آبو الطيب أيضآ في التفسير المستحسن : 
إن كوتبوا أو لقوا أو حوربوا وجدوا 


في الخط واللفظ والميجاء فرسانبا 


نين وقاين كن الويع يا ياي دافن ف عدن ول كاش اومن 


فالمسك للتكهة والخير لار بقة واللتؤولق للثفر 
وجَميل قول ابن هانىء الاندلسي : 

الدتقات من البربة كلما جسمي وطرف بابلي” أحور 

١‏ وا لمشسرقات النيرات 3 الشمس والقمر المنير .وجعفر 


فرك ّْ إعراب القرآن 


؟ ‏ التتكير : 


ونكر الماء في قوله « من ماء » وعرفه في قوله « وجعلنا من الماء 
كل شيء حي » لأن المقصد ف الآبة هنا اظهار أن شيئاً واحداً تكونت. 
منه بالقدرة أشياء مختلفة ذكر تفاضيلها في آية النور والرعد ؛ والمقصد 
في آية « اقترب » أنه خلق الاشياء المتفقة في جنس الحياة من جنس 
الماء المختلف الأنواع فذكر معرفآ ليشمل أنواعه المختلفة ٠‏ 

الاستعارة : 


الاستعارة في قوله « فمنهم من بشي على بطنه » فقد سمى, 
الزحف على البطن مشيآ على سبيل الاستعارة المكنية كما قالوا في الأمر 
المستمر : قد مشى هذا الأمر » ويقال فلان لا يتمشى له أمر ٠‏ 


وف قوله « من بمشي على بطنه ومن يمشي على أربع » تغلبب. 
للعاقل على غيره وقد مرت له ظائر كثيرة لأنه لما اختلط غير العاقل 
بالعاقل في الفصل بمن وكل دابة كان التعبير بمن أولى لتوافق اللمظل ٠‏ 


وقيل أوقع « من » على غير العاقل لما اختاط بالعاقل ويحتمل أن 
تكون من نكرة موصوفة بالجملة بعدها والتقدير فمنهم نوع بشي 
على بطنه ونوع يمشي على رجلين ونوع يمشي على أربع على حد : ومن. 
الناس من يعيد الله على حرف » قال ابن هشام : ومجوز في من أن تكونه 
نكرة موصوفة بالجملة بعدها والتقدير ومن الناس ئاس يعبدون الله ٠‏ 


منورة التو يف 


ل كاسممة اه ل ٍ- و1 ممه 0 - 


أ ووم رضن 1 اع آر ومانوا ام يحافون ان أن يحيف الله علييسم 


ذو و م مومه 


ورسوله, بل وتيك هم م الظامون جج © ما كان قول لْمَؤْمنينَ ِذَا 


ذه ص ماس م شر ءام ا رع بروسم وم > 4اضموس ا 
دعو 0 بينهما نْ 00 ممع واطعنا وأولتيك 
هم 7 آلْمفْلحو ول دغ رع امج 0 هم 


وار 00 < صا 6مس سرحس مر ورور 5 


00ظ : ميقي 0 2 


د 3 م موردوع 39 داس بيرم ىَّ عوم 2 م 
شَُ لاتق سوأ طاءة تدر وكة نَأللَه بير ء بماتعملون 6 
0 : 


( أفي قلويمم مرض أم ارتابوا ) كلام مستأنف مسوق لتقسيم 
الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق عليهمم بين أن يكونوا 
مرضى القلوب منافقين أو مرتابين في أمر نبوته أو خائفين أن ,بحيف 
عليهم لمعرفتهم بحاله ٠‏ والهمزة للاستفهام التقريري ويبالغ به تارة في 
الذم ؤتارة في المدح وهو هنا من النوع الأول. » وفيٍ قلوبهم خبر مقدم 
ومرض مبتدأ متوخر وأم حرف عطف. بمعنى بل فهي منقطعة وارتابوا 
فعل وفاعل ٠‏ ( أم بخافون أن بحيف الله عليهم ورسوله بل آولئك هم 
الظالمون ن)أم بخافون عطف على ما : تقدم وأن بحيف في تأوبل مصدر 
مفعول به يخافون والحيف الميل والجور في القضاء وبل حرف اضراب 
وأولئك مبتدأ وهم ضمير فصل أو مبتدا ثان والظالمون خبر هم والجملة 
خبر المبتدا الأول أو خبر أولئك ٠‏ ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
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الى الله ورسوله ليحكم بينهم ) إنما كافة ومكفوفة وكان فمل ماض 
'ناقص وقول خبر كان المقدم والمؤمنين مضاف إليه وانما ترجح نصبه 
أنه متى اجتمع معرفتان فالأول جعل أوغلهما في التعريف ولكن سيبونه 
لم يفرق بينهما وسيأتي مزيد بحث في باب الفوائد » واذا ظرف مستقبل 
متضمن معنى الشرط وجملة دعوا في محل حر باضافة الظرف اليها 
والواو فائب فاعل والى الله متعلقان بدعوا ورسوله عطف عل الله واللام 
| للتعليل ويحكم فمل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل 
وبينهم ظرف متعلق بيحكم وجعل الزمخشري فاعل يحكم عائهدا الى 
المصدر لأن معناه ليفعل الحكم بينهم ٠‏ ( أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المعلحون ) أن وما حيزها اسم كان وجملةسمعنا مقول القول 
وأطعنا عطف على سمعنا والواو حرف عطف وأولئك ميتدآ وهم ضمير 
فصل أو مبتدا ثان والمفلحون خبر هم أو خبر أولئك وقد تقدم قريبا ٠‏ 
( ومن بطع الله ورسوله وبخشى الله وبتقه فأولئك هم الفائزون ) الواو 
استثنافية ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويطع فعل الشرط وفاعله ضمير 
مستتر تقديره هو ورسوله عطاف عل الله ويتقه عطف على بطع بسكون 
الهاء وكسرها ومع اشباع وبدونه » والفاء رابطة لجواب الشرط 
وآولئك هم الفائزرون تقدم فيه القول كثيرآ ٠‏ 0 وأقسموا بالله جمد 
أيمانهم لئن آفرتهم ) كلام مستانف لحكاية قول المنافتين لرسول الله 
بالجحماد جاهدنا ٠‏ وأقسموا فعل ماض والواو فاعل وبالله متعلقان 
بأقفسبوا وجهد أيمانهم مفعول مطلق » وسيآتي مزيد بحث عنه في باب 
البلاغة » أو حال تقديره مجتهدين » وقد خلط الزمخشري الوجهمين 
فجعلهنا واحداً » ولئن اللام موطئة للقسم وان شرطية أمرتهم فعل 
وفاعل ومفعول به ٠‏ ( ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير 


سورة النور كر 
بما تعملون ) اللام واقعة في جواب القسم ويخرجن فعل مضارع مرفوع 
وحذفت النون لتوالي الأمثال والواو فاعل والنون للتوكيد ولم يبن 
الفعل لأن النون لم تباشره » وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت 
ولا ناهية وتقسموا فعل مضارع مجزوم بلا وطاعة خبر لمبتداً محذوف 
تقديره أمركم أي أمركم الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك 
بكم وأمثل من هذه الأبمان الكاذبة » ومعروفة صمة وجملة إن الله 
تعليلية لما تقدم وان واسمها وخبير خبر وبما متعلقان بخبير وجملة 
لون ضلة + 


البلاغة : 


جهد أيماتكم : افظ مستعار من جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها » 
رقد استعاره للايمان وأصله أقسم بالله جهد اليمين جهدا فحذف الفعل 
وقدم المصدر موضوعا موضعه مضاقة الى المفعول كضرب الرقاب واذا 
جعلته حالا” جعلته مثرولا” باسم الفاعل أي جاهدين ٠‏ 


؟* سدم صحة التقسيم : 

وف قوله تعالى : « أف قلوبهم مرض » الآبة فن يقال له صحة 
التقسيم وقد تقدمت الاشارة اليه فإنها لم تبق قسطاً بقع في القلوب من 
الصوارف عن القبول إلا جاءت به » ألا ترى أنه تعالى بعد قوله « أفي 
قلوبهم مرض » ذكر الريبة لأنه لا بد أن يكون الصارف عن الإجابة 
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فحكم الله ورسوله إما إبطان البكفر وإظهار الاسلام وهو المرض » أو 
التشكك والتردد والتذيذب في حكم الله هل هو جار على العدل أو على 
غيره وذلك هو ااريبة » أو .يكون الصارف خوف. الحيف الذي لاا بشعر 
به رجاء الانصاف فلم يبق قسم من الصوارف حتى ذكر فيها ثم ختمها 
سبحانه بقوله « بل أولئك هم الظالمون » فيكون مرشحاة للايغال الذي 
جاء في فاصلة الآبة فحقق الظلم وصفالهم في الرد عليهم ليبقي ثبوته 
فيهم وجوده في حكمه سبحانه فحصل من ذلك الافتتان وهو جمبع 
الكلام بين فني” الفخر والهجاء فإن في وصفهم بالظلم وصف ذاته 
بالعدل ووصف نبيه بالعدل أيضاً فاذا أضفت الى ذلك أن الكلام قد 
أفرغ ف قالب من النزاهة والاحتشام واشتمل الهجاء المربر على مالا بوهم 
الهجاء وهو من أمفى الهجاء وأقذعه فقد أضفت الى ما تقدم فن النزاهة 
وهو فن مشهور من فنون البلاغة عبر عنه أبو عمرو بن العلاء بقوله : 
« خير الهجاء ما تنشده العذراء في خدرها فلا يقبح بمثلما » وابن 
بسام في قوله في الذخيرة : « الهجاء ينقسم الى قسمين : قسم يسمونه 
هجاء الاشراف وهو ما لم يبلغ أن يكون سباباً أو هجوا مستبشعاآ 
والثاني السباب الذي أحدثه جرير وطبقته » فقد اجتمع في الآبة حسن 
التقسيم والابغال والافتنان والنزاهة ٠‏ : 


ومما ورد من الهجاء الموجع وليس فيه لفظ فاحش قول أبي تمام :. 
بي لهبعة ما بالي وبالكم وفي البلاد مناديح ومضطرب ' 
لجاجة لي فيكم ليس يشبهها إلا لجاجتكم في أتكم عرب 

الفوائد : 


توسط الخبر بين الافعال الناقصة ويين أسمائهن جائز » قال ابن 
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مالك : «ر وفٍ جميعها توسط الخبر أجز » قال الله تعالى « وكان حقاآً 
علينا نصر المؤمنين » فحقاً خبر كان مقدم ونصر الإومنين اسمها المؤوخر» 
ويوخد من كلام المغني أن رفع الخبر ضعيف كضعف الاخبار بالضمير 
عما دونه في التعريف إلا ان يمنع مانع من تقدم الخبر كحصر الخبر نحو 
2 وما كان صلاتهم عند البيث إلا مكاء وتصدمة « أو كخفاء اعرابهما 
نحو كان موسى فتاك » وقد يكون التوسط واجباً تحو كان في الدار 
ساكنهافتحصل ثلاثةأقسام : قسم يجوزوقسم بمتنع وقسم يجب »وسكتوا 
عن تقديم أسماثهن لعدم تصوره » إذ متى تقدم الاسم صار مبتداً 
وتحمل الناسخ ضميره فلا يقال ان الاسم تقدم ٠‏ 


2. ع .مغ وم22م 0 موده +7 2ه ررس س ومس 
قل اطيعوا ألله واطيعواً الرسول فإن تولوا فإنما عليه ماجمل 


عد 3 


ددم الى 2 الس وروم ع عع وميم 2 د 226 اع ءام نرريم بير 
وعلَيح ما حملتم وإن تطيعوه تَمتدوأوما على الرسول إلا البلغ الميين 
وعد آله لين >امئوأ منكر وَعملُوأ الصللحات لَيسبََلفم فى 
بء آء وه م »ىت > وخ > رى ا ررد ريرج ريرس لرردري | مومادة 

الأرض ا استخلف الذي من قبلهم وليمكنن لمم دينهم الذى أرتضئ 


3 ٍ 
ذه معطم ور ج18 سرس مس أس بجي ملورزعر م ا ص ٍ»ء ع لم كك 


هم ولَيبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونتى لاش ركون بى شيعا ومن 


مي صميو 2 ص ام وى ٍ- 


ورروسص في سمس 
كمر بعد ذالك فأولتيك هم الفنسقون 2 


الاعراب : 


( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) كلام مستآنف مسوق لخطاب 
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المأمورين بالطاعة من جهته تعالى ٠‏ وجملة أطيغوا مقول القول ولفظ 
الجلالة مفعول به وأطيعوا الرسول عطف على أطيعوا الله ٠‏ ( فإن تولوا 
فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ) الفاء عاطفة وإن شرطية وتولوا 
فمل الشرط وهو مضارع حذفت إحدى تاءيه » فإنما الفاء رابطة 
للجواب والجواب محذوف أي إن تتولوا عن الطاعة إثر ما آمرتم بها 
فاعلموا أنما عليه السلام ما حمل أي ما أمر به فن التبليغ » وإنما كافة 
ومكفوفة وعليه خبر مقدم وما حمل مبتدا متوخر وجملة حمل صلة 
وعليكم ما حملتم عطف على ما تقدم ٠‏ ( وإن تطيعوه تهتدوا وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ) الواو عاطفة وان شرطية وتطيعوه فعل الشرط 
وهو فعل وفاعل ومفعول به وتهتدوا جواب الشرط والواو حالية أو 
استثنافية وما نافية وعلى الرسول خير مقدم وإلا أداة حصر والبلاغ 
مبتدأ متوخر والمبين صفة ٠‏ ( وعد الله الذين آمنوا متكم وعبلوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ) كلام مستانف مسوق لتقرير المصير 
للمؤمنين الذين يعملون الصالحات والتمكين لهم في الارض ٠‏ ووعد 
الله الذين فعل وفاعل ومفعول به وجملة آمنوا صلة ومنكم حال وعملوا 
الصالحات عطف. على آمئنوا ومفعول وعد الثاني محدوف تقديره 
الاستخلاف لدلالة قوله ليستخلفنهم عليه ؛ واللام جواب قسم مضمر 
أي أقسم ليستخلفنهم وف الارض متعلقان ييستخلفنهم ولك أن تنزل 
وعد منزلة أقسم فتلقى بما يتلقى به القسم ٠‏ ( كما استخلف الذين من 
قبلهم ) الكاف نعت لمصدر محذوف أي استخلافاً كاستخلاف الذين. 
من قبلهم » والذين مفعول استخاف ومن قبلهم متعلقان بمحذوف صلة 
الذين ٠‏ ( وليمكنن” لهم دينهم الذي ارتضى لهم ) وليسكنن عطف على. 
ليستخلفنهم فهو مضارع مبني على الفتح لاتصاله ينون التوكيد الثقيلة 
ولهم متعلقان بيمكنن ودينهم مفعول به والذي صفة وجملة ارتضى صلة. 
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والعائد محذوف أي ارتضاه ولهم متعلقان بارتضى ٠‏ ( وليبدلنهم من 
بعد خوفهم آمنآ ) وليبدلتهم عطف على ما تقدم والهاء مفعول به أول 
ومن بعد خوفهم حال وآمنآ مفعول به ثان ٠‏ ( يعبدونني لا يشركون بي 
وان كت سية ذلك تناك عنم الباستون ) له سيو 
استئنافية على الارجح فلا محل لها وكأنها جواب لسؤؤال مقدر أي 
ما يالهم فقيل يعبدونني واختار بعض المعريين أن تكون حالا من مفعول 
وعد أي وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم فيحلها النصب 
أو حال من مفعول ليستخلفنهم ٠‏ وجملة لا يشركون بي ثيئآ بدل منها 
ولك أن تجعلها حالا” من فاعل يعبدونني أي يعبدونني موحدين وهو 
جندا وفك آن تحهلها اسحافة كتارشهاء وف مققول مطل أو متمول 
به وقد تقدم مثله كثيرآ » ومن كفر الواو استثنافية ومن شرطية مبتد 
وكفر فعل ماض فعل الشرط وبعد ذلك متعلق بكفر » فآولتك هم 
الفاسقون الجملة جواب الشرط وقد تقدم اعراب نظيرتها ٠‏ 


الفوائد : 
ذكر التارمخ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا يمكة 


عشر سنين خائفين ولما هاجروا كانوا بالمدينة ,يصبحون في السلاح 
ويمسون فيه حتى قال رجل : ما يآتي علينا يوم تأمن فيه ونضع السلاح 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لاتغبرون إلا سير حتى يجلس الرجل 
متكم اميد العظيم محتبياً ليس معه حديدة © يأ نجز ألله وعده وأظهرهم 
على جزيرة العرب وافتتحوا بلاد المشرق والمغفرب ومزقوا ملك 
الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا » ثم خرج الذين على 
خلاف سيرتهم فكفروا يتلك الأأنعم وفسقوا وذلك قوله صلى الله عليه 
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3 تصير بز يزى قطسع سسيل وسفك دماء وأخد أموال غير حقها » 
ومعنى بزيزى قال ف اأصحاح إزه زه 1 : سليه والاسم المزرزى 


فثل الخصقعى + 


ضع يراه 2 م ماس .يردي ممع بي 000 - -- ٠22‏ 1 
وأتيموا الصاؤة وءانوا آلزكؤة واطيعوا الرسول لعلكر ترحمون (2) 
ٍ- عل 


ودءءة م3 - ع .له 7 له 5ه 1 خسم وم ى 2 وه ح-- 2098 َ 


صو ره 7 أ ص صرصض نس وس بير ارس 


سوريير . ور رم ع2 لاد م مة ع امج ٍِ-- وع.ةا ام امم ميم سم 
بلغو الحم منكر ثلاث مرات من قبل صلؤة الفجر وحين تضعون 
3 ج 


اس مير س 2 صاص 6# سمه 2 7 م ل موه 
ميَابم من الظويرة ومن بعد صَكَؤة الْعسَاء ثلاث عورت لكر ليس 


- 


الى صل اعمس اس ارس و 2 ع رصبي مس ثير ليرج ماص يج عِ دم ص 
لبك ولَاعهِمِ جتاح بعدهن طوفون علي بعضكر عل بعض كذ]ك 


2 رودم 4سش « 


ين الله لَك الآبنت وله عليم حكم © 
الاعراب : 


( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) 
كلام معطوف على وأطبعوا الله وأطيعوا الرسول قال الزمخغفري 9 
« وليس ببعيد أن يمع دين المعطوف والمغطوف عليه فاصل وإن طال 
لآن حق المعلوف أن يكون غير المعطوف عليه » ولك أن تعطفه على 


سورة النور 5.0 


محذوف بقنضيه السياق وتقديره فآمنوا واعملوا صالحاً وآقيموا 
الصلاة واعراب الجملة واضح كل الوضوح ٠‏ ( لا تحسين الذين 
كفروا معجزين في الأرض ومآواهم التار وليئس المصير ) لا ناهية 
وتحسبن فعل مضارع مبني على النتح في محل جزم بلا والفاعل مستتر 
تقديره آنت والذين مفعول تحسين الأول وجملة كفروا صلة ومعجزين 
مفعول تحسين الثاني وف الارض متعلقان سحذوف حال ومتعلق 
1 ل ا ال 0 
عطف خبر إنشاء على رأي بعضهم أو معطوف على مقدر تقديره بل .هم 
مفهو رو ن مد ركو نو مأواهم واعله أ ويلا نه نكو زعطف خبرعلى خبر» ومآواهم 
مستداً والنارخبره أوبالعكس » وليئس اللام بويك القن ريني نكل ناسين 
<امد للدم والمصير فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي مصيرهم » يعني 
النار ٠‏ ( با أيها الذين آمنوا ليستأذ نكم الذين ملكت أيمانكم ) جملة 
مستا ثفة مسوقةلبيان حكمالاستئذان وسيأتي في باب ااه لفوامد المزيد منهاء 
واللام لامالأمر ويستأذتكم فعلمضارع مجزوم بلام الأمر والكاف مفعول 
به والذين فاعل وجملة ملكت أيماتكم صلة ٠‏ ( والذين لم يلبغوا 
الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر ) والذين عطف على الذين 
وجملة لم يبلغوا الحلم صلة ومتكم حال وثلاث مرات نصب على 
الظرفية أو المفعولية المطلقة فان قدرت بمعنى ثلاثة أوقات فهى ظرف 
وان قدرت بمعنى ثلاثة استئذانات نمي مفعول مطلق ومن قبل صلاة 
الفجر بدل من ثلاث مرات وبجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي هل من قبل » وانما وجب الاستئذان في ذلك الوقت 
لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح الغلائل وما ينام فيه من الثياب ٠‏ 
( وحين تضعوؤن ثيابكم من الظهيرة ) وحين عطف على محل من قبل 
صلاة الفجر وجملة تضعون مجرورة باضافة الظرف اليها وثيابكم مفعول 
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به ومن الظهيرة حال أي حين ذلك الوقت الذي هو الظهيرة أو بتضعون 
فتكون من سعنى بي ٠‏ ( ومن بعد صلاة العضاء ثلاث عورات لكم ) 
ومن بعد صلاة العشاء عطف على ما قبله وثلاث عورات خبر لمبتدآ 
محدوف مقدر بعده مضاف وقام المضاف اليه مقامه أي هي أوقات 
ثلاث عورات وسمي كل واحد من هذه الأحوال عورة لأن الناس 
يختل تسترهم وتحفظهم فيها ٠‏ والعورة : الخلل » وقي الصحاح : أعور 
الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب » والأعور : المختل العين ٠‏ 
( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على 
بعض ) جملة ليس عليكم الخ صفة لثلاث عورات والمعنى هن ثلاث 
عورات مخصوصة بالاستئذان وعليكم خبر ليس المقدم وجناح اسمها 
المؤخر وبعدهن ظرف متعلق بمحذوف صفة لجناح وطوافون خبر لمبتداً 
محذوف تقديره هم وعليكم متعلقان بطوافون لأنه صيغة مبالغة لاسم 
الفاعل وبعضكم مبتدا وعلى بعض خبره أي طائف على بعض بدلالة 
طوافون ويجوز أن يعرب بدلا2 من قوله طوافون » ولأبي حيان كلام 
مطول فيه لا جدوى منهء (كذالك يبن الله نكم الاآيات والله عليم حكيم) 
الكاف نعت لمصدر محذوف وقد نقدم كثيراً » وسين الله لكم الآىات 
فعل مضارع وفاعل ومفعول به والله مبتدأ وعليم خبر أول وحكيم 
ان 


الموائد: 
روي أن مدلج بن عمرو وكان غلاماً أنصارة أرسله رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة الى عمر ليدعوه فدخل عليه وهو نائم 
وقد انكشف عنه ثوبه فمال عمر اوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا 
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وآبناءنا وخدمنا أن لا بدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن كم انطلق 
معه الى النبي صل الله عليه وسلم فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآبة 
وهي إحدى الآنات المنزلة يسبب عمر » وقيل نزلت في أسماء بنت أبي 
مرثئد قالت: إنا ندخل على الرجل والمرأة واعلهما يكو نان في لحاف واحدء 
وفيل : دخل عليها غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله فآأتت رسول الله 
صل الله عليه وسام ٠‏ ا 


وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا” اطلع من بعض حجر النبي صلى 
الله عليه وسلم فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص 
فكاني أنظر اليه يختل الرجل ليطعنه » رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي ولفظه : « ان أعرابيآ أتى باب النبي صلى الله عليه 
فتوخاه بحديدة أو عودة ليفقاً عينه فلما أن أبصره انقمع فقال له النبي 
صلى الله عليه وسام : أما انك لو ثبت عليك لفقأت عينك © ٠‏ 


والمشقص : بكسر الميم بعد شين ساكنة وقاف مفتوحة هو سهم. 
له نصل عريض وقيل طويل » وقيل هو النصل العريض نفسه وقيل 
الطويل ٠‏ 


وبختله : بكسر التاء أي بخدعه ويراوغه ٠‏ 


وخصاصة الياب : بفتتح الخاء المعحمة وصادين مهملتن هى الثقب 
كيه والشقوق ومعناه أنه جعل الشق الذي في الباب محاذيا عينه ٠‏ 


توخاه . أي قصده تشديد الحاء المعحمة ٠‏ 
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8 لم الأطفال منكر 0 يعوا با أسيَعدَنَ لذن من 
0 كدللكبونُ مكو اياده وله عا م يم والْقوعد من 
لآ اجون نكاحا فلس طون - جح أن يَصَعْنَ يسن 
موب به ون حَود هن اي عم © 
ليس عل الأغمن د حرج وَلَاعل الأعرج - حرج ولا عل لمر يض حرج 
دو مررءر. م مع. غ6. زر 2 »و رو 


ولاعك نفك أن نأ كوأ من بيوتكز أو بيوت #ابا بكم و بيوت 


+2 بره عروعرو .ع برو كو يور 21م برسوويرر غ6. برد كويرر 
امهاتكراو بيوت إخوانكر أو بيوت أخوانكر أو بيوت أغملمكر أو بيوت 
-,_ شح ع وو 27 4 جم رمئر 6ج 


مجك أو بوت اخولكر اوبيوت خللاتكرا و ا 
صديقي 6 علي جتاح أن نا كوأ بتميعا أر أ أشَْانًا فَإدًا دَخَلْجَ يون 


رايرة ١‏ ع ساس 2 وعم رو 


لك يبن أله 


عدار 22-2 مء ع عم ماص هر 


أ علخ انغسكر تحية مَنْ عند الله مبثر طليية كذ! 
ليت َلك تعقوت © 

اللفة: 

( والقواعد ) : جمع قاعد بغير تاء وفي لياع » ١‏ وتتنت المرأة 
عن الحيض أسنت وانقطع حيضها فهي قاعد بغير تاء والجمع فواعد 
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وقعدت عن الزوج فهي لا تشتهيه » ولولا تخصيصهن بذلك لوجبت 
التاء نحو ضارية وقاعدة من القعود المعروف ٠‏ 

( متبرجات ) : مظهرات للزينة » وحقيقة التبرج تكلف اظهار 
ما يجب اخفاؤه من قولهم سفينة بارج لا غطاء عليها والبرج محركة سعه 
العين يرى بياضها محيطاً بسوادها كله لا يعيب منه شيء إلا انه اختص 
بأن تتكشف المرأة للرجال بابداء زينتها وإظهار محاسنها للرجال وف 
المختار : « والتبرج اظهار المرأة زينتها ومحاستها لارجال » فالبرج 
بعطي معنى الاتساع يقال برج يبرج برجا من باب تعب اتسع أمره في. 
الأكل والش.رب ونحوهما » وبرجت عينه اتسعت بحيث يرى بياضها 
محدفاً بالسواد كله » والبرج الركن والحصن والقصر وكل بناء هر تفع 
على شكل مستدير أو مربع ويكون منفرداً أو قسماآ من بنابة عظيما 
وجمعه برج بضستين وأبراج وآيرجة » والبرج أيضآً أحد بروج السماء 
والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت » والبارجة سفينة 
كبيرة للقتال وتجمع على بوارج »> و 5 أقوالهم : ما خلان إل بارجة قد 


) صديقكم ( الصديق نكون واحدا أو جمعاً وكذلك الخليط 
والقطين والعدو وهو الصادق ف المودة والمخالة 4 قال الشاعر ١‏ 
دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا 2 بأعين أعداء وهن صديق 
وين اها اتلس ابو واس ببتتاء و أقواله:: 


إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت20 لهعن عدو في ثياب صديق 
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( أشتاتة ) : جمع شت بمعنى التفرق وفي المختار : « أمرشت 
بالفتح أي متفرق » تقول : شت الأآمر يشت بالكمسر من باب ضرب 
شتا وشتا يفتح الشين فيهما أي تفرق » ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستآذنوا كما استأذن الذين من 
قبلهم ) كلام مستانف مسوق لتقربر حكم الأطفال الذين. خرجوا عن 
-حد الطفولة بأن يحتلموا أو يبلغوا السن التي يحكم فيما بالبلوغ في 
وجوب الاستئذان واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة بلغ 
الأطفنال مجرورة باضافة إذا اليها ومتكم حال والحلم مفعول به والفاء 
رابطة لجواب إذا واللام لام الأمر ويستاذنوا مضارع مجزوم باللام وكما 
نعت لمصدر محذوف وما مصدرية أي استثذاة كاستئذان الدين من 
خبلهم والذبين فاعل ومن قبلهم متعلقان بالصلة ٠‏ ( كذلك سين الله لكم 
آماته والله عليم حكيم ) الكاف نغت لمصدر محدذوف وبين الله فعل 
مضارع وفاعل ولكم متعلقان بيبين وآناته مفعول به والله مبتدآ وعليم 
خبر أول وحكيم خبر ان ٠‏ ( والقواعد من النساء اللاتي 
لا يرجون نكاحا ) الواو استئنافية والقواعد ميتداً ومن النساء حال 
واللاتي صفة للقواعد لا للنساء » إذ لا يبقى مسوغ لدخول الفاء في 
خبر المبتدأ وجملة لا يرجون صلة ويرجون فعل مضارع مبني على 
السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل وتكاحا مفعول به ٠‏ 


( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) الفاء 
واقعة ف جواب الموصول لذن الألف واللام ف القواعد بمعنى اللانتي 


سورة النور 3 


قعدن وجملة ليس خبر القواعد وعليهن خبر ليس المقدم وجناح اسمها 
المؤخر وأن وما في حيزها في موضع نصب بنزع الخافض أي في أن 
يضعن ثيابهن بمعنى ينزعن ثيابهن فيجوز النظر الى أبديهن ووجوههن 
.وسيآتي مزيد بسط لهذه الآبة في باب البلاغة » وغغير متبرجات حال 
وبزينة متعلقان بمتبرجات واعتبرها بعضهم بمعنى اللام أي غير 
هرات لدينة واعتي آخرون:اناء التسيدية إى غر مظهرات زينة + 
وف حاشية الشهاب على البيضاوي « قوله غير مظهرات زينة أشار به 
الى أن الباء للتعدية ولذا فسر بمتعد مع أن تفسير اللازم بالمتعدي كثير 
ويوبده أن أهل اللغة لم يذكروه متعدية بنفسه ولم نر من قال "برجت 
المرأة حليها » وليست الزينة مأخوذة في مفهومه حتى يقال : انه تجريد 
كما توهم فمن قال انه اشارة الى زبادة الباء في المفحول به فقد أخطأ » ٠‏ 
( وآن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) الواو عاطمة وأن وما في 
حيزها مبتدأ وخير خبر ولهن متعلقان بخير آي والاستعفاف من الوضع 
خير لهن » لماذكر الجائز أعقبه بالمستحب بعثا منه على اختيارأفضل الاعمال 
وأحسنها كقوله « وأن تعفوا أقرب للتقوى » « وأن تصدقوا خير الكم» 
والله مبتدا وسميع خبر أول وعليم خير ثان ٠‏ ( ليس على الاعمى حرج 
ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ) كلام مستأاتف مسوق 
لأمر اختلف العلماء في تأويله » وأقرب ما ذكروه من تلك التأوبلات : ان 
هئولاء الطوامف الثلاث كانوا نتحرجون عن مثراكلة الاصحاء فإن الأعمى 
ربما سبقت هده الى أطيب الطعام فسبقت البصير اليه » والاعرج يتفسح 
في مجالسه فيآخذ مكاك واسعآ فيضيق على السليم » والمريض لا يخلو 
من حالة مثوذية لقرينه وجليسه » فنزات هذه الآبة وسيأتي في باب 
الفوامد بقية الاقوال ٠‏ 
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وليس فعل ماض ناقص وعلى الاعمى خبرها المقدم وحرج اسمها 
المؤخر ولا على الاعرج حرج عطف على ما سيقه وكذلك ما بعدهء 
( ولا على أتمسكم أن تآكلوا من بيوتكم ) الواو استئنافية وما بعدها 
كلام مستأنف لتقرير إباحة ما حرموه على آتفسهم ففي القرطبي 
0 انه لما أنزل الله 2 با ا أبها الدين آمنوا لان كلوا آموالكم بينكم نالباطل» 
قال المسلمون : إن الله قد نهانا آن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وان الطعام ' 
من أفضل الاموال فلا بحل الأحد منا آن بأكل عند أحد فنزلت »© ولا 
نافية وعلى أتفسكم خبر مقدم وأن ومافي حيزها مبتدأ مثوخر ومن 
بيوتكم متعلقان بتآكلوا ٠‏ ( أو بيوت آباكم أو بيوت أمهاتكم أو 
إخواتكم ) عطف على ما تقدم وإخواتكم بسعنى إخوتكم ٠‏ ( أو بيوت 
أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم ) عطف أيضاً على ما سبق. 
( أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ) ما عطف على ما سبق وجملة ملكتم 
صلة ومفاتحه مفعول به والمراد بها أموال الرجل إذا كان له عليها قيم 
أو وكيل يحفظها له » والمفاتح جمع مفتاح وتجمع على مفاتيح والمراد 
. الخزائن » وأو حرف عطف وصديقكم معطوف على ما سبق ٠‏ ( ايس 
عليكم جناح أن تأكلوا جميعآ أو أشتاتة ) الجملة بدل من الجملة 
السابقة وأن تأكلوا أن ومافي حيزها نصب بنزع الخافض أي ف أن 
تأكلوا وجميعآ حال وأشتاتً علف على جميعآ والمعنى آنهم لا تحرجوا في 
الاجتماع على الطعام والمشاركة فيه لاختلاف الآكلين بين أنه لا حرج 
عليهم أن بأكلوا مجتمعين ومتفرقين وسيآتي .مزيد بسط لهذا كله في بابي 
البلاغة والفوائد ٠‏ ( فإذا دختلم بيوتآً فسلموا على أتفسكم تحية من عند 
أله مباركة طيبة ) الفاء عاطفة واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط 
وجملة دخلتم في محل جر باضافة الظرف اليها وبيوتة نصب على المفعولية 
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عبى السعة » وقد اختلف في المراد بهذه البيوت والصحيح أنها عامة أنه 
لا دليل على التخصيص » فسلموا الفاء رابطة وسلموا فعل أمر وقاعل 
وعلى أنفسكم متعلقان سلموا وتحية منصوب على المصدر من معنى 
انتحية أو بنعس التحنة وميا ركةضافة وطيبسة صفة أيضاً أى نرجى بها 
زبادة الخير وتطيب بها نفس المستمع ٠‏ ( كذلك ببين الله لكم الآآبات 
لعلكم تعقلون ) الكاف نعتك لمصدر محذوف و سين الله فعل مضارع 
وفاعل ولكم متعلقان بيبين والآبات مفعول به ولعل واسمها وجملة 

تعقلون خبر اعل ِ 


البلاغ-ة : 
1ه عكس الظاهر : 


في قوله تعالى : « غير متبرجات بزينة » فن يطلق عليه بعض علماء 
البيان اسم عكس الظاهر وبعضهم يسميه تفي الشيء بايجابه وقد 
سيقت الاشارة اليه في كتابنا وهو من محاسن الكلام فإذا تأملته وجدت 
باطنه فيا وظاهره إيجابا » أو أن تذكر كلامآ يدل ظاهره على أنه تمي 
لصفة موصوف وهو نفي للموصوف أصلات ومن أهم أبياته قول امرىء 
القيس : ْ 


على لاحب لا يهمتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 


فاللاحب هو ااطريق الواضح والمناز هو العلامة توضع على 
الطريق للهدابة وف الحديث « إن للدين صوى ومنارآ كمنار الطريق » 
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وسافه شهمة والعود امسن من الابل والنياطى : الضخم وحرحر رغا 
وضج وأخرج حرانه فقوله 2 لا يهتدى بمناره « لم برد أن له مناراً 
لا يهتدى به ولكن أراد أنه لا منار له فيهتدى بذالك المتار ٠‏ 


وكذلك المراد هنا والقواعد من النساء اللاتي لا زينة لهن فيتبرجن 
بها لآن الكلام فيمن هي بهذه المثابة » وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء 
استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن فما ظنك بذوات الزينة من الثياب » 
وبل مافي ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من 
الاستعفاف إإيذاناً بأن وضع الثياب لا مدخل له في العفة » هذا في 
القواعد فكيف بالكواعب ؟! ٠‏ 


له الايضاح : 


وي قوله « ولا على سكم الآآبة » فن الايضاح وهو أن يذكر 
المتكلم كلامآ في ظاهره لبس ثم بوضحه في بقية كلامه » والإشكال 
الذي بحله الايضاح يكون في معاني البديع من الألفاظ وف اعرابها 
ومعانى النمس دون الفنون » وقد سيق ذكره في هذا الكتاب : وهنا في 
هذه الآبة ترد على ظاهرها أسئلة أولها : ما الغامدة في الاخبار برفعم 
الجناح عمن أكل من بيته ؟ وكيف ,ظن أن على من أكل من بيته جناحاً ؟ 

وثانيها : لم بذكر سوت الأولاد كما ذكر سورت غيرهم من 


وثالثها : ما فائمدة قوله « أو ما ملكتم مفاتحه » وظاهر الحال أن 
هذا داخل في قوله « من بيوتكم » ؟ 
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ورابعها : كيف وقعت التسوية بين الصديق ومين هنؤلاء الأقارب ؟ 
والأجوبة التي تتضح بها هذه الاشكالات الأريعة هى : 

الجواب الأول : 

أما فائدة الإخبار برقع الجناح عمن أكل من سله فإنما ذكر ذلك 
نوطئة ايبنى تن تددم لقه عن حيلته بهن ابوك الت قصد إباحة الأكل 
د د ا 0 
لا جناح عليه أن بأكل من هذه البيوت ليشير الى أن أموال هذه القرا 
كمال الانسان » واإذا تساوت هذه الأموال سرى ذلك التساوي الى 
الازواج » فيكون سبحانه قد أدمج في ذلك الحض على صلة الارحام 
ومعاملتهم معاملة الانسان تفسه ٠‏ 


وأما عدم ذكر بيوت الأولاد فإنما ذكر من الأموال ما يظن بأن 
الأكل منه محظور فاحتاج الى بيان الاباحة » وأما أموال الأولاد تتصرف 
الوالدين فيها كتصرفهم في آموالهم أتفسهم » لأن ولد الرجل بعضه 
وحكمه حكم نفسه » ألا ترى أن الشرع يوجب على الولد تفقة الوالدبن 
إذا كانا محتاجين ؟ وف الحديث : « إن طيب ما بأكل المرء من كسنبه وإن 
ولده من كسبه » ٠‏ 


مفاتحه » هو ما في بيوتهم فإنه يحتمل أن يراد يما في البيوت المال التليد 
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العتيد وما ملك الانسان مفاتحه : المال الطريغ. المكتسب الذي يتسبتب 


الجواب الرابع : 

وأما سر التسوية بين الصديق وبين هؤلاء الاقارب فهو تعريف 
حق الصديق الذي ساوى باطنه ظاهره في اخلاص المودة » ولا سمى 
المودة وهو الذي أشار اليه سبحانه بقوله « ولا صديق حسيم » فإذا 
كان الصديق بهذه المثابة وعلى هذه الصفة ساوى هذه القرابة القربية 
فليس على الانسان جناح إذا تصرف في ماله تصرفه في مال ئفسه:'٠‏ 


فنون أخرى في الآبة الكريمة : 
هذا وقد اشتملت هذه البة الكريمة بعض إيضاح هذه الإإشكالاتعللى 
تدمعة أضرب من فنون البديع ندرجها فيما يلي مع التلخيص والاختصار: 
الأقارب القريبة بحيث لم يغادر منها شيئاً ٠‏ 
المكان » فإن مقتضى اليلاغفة تقديم الأقرب فالأقرب كما 
جاء فيها ٠‏ 
جاب حسن النسق . وذلك في اختياره « أو » لعطف الجملو هي 
تدل على الاباحة ٠ ٠‏ 
د الكناية : فقد كنى سبحانه عن الأموال بالبيوث التي 
هي حرز الأموال ومقرها من باب تسمية الشيء بما 
جاوره » كقولهم : سال الميزاب وجرى النهر ٠‏ 
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ه - المناسية : وذلك بمناسية الألفاظ بعضها ببعض في الزنة 
وهي واضح ة في لفظلة م وأخوانكم وأعبامسكم 


٠ وأخوالكم‎ 


و المثل : وذلك في قوله : « ليس عليكم جناح أن تآكلوا 
جميعاً وأشتايا « خرج محرج المثل السائر الذي يصح أن 

اك التذبيل : فإن الكلام الذي خرج مخرج المثل جاء تند بيلا” 
لمعنى الكلام المتقدم لقصد توكيده وتقردره ٠‏ 


اه 01 


م6 - المطابقة : وذلك في قوله جسعا أو أشتانا « فإن هاتين 
اللفظتين تضادتاتضاداً أوجب للهما وصقهابالمطابقة لذنالمعنى 

جميعاً أو متفرقاً ٠‏ 
المقارنة : وذلك في موضعين : أحدهها اقتران التمثيل 
بالتذييل كما تقدم بيانه » والثاني اقتران المطابقة بالتمكين 

الموائد: 

ذكرنا في باب الاعراب أقرب الوجوه في تأويل قوله تعالى.« ليس 
على الأعدى حرج » الآية ووعدناك أن نورد بقية الوجوه التي ذكرها 
الممسرون : فقد كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات الى 


بيوت أزواجهم وأولادهم والى بيوت قراباتهم وأصدقائهم فيطسونهم 
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فيه حرج وكرهوا أن يكون أكلاك بغير حق لقوله تعالى « ولا تأكلوا 
أموالكم بيتكم بالباطل » فقيل لهم ليس على الضعفاء ولا على أتقسكم 
لعي عليكم وعل سس ف مثل حالكم من المؤمنين حرج ف ذلك ٠.‏ 


وقيل كانوا بخرجون الى الغزو ويخلفون الضعفاء في بيوتهمم 
ويدفعون اليهم المفاتيح وبأذنون لمم أن بأكلوا من سوتهم فكانوا 
تحر جون » حكي عن الحارث بن عمرو أنه خرج غازيآ وخلف مالك بن 
زيد في بيته وماله فلما رجع رآه مجهودآ فقال : ما أصابك ؟ قال لم يكن 
عندي شيء ولم ,بحل لي أن آكل من مالك فقيل لي ليس على هؤلاء 
الضعفاء حرج فيما تحرجوا منه ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت ٠‏ 


وقيل نزلت رخصة لهؤلاء في التخلف عن انجماد فعلى هذا تم 
الكلام قوله « ولا على الأعرج حرج ولا على المربض حرج » ٠‏ 


ه مع لم 


52 


عا المؤم 


2م و مير و ماي 


2 يع لبا ع حو إاستعلنوه "الي 59-0 أولتبك ألْذينَ 


1م وم 2 


. يَؤْمنونَ بأل ساد قد سَعدَنوكَ لبعض صلم فأذن لمن شنّت 
وأستغفر لعل يح لتاقن ار د ست 


3 ع ِ. و ع - ءءء و 1 2 رمام 822 م ع ربع و 


كدعاء بعضم بعضا قد يعم آله الذين يتُسللون متك لواذا حدر الدِينَ 


ري مضه 65م مئظد وم4 رق رعو دص #6 عم 5 أ صم 


يحَالفُونَ عن امس 20 أن تصيدهم فته أو يصيبم عذاب الم 62 الاإن لان لَه مَافى 
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2 مم له مه مر مدآ عد ع وم لص بير م عرس صبر سس طبر 


تالز كَدُ يعم ماأنم تم عليه وريوم يرجعون إليهفينيتهم 
11 ملوأ والله يكل تَىْ نء علم 7 


اللغفة: 


( يتسللون ) : ينسلون واحدآ بعد واحد أو فليلا قليلا” ٠‏ 

( لواذا ) : في القاموس : « اللوذ بالشيء الاستتار والاحتصان به 
كاللواذ مثلثة واللياذ والملاوذة والاحاطة كالإلاذة وجانب الجبل 
وما يطيف به ومنعطف الوادي والجمع ألواذ » وكان المنافقون 
يخرجون متستربن بالناس من غمير استئذان حتى لا يثروا » والمفاعلة 
لأن كلا” منهما بلوذ بصاحبه فالمشاركة موجودة وانيا صحت الواو في 
نواذا مع اتكسار ما قبلها لأنها تصح في الفعل الذي هو لاوذ ولو كان 
مصدر لاذلكان لياذ مثل صام صيامآ وقام قيامآ + 

( بخالفون ) : يقال خالفه الى الأمر إذا ذهب إإليه دونه وخالفه عن 
الأمر إذا ضد عنه دوته ٠‏ 


الاعراب : 


( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ) جملة مستاتفة مسوقة 
لتقرير حال المنافقين الذين كان بعرض بهم النبي في مجالسه وخطبه ٠‏ 
وانما كافة ومكفوفة والمؤمنون مبتدآ والذين خبره وجملة آمنوا بالله 
ورسوله صلة الموصول أي هؤلاء هم المؤّمنون الكاملو الايمان ٠‏ آأما 
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المنافقون فكانوا إذا جلسوا في مجلسه يرامقون أصحابه فإن بدرت لهم ' 
منهم غفلة عنهم تسللوا اواذآ وذهبوا خفية من غير استئذان ٠‏ 
( وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ) الواو عاطفة 
واذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة كانوا في محل جر 
باضافة الظرف اليها والواو اسم كان ومعه ظرف متعلق بمحذوف خبر 
وعلى أمر متعلقان بمحذوف حال ولك أن تعكس الأمر وجامع صفة لأمر 
كالحروب وصلاة الجمعة والعيدين وسيآأتي معنى اسناد الجمع للأمر 

في باب البلاغة » وجملة لم بذهبوا لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم وحتى حرف غاية وجر ويستأذنوه فعل مضارع منصوب بأن 
.ضمرة بعد حتى ويستأذنوه فعل وفاعل ومفعول به ٠‏ ( إن الذين 
يستأذنوتك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ) ان واسمها وجملة 
يستأذنونك صلة » وأولئك مبتدا والذين خبره وجملة يومنون بالله 
ورسوله صلة الموصول ؛ والجملة الاسمية خير إن ٠‏ ( فإذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فائذن ان شئت منهم ) الفاء عاطفة واذا ظرف مستق, 
ين سى ا لشسرط وجملة استاذنوك مجرورة ناضافة الظرف المها 
ولبعض شأ نهم متعلقان ماستأذنوك بمثاية التعليل للاستئذان ٠»‏ فائدذن 
الفاء رابطة لواب إذا وائذن فعل أمر وفاعله مستتر نقديره أنت ولمن 
متعلقان به وجملة شئت صلة ومنهم حال وفيه تفويض الأمر ارأي 
رسول الله ٠‏ ( واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ) واستغفر عطف على 
فانذن ولهم جار ومجرور متعلقان باستغفر وجملة ان الله غفور رحيم 
تعميل للاستغفار فلا محل لها ٠‏ ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضآ ) اضطربت عبارات المفسرين في تفسير هذا التعبير وأقرب 
مأ قيل فيه : لا تجعلوا دعاءه إإباكم كدعساء بعضيكم لبعض فتتلكئون 
وتحجمون كما يتلكأ ويحجم بعضكم عن بعض إذا دعاه لأمر فالمصدر 
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وهو دغاء مضاف الى الفاعل ويجوز أن يكون مضافغاً الى المعغول أي 
دعاءكم الرسول ونداءكم له كدعاء ونداء بعضكم لبعض ه ولا ناهية 
وتجعلوا فعل مضارع مجزوم .بلا الناهية والواو فاعل ودعاء الرسول 
مفعول به وبينتكم ظرف متعلق بمحذوف حال والكاف بمعنى مثل مفعول 
به ان وبعضكم مضاف لدعاء وبعضاً مفعول به لدعاء ونصيه بعضهم 
بنزع الخافض أي لبعض وذلك متحتم عندما يقدر دعاء مضافاً لمفعوله ٠‏ 
( قد بعلم الله الذين يتسللون منكم لواذآً ) قد هنا بمعنى ريما وذلك 
«طرد في دخولها على المضارع وسيآتي مزيد تفصيل عنها في باب الفوائد» 
ويعلم الله فعل مضارع وفاعل وجملة يتسللون صلة ومنكم متعلقان 
ييتسللون ولواذآ يجوز أن ينصب على المصدر من معنى الفعل إذا كان 
التقدير يتسللون منكم تسللاك أو يلاوذون لواذآ » ويجوز أن ,يكون 
مصدر في موضع نصب على الحال أي ملاوذين ٠‏ ( فليحدر الدين 
يخالفون عن أمره أن 'نصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) الفاء الفصيحة 
أو عاطفة على « قد يعلم » لأنها مترتبة عليه واللام لام الأمر ويحدر فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمر والذين فاعل وجملة يخالفون صلة ومفعول 
بخالفنون محذوف وهو الله تعالى إلأنه الآمر وجيء ب « عن ©» لتضماه 
معنى الصد والاعراض وأن يصيبهم مفعول يحذر وفتنة فاعل أو يصيبهم 
عذاب أليم عطف على أن تصيبهم فتنة ٠‏ ( ألا .ان لله ماقي السموات 
والأرض قد بعلم ما أنتم عليه ) قد للتكثير كما تقدم وكما سيآتي ويعلم 
فعل مضارع وفاعل مستتر بعود على الله تعالى وما ممعول به وأتتم مبتدآ 
وعليه خبر والجملة صلة ٠‏ ( ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله 
بكل شيء عليم ) وبوم عطف على مفعول يعلم آي ويعلم ما يرجعون 
وجملة يرجعون صلة ويرجعون بالبناء للمجهول » فينيئهم عطف على 
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يعلم والهاء مفعول ويما عملوا في موضع المفعول الثاني والله مبتداً 
وبكل شيء متعلقان بعليم وعليم خبر ٠‏ 


المواقد: 


تقدم القول في « قد » ونضيف هنا أنها إذا دخلت على المضارع 
أفادت التكثير وكانت بمعنى « ريما » ومن ذلك قول زهير بن 
أخي ثقة لا تهلك الخمر ماله وللكنه قد بهلك المال نائله 
ف « قد » هنا للتكثير وإلا لم يكن مدحا » والثقة من وثق كالعدة 
من وعد » وإسناد الإهلاك الى الخمر مجاز عقلي وكذلك إسناده الى 
النائل أي العطاء » والمراد وصفه بالكرم » ومن أمثلة « ربما » قول 
ابن عطاء السندي يرثى ابن هبيرة : 
فإن تمس مهجور المناء فريما أقام به بعد الوفود وفود 


وواسط موضع الواقعة التي قتل المنصور فيها ابن هبيرة » والماتم 
مكان الإقامة استعمل ف جماعة النساء الحزينات مجازاً وجمعه مآتم » 
بقول : إن كل عين لم تبك عليك ذلك اليوم شديدة الجمود ٠‏ وعضية 
بدل من يوم » وجيب القميص مخرج الرأس منه أي مزقت الجيوب 
واالخحدود بأيدي النساء 3 م التفت الى الخطاب » وقوله فإن تمس 
مهجور الفناء كناية عن الموت » فريما أي كثيرآ آقام بفناء بيتك جموع 
.من الناس بعد جموع يستمنحونك » فإن يهجر فناؤك الآن فلا حزن 
لأنه كثيراً ما اجتمع فيه الناس ومنحوا خيراً ٠.٠‏ ش 
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يو الفقات 
كيت ونا نتن سعد 


اوس ص صم مم ل وما م ص م سي 
٠.‏ 


لس سس مت مس رو 
بار الذي نزلٌ الفرقان عل عبدوء ليكون للعنلرين نذيرا م 


1 عر بر بر ى تج صا ص ضره آءه رو رو له مدلا دروم لع جيرا سس و 
اذى له, ملك السمئوات والأرض ول ين ولدا ولم يكن له, شر يك 


وعراس ص صصص الرسي ص ص 2 ص ع ٠‏ 


ل 00 م 2ب و 
فى الملك وَحَلقَ كل شَئْ فقدره, تقديرا دي وأنحذوأ من دونوة > 


٠. 


مو ع مو ايرس برورير مر مي مو يئر > وعم و مك مس 2ءء 
يحلقون شيعا وهم يحلقون ولا ملكون لأنفسيم ضرا ولا نفعاا 
مه يع 2 ماكر م 101 و 1 0-2 3 0 ال سه ءءء 
تملكون موا ولا حيذة ولا نَسُورا دي وقال الذين كفروا إن هنذا 
٠‏ 4 وود 5 سم رز رو و9 مير ارم 0 م 2 4 1 له 
فك أفترئه واعانه, عليه قوم اونفد جاء و ظلسا وزودازي وقالوا 


انل عخثخ 


0ل 
داك 


- 


مج ام ور وممدمام مض ملرود رمه له ود كاماة 


وج #س مر 
أسنطي الْأوِْينَ تيا فى تل علب بَكة وأْصِيلا ( قل انزله 


2 مو مر نل سه 


ّ - 0000 5 عع ءا صم ات م 
أذى يع ألسر ف السمئوات والأرض إنه كان عَفُورا رحيما د 
اللفة : 


( تبارك ) : البركة زيادة الخير وكثرته » والزيادة تكون حسية | 
ومعنوية أي تزايد خيره وتكائر أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في - 


وى إعراب القرآن 





صفاته وأفعاله »ثم ان تبارك فعل ماض حامد لايتصرف فلا بأتى منه 
مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل وليس له مصدر ولا يستعمل ف غير الله 


( الفرقان ) : القرآن لأنه فرق دين الحق والباطل وقيل لأنه نزل 
مفرقآ في أوقات كثيرة وفي المصباح : « فرقت بين الشيثين فرقاً من باب 
قتل فصلت أبعاضه وفرقت بين الحق والباطل » فصلت أيضاً » هذه هي 
الالحة العالية وبها قرأ السبعة في قوله تعالى : « فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين » وف لغة من باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين » وقال ابن 
الأعرابي : فرقت بين الكلامين فافترقا مخفف » وفرقت بين العبدين 
فتفرقا مثقل فجعل المخفف في المعاني والمثقل في الأعيان ٠‏ والذي حكاه 
غيره أنهما بمعنى” والتثقيل ميالغة » ولهذه المادة في اللغة شعاب كثيرة » 
وسنورد لك منها ما يروق الخاطر : فالفرقان مصدر فرق بين الشيئين إذا 
فصل بين الشيئين وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل أو لذنه لم 1 
ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاً مفصولا” بين بعضه وبعض في الإنزال » 
ألا ترى إلى قوله : « وقرآناً فرقناه لتقرآه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزبلا » والأظهر هو المعنى الثاني لأن في السورة بعد آبات : « وقال 
الذي نكفروا لولا نزلوا عليه القرآنجملة واحدةكذلك لنثبت به فؤادك)». 
قال الله تعالىكذلك آي أنزلناه مغرقا كذلك لنثبت بهفؤادك»فيكونوصفه 
بالفرقان في أول السورة كالمهدمة والتوطتة لما بأتى بعد ء وقد رأت 
دائرة المفارف القاؤنية قي فرقان مهيرلة تامار رمتسا 
ووهم ظاهر كما رأبت من اشتقاق النكلمة » بقال فرق لي الطريق فروقاً 
واتفرق اتفراتة إذ ١‏ اتجه لك طريقان فاستبان ما يجب سلوكه منهما » 


وطريق أفرق : بدّين » وضم تفار!ق متاعه أي ما تفرق منه » وضرب 
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الله بالحق على لسان الفاروق » وسطع الفرقان أي الصبح » وهذا أيين 
من فلق الصبح وفرق الصبح » وتقول سبيل أفرق كأنه الفرق » وهو 
أ سرع من فريق الخيل » وهو سابقها فعيل بمعنى مفاعل لأنه إذا سبقها 
فارقها » وبانت في قذاله فروق من الشيب أي اوضاح منه » وماله إلا . 
فرق من الغنم وفريقة أي يسير » ورأى أعرابي صبياتا فقال : هؤؤلاء 
فر"ق سوء » وما أنث إلا فرؤقة » وفتر”ق” خير من حب" أي أن تثهابه 
خير من أن تثحب » وأفرق المحموم والمجنون » وهو في أفراقر من. 
حدماه » ومن المحاز : وقفته على مفارق الحددث أي على وجوهه 
الواضحة 3 وف اللسان والاساس : « بدا المشيب ف مفرقه وفرقه ). 
ورأبت وبيص الطيب في مفارقهم » وفرقت الماشطة رأسها كذا فرقاً » 
ورأس مفروق» وديك أفرق : اتفرقت رعثته » وجمل أفرق : ذو ستامين» 
ورجل أفرق الأسنان : أفلجها » وناقة فارق : ماخض فارقت الايل ناد”ة 
من وجع المخاض » ونوق” فثر"*ق وفوارق ومفاريق » وقد فرقت" فثروقة 
ونشيتّه بها السحاب ٠‏ قال ذو الرمة : 


أو مزنة فارق بجلو غواريها تبواج البرق والظلماء عتلتجوم 
الاعراب : 
( تبارك الذي نز“ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نديراأ ) تبارك 
صلة وعلى عبده متعلقان بنزل واللام للتعليل ويكون فعمل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل واسم يكون مسدثر تقديره هو 
ونذيراً خبر تكون» ) الذي له ملك السموات واللارض ولم يتخذ ولدآ ) 
هذا الموصول يجوز أن يكون بدلات من الموصول الأول أو خبر للمبتدا 


5 إعراب القرآن 


محذوف فيكون محله الرفع ويجوز نصبيه على المدح وما بعده مام 
الصلة للبوصول الأول : وله خبر مقدم وملك السموات والارض ميتدآ 
مرخر والجملة صلة ا موصؤل ولم يتخذ ولدآ عطف على ما تقدم ٠‏ 
( ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً ) عطف على 
ها سبق وله خبر يكن المقدم وشريك اسمها المؤخر وفي الملك متعلقان 
بشريك وخلق عطف على ما سبق أيضآ فهو من تمام العلة لما قبله وكل 
شيء مفعول خلق » فقدره الفاء عاطفة وقدره فعل ماض وفاعل مستتر 
مقطو كه شد 1 مول للق » ( واتقلوا من دوه آلمة ل5 وتسقون 
شيئآً وهم بخلقون ) واتخذوا الواو استئنافية والجملة مستانفة مسوقة 
لنقرير حال وعبادة الكفار » ومن دونه في محل المفمعول الثانى لاتخذوا 
وآلهة مفعول اتخذوا الاول وجملة لا بخلقون شيئا صفة لآلهة من سبع 
صفات ستأتي مسرودة متعاقبة » وهم يخلقون الواو عاطفة وهم مبتداً 
ويخلقون بالبناء للمجهول خبر وهذه هي الصفة الثانية » ومعنى كونهم 
مخلوقين أن العابدين ينحتونهم ويصوروتهم ٠‏ ( ولا يملكون لأتفسهم 
ضرا ولا تفعآ ولا يشكون موث ولا حياة ولا تشورآ ) الواو عاطفة 
ولا يملكون جملة معطوفة على ما تقدم وضر؟ مفعول به وهذه هي الصفة 
الثالثة » ولا نفعآ هى الصفة الرابعة » ولا سملكون هوتاً هى الصفة 
الخامسة ولا حياة هى الصفة السادسة ولا نشورا هى الصفة السابعه » 
والنشور هو بعث الاموات (٠‏ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتراه ) كلام مستأنف مسوق للشروع في حكاية أباطيلهم وإبطالما 
ودحضها ٠‏ والذاين فاعل قال وجملة كفروا صلة وإن نافية وهذا مبتدأ 
وإلا آداة حصر وإفك خبر هذا وجملة افتراه صفة لآفك ٠‏ ( وآعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً ) وأعانه عطف على افتراه وعليه 
متعلقان بأعانه » والضمير للافك الممترى » وقوم فاعل وآخرون صفة 


سورة الفرقان / 





قوم » ويرددون بهم أهل الكتاب الذين أمدوه » على زعمهم ؛ بأخبار 
الأمم الماضية والقرون البائمدة . والفاء الفصيحة وقد حرف تحقيق 
وجاءوا فعل وفاعل وقد تضمن معنى فعل فعدي تعديته » وظلمآ مفعوله 
ويجوز أن يكون على بابه فيعرب ظلما منصوبا بنزع الخافض أو نصباً 
على الحال الإوولة أي ظالمين وزورآ عطف على ظلما ٠‏ ( وقالوا أساطير 
الأولين اكتنبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) الواو عاطفة وقالوا فعل 
وفاعل وأساطير الأولين خبر لمبتدا محذوف وجملة اكتتبها حالية ويجوزر 
اعراب أساطير الاولين مبتدا وجملة اكتنبها خبر » فهي الفاء عاطفة وهي 
مبتدأ وجملة تمى خبر ونائب الفاعل مستتر وعليه متعلقان بتملى وبكرة 
ظرف متعلق بتملى وأصيلا” عطف على بكرة » ومعنى تملى عليه تقرأ عليه 
لينتسخها بواسطة من يكتب له » لأنه عليه السلام » كان آميآ ٠‏ 
( قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والارض إنه كان غفوراً رحيماً ) 
قل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وجملة آنزله مقول القول والذي 
مفعول به وجملة يعلم السر صلة الموصول وف السموات والارض حال . 

البلاغة : 

في قوله تعالى : « فقد جاءوا إفكاآ وزوراً » لف ونشر مرتب وقد 
تقدم في هذا الكتاب أن اللف والنشر فن يتضمن ذكر متعدد على 
التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من المتعدد من غير تعيين ثقة 
بأن السامع يميز ما نكل واحد منها ويرده الى ما هو له » وقد مثلنا لكل 
من قسميه بما هو كاف » أما في هذه الآبة فإن قوله تعالى : « فقد جاءوا - 
ظلمآً وزورآ » “فيه جعل الكلام المعجز إفكآ مختلتآ متلقفآ من اليهود أو 
غيرهم من أهل الكتاب » وزورآ بنسية ما هو بريء منه اليه ٠‏ 


سس عدص سس 1 
المواقد: 


الفعل الحامد هو مأ أشبه الحرف من حيث أداوؤه معنى محرداً عن 
الزمان والحدث المعتبرين ف الأفعال » فلزم مثله طريقة واحدة في التعبير 
فهو لا يقبل التحول من صورة الى صورة بل بلزم صورة واحدة 
لا يزايلها » وذلك مثل : عسى وليس وهب بمعنى احسب وافرض » ولم 
يرد من مادته بهذا المعنى إلا الأمر فهو فعل أمر جامد : وأما « هب » 
المشتق من الهية فماضيه وه|ب ومضارعه لهب وكذلك هب المفنتق من 
الهيبة فإنه فعل أمر متصرف فماضيه هاب ومضارعه يهاب » ونعم وين 
وهو إما أن بلازم صيغة الماضي مثل عسى وليس. ونعم ويئس وتبارك 
الله » أو صيغة المضارع مثل بهيط ومعناه يصيح ونفح » يقال ما زال 
منذ اليوم هيط هيطأ وهو مضارع لا ماضى له كما ف لسان العرب. 
وتاج العروس ويقال : ما زال في هيط وميط يفتتح أولهما وف هياط 
ومباط يكسر أولهما أي ضجاج وشر وجلبة » وقيل في هياط ومياط : 
ف دنو وتباعد » والهياط الاقبال والمياط الإدبار » والهائط : الجانى » 
والماط 0 الذاهب 4 والمهابطة والهباط : الصياح والجلبة 4 ويقال سنهما 
مهابطة ومماطة ومسابطة ومشاطة أي كلام ميختئف »و مثل هب وها توتعال 
وهلم في لغة تميم لأنه عندهم فعل بقبل علامته فتلحقه الضمائر » أما في 
لغه الحجاز فهي اسم فعل أمر لأنها ستتكون عندهم بلفظل واحد الجميع 
للنفي المحض وإذا لحقته ما الزائئدة كفته عن العمل فلا يليه حينئذ إلا 
فعل ولآ فاعل له لجربانه مجرى حرف النفي نحو : قلما فعلت هذا وقلما 
أنعله أي ما فعلت ولا أفعل ومنه قول الشاعر : 
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قلما 00 اللبييب إلى 0 تورث المحد داعبا أو مجيياً . 


أي لا يزال اللبييب داعيآ ٠‏ وقد يليه الاسم في ضسرورة 
الشعر كقوله : 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
وقد يراد بقولك قلما أفعل ائبات الفعل القليل كبا في الكليات 
يأبى البقاء » غير أن الكثير استعمالها للنفى الصرف » ومثل قلما في عدم 
التصرف طالما وكثرما وقصرما وشدما إن ما فيهن زائدة للت وكيد كافة 
لهن عن العمل فلا فاعل لهن ولا بليهن إلا فعل » فهن كقلما ٠‏ ومن 
الّفعال الحامدة قولهم 22 سقط ف بده » سعنى ندم وتحير وزل وأخطأً 
وهو ملازم صورة الماضى المجهول قال تعنالى .« ولا سقط ف أبدبهم « 
وقد تنقدم بحثه ٠‏ ْ 
مم ع هام ساب م ةي مع بيعص 2سا صمه : غم 
الوأ مال هندًا الرسول يأحككل الطعَاء ويمْنى فى الأسواق 
ريع - سس مص وو م 2 ع روم ألم رص 2.295 لبي ور 
لولا انزل إليه ملك فيكون معهرنذيرا 70 أو يلوم إليه كنز او نكون 


3 
بعر مجوردهة عبر وم صم 2 ير بي 


هر جنَه يا كل منبا وثَلَ الظَالمُونَ إن عون إلا رجالا مُسحورا 0 

أنظ ركبقٌ صَ ربوأ لك الأمتدل عَصَلُوأ قلا مستطيعونٌ سَبيلا 2 تبَارَك 

الى إن مَآءِ جعل لَك خيرا من ذلك بدت تجرى من تح لطر 
سكمير ا ع ع سح ع عر 


إذَا رائهم من مكان بعيد سمعوأ لف تغيظا وزفيرا 5 


32 إعراب القرآن 
الاعراب : 


( وقالوا : ما لمذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) 
كلام مستأانف مسوق للشسروع في يبان قبائئحمم التي آرجنوا بها في 
شآن الرسول وهي ستة كما سيأتي ٠‏ وقالوا فعل وفاعل وما اسم 
استفهام مبتدآ ولهذا خبره والرسول بدل من اسم الاشارة وجملة ياكل 
الطعام حالية وهي الفرية الاولى ؛ وياكل الطعام فعل وفاعل مستتر 
ومفعول به وجملة مشي في الاسوا ع طلم و الو الاي 
وسيأتي معنى أكل الطعام والمشي في الأسواق في ياب البلاغة 
( اول نول عليه ماك فيكون معه ثرا ) لولا حوف تحضيض وأفزل 
فعل ماض مبنى للمجهول وعليه متعلقان بأنزل وملك نائب فاعل والفاء 
ذه السيية و حون فعل مضارع منصوب بأن مضيرة بعد فاء السيبية 
لأنها جوآب التحضيض واسمها مستتر تقديره هو أي الملك ومعه ظرف 
مكان متعلق بمحذوف حال ونذيرآ خبر يكون أي فهما بتساندان في 
الإنذار والتخويف وهذه هي الفرية الثالثة ٠‏ ( أو يلقى اليه كنز أو 
تكون له جنة بأكل منها) أو حرف عطف ويلقىفعل مضارع مبنيلل.جهول 
وكنز تائمب فاعل واليه متعلقان بيلقى » أو تكون له جنة عطف على 
ما تقدم وجملة يأكل منها صفة اجنة وهذان الفعلان معطوفان عل لى آنزل 
لأنه بمعنى ينزل ولا يجوز أن يعطفا على « فيكون » المنصوب في 
الجواب لأنهسا مندرجان في التحضيض فيعطفان على جوابه : وهاتان 
هما الفربتان الرابعة والخامسة ٠‏ ( وقال الظالمون : ان تتبعون إلا رجلا" 
. مسحوراً ) الواو عاطفة وقال الظالمون فعل وفاعل وإن نافية وتنبعون 
فعل مضارع وفاعل وإلا أداة حصر ورجلا مفعول به ومسحوراً صفة 
. وهذه هي الفزبة السادسة والآخيرة ٠‏ ( اظر كيف ضربوا لك الأمثال 
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قضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) ااظر فعل آمر وفاعل مستتر تقديره أنته 
وكيف اسم استفهام في محل نصب حال ولك متعلقان بضربوا والأمثال 
مفعول به » فضلوا الفاء عاطفة وضلوا فعل ماض وفاعل » فلا الفاء 
عاطفة ويستطيعون سبيلاك فعل مضارع وفاعل ومفعول به ٠‏ ( تبارك 
الذي ان شاء جعل لك خيراً من ذلك ) كلام مستأفف مسوق لتقرير 
تساميه سبحانه وتعاليه عما يقولون ٠‏ وتبارك الذي فعل وفاعل وقدر 
الز مخشري والجلال وغيرهما مضافا محذوفاً أي خير الذي » وان شرطية 
وشاء فعل فاض في محل جزم فعل الشرط وجعل جواب الشرط والجملة 
الشرطية صلة الموصول ولك مفعول جعل الثاني وخيراً مفعول جعمل 
الأول ومن ذلك متعلقان بخيرآ والاشارة الى الذي اقترحوه من الكنز 
والبستان ٠‏ ( جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً ) جنات 
بدل من خيراً وجملة تجحري صمة لجنات ومن تحتها متعلقان بتجري 
والآنهار فاعل تجري ويجعل فعل مضارع معطوف على محل جعل الواقم 
جواباً للشرط وسيأتي بحث هام عن فعل الشرط وجوابه في باب الفوا,د 
ولك مفعول ثان وقصوراً مفعول أول ٠‏ ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا 
لمن كذب بالساعة سعيراً ) بل حرف للاضراب فقد أضرب عن تو بيخهم 
بحكاية أراجيفهم السابقة الى حكاية تكذيبهم بالساعة » وكذبوا فعل 
وفاعل وبالساعة متعلقان بكذبوا وأعتدنا فعل وقاعل ولمن متعلقان 
بأعتتدنا وجملة كذب بالساعة صلة من وسعيراً مفعول به » والمعنى : 
هيآنا لهؤلاء المكذيين نارآً عظيمة » ووضع الموصول موضع الضمير 
ووضع الساعة موضع ضميرها للمبالغة في التوبيخ وقد مرت تظائره في 
أبواب البلاغة ونون سييراً للتكثير أي نار عظيمة كما ذكرنا ٠‏ ( إذا 
رآتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيّظآ وزفيرآ ) هذه الجملة الشرطية 
في محل نصب صفة لسعيرآ لأنه ونث بمعنى التار ٠‏ وإذا ظرف مستقيل 


لا إعراب القرآن 





متضمن معزقى الشرط وحجملة رأتهم ف محل جر باضاخة إذا الها ومن 
الأنه كان في الأصل صفة وتغيظاً مفعول به وزفيراً عطف عليه وسيآتي 
شي. باب البلاغة فصل مسهب عن هذا التعبير ٠‏ 


البلاغة : 
١‏ كنايتان بديعتان : 


في قوله تعالى « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وسشي في 
الأسواق « كناية عن الحدث لأنه ملازم أكل الطعام » وقد مر تقريره 
مفصلا” في سورة المائدة فجدد به عهداً » وفي بمشى في الأسواق كناية 
عن طلب المعاش » وانظر بعد هاتين الكنايتين البديمتين إلى حكاية 
خطراتهم الملتائة وهواجسهم المحمومة كيف اقترحوا أولا” بأن يكون 
ملكة الى اقتراح أن يكون انسانً معه ملك حتى يتساندا في الإنتار 
والتخويف » ثم نزلوا أيضة فقالوا : وان لم يكن مرفوداً بملك فليكن 
مرفوداً بكنز بلقى اليه من السماء يستظهر به ولا بحتاج الى تحصيل 
المعاش » ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلاث له بستان بأكل منه ويرتزق 
كما يرتزق المياسير » فااظر كيف صور خطرات النفس الملتاثة وحالات 
ترددها ٠‏ 


؟ ل وضع الظاهر موضع المضمر : 
في قوله « وقال الظالمون » وضع الظاهر موضع الضمير وقد 
تقدمت الاشارة اليه مع آمثلته » فقد آراد بالظالمين إناهم باعيانهم فهم 


القائلون الأولون » وإنما وضع المظهر موضعم المضمر تسجيلا” عليهم 
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م # الاستعارة : اثبات الرؤية لجهنم والتغيظ المسموع والزفير 
المتصاعد ؛ أمر شغل العلماء كثيراً » فاما آهل السنة فيجعلون ذلك كله 
حقيقة ولا بحملونه على المجاز » فإن رؤية جهنم جائزة وقدرة الله 'تعالى 
صالحة » وقد تظاهرت الظواهر على وقوع هذا الجائز وعلى أن الله تعالى 
بخلق لها إدراكاً حسيآ وعقليا » آلا ترى الى قوله تعالى « سمعوا لها 
تغيظة » والى محاجتها مع الجنة والى قولها ( هل من مزيد » والى 
اشتكائها الى ريها فأذن لها في نفسين » الى غير ذلك من الظواهر التى 
لا سبيل الى تأويلها إذ لا محوج اليه » قالوا : « ولو فتتح باب التأويل 
والمجاز في أحوال المعاد لتطوح الذي يسلك ذلك الى وادي الضلالة » 
أما بصدد سمع التغيظ وهو لا يسمع فقد أجاب عنه آهل السنة بثلاثة 
أجوبة ندرجها فيما بلي : 


5 انه على حذف مضاف أي صوت تغيظها ٠‏ 


-52- انه على حذف فمل تقديره سمعوا ورأوا تغيظاً وزفيراً 
فيرجع كل واحد الى ما يليق به أي رأوا تغيظاً وسيعوا 


زفيراً ٠‏ 
ج ب أن يضمن سمعوا معنى يشمل الشيثئين أي أدركوا لها 
تغيظاً وزفيراً ٠‏ 


3 
3 


أما بصدد قوله رأتهم فقال بعضهم انه من باب القلب أي رأوها » 
بصدد قوله رآأنهم بعضهم أنه من باب الملب اي ر 

[و على حذف تقديره رأآنهم زبانيتها ٠‏ 
أما المعتزلة فهم بحملون ذلك كله على المجاز ويجعلون رؤية جهنم 


من باب قولهم دور بني فلان تتراءى وتتناظر فتدخل عندئذ في باب 
الاستعارة المكنية وقد تقدم القول فيها كثيرا ٠‏ 


كك إعراب القرآن 





وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله « إذا رأتهم من 
مكان بعيد » من مسيرة مائة عام » وذلك إذا آتى بجهنم تقاد بسبعين 
آلف زمام يشد بكل زمام سيعون ألف ملك او تركت لأتت على كل 
بر وفاجر ا سمعوا لها تغيظآً وزفيرة ا تزفر زفرة لا تبقى قطرة من دمع 
إلا ندرت ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها » تقطم اللهوات 
والختاسر > 


ع ب حسن الاتباع : 
بأب حسن الاتباع » وهو أن يأتي المتكلم الى معنى اخترعه غيره فيحسن 
اتباعه فيه بحيث يستحقه وبحكم أنه به دون الاول 4 وهذا الياب هن 
القرآن العزبز فيه فإن القرآن متبع لا مبتع إلا أن الشعراء.حين يرمقون 
سماءة وبحسنون اتياعه صار كأنه داخل في سلك همذا المن 
ققال المرزدق : 
نكاد بسسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
فأسند أفعال من بعقل الى مالا يعقل وجرى على منواله 
لو بعلم الركن من قد جاء ياشمه ١‏ اخر” يلثم منه موعلىء القدم 
وبحدا البحتري حذو أبي تمام فقال : 


فلو أن مشتاقة تكلف فوق ما في وسعه لسعى اليك المنير 
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واتبع المتنبي البحتري في ذلك فقال : 
لو تعقل الشجر التي قابلتها ١‏ مدت محبية إليك الأغصنا 

الفوائد : 

لا يشترط في الشرط والجواب أن يكونا من نوع واحد بل تارة : 

» يكونان مضارعين نحو « ون تعودوا نعد‎ ١ 

؟ ب يكونان ماضيين نحو « وإن عدتم عدنا » ٠‏ 
الآخرة نزد له في حرثه « وانما حسن ذلك لأن الاعتماد في المعنى على 
خبر كان وهو مضارع فكآنه قال : من يرد نزد له * 

يكونان عكسه مضارعاً فماضياً وهو قليل » وخصه بعضهم 
بالشعر وورد منه في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ا من بقم لملة 
القدر احتسانا غفر له » رواه البخارى ٠‏ 

هذا واذا وقع فعل الشرط ماضيآ جاز في جزائه الجزم والرفع 
كقول زهير : 


وإن أتاه خليل يوم مسغبة 2 يقول لاغائب مالي ولا حرم 


هلد" إعراب القرآن 


برفعم يقول » قال ابن مالك ( وبعد ماض رفعك الخبر أحسن « 
والذي حسن ذلك أن الأداة لما لم تعمل في لفظ الشرط الكونه ماضيآ 
مع قربه فلا تعمل في الجزاء مع بعده ولذلك قرىء «ويجعل لك قصوراً» 
برفع _بجعل عطفآ على جعل وقد أراد بعضهم تخطثة شوقي في قوله : 


إن رأتني تميل عنىي كأن لم202 بك بيني وبينها أشياء 


وغاتتهم القاعدة المتقدمة ٠‏ 


0 1 وم مان << 26 ص صم ضو. وم 
وَإِذّ لوا منها ناضيفامَرنِينَ دوأ همالك عورا جو ألا تدعواً 
ووم 9ع ثر 


َّ ع 2 و5 6ه ماخ 

أليوم ورا دا وأدعوأ بور حبرا هي قل أذ كا تين أم جَنة 

58 على | صاصسم جرح ص سمس 

الل لني وعد الم ع 4 و41 ومُصيرا © فيها ما 
اس ل ضح كر يس بر بر : 


سآ سّاءُون دين كان على ربك وعدا مسكولا 5 
اللفة: 


( مقرنين ) : من قرئه بتشديد الراء جمّعه وشدده يقال قرانت 
الأسارى في الحبال وفعله الثلائي قرن يقرن من باب ضرب يضرب قرناً 
الشيء بالشيء شده به ووصل اليه» وقرن الثورين جعلهما في نير واحد » 
وفرن البعيرين جمعهما في حبل » وهي في قواه تعالى : « مقرنين"» تفيد 
شيئين : التصفيد أي تقييد الأرجل وجمع الأبدي والاعناق بالسلاسل + 
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( ثبورآ ) : هلاكا يقال : ثيره الله : أهلكه هلاكا دائما لا ينتعش 
بعده ومن ثم يدعو أهل النار : واثبوراه » وما ثبرك عن حاجتك : 
ما ثيطك ؟ وهذا مشبر فلانة : لمكان ولادتها حيث بشثيرها النفاس ٠‏ 


الاعراب : 


( وإذا ألقوا منها مكانا ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً ) 
الواو عاطمة واذا ظرف مستقيل متضمن معنى الشسرط وجملة ألقوا 
مجرورة باضافة الظرف اليها وهو متعلق بالجواب وهو دعوا : وآلقوا 
فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل ومنها حال من مكا؟ لأنه 
في الأصل صفة له ومكانة ظرف متعلق بآلقوا وضيقآ صفة لمكانة ومقرنين 
حال من الواو في ألقوا وجملة دعوا لا محل لها لأنها جواب شرط غبر 
جازم والواو فاعل دعوا وهنالك اسم اشارة في محل نصب على الظرفية 
: المكانية وهو متعلق بدعوا في ذلك المكان ومعنى دعوا نادوا » 
وثبوراآ مفعول به لدعوا ويجوز أن يكون مفعولا” مطلقآ أي مصدراً 
من معنى دعوا » وقال الزجاج : واتتصاب ثبوراً على المصدرية أي ثبرنا 
نبوراً » وقيل منتصب على أنه مفعول له » وقيل منادى أي يقولون 
يا ثبوراه احضر فهذا أوانك فإن الهلاك أخف عليهم مما هم فيه ٠‏ 
( لا ندعوا اليوم ثبورآ واحدآ وادعوا يورا كثيرآ |) الجملة مقول قول 
محذوف تقديره فيقال لهم وهذا الممذوف معطوف على ما قبله ٠‏ 
ولا ناهية وتدعوا فعل مضارع مجزوم بلا التاهية والواو فاعل تدعوا 
ونبورآ تقدم أنها مفعول به أو مفعول مطلق وادعوا فعل أمر وثبوراً 


لأنه ألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته أو لأنهم كلما نضجت 


14> إعراب القرآن 


جلودهم بدلوا جلوداً غيرها فلا غاية ولا نهاية لهلاكهم ٠‏ ( قل : آذلك 
خير آم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءاً ومصيراً ) قل فعل 
أمر وفاعله مستتر وجوبا تقفديره أنت والهمزة للاستفهام للتقريع 
والتهكم وسيأتي مزيد من بحث بلاغة هذه الآبة » وذلك مبتداً وخير 
خبر وأم حرف عطف وجنة الخلد عطف على ذلك واسم الموصول صفة 
لجنة الخلد وجملة وعد المتقون جملة فعلية من فعل وناب فاعل صله 
وجملة كانت لهم حالية من جنة الخلد ولهم حال أنه كان في الاصل 
صفة واسم كانت مستتر تقديره هي وجزاءآ خبر كانت ومصيرأ علف 
على جزاء ٠‏ ( لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ريك وعدا مسئولات ) 
الجملة حال ثانية من جنة الخلد ولهم خبر مقدم وفيها حال وما مبتداً 
مؤخر وجملة بشاءون صلة وخالدين حال لازمة من الهاء في لهم أو 
إلواو في يشاءون وكان فعل ماض ناقص واسمها مستتر بعود على الوعد 
اللفهوم من قوله وعد المتقون أو على ما يشاءون وعلى ريك حال أنه 
كان صفة وعدا ومسئولا” صفة لوعدا ٠‏ 


الموائفد: 
معنى التفة لتفضيل : 
المفهوم من اسم التفضيل أنه تفاوت يبن صفتين مشتر كتين » فكيف 


قال : أذلك خير آم جنة الخلد » ومعلوم أن النار لا خير فيها آلبتة » 
وقد سيق يدل هذا انال والحواق ما احكاة سسبويه عن الفرنه:: 
الشقاء أحب اليك آم السعادة » وقد علم أن السعادة أحب اليه » وقبل 
ليس هو من باب اسم التفضيل وإنما هو كقولك عنده خير ٠‏ 

ومما لا مندوحة عن التنبيه اليه هو آن قوله تعالى « لهم فيها 
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ما بشاءون » ظاهره يقتضي عموم الموصول أنه اذا شاء أحد رتبة من 
خوقه كالأنساء تالها فلم ببق بين الناقص والكامل تفاوت » ويقتضي أيضاً 
وقد أجاب القاضي الحقارق ل هذا الإيهام بقوله 2 ل يقصر همم 
كل طائفة على ما يليق برتبتها وأنه تعالى لا يلقي في خواطرهم أن ينالوا 
أكثر مسا نالوه أو بطلبوا المزيد على ما يسبحون فيه من أمواه النعيع 
المترقرقة عليهم ٠‏ والاحاديث مستفيضة في درجات الجنة وتفاوتها » روى 
قال : ان في الحنة مانة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما يبن 
الدرجتين كما بين السماء والاارض ٠‏ 

له صر ل قر ور ع صا صاورعر اس 2 ممع 2 فم مده 3 

يوم َم وما يونين دون ُو عنم تم اضللتم عبادى 
لم 0 2 2 . 
هتؤلاء أم هم صَلُوا السَبيلٌ جين الوا سبْحلئَكَ ما كان يذبفى لَنَ] أن 


د22 و مارج - لس بير 
012 - ص احج --ه 


22 >9 وما سردءه 
د من دونك من أ وليآء 2 فسوأ ألذ كر 


ةا الى م وص صضوم م مور 
افوأ قوم بورا (ن كمد كدَبوم يما ت تَفُوُونَ قا لستَطيعونَ صَرًَا 
و ري رس لصاح ٠.‏ 2 مم 
ولا نصرا ومن يظلم منكر نذقه عذَابَا كبيرا © 

اللنفة: 


( بورآ ) : البور بضم الباء : الفاسد الذي لا خير فيه » يقال امرأة 
بور وقوم بور بوصف به الواحد والجمع » والبور من الارض ما لم 


م إعراب القرآن 





يزرع ويجوز أن يكون جمع بائر كعائذ وعوذ » وني الاساس واللسان 
والتاج : د فلان له نوره » وعليك بوره أي هلاكه » وقوم بور » وأحلوا 
دار البوار » ونزلت بوار على الكفار ٠‏ قال أبو.مكعت الأسدي : 


قتلت فكان تظالمآ وتباغياً إن التظالم في الصديق يوار 
لو كان أول ما أتيت تهارشت أولاد عرج عليك عند وجار 


حعلها علمآ للضباع فاجتمسع التعريف والتأنيث » ومن المحاز : 
بأرت البيكاعات أي كسدت » وسوق بائرة » وبارت الأيم إذا لم 
برغب فيها » ٠‏ 


الاعراب : 


( وبوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ) كلام مستائف مسوق 
أوصل ما ذكره في أول السورة وهو قوله « واتخذوا من دونه آلهة » ٠‏ 
والظرف متعلق باذكر مقدراً معطوفاً على قل وجملة بحشرهم بالياء 
والنون في محل جر بإضافة الظرف اليها والهاء مفعول به وما موصول 
معطوف على الهاء أو منصوب على المعية وغلب غير العاقل على العاقل 
. فآتى بما دون « من » لأن بين المعبودين عقلاء » وقيل إن كلمة ما 
موضوعة للكل أو يريد الأصنام لأنها تكلم بلسان الحال كما قيل في 
شهادة الأيدي والأرجل ٠‏ 

وقال الزمخشري : « فإن قلت : كيف يصح استعمال ماني العقلاء ؟ 
قلت : هو موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم بدليل قولك إذا رآبت 
شبحاً من بعيد : ما هو فإذا قيل لك : إنسان قلت حيتئذ : من هو » ٠‏ 

وجملة يعبدون صلة ما ومن دون الله حال ٠‏ ( فيقول : أأتتم 
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إضللتم عبادي هؤؤلاء أم هم ضلوا السبيل ) فيقول عطف على بحشرهم 
وأتتم الهمزة للاستفهام التقربعي وأتتم مبتداً وجملة أضللتم خبر 
وعبادي مفعول به وهئولاء اسم اشارة صفة لعبادي آي المشار اليهم أو 
بدل من عبادي وأم حرف عطف وهم مبتدأأ وجملة ضلوا خبره والسبيل 
نصب بنزع الخافض لأن ضل مطاوع أضله وكان القياس ضل عن 
السبيل إلا أنهم تركوا الجار كما تركوه ف هداه الطريق والاصل الله 
الطريق وللطريق ٠‏ ( قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن تنخذ من دونلكه 
ا ا 
لابليق بك وما نافية وكان فعل ماض 1 
ولنا متعلقان بينبغي وأن ومافي حيزها فاعل ينبغي فيكون اسم ا 
مستترآ وفاعل ينبغي مستتر ومن دونك مفعول تتخذ الثاني ومن 00 
جر زائمد وأولياء مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه مفعول تتخد 
الاول أو بالعكس » والصحيح أن قوله من أولياء هو المفعول الأوله 
لأنه الذي يجوز أن تكون من فيه زائدة بخلاف الثاني » تقول : ما 
انخذنت من أحد وليآ ولا يجوز في الأفصح ما اتخذت أحدا من ولي * 
( ولكن م: متعتهم وآباءهم حتى نوا الذكر وكانوا قوم بورآ ) الواو 
عاطفة 0 ومتعتهم فعل وفاعل ومفعول به 
وآباءهم الواو عاطفة أو للمعية وآباءهم عطف على الهاء أو مفعول معه 
وحتى حرف غابة وجر ونسوا الذكر فعل وفاعل ومفعول به وكانوا كان 
واسمها وقومآ خبرها وبورآ صفة ٠‏ ( فقد كذبوكم بما تقولون فما 
تستطيعون صرفة ولا نصرآ ) الفاء الفصيحة لأنها مرتبة على محذوفه 
ولأنها مفاجأة بالاحتجاج والالزام وخاصة اذا انضم اليها الالتفاته 
وحذف القول وهذا التعبير بليغ جداآ وله ظائر في الكتاب الكريم 
كقوله تعالى « با أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ببين لكم على فترة من, 
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وقول الشاعر : 


قالوا خراسان أقصمى ما براد شا 
ثم التمول فقد جئنا خراسانا 


أي أن هذه البلدة أبعد ما يراد بتا » وغاية سفرنا » ثم يكون 
التفول والرجوع » وقوله فقد جئنا مرتب على محذوف أي إن صدقوا 
فقد جئنا خراسان فلم لم تتخلص من السفر » ويجوز أنه عدل الى 
الخطاب أي فقولوا لهم اقطعوا السفر ينا وارجعوا فقد جتنا الموعد ٠‏ 


وقد حرف تحقيق وكذبوكم فعل وفاعل ومفعول به وبما متعلقان 
بكذبوكم وجملة تقولون صلة والواو واقعة على المعبودين والكاف على 
العابدين » فما الفاء عاطفة وما ثافية وتستطيعون فعل مضارع وفاعل 
وصرفا أي دفعآ للعذاب عنكم مفعول به ولا نصرآ عطف على صرفا * 
( ومن يظلم منكم نذقه عذابآ كبيرآ ) الواو استئنافية ومن اسم شرط 
جازم مبتدأ ويظلم فعل الشرط ومنكم حال أي كائنآ منكم أيها المكلفون 
ونذقه جواب الشرط والفعل وجوابه خبر من والهاء مفعول نذقه الأول 
وعذابآ مفعول نذقه الثاني وكبيراً صفة ٠‏ 
ا ا م 2 2 مصاح ري صا 2 صا ص صاصم 
مآ سا َك من المرسلين رم ليون امم وعنمُونَ في 


52006 م موس حرس عرس أآماة وم ك2 مه وخ ٍ- وين رياه م 


ظَ 
الاسواق وجعلنا بعضكر لبعض فتنة اتصيرون ن ربك بصيرا 2 


ا 2 م سام موسا يي 1 اضر 
قال الذين يرجون لقاءنا لولا ائزل علينا أ لملتيحة يكرت 


-_ 
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مدمرهة م 2م ه . ع عع “فاع 6 دمل ا 0 
لقد استكيروأ 00 وتو عتوا كبيرا0) يوم يرون الملتي لا 
روس موص سوير ل ساس ص بي بر م عبر جوبير بر 4- 5 م مصعم .ىه ه 
بشرئ يوميذ للمجرمينويقولون ججرا محجورا 0 وقد منا إل ماعملوا من 
2 ص وم ال رمس 2 برسي 


حمل بفعلنله هباء منثورا 2 
اللفة: 


( حجراً محجوراً ) : ذكرهما سيبويه في باب المصادر غير المتصرفة 
المنصوية بأفعال متروك إظهارها نحو معاذ اللهوقعدك الله وعمرك اللهوهذه 
كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو موتور أو هجوم نازلة أو نحو 
ذلك يضعونها موضع الاستعاذة » قال سيبويه : « ويقول الرجل للرجل: 
أتفعل كذا فيقول حجراً وهي من حجره إذا منعه لأن المستعيذ بالله طالب 
منه أن بمنع المكروه فلا يلحقه فكآن المعنى. اسأل الله أن بمنع ذلك منعآ 
وخكره حرا ؟. 

وقد مساءل الزمخشري فقال : « فإذا قد ثبت أنه من باب المصادر 
فما معنى وصفه بمحجور ؟ قلت : جاءت هذه الصفة لتأكيد معنى الحجر 
كما قالوا ذيل زائل : والذيل الهوان وموت مائمت والححر العقل لأنه 
يمنع صاحبه وف الأساس : « وف ذلك عبرة لذي حجر وهو الللب » 
وهذا حجر عليك : حرام : وحجر عليه القاضي حجراً » واستقينا من 
الحاجر وهو منهبط يسك الماء وفلانٍ من أهل الحاجر وهو مكان 
بطريق مكة » وقعد حجرة أي ناحية : وأحاطوا بحجرتى العسكر وهما 
جاناه » وحجر حول العين دكيكة » وعوذ ماله 100 وامرأة بيضاء 
المحاجر » وبدا محجرها من النقاب » واستحجر الطين وتحجر : صلب 
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كالحجر » وتحجر ما وسعه الله : ضيقه على نفسه » وقراءة العامة على كسر 
الحاء وقرىء بالضم وهو لغة فيه وحكى أبو البقاء فيه لغة ثالثة وهي 
الفتح » قال وقد قرىء بها ٠‏ 

( هباء ) : الهباء قال في القاموس والتاج : الغبار ودقائق التراب 
ساطعة ومنثورة على وجه الأرض والقليلو العقول من الناس وفعلة هبا 
بهنو هكبو! » وقال الزمخشري : « والهباء ما بخرج من الكوة مع 
ضوء الشمس شبيه العبار وف أمثالهم أقل من الهياء » قال : م ولام 
الهباء واو بدليل الهبوة » قلت وقال المتنبي : 


ولا تحسين المحصد زقاً وقينة 
فما المحجد الا السيف والفتكة اليكر 
وتضريب أعناق الملوك وأن تثرى 
لك الهبوات السود والعسكر المجر 
وقال الخليل والزجاج : « هو مثل الغبار الداخل في الكوة يتراءى 
مع ضوء الشمس ٠‏ 
الاعراب : 
( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلؤن الطعام ويمشون 
في الأسواق ) جملة مستاتفة مسوقة لتسليته صلى الله عليه وسلم.» وما 
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وما أرسلتا قبلك أحداً من المرسلين » ونحوه قوله تعالى « وما منا إلا له 
متام معلوم » على معنى وما منا أحد » ولعل هذا آولى : وإلا آداة حصر 
وجملة انهم حالية ولذلك كسرت همزة إن كما انها كبرت لأجل اللام 
في الخبر والمعنى إلا وهم يأكلون » فالاستثناء من آعم الاحوال » وان 
واسمها واللام المزحلقة وهي لام الابتداء زحلقت الى الخبر وجملة 
يأكلون الطعام خبر انهم وجملة يمشون في الاسواق عطف على ليآكلون 
الطعام ٠‏ ( وجعلنا بعضكم ابعض فتنة آأتصبرون وكان ربك بصيراً ) 
وجعلنا عطف على ما تقدم أو تجعلها مستاتفة مسوقة لتسليته صلى الله 
عليه وسلم آيضاً » وجعلنا فعل وفاعل وبعضكم مفعول به أول ولبعض 
حال لأنه كان في الأصل صفة لفتنة وفتنة مفعول به ثان لجعلنا » ومعنى 
جعل بعضهم فتنة لبعض : أن الغني فتنة للفقير والصحيح فتنة للمريض 
والشريف فتنة للوضيع والمراد أن الدنيا دار امتحان وبلاء قلا يلل 
ذلك في عزمك ولا يضيقن به صدرك ولا تأبه 1 راجيفهم ٠‏ والهمزة 
للاستفهام ومعنى الاستفهام الأمر أي اصبروا ومثله « أأسليتم » معناه 
أسلموا » وكان الواو عاطفة أو استئنافية وكان فعل ما ض ناقص وربك 
أمبمها واتشيرا حترها +[ وقال الذين له يحون لقاءنا ثولة انول علينا 
الملائكة أو نرى ربنا ) الواو عاطفة وقال الذين فمل وفاعل وجملة 
لا يرجون صلة ولقاءنا مفعول به ولولا أداة تحضيض وآنزل فعل ماض 
مبني للسجهول وعلينا متعاقان به والملامكة امب فاعل والجملة مقول 
قولهم وهم الذين يشكرون البعث وأو حرف عطف وجملة نرى ربنا 
عطف على جملة أنزل علينا الملائكة فهي من مقول قولهم اقترحوا أن 
ينزل الله عليهم الملائكة فتخبرهم بصدق محمد حتى يصدقوه أو بروا 
لله جهرة فيأمرهم بتصديقه واتباعه ٠‏ ( لقد استكيروا في أتمسهم وعتوا 
حتوآ كبيرآ ) الجملة مقول قوله تعالى في درء الشيهتين اللتين أوردوهما 
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قعنتآ ومكابرة بعد قيام الحجة وسطوع الدليل ٠‏ واللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق واستكيروا فعل وفاعل » وفي أنفسهم قبه 
وجهان : أحدهما انه متعلق باستكيروا د بعني آنهم لتكيرهم استكيروا 
أ نفسهم أي عدوها كبيرة الشأن وأصله من استكيره إذا عداه كييراً 
ونز”له منزلة اللازم » والثاني أنه متعلق بمحذوف حال أي أتهم أضمروا 
الالبتكار عن العق في قوري آي 8005 فى قلونمع + وعتوا فعل »ماين 
وفاعل وعتواً مفعول مطلق وكبيراً صفة له ٠‏ ( يوم يرون الملانكة 
لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرآ محجورآً ) يوم متعلق باذكر 
مقدرة أو بيعذبون أو بلا ببشرون المفهومة ضمنآ من لا بشرى أي يوم 
يرون الملامكة يمنعون البشرى أو يعدمونها ولا تعمل فيه البشرى لأن 
المصدر لا يعمل فيما قبله » ولأن المنفي لا يعمل فيما قبل لا ٠‏ وجملة 
يرون مجرورة باضافة الظرف اليها والملائثكة مفعول به ولا بشرى لا 
نافية للجنس وبشرى اسمها وللمجرمين خبرها والجملة مقول قول 
محذوف أي يقولون لا بشرى وجملة القول حال من الملامكة ويقولون 
فعل وفاعل وحجراً محجوراً تقدم القول في اعرابها مفصلاه في باب اللغة 
( وقدمنا الى مأ عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) الواو استثتافية 
وقدمنا فعل وفاعل والى ما متعلقان تقدمنا وجملة عملوا صلة ومن عمل 
حال أي عمل خير كصدقة وصلة رحم أو إغاثة ملهوف » والفاء عاطفة 
وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به آول وهباء مفعول به ثان ومنثوراآً صفة * 


البلاغة : 


شية أعبال الكفار الحسنة بالهباء © ووحه الشيه قله وحقارنه 
وعنده وانه لا ينتفع به » ثم أي هباء ؟ انه قد يكون منتظماً مع ضوء 
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الشمس فإذا حركته الريح تطاير وذهب كل مذهب » ولذلك قال منثورآ 
أي جامعاً لحقارة الهباء والتناثر ومثله « كونوا قردة خاسئين » أي 
جامعين للمسخ والخسء » وأتى بالعامل منكراً ليتناول هذا الوعيد كل 
من سولت له تفسه البقاء على الكفر وعمل مثل عيلهم ٠‏ 


وللرماني في كتابه « النكت في إعجاز القرآن » بحث طريف في 
هذا كمبية جد أن كته بان الاستارة شو قي و حقة نما 
هنا مدنا » وقدمنا أبلغ منه أنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من 
سفر لأنه من إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم ثم قدم فرآهم على خلاف 
من أمرهمءوفيهذاتحذير من الاغتراربالافهاموامعنىالذي يجمعهما العدل 
لأن العمد لإبطال الفاسد عدل والقدوم الى ايطال الفاسد عدل والقدوم 
أبلغ لما يبنا » وأما هباء منثوراً فبيان ما قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة 
الى ما تقع عليه 6 


فانظر اليه كيف استجميع الصور القرآنية في ذهنه وكيف أوحى 
اليه لفظ قدمنا المستعار من معان ثم كيف كثف عن خبايا التعبير 
الفرآني في استعارة القدوم للعمد وفضل الاول في بعث الخيال وإثارته 
ليربط بين المعنى الأول في الآبة والمعنى المستعار » وصورة أخرى ربطية 
تور في الخيال وهي صورة المسافر الغائب الذي يآتي فيرى القوم على 
خلاف فيضرب ليعدل ويصلح الفاسد ٠‏ 


وقال الواحدي : « معنى قدمنا عمدنا وقصدنا يقال : قدم فلان 
إلى أمر كذا إذا قصده أو عمده ومئنه قول الشاعر : 
إن دماءكم لا حلال 


مت 
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اناالا الزانال لال تالالا للاناللاأااللللازالااقالا م الا انالا نلطالا ااا ااملطا اه 
انتهى المجلد السادس 
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